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  المقدّمة 
عاصـــريه مُ ن ســـواه مـــن مّـــصـــفات خاصّـــة تمَيــّـز 4ـــا ع )عليـــه الســـلام(للإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب 

ســـابقته في  - علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر - فمنهـــا ،ولا غلـــو في ذلـــك ،وســـابقيه والمتـــأخّرين عنـــه
عــلاوة علــى أخلاقــه الــتي لــيس لهــا  ،وجهــاده المســتميت في ســبيله حــتى ثبتــت أركــان الــدين ،الإســلام
إضـافة إلى الكثـير مـن الصـفات  ،)ى االله عليـه وآلـه وسـلّمصـلّ (إلاّ تلك الـتي حملهـا رسـول االله  ،مثيل

  .والتي لا مجال لذكرها هُنا حصراً  ،الحميدة مماّ أحصاه الكُتّاب والمؤرّخون
أو  ،إلاّ أننّــا نجــد في كــلّ مــرةّ حَــدثاً جديــداً  ،)عليــه الســلام(لقــد كتــبَ الكثــير بشــأن الإمــام علــي 

وفي هــذا  .ومــا إلى ذلــك ،علاقــة بحياتنــا وتاريخنــا بكــلّ صــورهأو بحثــاً نافعــاً وذا  ،مــادّة غــير مطروحــة
ـــق بـــالفكر الاجتمـــاعي عنـــد الإمـــام علـــي  لا أدّعـــي أو  )عليـــه الســـلام(البحـــث المتواضـــع الـــذي يتعلّ

إلاّ أنيّ أشـكر االله سـبحانه وتعـالى الـذي وفقّـني  ،أفاخر قائلاً بأنّني أحطّت بكلّ مـا يتعلـّق بالموضـوع
والبحث في فكر هذا الرجل الإلهي الذي أفصـح عـن شـيء مـن مكنونـات  ،عرفةإلى هذا الحدّ من الم

ـــبى  عليـــه (في كـــلام لـــه بعـــد استشـــهاده حـــين قـــال  )عليـــه الســـلام(حقيقتـــه ولـــده الإمـــام الحســـن ا/ت
ــــون إلاّ بفضــــل النبــــوة ،واالله( ):الســــلام ــــة رجــــلٌ مــــا ســــبقه الأوّل ــــبض فــــيكم الليل ولا يدُركــــه  ،لقــــد قُ
ث فيكتنفــه جبريــل عــن يمينــه   )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وإنّ رســول االله  ،الآخــرون كــان يبعثــه المبعــ

  وميكائيل عن يساره
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  .)١( )فلا يرجع حتى يفتح االله عليه
ذهـب  :فلمّـا بلغـه قتلـه قـال ،وكان معاوية يكتب فيما ينزل به ليُسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك(

دعنــي  :قــال ،لا يَســمع هــذا منــك أهــل الشــام :فقــال لــه عتبــة أخــوه ،لــبالفقــه والعلــم بمــوت ابــن أبــي طا
  .)٢( )عنك

ــق علــى المعــارف كلّهــا ،فقــد بــرع في كــلّ جوانــب الحيــاة وعَلــم مــن الأســرار الإلهيّــة في هــذا  ،وأطب
  ،الكـــون مـــالا يعلمـــه أحـــد بعـــد النـــبي

ُ
ســـلوني قبـــل أن (دوّيـــة علـــى مـــرّ التـــاريخ ومـــا زالـــت كلمتـــه الم

  .نّ في أسماع العُلماء والمفكّرين في العالم أجمعتر  )تفقدوني
  ،والواصــــف الأرض بمــــا حملــــت ،فهــــو العــــالم بالفضــــاء وأســــراره

ُ
خــــبر عمّــــا جــــرى ويجــــري مــــن والم

عـــن االله تبـــارك  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(اعتمـــاداً علـــى مـــا أخـــذه عـــن رســـول االله  ،الحـــوادث
  ،والواعظ الصادق بخطبه ورسـائله ومواعظـه ،والعالم الإلهي في علوم الأديان ،وتعالى

ُ
فسّـر العظـيم والم

ــــه(للقــــرآن الكــــريم  ــــاب االله تبصــــرون ب ــــم الأخــــلاق الــــذي ومُ  ،)وتســــمعون بــــه ،وتنطقــــون بــــه ،كت علّ
فإليـه انتهـى   ،ونـوراً يكشـف اغطـاش الظـلام عـن الأبصـار ،أصبحت سيرته وحكمه مناراً يهُتدى 4ا

  .كلّ شيء
فهـو بـين نكبـات تعـرّض لهـا مـن  ،لعـالم كلـّه رغـم مـا تعـرّض لـه مـن مـآسٍ لقد امتلـك قلبـاً اتّسـع ا

وآخــرين  ،ثمُّ نكثــوا بيعتـه )صــلّى االله عليـه وآلــه وسـلّم(رفـاق عرفـوا وفهمــوا كـلّ مــا أوصـى بــه الرسـول 
وبـاع  ،فهو في مجتمع هدم صرح العهود الرسـاليّة ،بتعداً عنهوبين آخر اعتكف في داره مُ  ،مَرقوا عليه
والأنكـى تجاهـل  ،فمـا أعظمـه مـن مغبـون ،لآخرة وعهودهـا بفنـاء الـدنيا وانقضـاء مـدUّا وزوالهـابقاء ا

ولم يـُدرك   .إنـّه عـاش في غـير عصـره ،وقوّة حجّته ،لعدم معرفتهم بعظمته وسعة إدراكه ؛الكثير منهم
  بل تركوه في أحيان كثيرة يعيش ،كنهه ومداليل علمه أحدٌ من أولئك الذين ضيّعوه

____________________  
  .م١٩٨٤ ،هـ١٤٠٤ - دار الهجرة - ٤١٤ص ٢م  - روج الذهبمُ  - المسعودي )١(
  .٧٤ص  - تحقيق الدكتور محمد التنوخي - القرن السابع الهجري - محمد بن بكر الأنصاري - البريّ التلمساني )٢(
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 ،)االله عليـه وآلـه وسـلّم صـلّى(غصّته وحسراته وحيداً على أيـام صـدر الإسـلام وعهـد رسـول االله 
بر غــور  ،وتحــرّرت العقــول رويــداً رويــداً  ،حــتى تعاقبــت الأزمــان والــدهور وبــدأت البحــوث العلميّــة تســ

تعســاً لــذلك الزمــان  :حــتى قــال الــبعض ،هــذا الرجــل العظــيم لتســتجلب العلــوم والمعــارف مــن فكــره
نمّــا هــي دروس علميّــة أخلاقيــة إ ،فكلماتــه ليســت خُطبــاً ومــواعظ !الــذي عــاش فيــه ولم يقُــدّروا حقــه

ختلــف العلــوم الــتي وقــد طرُحــت أنــواع مــن البحــوث بمُ  ،تاريخيّــة اجتماعيّــة سياســيّة نفســيّة واقتصــاديةّ
ونحن الآن على أعتاب كلّ ذلك ندخل بوابـة فكـره لنطـرح مـا اسـتطعنا إدراكـه  ،حملها هذا العملاق

  .وفهمه من تلك المعارف والمفاهيم
ــاروقــد خصّصــنا هــذا ال ــة  ؛بحــث للجانــب الاجتمــاعي مــن فكــره الجبّ لمــا فيــه مــن الفائــدة العمليّ

مـن تعقيـدات الحيـاة علـى  ،ولِمـا تعُـاني منـه الإنسـانيّة في هـذه الأزمنـة ،والعلميّة للمجتمعات البشريةّ
الـــــذي يعـــــاني ســـــكّانه مـــــن الضـــــغوطات النفســـــيّة والاختلافـــــات السياســـــيّة  ،هـــــذا الكوكـــــب الســـــيّار

الأولى  :بحيــث انقســم العــالم الأرضــي إلى مجمــوعتين متناقضــتين ،والتفــاوت الاقتصــاديوالاجتماعيــّة 
 ،واسـتغلّ الأغنيـاء الفقـراء ماديـّاً ومعنويـّاً  ،وازدادت الهـوّة بينهمـا يومـا بعـد يـوم ،والأخرى فقـيرة ،غنيّة

ظم كــــلّ الــــنُ  - بأفكارهــــا الضــــالةّ - والأخطــــر مــــن ذلــــك كلّــــه تلــــك الحــــرب الثقافيــّــة الــــتي حطمــــت
  .الاجتماعيّة

الذي يعيشه الكثـير مـن الشـباب  ،وحالة الفراغ الروحي ،فماجت الأرض بذلك الضياع الفكري
عليـه (كـلّ هـذه الأمـور وغيرهـا دعـت إلى طـرح الفكـر الاجتمـاعي عنـد الإمـام علـي   ،في هذا الوقت

 والدعوة لاستمرار أغناء العالم 4ـذه المباحـث الاجتماعيـة نظـراً للحا ،)السلام
ُ
فمـع  ،لحّـة إليهـاجـة الم

  .هذا الفكر العظيم تتحرر العقول والأفكار التي اختلطت أوراق معرفتها وتشابكت خطوطها
  )عليه السلام(إنّني بصدد وضع قراءة في فكر الإمام علي  :والذي أودّ قوله هو
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ة للأخــذ لأننّـا بــأمسّ الحاجـ ؛ودراسـته مــن خـلال خُطبــِه ورسـائله وسـيرته في الحكــم ،الاجتمـاعي
  .بالنظريةّ الاجتماعيّة الإسلامية

 )عِلـم الاجتمـاع(هو مليءٌ بأُسس ومعـالم  )عليه السلام(ووجدت أنّ الفكر الاجتماعي للإمام 
وهـــي في حقيقتهـــا ومعالجاUـــا موجـــودة بكـــل  ،ســـتحدثة وجديـــدةبكـــلّ فرُوعـــه المطروحـــة علـــى أkـــا مُ 
ـــادئ هـــذا العلـــم بكـــلّ  ،)عليـــه الســـلام(أبعادهـــا في فكـــر ســـيّد الموحـــدين  بـــل تجـــده كأنـــه واضـــع مب

مؤسّـس عِلـم الاجتمـاع قبـل طـرح أفكـاره في  )عليـه السـلام(إنـّه  :ولا أريد أن أجزم وأقول ،مضامينه
وهــي ممـّـا اقتـبس نورهــا مــن كتــاب  ،ناقشــتها وتحليلهـا في الفصــول القادمــة إن شـاء االلهومُ  ،هـذا ا/ــال

عـــلاوة علــى مـــا أفـــاض بـــه فكـــره  ،)صــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم( االله تبــارك وتعـــالى وســـنّة نبيــّـه محمـــد
 ،سياســـة وتنظـــيم وقضـــاء واقتصـــاد وتربيـــة وفلســـفة وعلـــوم نفســـيّة واجتماعيّـــةالخـــلاّق ومـــا حـــواه مـــن 

  .بالإضافة إلى كلّ القيم الأخلاقيّة الإسلاميّة
نـتمعّن بـه ونسـتنتج  ،ديناأمامنـا وبـين أيـ )kـج البلاغـة(إذ أنّ  ،ولستُ مبالغـاً في مثـلِ هـذا الطـرح

إنمّـا مـن أصـل  ،ولم يأتِ طرحنا من وراء تصورات غير واقعية أو أطروحات وهميـّة ،منه ما نبغي ونريد
 ،وهــو kــج بلاغـــي الفصــاحة والعلــوم بمــا اتّســـعت ،واســع مضــمونه ،قــوي تـــأثيره ،متــين ثابــت وقعــه
  .والفلسفة بما حوت

وعشـرات  ،عّنـا في مـا كَتبـه المـؤرخّ ابـن خلـدون في المقدّمـةوتم ،فلو أنصفنا العلـم والتـاريخ والحقيقـة
لعرفنـا مصـادر وأصـول الكثــير  ؛تمعّـن الفـاحص الــدقيق ،الكُتـب والدراسـات الـتي تناولتـه ســلباً وإيجابـاً 

 ،فـنحن لا ننُكـر شخصـيّته ،من فُصول مقدّمته وهـو المسـمّى بمؤسّـس علـم الاجتمـاع وواضـع أُسسـه
لأنّ  ؛الاجتمــاع لا تعــني أنــّه أبــدع في هــذا العلــم مــن دون مثــال ســابقولكــن تســميته بمؤسّــس علــم 

  .القرآن الكريم وkج البلاغة زاخر بعدد وفير من السُنن والقوانين الاجتماعية
  ويهدينا ،ويجنّبنا معاصيه ،نرجو من الباري عزّ وجلّ أن يوفقّنا لمراضيه
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صـلّى االله (الـتي تُرضـيه ورسـوله الكـريم محمـد  ويُسدّدنا في طرح هذا المنهج بالصورة ،سبيل الرشاد
إنهّ وليّ نعمتنا وإنهّ نعِـمَ  ،ويشرح صُدورنا لذلك ،)عليه السلام(وإمام الهدى علي  )عليه وآله وسلّم

 
ُ
  .عينالم

  عبد الرضا الزبيدي
  هـ ١٤١٨ربيع الأوّل  ١
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  الباب الأوّل

  مَدخل عام
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  الفصلُ الأوّل

  الاجتماععِلم 
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  تعاريف عِلم الاجتماع وماهيتّه
وضعتْ دراسات عديدة خاصّة في القرنين الأخيرين حول ا/تمعـات البشـريةّ ومسـارات حركتهـا 

ففــي  ،والانحرافــات الســلوكية ،والتخبّطــات الفكريــّة ،نظــراً للظــروف القاســية الــتي مــرّت 4ــا الإنســانية
ن أصــل العقيــدة المســيحيّة الــتي هــي عقيــدة سماويــة إلهيــة الجانــب المســيحي كــان هنــاك ابتعــاد كلّــي عــ

إلاّ أنّ  ،وصــــاحبها نــــبي مرســــل مــــن أولي العــــزم )عليــــه الســــلام(تامّــــة غــــير ناقصــــة في زمــــان عيســــى 
التحريــف الـــذي شـــوّه حقيقـــة هــذا الـــدين وكتابـــه المقـــدّس جعــل الزمـــان يتـــدخّل في الفكـــر العقائـــدي 

تشـعبة متباينـة في أُصـولها لمصـالحها الخاصـة بالتعـاون مـع ويشتت وحدته إلى اعتقـادات م ،للمسيحية
ق المصــلحي لأولئــك في تلــك العصــور ؛طبقــة الملــوك والأمــراء والنــبلاء والإقطــاعيين  ،لاعتبــارات التوافــ

لا نفــع  ،وأصــبحت الأمُــم تســير في طــُرق ومتاهــات ومســالك خطــرة ،فضــاع الحــق بــين ثنايــا الباطــل
فقـــد  ،بـــل العكـــس ،افظـــة فيهـــا علـــى حريــّـة أو كرامـــة لإنســـانولا مح ،فيهـــا لمستضـــعف أو مســـكين

 
ُ
وأصـــبحت النزعـــة  ،شـــرقة الـــتي اعتبرUـــا خياليــّـة في عـــالم الـــدنياحطّمـــت كـــلّ تلـــك الصـــور الروحيــّـة الم
حســـب مـــا اشـــبعوا النـــاس 4ـــذه  - لأنّ االله فرضـــها علـــيهم ؛الموجـــودة الرضـــا 4ـــذه الأوضـــاع الســـيئة

 
ُ
والظلــــم الـــذي ســــلطه  ،وللمجتمــــع العبوديـّــة ،وك والأمــــراء وغـــيرهمفالتســــلط للملـــ - ميتـــةالفكـــرة الم

  أولئك على الرعيّة
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لأنّ االله هــو الــذي  ؛وعلــى العبــد أن يتكيــّف ويرضــخ لِمــا وقــع عليــه مــن ظلــم ،هــو مــن االله تعــالى
 ،وصــوّروا أنّ الملــوك هــم ظــلّ االله في أرضــه ،)وحاشــا الله أن يفعــل ذلــك(افــترض هــذا الأمــر علــيهم 
لأنّ الــــدين لا يقبــــل التحــــدي والعصــــيان لكــــل مــــن  ؛وتحمــــل المشــــتاق ،وعلــــى الرعيــــة الطاعــــة فقــــط

وسيجد المرء ثواب ذلـك السـكوت والتحمّـل في الآخـرة كـاملاً غـير  ،ملوكاً على الخلق )جعلهم االله(
عــــن طريــــق  ،وقصــــور فارهــــة في الجنــــة ،وأراض زراعيــــة ،بــــل بيعــــت قطــــع ســــكنيّة ،منقــــوص عنــــد االله

4ـذا الفكـر الجامـد  .بالإضافة إلى صكوك الغفران للعاصين من خلق االله والظالمين منهم ،وسةالقسا
وكـأkّم  ،فتلك الطبقة المتسـلّطة ترفـل برفاهيـة العـيش ونعيمـه ،وساروا 4م سنين طويلة ،وعظوا الناس

فأيــّة مهزلــة  .ياورضــوا هُــم بــالعيش المؤقّــت في هــذه الــدن ،تركــوا الجنّــة للفقــراء مــن النــاس هديــّة مــنهم
  !؟وأيّ ظلم كبير! ؟وأيةّ سخرية بخلق االله تعالى! ؟هذه

 ،فالحكّام ابتعدوا عن السير على ما رسمه القـرآن والسـنّة النبويـّة الطـاهرة ،أمّا في بلادنا الإسلامية
ث هجــروا كتــاب االله وعطلــّوا ســنّة نبيّــه واتكئــوا علــى طبقــة مــن الوعّــاظ  ،واتخــذوا هــواهم منهجــا ،حيــ

 ال
ُ
حــتىّ يســهل أمــر الســيطرة  ؛ضــلّين في تأويــل الآيــات وتحريــف الأحاديــث النبويــة الشــريفةضــالّين الم
وهـــو موضـــوع يشـــتمل علـــى مباحـــث كثـــيرة لا أريـــد الخـــوض فيهـــا والخـــروج عـــن صـــلب  ،علـــى الأُمـــة

  ).الاجتماع(الموضوع المتعلّق ببحثنا وهو 
المسـلك الخـاطئ للحكّـام الـذين لا يهمّهـم  فالخلل إذن ليس في العقيدة وأصولها وفروعهـا أنمّـا في

فالخلــــل هــــو في العقيــــدة  ،أمّــــا عنــــد المســــيحيّة .والســــيطرة علــــى الــــبلاد العبــــاد ،إلاّ منــــافعهم الخاصــــة
 
ُ
وعلــى  ،والحكّــام ،وكــذلك في القيّمــين علــى أمُــور الــدين ،والكتــاب المختلــف علــى نصوصــه ،حرّفــةالم

وبقـوا علـى  ،وا على كتا4م وعقيدUم من التحريـفعكس ما هو موجود عند المسلمين الذين حافظ
  تمسكهم

  



١٧ 

 ،)علـيهم السـلام(وذلـك لوجـود أئمـة أهـل البيـت  ؛بديانتهم رغم الظـُروف القاسـية الـتي مـرّوا 4ـا
بــل كــانوا يتّخــذون  ،الــذين صــانوا العقيــدة والسُــنّة النبويـّـة الطــاهرة مــن التحريــف والابتعــاد عــن أصــلها

فأصبحوا بذلك المرجعيّة الوحيـدة والواقعيـّة  ،موقع الهادي والمحافظ وتثبيت الحقائق وتوضيحها للناس
 
ُ
رّ مع تلك المعاناة والصـعوبات الشـديدة الـتي رافقـت مهمّـتهم الرسـاليّة للمسلمين في ذلك الوسط الم

  .الكبرى
أنّ العــالم الإســلامي كــان يعــيش أيضــاً في مــن  ،ولا يــذهبنّ بالقــارئ إلى تصــورات غــير صــحيحة

أمّـا الجانـب الفكـري والعقائـدي  ،فهـذا صـحيح في الجانـب السياسـي ،ظلام الجهل في تلك الفـترات
لأنّ الـدين الإسـلامي عـالم كامـل في كافـّة  ؛فهو غير ذلك وعكس ما يتصـوره الـبعض ،والاجتماعي

وقــد أشــبعه  ،فهــو لا يحتـاج إلاّ للتطبيــق العملـي ،مجالاتـه الاجتماعيــة والسياسـية والاقتصــادية وغيرهـا
  .حيث لا تجد نقصا في أمر ما ،وأغناه الفقهاء بالتفاصيل والمباحث

ـــــة والانحرافـــــات عـــــن العقائـــــد  ؛إذن ــّـــا انتخبـــــت تلـــــك النظريــّـــات الفكري ـــــة المســـــيحية في أورب الحال
نــا هنــا مــن النظريــات ومــا يهمّ  ،الســماويةّ بفعــل تلــك العوامــل الــتي كانــت موجــودة في ذلــك العصــر

الاجتماعيـــة الـــتي ســـنتطرق إلى بعضـــها ســـريعاً هـــو التعـــرّف علـــى مضـــامينها وأهـــدافها ونقـــاط القـــوّة 
ثمُّ نوضّـــــح حجـــــم الاســـــتقاء الكبـــــير مـــــن المفـــــاهيم الإنســـــانيّة الموجـــــودة في الفكـــــر  ،والضـــــعف فيهـــــا
عليـــه (م علـــي ومطابقـــة ذلـــك مـــع أصـــل موضـــوعنا وهـــو الفكـــر الاجتمـــاعي عنـــد الإمـــا ،الإســـلامي
ثمُّ نظريــــات بعــــض العُلمــــاء  ،فنبــــدأ أولاً بــــذكر بعــــض التعــــاريف لعلــــم الاجتمــــاع وماهيتــــه ،)الســــلام

  .البارزين في هذا الحقل
ولا نستطيع القـول أنـّه لم يتفـق لـلآن علـى تعريـف  ،لقد وُضعت تعاريف متعدّدة لعلم الاجتماع

 ،تخلـــو مـــن التقـــارب في المعـــاني والأهـــداففكـــلّ تلـــك التعـــاريف لا  ،واحـــد لهـــذا العلـــم عنـــد الجميـــع
  هو ذلك :يمكن القول أنّ علم الاجتماع(وعليه فإنهّ 
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والعلاقـــة  ،العلـــم الـــذي يـــدرس طبيعـــة العلاقـــات الاجتماعيـــة وأســـباب هـــذه العلاقـــات ونتائجهـــا
هـــي أيُّ اتصـــال أو تفاعـــل أو تجـــارب بـــين  :الاجتماعيـــة حســـب قـــول البروفســـور مـــورس كنـــز بـــرك

ـــــون هـــــذه أو تلـــــك العلاقـــــة  شخصـــــين أو أكثـــــر بغيـــــة ســـــدّ إشـــــباع حاجيـــــات الأفـــــراد الـــــذين يُكوّن
  )١( ).الاجتماعية

ــا دوركــايم علــم الاجتمــاع هــو الموضــوع الــذي يـَـدرس ا/تمعــات الإنســانيّة مــن .. .( :فيقــول ،أمّ
أو هو العلـم الـذي يـدرس أصـل وتطـور المؤسسـات الاجتماعيـة  ،ناحية نظمها ووظائفها ومستقبلها
  )٢( ).التي يبُنى منها التركيب الاجتماعي

ــــة وفســــيولوجية  ويقــــول البروفســــور هــــوب هــــوس الــــذي يتّفــــق مــــع دوركــــايم في دراســــة مروفولوجي
مـــع  ،هـــي دراســـة ا/تمعـــات البشـــريةّ مـــن ناحيـــة نموّهـــا وتركيبهـــا واضـــمحلالها وضـــعفها( :ا/تمعـــات

  )٣( ).التطرّق إلى دراسة تأريخها وعلاقاUا المشتركة
الموضـوع الـذي يـدرس المؤسسـات الاجتماعيـّة  :بأنـّه(فيُعـرّف علـم الاجتمـاع  ،أمّا ادووستر مارك

إلاّ أنـّـه يختلـــف عــن زميلـــه هــوب هـــوس في عــدم اهتمامـــه بمشــاكل موضـــوع التقـــدّم  ،)قارنـــةدراســة مُ 
  )٤( .الاجتماعي

 ١٨٥٧ - ١٧٩٨أوجيســت كُنــت (قــد ابتكــره الفيلســوف  )علــم الاجتمــاع(أنّ اصــطلاح (إلاّ 
 ،بحيــث يتعسّــر معــه تقــديم تعريــف لــه ،تلفــة جــداً وهــو يســتعمل في معــانٍ مخُ  ،)August Conte( )م

  وكما يقول عالم الاجتماع الفرنسي المعاصر
____________________  

 ،٢٣ص  ١٧مجلـّة كليـّة الآداب العـدد  ،بعض نظريـات عِلـم الاجتمـاع في القـرن العشـرين - إحسان محمّد - الحسن )١(
  .بغداد - م١٩٧٤

  .٣١المصدر نفسه ص )٢(
  .٣١المصدر نفسه ص  )٣(
  ٣٢المصدر نفسه ص  )٤(
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فإننّــا نتــذكّر فــوراً  ،عنــدما نحُــاول تعريــف عِلــم الاجتمــاع( ):Ragmons Boudonريمــون بــودن (
 ،إنّ علمـاء الاجتمـاع لا يختلفـون إلاّ علـى نقطـة واحـدة :حيـث يقـول ،حديث ريمون آرون الطريف

جميع العلوم الاجتماعيـة (على  )علم الاجتماع(وأحياناً يطُلق  ،)وهي صعوبة تعريف علم الاجتماع
للعلـــــــوم (رادفــــــاً ومــــــن هُنـــــــا فهــــــو يصـــــــبح مُ  ،)التوصــــــيفيّة المهتمّــــــة بالشـــــــؤون الاجتماعيـّـــــة للإنســـــــان

الجغرافيـة  :اومـن جمُلتهـ ،4ـذا المعـنى شـاملاً لكثـير مـن العلـوم )علـم الاجتمـاع(ويكـون  ،)الاجتماعيّة
 ،ومعرفــــة الإنســــان ،والسياســــة ،وعلــــم الاقتصــــاد ،وعلــــم الإحصــــاء ،والجغرافيــــة البشــــريةّ ،الإنســــانيّة
 ١٨٩٤(الفيلســوف وعـالم الاجتمـاع الفرنســي  ،فعنــدما يقـول جـورج گـورفيج .وعلـم اللغـة ،والتـاريخ

لأنّ متعلــّق البحــث  ؛فــنحن نعــد الاثنولوجيــا جــزءاً مــن علــم الاجتمــاع ،علــى أيّ حــال ):١٩٦٥ -
وحينمـــا يقـــول عـــالم الاجتمـــاع  ،جتمعـــات الـــتي تُســـمّى بالقديمـــةفيهـــا هـــو معرفـــة الصـــور النوعيّـــة للمُ 

  :الفرنسي الأستاذ هنري مندراس
إنّ علــم الاجتمــاع في رأينــا يشــمل علــى الاجتمــاع وعلــم الــنفس الاجتمــاعي ودراســة الشـــعوب 

  )١( ).الاجتماع علم(فإkما يقصدان هذا المعنى العام  ،معاً 
المهمّة التاريخية للعلوم الاجتماعيـة هـي مسـاعدة الإنسـان في السـيطرة علـى (وهناك مَن اعتبر أنّ 

  ).ا/تمع
إنّ علم الاجتمـاع بصـورة إجماليـة يبحـث في السـبل الصـحيحة لبنـاء ا/تمعـات  :ويمكن أن نقول

ع بقيــّــة العلـــوم الأُخــــرى الاجتماعيـــة منهــــا باتبّـــاع المنــــاهج العلميـّــة والدراســــات التطبيقيـّــة بــــالترابط مـــ
  .بالذات

  إلاّ أنّ هناك من يهتم بالعلاقات الاجتماعية ويعتبرها الحلقة المهمّة في
____________________  

ــرآن الكـــريم ص - محمـــد تقـــي مصـــباح - اليـــزدي )١( ــة نظـــر القـ ــاريخ مـــن وجهـ ــع والتـ ترجمـــة محمـــد عبـــد المـــنعم  ،١٩ا/تمـ
  .هـ١٤١٥كبير للنشر   دار أمير ،الخاقاني

  



٢٠ 

 :أنّ دراسة العلاقات الاجتماعية التي يهتمّ 4ا علـم الاجتمـاع المعاصـر(فيرى  ،مفهوم هذا العلم
هي دراسة تتطلـب فحـص ا/تمـع برمّتـه بغيـة التطلـّع إلى أنمـاط علاقاتـه الاجتماعيـة الـتي لهـا أسـباب 

والعلاقـات المتنوعـة  ،دية والتصـوّف والتـدينّمختلفة كالعلاقات التي تسبّبها العوامل والظروف الاقتصـا
الأهــــداف والمقاصــــد تشـــــكّل حقــــل علـــــم الاجتمــــاع الواســــع الـــــذي يهــــتم بدراســـــة حيــــاة الإنســـــان 

هـــذه الحيـــاة الـــتي تتشـــعّب إلى نشـــاطات الإنســـان المبذولـــة في ســـبيل المحافظـــة علـــى كيانـــه  ،بأكملهـــا
إلى القـوانين والأحكـام الـتي تـُنظّم السـلوك  وحقل عِلم الاجتماع يمتـد ،ووجوده من الفقدان والضياع

ويــدخل في دراســة نظُــم المعرفــة والمعتقــدات  ،الاجتمــاعي والعلاقــات الاجتماعيــة بــين أعضــاء ا/تمــع
والفنــون الجميلــة والأخــلاق والأديــان والفلســفة دراســةً وصــفية تحليليّــة تعتمــد علــى مــا يمكــن في هــذه 

  )١( ).مل التي تعمل على سكوkا أو حركتهاالمواضع مع التطرّق إلى القوى والعوا
بنـو الإنسـان في وجـودهم الـذي يقـوم علـى (فإنّ موضوع علم الاجتماع هو  ،وترتيباً على ذلك(

 
ُ
ولــيس معــنى ذلــك أنّ موضــوعه هــو جســم الإنســان ومــا تقــوم بــه أعضــاء هــذا  ،)تبــادلالاعتمــاد الم

 ،ا يحدث عنـدما يقابـل إنسـان إنسـاناً آخـروإنمّا يقوم موضوعه على الاهتمام بم ،الجسم من وظائف
أو يــتحكّم بعضــهم في  ،أو عنــدما يتعــاونون ويقتتلــون ،أو عنــدما يشــكّل النــاس جموعــاً أو جماعــات

إنّ وحـدة موضـوع علـم  ،أو يطـوّرون الثقافـة أو يقوّضـوkا ،أو يحُـاكي بعضـهم الـبعض الآخـر ،بعض
 - علـى الأقـل في فـردين يكونـان معـاً  - ولكنّهـا تتمثـّل ،الاجتماع ليست علـى الإطـلاق فـرداً واحـد

  )٢( ).على علاقة بشكل ما
____________________  

  .٢٥بعض نظرياّت علم الاجتماع في القرن العشرين ص )١(
  .١٩٨١ - ١٤٠١الطبعة الثالثة  ،١٨٤التفكير الاجتماعي نشأته وتطوّره ص  - الدكتور زيدان - عبد الباقي )٢(

    



٢١ 

  علم الاجتماعأقسام 
 ،كـلٌّ حسـب منظـوره الخـاص واتجاهاتـه واعتقاداتـه  ،وضع علماء الاجتمـاع تقسـيمات لهـذا العلـم

وهـــــو زعـــــيم المدرســـــة  ،)م١٩١٧ - ١٨٥٨دور كـــــايم (إلاّ أننّـــــا نتطـــــرّق ابتـــــداءً إلى تقســـــيم العـــــالم 
يــّة بصــفة عامّــة نشــئ علــم الاجتمــاع الحــديث وأحــد دعــائم الحركــة العلمومُ  ،الفرنسـيّة لعلــم الاجتمــاع

  .في تلك الفترة بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين
  :فحسب رأيه ينقسم علم الاجتماع إلى ثلاثة أقسام بارزة

  .ويشمل فلسفة العلم ،)Sociologie generale(علم الاجتماع العام  :القسم الأول
   :المورفولوجيا الاجتماعيّة وتتشعب إلى :القسم الثاني

  .وعلاقة ذلك بالتنظيم الاجتماعي ،جغرافية البيئة وسكّاkا - ألف
  .دراسة السكّان من حيث كثافتهم وتخلخلهم على مساحة ا/تمع - ب

  :ويتشعب إلى ،عِلم الوظائف الاجتماعية :القسم الثالث
  .علم الاجتماع الديني - ألف
  .علم الاجتماع الأخلاقي - ب
  .علم الاجتماع القضائي - ج
  .علم الاجتماع الاقتصادي - د
  .علم الاجتماع اللغوي - هـ
  .علم الاجتماع الجمالي - و

  وقد أضاف لها تلاميذه ،تلك تقسيمات دوركايم لعلم الاجتماع وفروعه
  



٢٢ 

  )١( .عاونوه وسائر علماء الاجتماع فروعاً أُخرى لا تقلّ أهميّة عن هذه الفروعومُ 
  :فهي ،أما أقسام مورس كنزبرك

  :دراسة المورفولوجيا الاجتماعية - ١
وUــتم هــذه الدراســة بــالتركيز علــى العوامــل الجغرافيــّة وأثرهــا في طبيعــة ا/تمــع كدراســة آثــار المنــاخ 

  .والتضاريس الأرضية الطبيعية على نوعيّة الحياة الاجتماعية الموجودة في مجتمع معين
  ).Soclal physiology(دراسة التشريح الاجتماعي  - ٢
عينة مـن الحيـاة كالجوانـب عنى هذه الدراسة بالتخصّص في المواضيع التي Uتمّ بدراسة جوانب مُ وتُ 

  .إلخ.. .الدينيّة والأخلاقيّة والسياسيّة والقانونيّة والاقتصاديةّ واللغويةّ
  :ومواضع التشريح الاجتماعي التي Uتمّ 4ذه الدراسات كثيرة ومتنوعة منها

  .عِلم اجتماع الدين - ١
  .عِلم اجتماع المعرفة - ٢
  .عِلم اجتماع القانون - ٣
  .عِلم الاجتماع الاقتصادي - ٤
  .عِلم الاجتماع السياسي - ٥
ووظيفـة هــذا العلــم تـتلخّص بجمــع النتــائج الـتي توصــلت إليهــا العلــوم  :عِلـم الاجتمــاع العــام - ٣

تركة الــتي تــتكهن في هــذه العلــوم ،الاجتماعيّــة الأخصّــائية  ،ثمُّ التوصــل إلى الحقــائق الاجتماعيــة المشــ
  )٢( ).وبالتالي كشف احتمالية وجود قوانين عامة مشتركة تفسّر نتائج الدراسات الاجتماعية

____________________  
  .٣٧٤نفس المصدر السابق ص  )١(
  .٢٩ص  ،المصدر السابق - بعض نظرياّت علم الاجتماع )٢(

  



٢٣ 

لأننّــا ســنعود لطرحهــا مــرة أُخــرى  ؛وربمــا نجــد مــن المناســب إلفــات نظــر القــارئ إلى هــذه الأقســام
إذ أنّ  ،الاجتمــاعي )عليــه الســلام(ولكــن بصــورة أُخــرى مــن خــلال الحــديث عــن فكــر الإمــام علــي 

 وهـدفنا مـن التوضـيح هـو ،البحث في فكر هذا الرجل الخالد تناول كل ما طرحه المتأخرون وقسّـموه
بـل حـاول الـبعض حـذف ومسـح   ،تبيان حقيقة هذا الإمام العظيم الـذي ظلُـم في حياتـه ومـا بعـدها

لحاجـة هـذه  ،كلّ أفكاره العظيمة التي هـي دواء وشـفاء للمجتمعـات بمـا حوتـه مـن المعـارف والعلـوم
، خصوصـا في عصـرنا الحاضـر الـذي يعـيش التطـوّر العِلمـي الكبـير ،ا/تمعات لتلك الأفكار المضـيئة

وفقـدان حالـة الإشـباع الروحـي الـذي تعـاني منـه الكثـير  ،والصراع الفكري ،والانحراف الخلُُقي الواسع
 
ُ
ومــــا حــــالات الانتحــــار الفــــردي والجمــــاعي والمشــــاكل الاجتماعيــــة والعُقــــد  ،تقدّمــــةمــــن الشــــعوب الم

ــة وجــوده في هــذا الكوكــب المعمــور إلاّ بســبب ذلــك الفــر  اغ العقائــدي النفســيّة وجهــل الإنســان لماهيّ
وافتقـــــاد الإيمـــــان الـــــذي يغـــــذّي الـــــروح الإنســـــانيّة بـــــالقوى المعنويـّــــة والإرادة الذاتيـــــة المقاومـــــة لتلـــــك 

نعطفـات خطـيرة يستفسـر فيهـا إنسـان الكثـير مـن مجتمعاUـا وقد وصلت الإنسانية إلى مُ  ،التحديات
اء التمـــام أفضـــل لـــه بـــل ويعتقـــد في أحيـــان كثـــيرة أنّ فكـــرة المـــوت أو الفنـــ ،عـــن ســـبب خلقـــه وعيشـــه
   .وللمجموعة البشريةّ معاً 

وتأتي أهميّة طرح هذا الفصل لتعريف القارئ العزيـز غـير المخـتص 4ـذا العلـم حـتى يسـتطيع إدراك 
وحــتى مــن  ،ومــدى الجهــل والتجاهــل لعلــوم الإســلام وأفكــاره ،)عليــه الســلام(مــا طرحــه الإمــام علــي 

المســلم المتفـــرنج يرغـــب بالشــريعة السويســـريةّ الخرقـــاء إلى أن أصـــبح .. .(لــدن بعضـــنا نحــن المســـلمين 
بدلاً من الإسلاميّة جاهلاً ما في الشريعة الإسلاميّة من القواعد في الحقوق والاجتماع والفلسـفة مـا 

وأعظم مأثرة تمتـاز 4ـا القـرون الأخـيرة عـن سـابقتها ومـا ولدتـه مـن  ،يعُتبر أكبر معجزة لرجال العصر
  .الحضارات والمدنيّة

  



٢٤ 

رجــلاً عــاش في القــرون الوســطى الــتي يُســمّيها بالظلمــة  - لابــن المدنيّــة الحاضــرة - لنضــرب مــثلاً 
والتوحش يَسنّ للمسلمين ما بعد اليوم آخر ما وصـلت إليـه أدمغـة علمـاء الاجتمـاع في أحـدث فـنّ 

 وارتكـــزت علـــى قواعـــد شـــتىّ  ،مـــن الحقـــوق الـــتي لم تـــدوّن إلاّ بعـــد مجهـــودات طويلـــة وســـنين عديـــدة
ــّـة(ألا وهـــي  ،تتاليـــةوتتبّعـــات مُ  ــّـه ينـــدهش أيمـّــا دهشـــة  ،الحديثـــة النشـــأة )الحقـــوق الإداري ولا شـــكّ أن

رضـي (حينما يسمع بذلك الرجل وليد القرون الوسطى يمُلي علـى عاملـه مالـك بـن الأشـتر النخعـي 
ذلـــك  ،هــذانظريــات الحقــوق الإداريـــة الــتي لا يســتغني عنهــا أيّ موظــّـف إداري في عصــرنا  )االله عنــه

  )١( ).عليه السلام(الرجل هو صاحب النبي الأمُّي وصِهره وابن عمّه علي بن أبي طالب 
  الظواهر الاجتماعيّة

وتعــــــرف الظــــــواهر  ،Social Phenomenaيــــــدرس علــــــم الاجتمــــــاع الظــــــواهر الاجتماعيــــــة (
عبـــارة عـــن القواعـــد والاتجّاهـــات العامّـــة الـــتي تتّخـــذ في مجتمـــع مـــا أساســـاً لتنظـــيم  :الاجتماعيـــة بأkّـــا
ــــة ــــين أفــــراد هــــذا ا/تمــــع بعضــــهم بــــبعض وتــــربطهم  ،الحيــــاة الجمعي وتنســــيق العلاقــــات الــــتي تــــربط ب

  ...بغيرهم
بــل  ،هــذا ومِــن أهــمّ الخــواص الــتي تمتــاز 4ــا ظــواهر الاجتمــاع الإنســاني أkّــا لا تجمــد علــى حــال

فمِــن  ،وتختلــف في ا/تمــع الواحــد بــاختلاف العصــور ،تلــف أوضــاعها بــاختلاف الأمُــم والشــعوبتخ
 
ُ
كمـا أنـّه مـن   ،وفي طـُرق تطبيقـه ،ستحيل أن نجد أمُّتين تتّفقان تمـام الاتفّـاق في نظـام اجتمـاعي مـاالم

  المستحيل أن نجد نظاماً اجتماعياً 
____________________  

ج البلاغـة - هــ١٤٠٢الطبعـة الثانيـة  - ٦١ص  - راعـي والرعيـّةال - توفيق - الفكيكي )١( شـركة افسـت  - مؤسسـة kـ
  .إيران

  



٢٥ 

وتصـــدق هـــذه الحقيقـــة علـــى  ،تلـــف مراحـــل حياUـــاقـــد ظـــلّ علـــى حـــال واحـــدة في أمُّـــة مـــا في مخُ 
شــؤون السياســة والاقتصــاد والأُســرة والقضــاء وســائر أنــواع الظــواهر الاجتماعيــة حــتى مــا يتعلّــق منهــا 

تمـع قـد يكـون شـراًّ فمـا يكـون خـيراً في مجُ  ،شؤون الأخلاق ومقاييس الخير والشر والفضيلة والرذيلـةب
باحــاً قــد يــراه ومــا يــراه شــعب مُ  ،ومــا تعَــدّه أمُــة فضــيلة قــد تعــدّه أمُــة أُخــرى رذيلــة ،تمــع آخــرفي مجُ 

  )١( ).شعب آخر محظوراً 
وهـي أنّ الظـواهر الاجتماعيـة وإن   ،رتصـهناك نقطة تلُفت النظر ويجب مناقشتها ولو بشكل مخُ 

 ،كانــت لا تجمــد علــى حــال واحــدة وأنّ أوضــاعها تختلــف مــن مكــان إلى آخــر ومِــن زمــان إلى آخــر
وهـي  ،إلاّ أنّ هناك نقُطة تستدعي الوقـوف عنـدها ،وأنّ الأمُم لا تتوافق على نظام اجتماعي واحد

فــإنّ الشــرّ شــرّ في كــلّ العقائــد الدينيّــة الســماويةّ  ،مســألة التفــاوت أو الاتحّــاد في المقــاييس الأخلاقيــة
حيــــث إنّ الإســـلام بـــينّ ماهيــّــة الشـــرّ والخــــير  ،وهــــذا مـــا نجـــده في الإســــلام وغـــيره ،والفضـــيلة دائمـــا
  .وإkا مفاهيم لها معانٍ لا خلاف فيها ،والفضيلة والرذيلة

ودانـت النـاس وا/تمعـات لو أنّ الدين الإسلامي أصبح حاكماً على أغلـب بقـاع العـالم  :وأقول
 ،هـل هـو التوافـق علـى معـاني هـذه المفـاهيم ؟فما هـو موقفهـا مـن الخـير والشـرّ والرذيلـة والفضـيلة ،به

حتمـــا ســـيكون التوافـــق التـــام علـــى معانيهـــا والالتـــزام بمـــا حـــدّده  ؟أو التفـــاوت في القبـــول والـــرفض لهـــا
مؤمنـا أو عكـس ذلـك فهـو يعـرف أنّ فـإذا كـان الشـخص  ،الدين لها من حيث التعامل مـع الحقـائق

ويبتعــد  ،إلاّ أنّ انحرافـه يجعلـه يرتكــب الشـرّ والرذيلـة ،وهــذه فضـيلة وتلـك رذيلــة ،هـذا خـير وذاك شـرّ 
  فإنهّ سيلتزم حتماً بتعاليم دينه ويبتعد ؛وإذا عاد إلى رشده ،عن الخير والفضيلة

____________________  
  .١٨٢ص  - رهنشأته وتطوّ  - التفكير الاجتماعي )١(

  



٢٦ 

  .عن الشرّ والرذيلة
سـواء كانـت  ،فهـي واحـدة في الأديـان ولا خـلاف عليهـا ،باحـات والمحرّمـاتوكذلك بالنسبة للمُ 
  ،عنـــد العـــربي والأعجمـــي ،في الشـــرق أو الغـــرب

ُ
والمحـــرّم مـــا حرّمتـــه  ،بـــاح مـــا إباحتـــه الشـــريعة لـــهفالم

للمجتمعـــات علـــى  ،وهـــو لـــيس /تمـــع واحـــد وينكفـــئ عليـــه إنمـــا هـــو للبشـــرية كافـــة ،الشـــريعة عليـــه
  ،اخــتلاف ألواkــا ومشــار4ا

ُ
حــرّم وعــدم الســير وفــق هــدى الشــريعة المحمديــة شــيء إلاّ أن ارتكــاب الم

ه وكون ا/تمعات الإنسانيّة لا تتّفق على نظرة واحدة تجاه المباح والمحظـور أو مـا تعـدّه أمُّـة خـيراً تعـدّ 
ونظـــرة عـــابرة إلى كـــلّ الشـــعوب الإســـلاميّة في هـــذا العـــالم نستوضـــح مـــن  ،الأُخـــرى شـــراً شـــيء آخـــر

أم  ،خلالهــا الجــواب علــى أنّ هــذه الشــعوب هــل تختلــف في نظرUــا إلى الخــير والشــر والمبــاح والمحضــور
لإســلاميّة بــل تتوافــق في نظــرة واحــدة إلى تلــك المفــاهيم وحســب مــا أعطتــه الشــريعة ا ،أkّــا لا تختلــف

  .وهذا ما يجب أن يعُطي القارئ اللبيب رأيه فيه ؟وحدّدته
ـــــن درس الظـــــواهر  وإذا مـــــا عـــــدنا قلـــــيلاً إلى دراســـــة الفكـــــر الإســـــلامي نجـــــد أنّ الإســـــلام أوّل مَ

بفكـره الجبـّار في عُمـق  )عليـه السـلام(وقد دخل الإمام علي  ،الاجتماعية ووضع الحلول المناسبة لها
وتنُقّـي ظـواهره  ،وينُبّهه إلى القواعـد السـليمة الـتي تحفـظ ا/تمـع ،هذه الظواهر ليرُشد الفكر الإنساني

لتحقيق كيان اجتماعي نقي وسـليم يتّسـم بالاسـتقرار  ؛من الشوائب والسلبيات وتعُزّز الإيجابي منها
  .والرفاهية

إذا كانــت الأســرة هــي وحـــدة (و ،الدراســات الاجتماعيــةوتبقــى الظــاهرة الاجتماعيــة هــي محــور 
وكـلّ عِلـم يخـتصّ بمجموعـة مـن الظـواهر  ،ا/تمع فإنّ الظاهرة الاجتماعية هي وحدة علـم الاجتمـاع

فـإن تلـك الظـواهر تبقـى  ؛ومـا لم يقـم كـلّ علـم بتحديـد ظـواهره وتعريفهـا ،التي تشكّل منطقـة نفـوذه
 )نشـئ عِلـم الاجتمـاعمُ (ن دراسـتنا السـابقة عرفنـا أنّ ابـن خلـدون ومـ ،معلقة تتلقفها العلوم الأُخرى
  على حين لم يحدد لنا كونت ،وإنمّا اكتفى بضرب أمثلة لها كثيرة ،لم يعُرّف الظاهرة الاجتماعية

  



٢٧ 

إنّ موضـــوع عِلـــم الاجتمـــاع يجـــب أن يتنـــاول  :وإنمّـــا قـــال ،خصـــائص الظـــاهرة الاجتماعيـــة أيضـــاً 
ومــن هنــا وجــد دوركــايم أنّ تحديــد  ،...ولهــا العلــوم الســابقة عليــه في الظهــورالموضــوعات الــتي لم تتنا

 ؛الطبيعـــة والخـــواص النوعيـــة للظـــاهرة الاجتماعيـــة مـــن أهـــمّ موضـــوعات الدراســـة في علـــم الاجتمـــاع
  )١( ).لارتباطه أشدّ الارتباط بإمكانيّة قيام علم الاجتماع ومدى استقلاله

قواعــد  ،الممارســات الدينيــّة ،الأُســرة ،قواعــد الأخــلاق :ر هــيومــن الأمثلــة العديــدة لهــذه الظــواه(
وهــي الـــتي  ،فمثـــل هــذه الحقــائق هـــي الظــواهر الاجتماعيــة مـــن وجهــة نظــر دوركـــايم ،الســلوك المهــني

هــذا وتعتــبر الظــواهر الاجتماعيــة بمثابــة تيــارات اجتماعيــة .. .تشــكّل الميــدان للدراســة السوســيولوجية
ك تنظــيم اجتمــاعي محــدود بوضــوح مثــل موجــات الحمــاس الــتي تــدفع حــتى وإن لم يكــن هنــا ،قائمــة

  .الفرد إلى الاندماج في الحشد أو الجمهرة
كمـا تمـارس ضـغوطاً متعـدّدة علـى   ،لأنّ لهـا واقعـاً موضـوعيّاً  ؛هذه التيارات اجتماعية في جوهرها

  ...الفرد والجماعة
في كــل مجتمــع إنســاني  :حاً بقولــهوقــد ضــرب دوركــايم أمثلــةً للظــواهر مــن أجــل زيــادة الأمــور وضــو 

تلــف فروعهــا وفي مخُ  ،نجــد أنّ الأفــراد يســيرون في مختلــف شــؤون حيــاUم ،مهمــا كانــت درجــة تحضّــره
وعلــى ســبيل المثــل فإنــّه بصــدد الــدين نجــد  ،علــى أســاليب خاصّــة وقواعــد وأوضــاع لا يحيــدون عنهــا

 
ُ
وفي الواجبـات ا  ،قدّسـةالأفراد يتّفقون على أمُور عامّة فيما يتعلّق بطقوسـهم وشـعائرهم وكائنـاUم الم

وكذلك يذكر دوركايم في شؤون الأُسرة والشؤون الاقتصاديةّ والحيـاة  .)٢( )لتي تربطهم 4ذه الكائنات
  ع على السير وفقالسياسية كلّها يتّفق ا/تم

____________________  
  .٣٥٦ص - المصدر السابق )١(
  .٣٥٨ص  - المصدر السابق )٢(

  



٢٨ 

هــــذه الظــــواهر ( ،فهــــذه كلّهــــا ظــــواهر اجتماعيــــة عنــــد دوركــــايم ،طبيعتهــــا وكــــذلك اللغــــة والنقــــود
هـذه  ويقصـد دوركـايم بالصـفة الخارجيـّة وجـود ،الاجتماعية تصبح خارج شـعور الأفـراد حالـة تفـرّقهم

ودوامهـــا مـــن جيـــل إلى جيـــل وعـــدم تأثرهـــا بتغيـــير .. .الظـــواهر في اللُغـــة والـــدين والاقتصـــاد والقـــانون
 ،ويولــــد الأفــــراد ليجــــدوها ســــابقة علــــى مولــــدهم ،ســــتمرةّ وبشــــكل معــــينّ وذلــــك لكوkــــا مُ  ؛الأفــــراد

ـــق التعلـــيم والتنشـــئة الاجتماعيـــة ارجيـــة ويســـتدل دوركـــايم علـــى خ ،ويعرفوkـــا ويأخـــذون 4ـــا عـــن طري
  :الظواهر بثلاثة شواهد هي

  .دوّن وله كُتب ودساتير وقوانين موضوعةإkّا مسطورة وأغلبها مُ  - ألف
  .بعضها محفوظ ومعروف يتحقّق عمليّا وهذا واضح في العادات والأعراف والتقاليد - ب
 ،لاقإنّ بعضــها موجــات فعليــّة تظهــر في ا/تمــع مثــل الإقبــال علــى الانتحــار والــزواج والطــ - ج

  )١( ).ويمكن تحديد هذه الموجات تحديداً احصائيّاً  ،...أو انتشار الإجرام ،أو الإكثار من الانسال
  الظواهر الاجتماعيّة

  وأثرها في بناءِ النظريةّ الاجتماعيّة
وكـذلك صـيغ تعامـل  ،تمع مـن ا/تمعـات البشـريةّ لـه تنظيمـه الحيـاتي والسـلوكي الخـاصإنّ أيّ مجُ 

فالنظـام العـام الـذي يسـير  ،بغـضّ النظـر عـن تقـدّم ذاك التنظـيم البشـري أو تخلّفـه ،أفراده فيما بيـنهم
إنمّــا هــو حصــيلة تراكمــات ووقــائع تاريخيّــة تركــت بصــماUا علــى عمليــة  ،عليــه مجتمــع مــا لم يقــم عبثــاً 

  ،حركة ا/تمع ونظامه
____________________  

  .٣٥٦ابق ص المصدر الس )١(
  



٢٩ 

وصــور متنوعــة  ،بالإضــافة إلى تــراث الأمُــة الحماســي ومــا يحملــه مــن معــانٍ ثابتــة في أذهــان النــاس
ــّـة والعقائـــد والآداب والرســـوم والعـــادات  ـــة والمفـــاخر الأبوي ـــث الشـــعبية والأســـاطير الخياليّ مـــن الأحادي

التي تعُطي لذلك ا/تمع قيماً دافعة باتجّاه حركة معيّنـة نحـو إشـباع رغبـات  ،والتقاليد والفنون وغيرها
 
ُ
 النــاس الذاتيّــة يفرضــها واقــع الم

ُ
فاتبّــاع منهجيّــة مشخّصــة في الأعمــال المختلفــة تعطــي  ،عــاشجتمــع الم
اليــد فمــثلاً هنــاك بعــض الســلوكيات ولنِـَقُــلْ العــادات والتق ،في النهايــة الصــورة الجامعــة لحيــاة ا/تمــع

إلاّ أنّ  ،الشــعبية لا زالـــت متداولــة بـــين النــاس وإن اختلـــف الـــبعض منهــا عـــن الأصــل بصـــورة جزئيــّـة
  .صورUا من الأعلى واحدة

والارتفــاع  ،إنّ الأســاس في كــلّ بنــاء اجتمــاعي إيجــابي هــو تنقيــة ســلوك الإنســان قبــل كــلّ شــيء
ـــه ـــدةوهـــذا مـــا يضـــمنه الـــدين الإســـلا ،بمســـتوى القـــيم الـــتي تـــنظّم أعمال ومراعاتـــه  ،مي بتعاليمـــه الخال

 للحيثيات التي تدخل علـى مسـيرة ا/تمعـات فتُلقـي بظلالهـا علـى النظـام الاجتمـاعي السـائد لتطـرح
 
ُ
تغــيرات الحضــاريةّ الجديــدة علــى أبعــاداً جديــدة وواقعــاً متغــيراً يحتــاج إلى تعامــل جديــد يعــالج تــأثير الم

الح يســـتوعب هـــذه الحالـــة الجديـــدة علـــى الواقـــع فـــلا بـــدّ إذن مـــن فكـــر صـــ ،حيـــاة النـــاس وحاجـــاUم
  .فيدةليُعطي الجواب الشافي والعلاج الناجع دون أن ينفي ما قد يحويه التراث من معالم حسنة ومُ 

 
ُ
  ،لحّــةوالإســلام بمبادئــه يســدّ هــذه الحالــة الم

ُ
رونــة في التعامــل مــع المســتجدات الحضــاريةّ حيــث الم

فهـــــو يشـــــعّ بنـــــور الهدايـــــة والأمـــــان  ،ه وأُصـــــوله ومنهجـــــهالقادمـــــة وتلـــــك المكتشـــــفات العلميـــــة بفقهـــــ
  .والاستقرار

والمشـروع  ،والنظام الاجتماعي إنمّا يأخذ خصائصه من المنهج الأصلي الـذي اعتمـده في مسـيرته
ومحتفظـــاً بـــالنصّ  ،العـــام الـــذي يســـتوعب نظامـــاً اجتماعيـــاً متكـــاملاً محفوظـــاً مـــن الإضـــافات الضـــارةّ

  وله ،رافات المضلّةالحقيقي بعيداً عن الخُ 
  



٣٠ 

عايشــة العصــر بأُســس علميــة ثابتــة ســتكون لــه القــدرة ومُ  ،قابليــّة اســتيعاب التطــوّر العلمــي النــافع
مــع ضــمان حريــّة الحركــة بــين تــراث الأمّــة الصــالح وبــين واقــع  ،علــى جمــع الأجنــاس البشــريةّ في كيانــه

 
ُ
 الم

ُ
تجـدّد مـن خـلال دخــول العناصـر الحضـاريةّ الجديـدة الــتي سـتكون حتمـا ذات أثـر خــاصّ جتمـع الم

ومــدى التَقبّــل والــرفض في القــيم الاجتماعيــة لمــا يفرضــه  ،في تغيــير حياتــه المدنيّــة وســلوكه الاجتمــاعي
  .ون المحافظة على الأُسس والأُصول الحيّة للعلاقة مع ا/تمع طافحة للوجودالواقع الجديد بحيث تك

  الاستعارة السلبيّة
إنّ بنــــاء النظريـّـــة الاجتماعيــّــة بالاتكــــاء علــــى مبــــاني عِلــــم الاجتمــــاع بصــــورته الأكاديميــّــة الحديثــــة 

  .لريبة والشكإن لم يكن ينُظر إليه با ،والمنبثق من الواقع الأوربيّ يعُتبر منهجاً غير صحيح
وتركيبتـــه العلميـــة والثقافيـــة   ،ومـــع أنّ منشـــأ عِلـــم الاجتمـــاع كـــان ولا يـــزال غربيـــاً في إطـــاره العـــام(

ــــزال مُ  إلاّ إنّ ارتبــــاط مبــــادئ علــــم الاجتمــــاع  ،نتزعــــة مــــن التقاليــــد والأعــــراف الأوربيــــةكانــــت ولا ت
لــــذي يــــدعو إلى التمــــاس مــــن زاويــــة العلــــم ا - وبــــتحفّظ - بالفلســــفة الأخلاقيــــة يجعلنــــا ننظــــر إليــــه

ومـــا انحيـــاز  ،الارتكـــاز العقلائـــي يُســـاند الشـــريعة ويـــؤمن 4ـــا في كـــل توجيهاUـــا الفرديــّـة والاجتماعيـــة
روجيــــه (و ،)برترانــــد رســــل(و ،)والــــدو امرســــون(أمثــــال  ،العديــــد مــــن رجــــال الفكــــر الأوربي العُقــــلاء

  )١( ).إلى الإسلام إلاّ دليل على ما ذهبنا إليه ،وغيرهم )غارودي
____________________  

الطبعـة الأُولى  - قـم - المطبعـة العلميـة ٦٣ص  - مباني النظريةّ الاجتماعية في الإسـلام - الدكتور زهير - الأعرجي )١(
١٤١٧.  

    



٣١ 

لقد جاءنا هذا العلم بصورة غريـبٍ قـادمٍ مـن مكـانٍ بعيـدٍ لا نعـرف ماهيّتـه ولا نسـتطيع التحـاور 
عـدم وجـوده  :ولنقـل بصـراحة وبـدون وجـل ،لقلّة البضـاعة الثقافيـة والعلميـة الموجـودة في أيـدينا ؛معه

  ،في عالمنا الحديث
ُ
نكـى مـن والأ ،بهر منتظرين نطُقهفأصبحنا ننظر إلى شكل القادم الجديد ولونه الم

 لـو علمنـا لا وحـتى ،ذلك أنهّ ليس لدينا القـدرة علـى اسـتنطاقه وإثارتـه لنسـمع مـاذا يحمـل في جعبتـه
وهــذا التصــوير الــواقعي عايشــه مــن هُــم قبلنــا ونحــن شملنــا  ،يّ شــيء يضــرنّاأينفعنــا و  نــدري أيّ شــيء

نســتطيع الــردّ علــى  فعــدم اطلاعنــا علــى العلــوم والأفكــار والنظريــّات الجديــدة جعلنــا لا ،ذلــك أيضــاً 
لأننّــا نمتلــك ترُاثــاً  ؛نــاتلــك الأطروحــات وأخــذ الصــالح منهــا ونبــذ مــا يخــالف عقيــدتنا وطبيعــة مجتمع

  .علمياً زاخراً وتجربة فريدة ناجحة قادت الإنسانيّة إلى التطوّر العظيم قروناً متواصلة
إنّ من أبينَ الخطأ ما يقع به البعض من محاولة استعارة تلك الصياغة الغربية ذاUا لنظريـات علـم 

دون  ،صـــــناعة غـــــدنا المنشـــــودالاجتمـــــاع الحـــــديث لاعتمادهـــــا في تفســـــير مشـــــكلاتنا الاجتماعيـــــة و 
الالتفــــات إلى واقــــع تلــــك النظريـّـــات الــــتي تمخّضــــت أساســــاً عــــن دراســــات أُخــــذت مــــن واقــــع تلــــك 

 
ُ
ولــيس عـــن دراســات موضـــوعيّة  ،جتمعــات الـــتي كــان يســـودها الظـَـلام والظلُـــم والعبوديـّـة والحـــروبالم

  .كما أkّا لم تنبثق في الأساس من قواعد معرفيّة أصيلة  ،شاملة
أنّ علــم الاجتمــاع الــذي يــُدرس الآن في الجامعــات الأجنبيــة لم (نبغــي التنبيــه لــه أيضــاً هــو وممــا ي

وهـــو لا يـــزال متـــأثراً في بعـــض أُصـــوله وأُسســـه بـــالمحيط الاجتمـــاعي الـــذي نشـــأ  ،تكتمـــل معالمـــه بعـــد
إنـّــه لم يبلـــغ بعـــد مســتوى العلـــوم الأُخـــرى الـــتي نمـــت منــذ زمـــن طويـــل فأصـــبحت تســـتند في  ،...فيــه
نـذ مئـة فقـد نشـأ عِلـم الاجتمـاع مُ  ،هيمها على أُسس عامّة تصلح للتطبيق في كـلّ زمـان ومكـانمفا

  وهذا عمر يكاد يكون صغيراً بالنسبة لأعمار كثير من العلوم ،سنة تقريباً 
  



٣٢ 

لا ننكـــر مـــا في علـــم الاجتمـــاع الحـــديث مـــن نظريـّــات قيّمـــة تنُـــير الســـبيل للباحـــث .. .الأخـــرى
ولكنّنــا مــع ذلــك لا يجــوز أن نتّخــذ منــه دســتوراً صــلباً أو  ،في أنحــاء الأرضالاجتمــاعي أينمــا ذهــب 

  )١( ).نقلّده تقليداً أعمى
  نظرةٌ عامّة 

  إلى آراء بعض عُلماء الاجتماع
  ):١٧٧٨ - ١٧١٢(جان جاك روسو 

وراح يسـبغ عليهـا الكثـير مـن الآراء  ،تأثر روسو بكلّ ما كتب حول فلسفة التعاقد الاجتماعي(
أنّ الأفراد وجـدوا أنْ لـيس ثمـّة (ومبناها  ،شكلة سيطرت على تفكيرهالتي يستخلصها من فكرة أو مُ 

وسيلة لإنقاذهم مـن حالـة الطبيعـة إلاّ البحـث عـن شـكل للوحـدة أو الاجتمـاع مـن شـأنه أن يحمـي 
وقـد اتحـد مـع الأعضـاء  ،ه كـل عضـوشـكل للوحـدة يكـون فيـ.. .ويقي شخص كلّ عضو وممتلكاته

ويظل أيضاً متمتّعاً بـنفس الحريـة الـتي كـان يتمتـّع 4ـا مـن  ،غير خاضع مع ذلك إلاّ لنفسه ،الآخرين
وكان يبحث في تحقيق تلك الوحـدة يفكـر  ،)العقد الاجتماعي(وهذه الفكرة هي محور كتابه  ،)قبل

ـــة الطبيعيـــة أو الاجتمـــاع  ،همـــن خـــلال عقيـــدة اتخـــذها لنفســـه نبراســـاً في كـــلّ دراســـات وهـــي أنّ الحال
وأن التطــوّر والتقــدّم هــو الــذي أفســد  ،الطبيعــي الــذي نشــأ في ظِلــّه الإنســان الأوّل كــان أســعد حــالا

وأدّى 4ــم إلى عــدم التســاوي مــع أنّ الطبيعـــة  ،طبــائع الأفــراد وســبّب شــقاءهم وأقــام الفــروق بيــنهم
  )٢( ).خلقتهم أحراراً 

____________________  
  .قم - منشورات الشريف الرضي - ٢٠ص  - دراسة في طبيعة ا/تمع العراقي - الدكتور علي - الوردي )١(
  .٢٣٨المصدر السابق ص  )٢(

  



٣٣ 

  ):١٧٤٤ - ١٦٦٨(فيكو 
وأنــّه مــن خــلال  ،مــل نظــر نظريــّة فيكــو في فلســفة التــاريخ أنّ التــاريخ يمُثــّل وحــدة متماســكةومجُ (
  :ر تمرّ كلّ الشعوب ومظاهر حضاراUا في ثلاث مراحلالتطوّ 
  Lage divin .وهي عهد الآلهة ،المرحلة الدينية - ١
  Lage heroque. .المرحلة البطوليّة أو عهد البطولة - ٢
  Lage hunain .المرحلة الإنسانيّة أو عهد الإنسانيّة - ٣

ـــة والسياســـية في ظـــلّ الحريـــةالـــتي تســـود فيهـــا الحقـــوق  - الثالثـــة - وهـــذه المرحلـــة وتكـــون  ،المدنيّ
  - في الغالـــب - الحكومـــات فيهـــا

ُ
ســـتوى العـــالمي ديمقراطيـــة ولـــيس للـــدين مـــن هـــدف ســـوى رفـــع الم

أو  ،ولا يكـون لأفـراد معينـين امتيـازات خاصّـة ،وبذلك تختفي الفروق الطبيعيـّة ،للأخلاق في ا/تمع
ترفتكــون هنــاك فــروق اجتماعيــة تفُضّــلهم علــى غــيرهم   ث يكــون   ،كمــا يســود الرخــاء ويــزداد الــ حيــ

 
ُ
  )١( ).نافسة الحرُةّكلّ فرد مسؤولاً عن إنتاجه وعن عمله في ظل الم

فيعبرّ عن شعب من الشعوب بأنهّ كسول وجاهل ويمرّ  ؛وهذا الفيلسوف له آراء تتناقض والواقع
لاجتمـــاعي والسياســـي إلا أنـّــه في حقيقــة الأمـــر لم يـــدرس التــأريخ ا ،بعهــد مـــن عهـــوده الــتي حـــددها

متناســـياً أنّ هــذه المراحـــل الـــتي يعـــددها لا تمثــّـل قانونـــاً  ،والاقتصــادي لكـــلّ شـــعب أو حضـــارة معينـــة
ـــاً لمختلـــف ا/تمعـــات ـــراث الأمـــم  ؛ولا منهجـــا صـــالحا ومثاليـــاً لهـــم ،عامّ لأنّ الأســـاس هـــو دراســـة ت

ب وأثـر ذلـك علـى حركـة ودراسة حضارات البلدان والرقي والتمدّن الحاصـل لكـل شـعب مـن الشـعو 
  بل الأبعد من كلّ ذلك أنهّ تناسى الأحداث التأريخية .ا/تمع وتطوّره

____________________  
  .٢٤٧المصدر السابق ص  )١(

  



٣٤ 

 
ُ
وأُحسن الاستفادة منهـا في  ،همّة والتعاليم الدينية التي إن طبُّقت كما وضعها الباري عزّ وجلالم

 ولم يســمح بــإطلا ،بنــاء ا/تمــع
ُ
ستصــل عنــد  ،نحرفــة بالتخريــب والانحــدارق العنــان للــذات المريضــة الم

ترة مــا إلاّ أkّــا ســريعة  ،ذلــك ا/تمعــات إلى الرقــي والازدهــار والإّ فقــد تنشــأ حضــارة أو مدنيــة في فــ
 ،لأنّ الجـذر الفاسـد لا يمكـن أن يعُطـي سـاقاً وأوراقـاً خضـراء ؛وقد لا يمتدّ 4ا العُمر طـويلاً  ،الاkيار

 )وَاMَْتَُ الطّيّبُ 2َرُْجُ غَبَاتُهُ بِإذِْنِ رَبّهِ وَاّ:ِي خَبُثَ لا2ََْـرُجُ إلاِّ نكَِـداً ( :ولا ثمـراً ناضـجاً طيبـاً 
)١(.  

وقـــد يصـــدق القــــول بـــأنّ الــــدين لـــيس لــــه هـــدف ســـوى رفــــع المســـتوى الأخلاقــــي العـــالمي علــــى 
ولكنــه لا يصـــدق علــى الإســـلام  ،لاقيـــةالمســيحية الـــتي تنحصــر تعاليمهـــا في جملــة مـــن الوصــايا الأخ

 ،)عليه السـلام(ولو كان هذا المفكر قرأ شيئاً عن فكر الإمام علي  .الذي هو نظام متكامل للحياة
ــع للنظــام الاجتمــاعي الــذي افتقــد القــدرة هــو وأســلافه ومَــن كــان بعــده علــى  وشــاهد المســتوى الرفي

ان لأخيــه الإنســان لكــان غــيرّ رأيــه وقــدّم إدراكــه بفعــل عوامــل الانحطــاط الفكــري واســتغلال الإنســ
  .تصوراً آخر للدين ودوره في حياة الإنسان

فـولتير  :فكّر الثـورة الفرنسـية والـتي كانـت آراؤه مـن أهـمّ أسـباب قيـام الثـورة الفرنسـيّة وهـووهذا مُ 
ويهُـاجم الـدين الجامـد والتعصّـب في  ،كان يدعو للدين العقـلاني(... حيث  ):١٧٧٨ - ١٦٩٤(

وينُــادي بحكــم  ،ويخــوض المعــارك الضــارية دفاعــاً عــن حريــّة الفكــر وعــن التســامح الــديني ،صــورة أيّ 
  رغم أنهّ.. .العقل وينُاهض حُكم العاطفة والشهوات

____________________  
  .٥٨الاية  :سورة الاعراف )١(

  



٣٥ 

أنّ االله خلـق الكـون وأساسـه .. ).الإلهيـّة(أي  )الـدييزم(اتخّذ مذهبا في الفلسفة قريباً من مذهب 
 
ُ
ومنذ يوم الخليقـة وكـلّ شـيء يسـير  ،التي لا تحتاج إلى إصلاح ،تقنة الصنعمتقن القوانين كالساعة الم

حـتى مـا يبـدو لنــا في  ،فهـو لـيس بحاجـة إلى التـدخل لإصـلاحه ،في انتظـام وفقـاً لهـذه القـوانين الثابتـة
وهـذه الفلسـفة العقلانيـّة بطبيعـة  ،خيرٍ كلـّيالظاهر أنهّ شرّ هو في حقيقته شرّ جُزئي وُجد من أجل 
  ؛الحــال كانــت في حقيقتهــا معاديــة للمســيحية وللكنيســة

ُ
عجــزات وكــل ألــوان التــدخل لاkّــا تنُكــر الم

وهـي  ،إلاّ في البدايـة والنهايـة ،وتقطع التواصل kائيـاً بـين السـماء والأرض ،الالهي في الزمان والمكان
 - ولكنّهـا تـرفض ،لأkّـا تعـترف بوجـود االله وقـَدَه علـى العـالم المـادي ،ليست فلسفة دهريةّ أو ماديـّة

المتدخل بذاته في شؤون البشر داخـل الزمـان  ،فكرة االله المشخص ذي الصفات الحسان - كالمعتزلة
وقــد حــاول فلاســفة هــذه المدرســة  ،فهــو عنــدها كالملــك الدســتوري الــذي يملــك ولا يحكــم ،والمكــان

إنّ االله تـدخّل مـرةّ واحـدة منـذ بـدء الخليقـة عنـدما  :ي العـام المسـيحي بقـولهماسترضاء الكنيسـة والـرأ
  )١( ).ليخلق المسيح ،أرسل الروح القدس إلى مريم العذراء

 
ُ
إنمّـا يرُيـد أن يسـير علـى أطرافـه  ،عبـّدوفولتير يريـد أن يسـير في الطريـق ولكـن لـيس علـى الطريـق الم

  ،الترابيــّة
ُ
ولكــن سُــرعان مــا يعــود إلى طريقــه الأصــلي وهــو تناســي  ،عبّــدفــإن أتعبــه صــعد إلى الطريــق الم

  ).صلّى االله عليه وآله وسلّم(وبالأخص نُـبّوة محمّد  ،النبوّات
لكََ عِبَادِي قPَّ فـَإkِّ (وكذلك لم يدخل في فكره مسألة الدعاء الـتي قـد لا يعتقـد 4ـا 

َ
وWَذَِا سَأ

 Xََاعِ إذَِا دZّجِيبُ دَعْوَةَ ا
ُ
  أو قد لم يفهم السُنن )٢( )نِ قرَِيبٌ أ

____________________  
  .٢٤٠نشأته وتطوره ص - التفكير الاجتماعي )١(
  .١٨٦الآية  :سورة البقرة )٢(

  



٣٦ 

  :إذ يرى فولتير أنّ الإنسانيّة مرّت بعهدين ،الإلهيّة الكونيّة والتأريخيّة
  .عهد الفطرة - ١
  .مرحلة صنع الإنسان - ٢

  :الرئيسيّة لعدم وصول الإنسان إلى المرحلة الأخيرة وهيويطرح فولتير العوائق 
لأنّ هنــــاك فرُوقــــاً في  ؛كــــان يــــرى أنّ النظــــام الطبقــــي ضــــرورة اجتماعيــــة  :الانحــــراف الطبقــــي - أ

  .الأساس بين الأفراد تختفي
  .انحراف الملكيّة - ب
  .انحراف اضطهاد الأجناس - ج
  .انحراف الاضطهاد الديني - د

وسـان  ،وكوندرسـيه ،ترجـو :لا مجـال لتعـداد آرائهـم ومـا يعتقـدون بـه أمثـال وهناك علماء آخـرون
  :لذا ننتقل إلى نماذج أخرى أكثر ارتباطاً بعلم الاجتماع ونبدأ بـ ،سيمون وغيرهم

  ):١٨٥٧ - ١٧٩٨(أوجيست كونت 
يـرى أنّ كـلّ فـرع مــن .. .كـان كونـت فيلسـوفاً اجتماعيـاً فرنسـياً مـن مفكــري القـرن التاسـع عشـر

يمـرّ في سـيره عـبر التـاريخ نتيجـة لطبيعـة التفكـير الإنسـاني نفسـه بـثلاث حـالات نظريـة  ،فروع معرفتنا
  ،الحالة الميثولوجية أو الخياليـّة :هي ،مختلفة

ُ
وأخـيراً الحالـة العلميـّة أو  ،جـرّدةثمُّ الحالـة الميتافيزيقيـّة أو الم

  .الوضعيّة
ي الـتي مهـدت لقيـام علـم الاجتمـاع الحـديث لــدى وتلـك الحـالات الـثلاث الـتي اعتبرهـا قانونـا هـ

الفضــل في إنشــاء  )أوجيســت كونــت(ومــن المعــروف أنّ المــؤرّخين ينســبون إلى  ،...أوجيســت كونــت
  ولا يزال هذا ،علم الاجتماع في أوربا

  



٣٧ 

  )١( ).الاعتقاد قائماً حتى الآن
سان وبين السُـلالات لاحظ كونت وجود بعض الفروق البسيطة في التكوين الجسماني بين الإن(

عين لدى الإنسان غير موجـود بـالمرّة لـدى كافـّة أنـواع كما لاحظ وجود شيء مُ   ،الحيوانيّة القريبة منه
كمــا لاحــظ   ،عــين لــدى الإنســانوهــذا الشــيء هــو وجــود حضــارة معينــة مرتبطـة بتــاريخ مُ  ،الحيوانـات

ـــز الإنســـان علـــى الحيـــوان لعنصـــر يتكـــوّن بصـــفة أساســـيّة مـــن وأنّ هـــذا ا ،أنّ عنصـــر التـــاريخ هـــذا يمُيّ
وكمــا يقــوم عنصــر التــاريخ  ،والاتجّــاه نحــو التقــدّم مــن جانــب آخــر ،المحافظــة علــى القــديم مــن جانــب

ــع القِــردة الــذي  ،فإنــّه يحتــوي أيضــاً علــى خاصــيّة الابتكــار ،علــى النقــل واستشــهد علــى ذلــك بتجمّ
ذلـك أنّ  ،ير مـن الاختراعـات الإنسـانيّةبينما التاريخ ينطوي على كث ،يقوم على فكرة دون الابتكار

 
ُ
ومــن هــذه  ،نــتظم والمســتمر للأجيــال بعضــها علــى الــبعض الآخــرالتــاريخ هــو الــذي يُســجّل التــأثير الم

كمــا أنّ الحضــارة تســجّل داخــل هــذا الوجــود بواســطة   ،التــأثيرات الحضــارية يتكــوّن الوجــود التــاريخي
  .التاريخ

 
ُ
سان هي حركة الحضـارة عـبر التـاريخ فـإنّ العِلـم الوضـعي للإنسـان ميّزة للإنولماّ كانت الخاصيّة الم

كمـــا نســـتطيع تحديـــد الخطـــوط العريضـــة   ،...ســـوف يكـــون بالضـــرورة دراســـة تلـــك الحركـــة الحضـــاريةّ
  )٢( ).للتاريخ الذي هو جوهر الحياة الإنسانيّة

ده علـى العنصـر فهـو بتأكيـ ،إنّ أفكار كونت هذه هي ليست اكتشافاً ذهنياً حضارياً للإنسـانية
التاريخي وما يضمّ من جانب المحافظة على تراث الأمُة الممتـد لمئـات السـنين والعنصـر الثـاني خاصـية 

  التطور والإبداع عند الإنسان خلال
____________________  

  .٣٠٢ص  - نشأته وتطوره - التفكير الاجتماعي )١(
  .٣٠٤ص  - المصدر السابق - التفكير الاجتماعي )٢(

  



٣٨ 

المسـيرة الحضــاريةّ أو مــا يُسـمّيه بالابتكــار والاختراعــات الإنسـانيّة إنمّــا اتخّــذ منهجـاً كــان الإســلام 
ــة خاملــة لســنين طويلــة علــى  ؛قــد ســبقه إلى ذلــك مــن خــلال مــا سنوضّــحه تبِاعــاً  لأنــّه قــد تبقــى أمُّ

الحضــاري الجزئــي أو واقعهــا المــريض لكنّهــا بطبيعــة وجــود المــؤثرات الأخــرى لا بــدّ أن يصــيبها التطــوّر 
ولا ريـب أنّ الأجيـال المتعاقبـة يتـأثرّ بعضـها بـالبعض أو تتـأثر  ،يشملها النزر اليسير من ذلك التقـدّم

وكلّ ذلك ينقلـه التـاريخ ويُسـجّله لبواعـث خاصـة لهـا أثـر  ،بتاريخها وتراثها الحضاري الباقي أو الزائل
يم حينمــا يـذكر ويؤكّـد علــى الإنسـان أن يهــتم والقــرآن الكـر  ،إيجـابي علـى مســتقبل الأُمـم والحضـارات

بماضيه ومـا جـرى وحـلّ فيـه مـن السُـنن التاريخيـة الـتي أعطاهـا القـرآن للإنسـان كهدايـة ورحمـة مـن االله 
وقـانون اجتمــاعي تــاريخي هدفــه المحافظــة علــى العنصـر الإنســاني مــن الانحــراف أو التمــادي في الظلُــم 

Mَْابِ مَا eَنَ حَدِيثاً فُفgََْىلَقَدْ eَنَ dِ قَصَصِ (والاسـتغلال 
َ
ةٌ لاِوpُِ الأ َqِْوَلكِـن تصَْـدِيقَ   هِمْ ع

 nَ ّxُ َةً لِقَوْمٍ يؤُْمِنُونَ  اّ:ِي نَْ}َ يدََيهِْ وَيَفْصِيل   .)١( )ءٍ وهَُدىً وَرَْ"َ
والاهتـداء كـذلك علـى تلـك السـنن التاريخيـّة   )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وقد أكّـد النـبي الكـريم 

 ،ولــه في ذلــك مقالــة مهمّــة ،فقــد اهــتمّ بــالتراث وتــاريخ الأُمــم ،)عليــه الســلام(أمّــا الإمــام علــي  ،4ــا
  ).تراث الأُمّة وبناء ا/تمع(وقد شرحناها في الموضوع التالي تحت عنوان 

قـد  )عليـه السـلام(أن يطرحـه ضـمن أفكـاره ونظريتّـه كـان الإمـام علـي  )كونـت(فإذن ما حـاول 
وهـــو لـــيس بشـــيء جديـــد بالنســـبة للفكـــر الإســـلامي  ،)رضـــي االله عنـــه(وضّـــحه في عهـــده للأشـــتر 

ــــاريخ لــــدى كونــــت ينضــــوي تحــــت لوائــــه التــــاريخ الاجتمــــاعي( ،العظــــيم  ،الاقتصــــادي ،ومفهــــوم الت
  وذلك لارتباطها ،والفنيّ وكذلك تاريخ الآداب والفنون ،السياسي

____________________  
  .١١١الآية  :سورة يوسف )١(

  



٣٩ 

بمعــنى أنّ مــزج هــذه التــواريخ يُشــكّل تــاريخ  ،جميعــاً بربــاط واحــد وهــو أkّــا مــن ابتكــارات الإنســان
ومــن هُنـــا فــإنّ عِلـــم الإنســان لـــدى   ،التفكــير الــذي يمُهّـــد لكافـّـة أنـــواع النشــاط الإنســـاني في الوجــود
ــع فــروع التــاريخ الــتي وفلســفة  ،كونــت لــيس شــيئاً آخــر ســوى فلســفة التفكــير عــبر تــاريخ العلــوم جمي

فـإذا كانـت السِـمة الـتي تمُيـّز الإنسـان هـي  ،ترتبط ارتباطاً وثيقاً في داخل كلّ نـوع مـن أنـواع الحضـارة
فإننّا نجد أنّ هذه الفكـرة هـي الـتي تـربط الأفـراد بعضـهم  ،فكرة التاريخ التي تقوم على فكرة الحضارة

وبــدأ المفكّــرون في وضــع أُســس الإصــلاح  ،لفرنســيّةوفي تلــك الأثنــاء وقعــت الثــورة ا ،بــالبعض الآخــر
  ،الاجتمــاعي المنشــود للمجتمــع الفرنســي

ُ
ومــن هنــا  ،ثلــىمــع إعــادة تنظــيم ذلــك ا/تمــع بالصــورة الم
علــــم الطبيعــــة (اتخّــــذ كونــــت مــــن دوره في الإصــــلاح الاجتمــــاعي وســــيلة لتأســــيس علــــم جديــــد هــــو 

علــى  )Sociologieعلـم الاجتمـاع (ليـه اسـم ثمُّ عـاد وأطلــق ع ،)Physique Socialaالاجتماعيـة 
وهـــذا الاضـــطراب  ،اعتبـــار أنّ كونـــت وجـــد أنّ ا/تمـــع الفرنســـي يعُـــاني اضـــطراباً شـــديداً في التفكـــير

  :ناشئ من وجود اسلوبين متناقضين للتفكير وفهم الظواهر
الــديني وثانيهمــا التفكــير  .أحــدهما الأســلوب العلمــي الوضــعي الــذي يتّجــه إليــه النــاس في عصــره

ق بالإنسـان وبـا/تمع قتضـى وبمُ  ،...الميتافيزيقي الذي يلجؤون إليه عند التفكير في الظواهر الـتي تتعلـّ
بـل ويحـدث أقصـى مـا يمكـن  ،استمرار هذين الأُسلوبين سوف يستمرّ الاضطراب الفكري الإنسـاني

ولا اضــطراب في  ،إذ لــيس بعــد قبــول النقيضــين خَلــل في التفكــير ،حدوثــه مــن اضــطراب في التفكــير
مـا ترتـّب علـى  - ثمُّ أكّـد ،)الفوضى العقليّة(على هذه الحالة اسم  )كونت(ومِن هنا أطلق  ،الفهم
لأنّ كــلّ مــا يعــتري الفكــر مــن  ؛أي علــى الفوضــى العقليــة مــن فســاد في الأخــلاق والســلوك - ذلــك

تردّد صــــداه في نظــــر كونــــت ــــ أدّى فســــاد وكــــذلك  - في الاخــــلاق والســــلوك - اضــــطراب وفســــاد ي
  الاخلاق والسلوك إلى فساد شامل في
  



٤٠ 

  ؛مختلـــف فـــروع الحيـــاة
ُ
ـــللأنّ هـــذه الحيـــاة قائمـــة علـــى دعـــائم مـــن الاخـــلاق والم فبفســـاد هـــذه  ،ثُ

ـــاة وتتقـــوّض أركاkـــا ـــع فـــروع هـــذه الحي فـــلا ســـبيل إذن للإصـــلاح  ،...الـــدعائم واkيارهـــا تفســـد جمي
وبصــــلاح  ،حه يصـــلح مـــا أفســــد مـــن الاخـــلاقفبصـــلا ،الاجتمـــاعي الإّ بإصـــلاح الفكـــر الانســــاني

  ،)١( )الأخــلاق تصــلح جميــع فــروع الحيــاة الاجتماعيــة
ُ
جتمعمــات مــن خــلال مبادئــه حــتى تســتقيم الم
لتحــلّ محــلّ  - ديانــة الإنســانيّة - الخاصــة الــتي يــؤمن 4ــا ولا ســيما بعــد ابتداعــه ديانــة جديــدة سماّهــا

  .صل آخروقد بينّا رأيه في ف ،االله والديانات الأُخرى
وهـي الحـَوم حـول الحقيقـة  ،إنّ أغلب علماء الاجتماع يتّصفون بحالـة واحـدة كـاkم اتفقـوا عليهـا

لأنّ هــذه المســألة هــي الأســاس في  ؛ولا حقــاً  ،وقــد أشــرنا إلى ذلــك قــبلاً  ،انبتهــا في نفــس الوقــتومجُ 
  .الخِلاف الفكري

الفكـر الانسـاني الـذي بإصـلاحه  وإصـلاح )بالفوضـى العقليـة(أمّا حول قضيّة ما يُسمّيه كونـت 
 
ُ
  ،جتمع وفروع الحياة الاجتماعيـةيصلح الم

ُ
ولا يُشـير إلى كيفيـّة  ،ثمـرفهـو كغـيره يـدلّ علـى البُسـتان الم

فهــو  ،إليــه وســلامة الإنســان في هــذا الطريــق والمحافظــة علــى هــذا الإنســان وعلاقاتــه هنــاك الوصــول
ح أخــلاق النـــاس هـــي صــلاح للمجتمـــع في كـــلّ يؤكّــد علـــى مســألة الأخـــلاق الـــتي يعَتــبر فيهـــا صـــلا

والــذي أعتقــده أنّ ابتعـــاده عــن الــدين الـــذي يصــون أخــلاق الإنســـان وا/تمــع هــو بســـبب  ،جوانبــه
ـــاس باســـم الـــدين  ،الوضـــع الســـائد في الكنـــائس المســـيحيّة في أوربـــا والبشـــاعة الـــتي ارتُكبـــت بحـــقّ الن

  .ر حتى يستقيم ا/تمعالأمر الذي جعله يدعو إلى إصلاح هذه الأُمو  ،والرب
  ومن ،Social Systemفالفكرة إذن هي أساس النَسق الاجتماعي ( ،ولهذا

____________________  
  .٣٠٢نفس المصدر السابق ص  )١(

    



٤١ 

هنـــا وجـــد كونــــت أنّ خـــلاص ا/متـــع مــــن تلـــك الفوضـــى العقليــــة يحتـــاج إلى فلســـفة إصــــلاحيّة 
وإنمّـا هـي وســيلة للوصـول إلى غايــات  ،فالفلسـفة مــن وجهـة نَظـره ليســت لهـا غايـة في ذاUــا ،جديـدة

ــــة في شــــؤون الاجتمــــاع والأخــــلاق والسياســــة والــــدين وأنّ الفلســــفة 4ــــذا المفهــــوم هــــي علــــم  ،عمليّ
  :سلوب همالأُ هناك قاعدتين لكي يفهم الناس ظواهر ا/تمع 4ذا ا وأنّ  ،الاجتماع
  .هواء ومصادفاتأر ا/تمع خاضعة لقوانين ولا تسير وفق أن تكون ظواه - ١
  .)١( )تيسير وسائل فهم الناس للقوانين التي تخضع لها ظواهر الاجتماع - ٢

نسـاني والوضـع العـام الـذي عاشـه الفرنسـيون بعـد لإصـلاح الفكـر اإم حـول وعلى أساس ما تقـدّ 
صـلاح الاجتمـاعي لإعضـواً في لجنـة اصـلاح كـان كونـت للإومـا ترتـب عليـه مـن نشـوء لجـان  ،الثورة

هدفه منها كشـف القـوانين  ،لى معرفة ودراسة الظواهر الاجتماعية دراسة مباشرةإفسعى  ،بعد الثورة
مـن قيـام علـم وظيفتـه دراسـة  بدّ  لا أنهّورأى  ،التي تؤثر على الظواهر الاجتماعية للمجتمع الفرنسي

هدفــه القضــاء  )علــم الاجتمــاع(طلــق عليــه اســم أو  ،ظــواهر الاجتمــاع دراســة علميــة وصــفية تحليليــة
  .وبالتالي القضاء على الفوضى الاجتماعية ،على الفوضى الأخلاقيّة

  نظرية كونت في الأسرة
 ،الأُســرة في نظــر كونــت هــي أســاس الحيــاة الأخلاقيــة الفرديــّة والحيــاة السياســيّة في نفــس الوقــت(

عبــارة عــن أســرة كبــيرة  :ا/تمــع الإنســاني في نظــرهو  ،ففــي داخــل الأســرة تنشــأ الفضــائل الاجتماعيّــة
  والحركة مستمرة فيها تعتمد على ،العدد

____________________  
  .٣٠٨ ،٣٠٨المصدر السابق ص  )١(

  



٤٢ 

وهــي أنـّـه في كــلّ مجتمــع  ،ولهــذا فــإنّ علــم الاجتمــاع يقُــرّر حقيقــة تاريخيــة ،تقــدّم العلــوم والفنــون
هــي  :إحـداهما.. .وصـل إلى درجـة مــن التقـدّم توجــد قوّتـان جماعيّتــان تتميـّز كـلّ منهمــا عـن الأُخــرى

مــن خــلال (هــي الســلطة الروحيــة الــتي توجّــه وترشــد  :والأُخــرى ،الســلطة الزمنيــة الــتي تحكــم وتُســيطر
ولهـــذا يجـــب أن  ،مـــن مظـــاهر الحضـــارةوهـــذا الازدواج هـــو مظهـــر  ،)ديانتـــه الجديـــدة ديانـــة الإنســـانيّة

  )١( ).وأن ننُظّمه تنظيماً يحُقّق للمجتمع تقدّمه وسعادته ،ندركه إدراكاً تامّا
  :منها ،ولا بدّ أن نشير إلى أنّ هناك مدارس اجتماعية متعدّدة

ــة - ١ وأفكــار هــذه المدرســة تقــوم علــى  ،بزعامــة هربــرت سبنســر :المدرســة الاجتماعيــة البيولوجيّ
  .الربط بين الظواهر البيولوجية والظواهر الاجتماعيّة

وتعتبر الماديـّة الاقتصـادية  ،بزعامة الفيلسوف الألماني كارل ماركس :المدرسة الماديةّ التاريخية - ٢
العامـــل  ومِـــن ثمَّ ينتهـــي إلى أنّ  ،بمثابـــة قطـــب الرحـــى في التطـــوّر السياســـي والأخلاقـــي والاجتمـــاعي

ومعــنى  ،الاقتصــادي هــو العامــل الوحيــد الــذي يشــكّل شــؤون ا/تمــع في السياســة والأخــلاق والــدين
وكــلّ مــا ينشــأ فيــه مــن ظــواهر ونظُــم إنمّــا يرجــع إلى طبيعــة  ،ذلــك أنّ كــلّ مــا يحــدث في جــوّ ا/تمــع

  .اقتصادية
مـــا يحـــدث في ا/تمـــع  وتقـــوم علـــى تفســـير كـــلّ  ،بزعامـــة بـــرون ومشـــيليه :المدرســـة الجغرافيّـــة - ٣

  .بظواهر جغرافيّة وبصورة تعسفيه
ترف باســـتقلال علـــم  )تـــارد وغوســـتاف لوبـــون(بزعامـــة  :المدرســـة النفســـية - ٤ تلـــك الـــتي لا تعـــ

وتقــول بــأنّ ظــواهر علــم الاجتمــاع إنمّــا تقــوم علــى التقليــد والمحاكــاة النــاجمين عــن الإرادة  ،الاجتمــاع
وتلــك محاولــة كــان هــدفها القضــاء  ،ظــواهر الاجتمــاع بعلــم الــنفسالفرديــّة وترتيبــاً علــى ذلــك تلحــق 

  على شخصيّة علم
____________________  

  .٣٢٤المصدر السابق ص  )١(
  



٤٣ 

  .وتفسير الظواهر الاجتماعية تفسيراً نفسيّاً  ،الاجتماع
راســة والمدرســة الانثربولوجيــا الاجتماعيــة أو د ،المدرســة الاثنولوجيـة :منهــا ،وهنـاك مــدارس أُخــرى

 
ُ
  )١( .والمدرسة الفرنسيّة لعلم الاجتماع بزعامة دوركايم ومعاوينه ،ختلفةا/تمعات الم

  ستقبلي وعِلم الاجتماعالبناء المُ 
واســتخلاص القــوانين والمبــادئ الــتي تــتحكّم في تطــور  ،كــان لطــرح فكــرة معرفــة الطبيعــة البشــريةّ

 ،وذلـك مـن خـلال معرفـة الظـواهر الاجتماعيـة في أي مجتمـع كـان ،ا/تمعات وتقـدّمها أثـره الإيجـابي
والانفجــار العلمــي  ،بالاضــافة إلى المــؤثرّات الحضــاريةّ الخارجيــّة ،والتــأثيرات الــتي تتركهــا تلــك الظــواهر

الواســع الــذي بــدأ مــن خلالــه طــرح الأفكــار والنظريـّـات وبقــوة للتــاثير علــى ســلوكيّات النــاس بإدخــال 
يــدة نابعــة مــن الحَــرب الإعلاميّــة والنفســية الــتي تقودهــا الــدول المتقدّمــة ضــدّ دول طــُرق حضــاريةّ جد

عتقدها وتراثهـا أمـام الأقمـار الصـناعيّة والأجهـزة العالم الثالث التي لا سبيل لها للدفاع عن فكرها ومُ 
 
ُ
ث الإذاعــي والتلفزيــوني الــذي يــدخل كــلّ بالكومبيوتريــّة الم ــ يــت وفي كــلّ عقّــدة والانترنيــت الــدولي والب

كــــل ذلــــك مــــؤثرّات تحتــــاج إلى البحــــث   ،نقطــــة مــــن العــــالم وفي كــــلّ لحظــــة ودون حيــــاء أو اســــتئذان
فالشـبكات والقنــوات الفضـائيّة التلفزيونيــّة  ،والدراسـة بصـورة عامّــة ووضـع العــلاج المناسـب لكــلّ داء

نصـــفها بالفاســـد  وتوجّـــه بثّهـــا إلى البلـــدان الأُخـــرى نســـتطيع أن ،الـــتي تحمـــل الســـموم في مضـــامينها
وحــرف النــاس عــن معتقــداUم الدينيــة وقــيمهم الأخلاقيّــة  ،لأنّ هــدفها الأوّل إفســاد ا/تمــع ؛المنــافق

  وبالتالي طمس المعالم الحضاريةّ
____________________  

  .٣٥٣المصدر السابق ص  )١(
  



٤٤ 

ي بأkـا رسـول الحريـّة غـايرة لهـدفها الأصـلفي حـين تُعطـي صـورة مُ  ،والتراثية وتدميرها بصورة كاملـة
  .والتقدّم الحضاري

وأمـــام هـــذا الغـــزو الثقـــافي فـــنحن نحتـــاج إلى عِلـــم الاجتمـــاع في هـــذا الوقـــت أكثـــر مـــن أيّ وقـــت 
بفكــــره الاجتمــــاعي الواســــع لا بالنظريــــات  )عليــــه الســــلام(ذلــــك العلــــم الــــذي قدّمــــه علــــي  ،مضــــى

ا هو تخطيط مستقبلي وفق أُسـس علميـّة فالذي يستهوينا ويجذب قلوبن ،الاجتماعية الأوربيّة وغيرها
ونمــــوّ  ،وبنــــاء حضــــاري وتقــــدّم عمــــراني واقتصــــادي وثبــــات سياســــي واجتمــــاعي ،ومنهجيــّــة واضــــحة

 
ُ
 ،تماســك الــذي يســوده العــدل والمســاواةحقيقــي وواقعــي يعطينــا الهيكليــة الصــحيحة لبنــاء ا/تمــع الم
وقــد أعطــى الإمــام  ،ســيج الاجتمــاعيوهــذا يحتــاج إلى الدراســة والبحــث في جميــع جوانــب خلايــا الن

صــــورة واضــــحة لــــذلك البنــــاء مــــن خــــلال تعاطيــــه كافــــة المشــــكلات بصــــورة علميــــة  )عليــــه الســــلام(
بحيـــث وضـــع لتحليـــل ودراســـة الظـــواهر الاجتماعيـــة أُسســـاً مثاليّـــة تســـتند إلى دراســـة لم  ،وموضـــوعية

 معرفـة كافـّة الجوانـب المـؤثرّة فبالإضـافة إلى ،مسـتوحاة مـن الفكـر الإسـلامي العظـيم ،يسبقه أحد 4ـا
والطرق والأساليب الواجب اتخّاذها والنابعة من خزين عميق وخلفيّة علميّة واسـعة  ،في الحياة العامّة

نـــراه يعطــي لكــلّ جانــب مــن جوانــب مســيرة ا/تمـــع  )عليــه الســلام(لا يســع أحــد حملهــا الإّ علــي 
وحـلّ  ،والتي ما إن بعدت عن المسيرة حـتىّ انحـرف ا/تمـع ،وحركته تصوّراته المستقبليّة بصورة متوازنة

 ،والخلـل في المعــاملات العامّــة الاقتصــادية وغيرهــا ،الضـياع الــذي يتبعــه الفســاد الاجتمــاعي والإداري
عليـه (فالامـام علـي  ،وبالتالي ينهدم كيان ا/تمع ويفلت زمام الأمر من أيدي أهـل السـلطة وقوامهـا

ويضـع لنـا  ،وينُبّه قبـل اجتيـاح الفيضـان وخـراب ا/تمـع والبلـدان ،ع الاصلاحيصلح في موق )السلام
ق وتــرادف الكلمــات في بياناتــه  ،صــورة القائــد الــذي يجــب أن يكــون في مكانــه الحقيقــي وكــأن تناســ

  برمجة وواضحة المعالم يسير عليهاورسائله خطوات مُ 
  



٤٥ 

ت الكاملــة لازدهــار حيــاة الأمُّــة وإبعــاد  والــتي بــدورها تعُطــي الملاكــا ،المهتــدي إلى جــادة الســلام
 
ُ
  .جتمعكلّ المخاطر عنها وعن مسيرة تطوّر وضع الم

سـواء كـان في حقـل التـاريخ  ،كما نعلم أنّ هناك اتصـالاً وثيقـاً بـين العلـوم الاجتماعيـة بأشـكالها
فهــي العلــوم  ،أو العلــوم السياســيّة والاقتصــادية ،أو علــم الــنفس وعلــم الاجتمــاع والتربيــة ،والجغرافيــة

فمــــن الطبيعــــي أن  - ا/تمــــع والحيــــاة الاجتماعيـــة - الـــتي تــــدرس الجوانـــب المتعــــدّدة لموضــــوع واحـــد
  .تتقاطع وتتماسك ويتّصل بعضها ببعض ليُكمله

ــث تطــوّرت الحيــاة ،وأكثــر مــا تكــون هــذه الظــاهرة بــروزاً في العقــود المتــأخرة مــن قرننــا الحــالي  ،حي
عمّقـة لغـرض اسـتخلاص النتـائج الإيجابيـة لبلـورة دراسـات علميـة مُ واحتاجت ا/تمعـات والـدول إلى 

ــع  ،بــل تضــمن فيــه الحقــوق المشــروعة ،صــيغة تكفّــل بنــاء مجتمــع لا نســتطيع أن نقــول أنــّه مثــالي ويمن
وبالتـالي فالحاجـة أصـبحت ماسّـة إلى صــياغة  ،وتسـود العدالـة والسـعادة والاسـتقرار والرفاهيـة ،الظلـم

ومثال واحد يكفي في توضـيح مسـتوى الـترابط الوثيـق بـين هـذه العلـوم  ،دةسياسات اجتماعية جدي
فمشــروع كهــذا لا  ،ومثالنــا الــذي نختــاره هــو مشــروع تخطــيط سياســة تعليميــة في مجتمــع مــا ،المختلفــة

  :بد أن يبدأ بالدراسات التالية
  .دراسة ديموغرافية لذلك ا/تمع - ١
  .التي مرّ 4ا هذا ا/تمع وكياناتهدراسة تاريخية للمراحل الحضاريةّ  - ٢
والآثـار  ،الاطلاع على المراحل التي كـان فيهـا التقـدم الاجتمـاعي والحضـاري واضـح المعـالم - ٣

  .السياسية المنعكسة على ذلك
ومعرفــــة الــــترابط  ،دراســــة ســــايكولوجية أفــــراد كــــلّ منطقــــة مــــن منــــاطق الكيــــان الاجتمــــاعي - ٤

  .والتنافر الموجود فيه
  قيدة الدينية التي يؤمن 4ا ا/تمع وقوّة الإيمان لدى أفراده والتلازمالع - ٥

  



٤٦ 

  .الموجود في سلوكيّة ا/تمع من جراّء ذلك ومدى الإيمان بالقيم الأخلاقيّة والروحيّة والالتزام 4ا
 ،دراسة العادات والتقاليد والأعـراف الاجتماعيـة والثقافيـة العامّـة الـتي يحملهـا ذلـك ا/تمـع - ٦

  .واستخلاص ما كان فيها نفع ودفع وما كان منها يشلّ ويهدم
ــــــة مــــــن كافــّــــة النــــــواحي  - ٧  ،واخــــــتلاف درجــــــات الحــــــرارة ،والطقــــــس ،المنــــــاخ(دراســــــة جغرافيّ

  .وعلى أمزجتهم ،وأثر ذلك على حركة الأفراد وقوّة الإبداع لديهم ،)والأمطار
ومدى أهميّة وتأثير ذلـك  ،بين الناس وحجم الفواصل الطبقيّة ،البناء الاقتصادي للمجتمع - ٨

 
ُ
  .جتمع ونموّهفي حركة وتطور الم

الأسرة التي تعتبر النواة الأولى في الكيان الاجتماعي ومعرفة قـوّة تـرابط النسـيج الاجتمـاعي  - ٩
  .ومدى تأثير ذلك الترابط في المسيرة العامّة

 الاطلاع على البيانات والاحصائيّات عن المتعلّمين وغير - ١٠
ُ
وأثر ذلـك في الـدفع  ،تعلّمين الم

  .المعنوي للإقبال على التعليم العام
 
ُ
همّـــة والأساســـية الـــتي يجـــب دراســـتها لغـــرض وضـــع سياســـة تعليميـــة هـــذه نقـــاط عـــن الجوانـــب الم

وبالتـالي نرجـو مـن ذلـك الحصـول  ،وهذا يدخل ضـمن علـم الاجتمـاع التعليمـي ،خاصة لأيّ مجتمع
  .السياسة حتى نحصل على النجاحات المرجوّة والمطلوبة على نتائج إيجابية لبناء تلك

ثمـرة جـاهزة وُمتكاملـة وأعطانـا نتـائج مُ  ،تلفةذلك لنا في صور مخُ  )عليه السلام(وقد وضّح علي 
  .لذلك تبرز أهمية دراسة عِلم الاجتماع ،تلف جوانب الحياة العامّةفي مخُ 

ــف ا/ــالات ســبقت وعلــوم بثّهــا في مخُ  ،أفكــار رسمهــا - كمــا قلنــا -) عليــه الســلام(وللإمــام  تل
  وكما هو معلوم ،عقول أُولئك الذين ادّعوا الريادة في العلوم الاجتماعية أو غيرها

  



٤٧ 

فـإذا مـا  ؛)كـلّ تطـوّر حاصـل في ا/تمـع(أنـّه  ،من جمُلـة التعـاريف والمعـاني الموجـودة لعلـم التـاريخ
اس الارتبــاط الوثيــق بــين حركــة التــاريخ وعلــم هــو أول مَــن وضــع أســ )عليــه الســلام(علمنــا أنّ الإمــام 

ـــ
ُ
تراّص والوصـــول الاجتمــاع كدعامـــة أساســيّة للتخطـــيط المســتقبلي وبنـــاء الدولــة المتكاملـــة وا/تمــع الم

وهـــذه القضــايا لا تنفـــذ إلى  ،بــا/تمع إلى أعلـــى مرحلــة مـــن مراحــل النضـــج الفكــري ووضـــوح الــرؤى
وتأخذ قرارها في فكر ا/تمع الإنساني خلال سنة واحـدة أو سـنتين أو أكثـر إنمّـا تحتـاج إلى  ،ا/تمع

  .عملية بناء طويلة
ورجــل العدالــة الاجتماعيــة والنظــام  ،رجــل الاجتمــاع الأوّل )عليــه الســلام(إننّــا نؤكّــد أنّ الإمــام 

 
ُ
  .يّات والإيجابياتشخّصة لكلّ السلبالاجتماعي الحديث بما حوته أفكاره الدقيقة والم

  



٤٨ 

  



٤٩ 

 الفصل الثاّني

  الترابط الوثيق
  



٥٠ 

  



٥١ 

  جتمعترُاث الأمّة وبناء المُ 
الحضــارات الــتي تعاقبــت علــى الأرض حملّــت هــذه الكــرة الفضــائيّة تاريخــاً تراثــاً ضــخماً دلّ علــى 

في  وأصـبح لـدى الأجيـال فيمـا بعـد علمـاً تراكمـي  ،تطوّر الشعوب ومدنيتّها والأحوال التي مرّت 4ـا
  .وبالأخص الجانب الاجتماعي منها ،كافة مناحي الحياة

إنّ لكــلّ  ،وحيــاة الأمــم والشــعوب فيهــا تنــوع واخــتلاف وســلائق خاصــة بكــلّ منهــا وكمــا نعلــم فــ
ولا يمكــن للإنســان الباحــث أن  ،مجتمــع بشــري طبــائع وأعرافــاً متداولــة وقيمــاً متــواردة تمُيّــزه عــن غــيره

تراكم الــذي مــا  ،يغــضّ النظــر عــن ذلــك فدراســة حيــاة الشــعوب لا بــدّ أن تبــدأ مــن دراســة الــتراث المــ
فــالقيم والأعــراف والعــادات  ،زال الــبعض منــه حيــاً تتداولــه ا/تمعــات مــن جيــل إلى آخــر وتعمــل بــه

 
ُ
ختلفـــة تلُقـــي بظلالهـــا علـــى حركـــة تطـــوّر ا/تمـــع والتقاليـــد وغيرهـــا مضـــافةً إلى التطـــورات الحضـــاريةّ الم

لــذا فالبحــث التــاريخي الاجتمــاعي يحتــاج الــدخول في مفاصــل الحيــاة العامّــة للمجتمعــات  ،وتقدّمــه
  ،أو مــا يُســمّى بــالظواهر الاجتماعيـّـة ،البشــريةّ

ُ
عتقــدات والمفــاهيم الشــعبيّة ومنهــا القــيم والأفكــار والم

 ،تمـعأي التراث بصورة عامة نحصل من خلالها على الصورة الحقيقة الناصـعة عـن ذلـك ا/ ،الخاصة
كمـــا لا نطـــوي طبيعـــة حيـــاة الجمـــع العـــام ونتعلّـــق بحيـــاة   ،ولا نتغافـــل عـــن جانـــب ونـــبرزّ جانبـــاً آخـــر

  فالحركة الاجتماعية لا تقوم 4ا طبقة من ا/تمع دون الأُخرى ،البلاط والحاشية
  



٥٢ 

 ،اءوأنّ حركة ا/تمـع تبـدأ مـن الصـغير والكبـير علـى السـو  ،فالكلّ رسم بصماته على تاريخ البلد
 ،ولا تـــنهض المدنيّـــة الحضـــاريةّ لبلـــدٍ نحـــو الأفضـــل الإّ بتظـــافر أجـــزاء كيانـــه ،فالكـــلّ يتكامـــل بأجزائـــه

ــتراث مــا لم يحملــه غيرهــا وتحــتفظ وتفخــر بــه وهــذا  ،وكــذلك لا ننســى أنّ أفكــار العامّــة تحمــل مــن ال
والحكـــم عليـــه إذن لا يمُكـــن ســـحق كـــلّ ذلـــك  ،يعتـــبر عنـــدهم جـــزءاً مـــن الإرث المعنـــوي الكبـــير لهـــم

لـذلك نـرى قيـام الـدين الإسـلامي بمراعـاة هـذا  ،لأنهّ جـزء مـن أدوات حركـة ا/تمـع العامّـة ؛بالإعدام
صـلّى االله (وخـير مثـال مـا قـام بـه الرسـول  ،الأمر وطوّر فيـه الصـالح مـن العـادات والتقاليـد والأعـراف

خــلال مسـيرته الخالــدة والحافلـة عنــدما أقـرّ الكثــير مـن السُــنن والأعـراف والعــادات  )عليـه وآلــه وسـلّم
وأصــلح مــا فســد منهــا ضــمن إطــار المحافظــة علــى تــراث الأمّــة مــن خــلال الاقتــداء بالســنّة  ،الصــالحة

  .الطيبّة الطاهرة في قيادة الناس للصلاح
انات البشــريةّ وقلعهــا مــن أذهـــان أمّــا أن يقــوم مــن يــدّعي التقدميــّـة والتطــور بطمــس أفكــار الـــدي

 ،ويهتم بأمور لا تمثل حقيقة معنى التراث النـافع للمجتمـع ،الناس الذين اعتنقوها منذ مئات السِنين
بر ســحقاً لكــل القــيّم الــتي تحيــي الإنســان  ــ ويعمــل علــى تنميــة المفاســد الاجتماعيــة فيــه إنمّــا ذلــك يعت

 ،الطــاهرة ســتبقى مــا بقــي الإنســان في هــذه الحيــاة وقــد نســي هــؤلاء أنّ الفطــرة ،وتحــافظ علــى كرامتــه
وكمـا  ،وهذا ما شاهدناه في حياتنا المعاصـرة ،ويخرج زرعها من الإرض عند أول قطرة ماء تسقى 4ا

اجتماعيـّة  - هنـاك أيضـا سُـنن ،أنّ هناك سُنناً إلهيّة لا يمكن إهمالها والابتعاد عنها وإدارة الظاهر لها
فما صلح منها يعتبر عـاملاً مهمّـاً  ، يمكن محوها من الأذهان بصورة تامّةسارت عليها ا/تمعات لا
ــف  ،في تقــدّم ا/تمعــات وتطورهــا ومــا كــان ســيّئاً منهــا يجــب تقويمــه بصــورة صــحيحة بعيــداً عــن العن

  ،لأنّ إزالــة الأفكــار الخاطئــة عــن أذهــان بعــض النــاس يحتــاج إلى بنــاء ذهنيّــة جديــدة ؛والتهــوّر والقــوّة
مـــع ذلـــك ا/تمـــع البـــدوي المتعصّـــب المتمسّـــك  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(ل رســـول االله كمـــا فعـــ

  بتقاليده وعاداته التي
  



٥٣ 

إلاّ أنهّ بخلُُقـه الكـريم وشـريعته السـمحاء قـام ببنـاء ذلـك ا/تمـع علـى  ،تحسبه لا يتنازل عنها يوماً 
  .أساس الإسلام وحضارته العظيمة

ــــة  يجــــب أن يعتمــــد عملنــــا علــــى ؛إذن التحــــاور العقلائــــي الــــذي يســــتند إلى الأدلــّــة الواقعيــــة الحيّ
 
ُ
 والم

ُ
وتوضـيح مـا تتركـه تلـك العـادات والسُـنن السـيئة مـن  ،عـاشعتمدة على الصـور التاريخيـّة والواقـع الم

إننّــا بحاجــة إلى الكثــير مــن الاهتمــام بدراســة تــراث  :ولــذلك نقــول ،ســلبيات ظــاهرة في حيــاة ا/تمــع
ونضـــع  ،فنأخـــذ المـــآثر الحســـنة للاســـتفادة منهـــا ،لاســـتفادة منـــه في بنـــاء ا/تمعـــاتالأمـــم وتشـــذيبه ل

وطــرح مــنهج تفســيري وتحليلــي مناســب للضــرورة  ،الدراســات التاريخيّــة الاجتماعيــة علــى ضــوء ذلــك
كــي نفقــه مــا نخُطــّط لــه   ؛المطلوبــة حــتى نحصــل علــى الصــورة الحقيقيــّة للمجتمــع ومناحيــه ومــا يعتمــده

 ،ونقــدّم مــا هــذّبناه مــن الأفكــار إلى الأجيــال القادمــة نقيــاً صــافياً نافعــاً  ،نتحــدّث عنــهونكتــب إليــه و 
  .وهذا هو هدفنا وهدف علم الاجتماع

وأكـد علـى معرفتهـا  ،قد اهتمّ بالتـاريخ والـترُاث الصـالح والحضـارات والـدول )عليه السلام(فعليٌّ 
ة علـــى تشــــكيلات ا/تمــــع والكيــــان وصـــور إعمالهــــا حــــتى يمكــــن الاســـتفادة مــــن بعضــــها في المحافظــــ

لَـــكَ مِـــنْ عَـــدْلٍ وَ (السياســـي  هَـــا دُوَلٌ قَـبـْ ثمُّ اعْلَـــمْ يــَـا مَالــِـكُ أَنيِّ قــَـدْ وَجَّهْتــُـكَ إلى بــِـلادٍ قــَـدْ جَـــرَتْ عَليَـْ
  ).جَوْرٍ 

ويـرفض أن تـنقض  ،يؤكّـد علـى الاهتمـام بالسـنن الصـالحة للمجتمـع )عليـه السـلام(ثمُّ إنّ الإمام 
قُضْ سُـــنَّةً صَـــالحَِةً عَمِـــلَ 4ِـَــا صُـــدُورُ هَـــذِهِ الأمّـــة ( الســـنن أو يحـــدث 4ـــا أضـــرارمثـــل تلـــك  وَ لاَ تَــــنـْ

هَا الرَّعِيَّـةُ   ؛ءٍ مِـنْ مَاضِـي تلِْـكَ السُّـنَنِ  وَلاَ تحُْـدِثَنَّ سُـنَّةً تَضُـرُّ بِشَـيْ  ،وَاجْتَمَعَتْ 4ِاَ الألُْفَةُ وَصَلَحَتْ عَلَيـْ
هَـا نَاقَشَـةَ الحُْكَمَـاءِ دَارَسَـةَ الْعُلَمَـاءِ وَمُ وَأَكْثـِرْ مُ  ،فَـيَكُونَ الأَجْرُ لِمَنْ سَنـَّهَا وَالْوِزْرُ عَلَيْكَ بمِـَا نَـقَضْـتَ مِنـْ

  فيِ تَـثْبِيتِ مَا صَلَحَ عَلَيْهِ أمَْرُ بِلادِكَ وَإِقَامَةِ مَا اسْتـَقَامَ بهِِ النَّاسُ 
  



٥٤ 

لَكَ    )١( .)قَـبـْ
يشـير إلى احتمـال أن تطغـى علـى ذات الإنسـان الحـاكم حالـة مـن رفـض  )عليه السلام(مام فالإ

 ،وحــبّ الــذات ،الطمــوح :منهــا ،لتــداخل عوامــل عديــدة ،لمــا ســنّه مَــن كــان قبلــه علــى ســدّه الحكــم
 
ُ
والاغـــترار بـــالنفس أو الكُـــره لِمـــا هـــو موجـــود بحيـــث يدفعـــه ذلـــك إلى تـــرك  ،صـــلحوالظهـــور بمظَهـــر الم

ـــةالعمـــل بمـــ وكمـــا ذكـــرت ســـابقاً فـــإنّ  ،ا وضـــعه أو ســـنّه مَـــن كـــان قبلـــه أو مـــا صـــلح عليـــه أمـــر الرعيّ
عليــــه (فالإمــــام  ،أو ســــارت عليهــــا مــــن جيــــل إلى جيــــل ،ا/تمعــــات لهــــا سُــــنن انتقلــــت اليهــــا تعاقبــــاً 

فهـــو ينظــر إلى جميــع جوانـــب  ،يوضــح الأمـــور بحيــث يشــعر الـــوالي بالالتفــات إلى صــغائرها )الســلام
فالســنّة  ،تمــع كعــالمٍ اجتمــاعي تــاريخي لا مثيــل لــه وعــارفٍ بطبــائع الخلــق ومعلــمٍ للإنســانيّةحيــاة ا/

وا/تمــع الــذي جــرت ســليقته علــى المســير في تلــك  ،الصــالحة هــي لصــالح ا/تمــع وتقدّمــه وازدهــاره
أو طبـع  ،من سـنة صـالحة ،فما من شيء حفظ في قلب الأمّة ،السنن الصالحة سوف يحظى بالرقي

أو أعـــراف وتقاليـــد تنجــــي ا/تمـــع مـــن الأخطــــار  ،تداولـــةأو أخـــلاق اجتماعيـــة صــــحيحة مُ  ،مســـلي
أو أدب جــرى علــى الألســن وحفــظ في الصــدور إلاّ واعتــبر سُــلّم طريــق لحفــظ الاســتقامة  ،والمشــاكل

فـالخزين المحفـوظ خـيرٌ مـن الحـديث الـذي لا  ،والعدالة من غيره ومـن كـل تعلـيم جديـد وارد مـن بعيـد
قُضْ سُــنَّةً صَــالحَِةً عَمِــلَ 4ِــَا صُــدُورُ هَــذِهِ الأمّــة(الإنســان ولا يســتقرئ ويعُــالج واقعــة  يألفــه ــنـْ  ،وَ لاَ تَـ

هَا الرَّعِيَّةُ  ،وَاجْتَمَعَتْ 4ِاَ الألُْفَةُ  يشـير إلى أنّ ا/تمـع إذا كـان  )عليه السلام(فالإمام  ،)وَصَلَحَتْ عَلَيـْ
فتغيــير  ،فمــا الــداعي للاضــرار 4ــا ،ولم تخــالف شــرعاً ولا عقيــدة ،يعــيش وادعــاً ســليماً بتلــك السُــنن

لأنّ هــذه  ؛ثقافــات ا/تمعــات بصــورة كاملــة وطمرهــا تحــت الأرض يــورث العنــاء والتبعثــر والتشــتّت
  الثقافات تداولها ا/تمع

____________________  
دار  ٤٣١ص  - الـــدكتور صـــبحي الصـــالحتحقيــق  - kـــج البلاغـــة - للأشــتر )عليـــه الســـلام(نــص عهـــد الإمـــام علــي  )١(

  .١٣٩٥ - الهجرة
  



٥٥ 

وذلــك نتيجــة لِمــا  ،ومــرّت بمخاضــات كثــيرة حــتى صُــقلت ووصــلت إلى الآخــرين شــبه تامّــة تقريبــاً 
  .وربما خسائر مادّية ومعنوية حتى وصلت إلينا سُنّة صالحة ،قدّمه السابقون من تجارب وتضحيات

و4ــا  ،لأkّــا الأكثــر أثــراً في الــنفس ؛السُــنّة الصــالحة فقــطهنــا يؤكّــد علــى  )عليــه الســلام(فالإمــام 
فا/تمعــات البشــريةّ الـــتي لــديها تــراث حضـــاري ضــخم هــي أكثـــر  ،ســارت الأمُّــة بــالمنهج الصـــحيح

 ،مــن حــروب داميــة ،لكــنّ الظــروف الــتي مــرّت علــى بعــض تلــك الشــعوب ،ا/تمعــات ثقافــةً وعلمــاً 
ـــة واقتتـــال طـــائفي وقـــومي بعيـــد كـــلّ البعـــد عـــن القـــيم  ،مظلمـــةوأيــّـام قاحلـــة ســـوداء  ،وســـيطرة أجنبيّ

بحيــث أصــبح مــن العســير عليهــا أن تــنهض  ،الأنســانيّة أدّى إلى خمــود حركــة تلــك الشــعوب ودمارهــا
يُشــير إلى البُعــد الثقــافي والحضــاري  )عليــه الســلام(فالإمــام علــي  ،بــل تراجعــت وتخلفــت ،مــرةّ أُخــرى
ومـا نلاحظـه الآن هـو كثـرة اهتمـام الـدول  ،عيـة للـوالي اتجـاه رعيتـهوأثره في النظـرة الاجتما ،للشعوب

واهتمّـت بـالتراث  ،وقـد سـارت علـى هـذا الـنهج الكثـير مـن الـدول ،بماضي الأُمم وحضاراUا وتراثهـا
بالأضافة إلى الفنون الشـعبيّة والصـناعات  ،الشعبي من حيث الأزياء وفنّ العمارة والمساكن والأداب

ـــ وأخـــذت تُطوّرُهـــا وتبعـــث فيهـــا الحيـــاة مـــن جديـــد لتبرزهـــا إلى الشـــعوب وتفخـــر 4ـــا  ،ةاليدويــّـة المحليّ
  .وتصرف الأموال الطائلة عليها من أجل ذلك

وهـــي وســـائل دفـــع معنـــوي لتلـــك ا/تمعـــات  ،ولا زال الكثـــير مـــن الشـــعوب يعتـــزّ بتراثـــه وأمجـــاده
ومـــا مـــن شـــعب بـــدّل ثقافتـــه وتُراثـــه وطرحهمـــا جانبـــا واســـتعاض عنهمـــا بافكـــار  ،للنهـــوض والتقـــدّم
فالتقـــدّم الحضـــاري لا يعـــني  ،إلاّ وبـــرز الخلـــل فيـــه وانتشـــر الفســـاد ولم تعمـــر الـــبلاد ،وثقافـــات دخيلـــة

فالحضــارة والتقــدّم لا تتنــافى مــع  ،تــدمير أفكــار الشــعوب أو إفســادها وتــرك كــلّ مــا هــو خــيرّ وصــالح
  بل بالعكس إذا امتزج العلم والمعرفة بتلك السنن ،الحة وحفظ التراثالسُنن الص

  



٥٦ 

ــين الصــور  ،الصــالحة تحــدث تطــوّرات عظيمــة وطفــرات حضــارية واســعة ولا يكــون هنــاك تنــافر ب
تراث العــام للأمُّــة مــا كــان صــالحاً منــه ويقُــوّي إرادة  ،بــل يزيــد مــن ثباتــه ،الحضــاريةّ الإنســانيّة وبــين الــ

ــــة نــــواحي الحيــــاةا/تمعــــات في ا الفجــــور والــــرقص (ولا أعــــني هُنــــا بــــالتراث  ،لتقــــدّم والتطــــوّر في كافّ
  .فذلك لنا موقف آخر اتجاهه ،)وصور التعامل القديم وغيرها ،وحالات تبنيّ القوانين الجاهليّة

ــ )عليــه الســلام(ثمُّ ينتقــل الإمــام علــي  وهــو دور العِلــم والعُلمــاء في  ،رتبط بمــا ســبقهإلى جانــب مُ
  :اعدة الوالي لقيادة ا/تمع فيقولمس

ـــرْ مُ ( ـــلادِكَ دَارَسَـــةَ الْعُلَمَـــاءِ وَمُ وَأَكْثِ ـــرُ بِ ـــهِ أمَْ ـــا صَـــلَحَ عَلَيْ ـــا  ،نَاقَشَـــةَ الحُْكَمَـــاءِ فيِ تَـثْبِيـــتِ مَ ـــةِ مَ وَإِقَامَ
لَكَ    )١( ).اسْتـَقَامَ بهِِ النَّاسُ قَـبـْ

تمعهم م أعـرف بخفايـا وخبايـا وتـاريخ مجُـفالعلماء وأهـل المعرفـة وحكمـاء الأُمّـة مـن ذلـك البلـد هُـ
الأخـذ بأفكـارهم والتباحـث  )عليـه السـلام(وهنا يطلب الإمام  ،والأدوار السياسيّة التي مرّت عليهم

لأkّم أعرف الناس بما صلح عليـه أمـر الأمُّـة  ؛ادثتهم في أمور البلاد من أجل الصالح العاممعهم ومحُ 
لأkّـــم في حقيقـــة الأمـــر أئمّـــة في واقـــع  ؛اســـتقاموا عليـــه مـــن قبـــلوأكثـــر النـــاس درايـــة فيمـــا  ،والـــبلاد
فــالوالي بإمكانــه بنــاء kجــه  ،وعنــدهم التــاريخ الاجتمــاعي كُلــّه ،وأعلــم بالحــال مــن غــيرهم ،مجــتمعهم

وهـؤلاء نسـتطيع  ،فهم سجل ناصح للحقـائق التاريخيـّة ،باستخلاص العِبرَ والدروس مما يحمّله هؤلاء
ـــين علـــى تــُـراث ا/تمـــعأن نعُـــبرّ عـــنهم أيضـــ فيجـــب أن يتقـــدّموا علـــى غـــيرهم في  ،اً بـــالقيّمين الحقيقيّ

ســـتودع لأkّــم مُ  ؛والأخــذ مـــنهم أفضــل مـــن الأخــذ مــن طـــرف بعيــد غـــيرهم ،باحثــة ومداولــة الـــواليمُ 
  علمي وثقافي وتُراثي

____________________  
  .٤٣١ص - الصالح .تحقيق د - kج البلاغة )١(

  



٥٧ 

أعطانـا قانونـاً اجتماعيـّاً عامّـاً ينفـع  )عليـه السـلام(ونستدلّ من ذلك أنّ الإمام  ،وتاريخي ضخم
تمــع إنســاني لــه خصائصــه وميزاتــه وتراثــه وامتــداده التــاريخي عنــد وهــو أنّ كــلّ مجُ  ،ا/تمعــات البشــريةّ

بيـق بحيـث لا يمكـن تط ،ترابط بعضه بـبعضلأنّ التاريخ الإنساني مُ  ؛هذا الطرف الاجتماعي أو ذاك
سُنن وطرُق حياتيّة لهذه ا/تمعات أو وضع تشريعات وقوانين تمسّ حياة الأمّـة وتحـذف عنهـا تراثهـا 

وهي الشريعة الإلهيّة الـتي جـاء  ،إلاّ بشريعة واحدة استوعبت كلّ هذه المعاني ،وتاريخها بصورة كاملة
والقــانون الثــري والملائــم الــذي لأkّــا أقــرّت الشــيء الصــالح  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(4ــا محمّــد 

  .والذي لا يتناقض مع أصل العقيدة الدينيّة والإيمان باالله والرُسل واليوم الآخر ،تحَتفظ به الأمم
امتزجــت فيــه السُــنن الصــالحة مــع التشــريعات الإلهيـّـة  ،فا/تمعــات الــتي لهــا تــراث حضــاري كبــير

وتقــدّماً منقطــع النظــير في تلــك الحيــاة الــتي  ،القادمــة علــيهم حقّقــت طفــرات حضــاريةّ وعلميــة كبــيرة
ــين الأفكــار الوضــعيّة الــواردة لتلــك الشــعوب ،تســودها العدالــة الاجتماعيــة ــين هــذا وب  ،وفــرق كبــير ب

والتي تؤدّي إلى مسخ ثقافاUا وترُاثها عن طريق الأفكار التي تتنافر أساساً مع البُنيـة الثقافيـة والتراثيـة 
دّة طويلـة وعـادت ج معها حتى لفظتها بعيداً عن واقع مجتمعاUـا ولـو بعـد مُـولم تمتز  ،لتلك ا/تمعات

  .الشعوب إلى مبادئها الأصيلة
فمعالجة مشاكل ا/تمع تأتي من خلال أخذ الحقائق والمعارف عن ا/تمعات من خلال عُلمـاء 

  ؛الأمّة وحُكمائها
ُ
ظنا أنهّ ما مـن حكـم وقد لا ح ،نحرفةحتى لا تضيع البلاد في المتاهات الضالة الم

خصوصــاً في بلُــداننا  ،حــاول إبــدال التقاليــد وأســاليب الحيــاة وعــادات ا/تمــع الصــالحة وتراثــه الخالــد
  .إلاّ وفشل ،الإسلاميّة التي عمل الدين على تنقية التراث فيها وتربية ا/تمع تلك التربية الصالحة

  



٥٨ 

 واحتفظـــت بـــالتر  ،حيـــث أخـــذت الشـــعوب المبـــادئ الإســـلاميّة
ُ
نقّـــى رغـــم محـــاولات الحُكّـــام اث الم

 
ُ
 ،زيفّـة وغـير الواقعيـةالمتأثرّين بالغرب الذين حاولوا اتخّاذ ذلك المنهج الغريب لتلك الصور الحضاريةّ الم

والتي لا علم ولا معرفة ولا تقدّم في جنباUا كنظـام اجتمـاعي جديـد حـاولوا تطبيقـه بـالقوّة ليسـحقوا 
ـــث انتشـــر تلـــك القـــيم والمبـــادئ الإســـلاميّ  ة لتعـــيش الشـــعوب الســـنين مـــن عمرهـــا علـــى الســـراب حي
إلاّ أنّ المبـادئ الأصـيلة الـتي حفظـت الـتراث الصـالح عـادت وبـرزت  ،الفساد وضاع كلّ شـيء مـنهم

  .من جديد متحدية كلّ التعدّي والتغيير والإبدال الذي حاول الحُكّام العمل به
في تركيا إلاّصـور حقيقيـّة وتاريخيـّة لِمـا قـام بـه هـؤلاء  )كمال اتاتورك(في إيران و )رضا خان(وما 

  .من تلك الأعمال الشائنة ضدّ شعو4م
ولــــيس مــــا نشُــــاهده الآن مــــن انقــــلاب حقيقــــي وعــــودة إلى الفطــــرة الســــليمة في إيــــران وتركيــــا إلاّ 

  .شاهداً حيّاً على ما ذكرناه سابقاً 
والإمـام علــي  ،ومـا يتعـين عليـه القيــام بـه ،ليمنفعـة الأُمّـة وصـلاح أمرهــا إذاً همـا مـن واجبـات الــوا

مِـنْ حُكُومَـةٍ  ،وَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَـتَذكََّرَ مَا مَضَى لِمَنْ تَـقَـدَّمَكَ ( :يؤكّد ذلك ويقول )عليه السلام(
فيِ كِتـَابِ اللَّـهِ فَـتـَقْتـَدِيَ بمِـَا  أَوْ فَريِضَةٍ  ،)صلى االله عليه وآله(أوَْ أثَرٍَ عَنْ نبَِيـِّنَا  ،أوَْ سُنَّةٍ فَاضِلَةٍ  ،عَادِلَةٍ 

على الأخـذ بـالعبرة التاريخيـّة  )عليه السلام(وهذا تأكيد ثانٍ للإمام  ،)١( )شَاهَدْتَ ممَِّا عَمِلْنَا بِهِ فِيهَا
ثمُّ الاقتــداء بإمامــه في أعمالــه  ،النافعــة والســنّة الفاضــلة مــع الاهتــداء بــالقرآن والسُــنّة النبويــّة الطــاهرة

 
ُ
بتـــك الفريضــة أو السُـــنّة  )عليـــه الســلام(قيـّـدة في هــذا الجانـــب بمــا شـــاهده مــن عمـــل الإمــام علــي الم

  .النبويةّ
____________________  

  .نص العهد للأشتر )١(
  



٥٩ 

  عِلم الاجتماع والتاريخ
 إذ إنّ ا/تمــع بحركتــه اليوميّــة هــو تــاريخ للبشــريةّ ؛هنــاك ارتبــاط وثيــق بــين علــم الاجتمــاع والتــاريخ

تكاملــة للتــاريخ والدراســة الاجتماعيــة لا تكــون ناضــجة وتامّــة إذا لم تكــن هنــاك دراســة مُ  ،ســتقبلاً مُ 
ثمُّ تـــأتي دراســـة الأمـــور الأُخـــرى السياســـية والاقتصـــاديةّ والنفســـيّة  ،الاجتمـــاعي وظـــواهره الاجتماعيـــة

ولهذا بـُذلت الجهـود لوضـع فلسـفة خاصـة لتفسـير  ،وكلّها تدخل في هذا النطاق ،والعسكريةّ وغيرها
ومنهــــا التفســــير  ،تنوّعــــة حســــب الايــــدلوجيات المطروحــــةوكانــــت هُنــــاك عــــدّة تفســــيرات مُ  ،التــــاريخ

وكـــان هنـــاك  ،الـــذي يعتمـــد علـــى السُـــنن التاريخيّـــة الـــتي وضّـــحها القـــرآن الكـــريم ،الإســـلامي للتـــاريخ
لتـاريخ وا/تمعـات ليُعطـوا للعـالم نظريـاUم الخاصـة الـتي مجموعة من العُلماء والفلاسفة الـذين درسـوا ا

ثّ والســمين إلاّ أنّ أغلــبهم كــان يؤكّــد علــى الجانــب  ،لا تعتــبر قانونــا تامّــاً للمجتمعــات إنمّــا فيهــا الغــ
وهــو أقــرب إلى العنصــر الأخلاقــي في  -) فيختــه(كــان (فقــد  ،الأخلاقــي في حيــاة الأمــم والشــعوب

  -) كانـت(فكـر 
ُ
إنّ مفهومــه الأسـاس  ،طلـق جوهريـّاً مــن حيـث أنـّه نظــام أخلاقـييعتــبر الم   )للأنــا(فـ

والأرواح الفرديــّة المتناهيــة هــي  ،الفرديــّة ولكــن المطلــق )الأنــا(لا  )كمــا كــان يــُردّده بيســر(كــان يعــني 
فـإنّ كـلّ واحـد يجـب أن  ،ووفقـاً لهـذه النظـرة ،تناهيـة عـن نفسـهاالأحوال التي تفصـح 4ـا الحيـاة اللامُ 

إنّ  ،ون لــه مكــان وحيــد في التــاريخيكــ اضــراته المنشــورة بعنــوان كــان يعلــن في محُ   )فيختــه(ومــع ذلــك فــ
فلــيس يوجــد فيــه بكــل تأكيــد أي شــيء  ،مَــن لا يــزال لــه أنــا بعــد( مــنهج للوصــول إلــى الحيــاة الأســعد

  )١( .))طيب
____________________  

 ترجمـة ذوقـان قرقـوط ٢٣٠ص  - من كونفـو شـيوس إلى تـوينبيالمذاهب الكبرى في التاريخ  - البان ج - ويد جيري )١(
  .١٩٧٩الطبعة الثانية  - دار القلم بيروت -

  



٦٠ 

فهو يضـع فكـره علـى  ،إلاّ أنّ هذا الفيسلوف كان ضائعاً في متاهات اللامعقول والخيال العاري
في الإنسـان دون  )الأنـا(ثمُّ يؤكّد على عنـوان  ،بساط الريح ولا يعلم متى وكيف ينزل إلى عالم الواقع

أي زينـــة الـــنفس  - وهـــو يريـــد أن يحصــل علـــى الأشـــياء الطيّبــة ،أن يوضّــح الطبيعـــة الذاتيــّـة للإنســان
 ،وهـــي النـــوازع الذاتيـــة في نفـــس الإنســـان ،ويهُمـــل مســـألة مهمّـــة -) الأخـــلاق الفاضـــلة(الإنســـانيّة 

ل لاكتشــاف الحقــائق النافعــة لتطــوير والطموحــات والرغبــات الــتي تدفعــه إلى المنازلــة مــع العــالم ا/هــو 
فهـو  ،فقـد نفـى كـلّ شـيءٍ ولم يعُـطِ شـيئاً للـنفس الإنسـانيّة وللدغدغـة الذاتيـّة للـروح ،ا/تمع وتقدُّمه

وهـو تـأثير العقائـد  ،ويبتعد فيهـا عـن الواقـع الـذي لا منـاصّ منـه ،يغوص في مفاهيم غامضة نوعاً ما
 ،والـتي تضـرّ بـالقيم الروحيـة والأخلاقيـّة ،طالـب غـير المشـروعةالروحيّة على كبح جماح النفس أمام الم

بصـورة قاطعـة علـى خـلاف رغباUـا ونوازعهـا  )الأنـا(وتتفشّـى فيهـا حالـة  ،وتفُسد الحالة الاجتماعية
فحـــبّ الإنســـان للظهـــور بموقـــع عامـــل الخـــير هـــو دافـــع ذاتي وحـــبّ للأنـــا إذا مـــا أردنـــا  ،باتجّـــاه الخـــير

وهـو أن يعمـل الإنسـان الخــير  ،ولكنـّه في واقـع الحـال شـيء حسـن ،لـنفس العاملـةقايسـته وأثـره في امُ 
وهُنــا  ،ولـو كـان الـدافع الأول هـو حــبّ الظهـور للحصـول علـى الإطـراء والثنــاء والمـديح مـن الآخـرين

يبــــدأ دور العقائــــد الروحيــّــة في Uــــذيب فكــــر الإنســــان لترُشــــده إلى أنّ هــــذا العمــــل الطيــــب إذا كــــان 
ونفعــه هــو  ،فصــلاحه يحــافظ علــى كرامــة الإنســان ؛وبعيــداً عــن الريــاء فهــو أصــلح وأنفــعخالصــاً الله 

فـإنّ الـدوافع الأساسـيّة لــذلك  ،حــتى في مجـالات العبـادة والتوسّـل والــدعاء ،الفـلاح بـالثواب عنـد االله
  .هو إشباع رغبات النفس للتقرّب إلى االله تعالى والحصول على ثوابه وحسناته

إذن وهــي لا تتنــاقض مــع العدالــة والحــق والاســتقامة في  ،مشــروعة بــإرادة االله تعــالى هنــا )الأنــا( ؛فــ
  .بل تُعطي هذه المفاهيم قوّة كاملة للتطبيق والعمل 4ا ،ا/تمع
  لا بدّ من فصل بين الدوافع الذاتيّة ؛إذن

    



٦١ 

فعمليـّــة بنـــاء الـــذات لـــدى الإنســـان وفـــق التصـــوّرات  ،المشـــروعة النافعـــة والضـــارةّ غـــير المشـــروعة
إنمّــا تــأتي مــن أصــالة المبــادئ الروحيّــة الــتي تصــقل أفكــار  ،الواقعيّــة لا تــأتي مــن الطــرح النظــري الفــارغ

  .الإنسان ونفسه باتجاه حفظ المعالم الاجتماعية والتعاون الإنساني
غايـة الإنسـان البعيـدة (كأنـّه   )لالكمـا(يصـف  ،وهو يناقش مصيرية الإنسـان ،كان فيخته(وقد 
 ،أعــرف في كــلّ لحظــة مــن حيــاتي مــا يجــب أن أفعلــه(فــإنني  ،)أبديـّـة اســتكمال موهبتــه(وأنـّـه  ،)المنــال

لا أســـتطيع أن أفهــــم قــــابليتي (ولكنــّــني  ،)وفي هـــذا تكمــــن قـــابليتي في النطــــاق الـــذي يتعلــّــق هـــذا بي
  .)١( )ريفإنّ ما أكونه في العالم الآخر يفُارق فك ؛بتمامها

إنمّـا غايتـه البقـاء في محيطهـا  ،في هذا الـدوران الـذي لا يبلـغ بصـاحبه مركـز الـدائرة )فيخته(ويظلّ 
وفي النهايـة كـلّ شـيء يصـل إلى  ،غير أنّ الإرادة الأبديةّ تتصرّف بالكلّ في سبيل الأحسـن( ،الأبعد

  )٢( ).مرفأ السلام الأمين وإلى التطهير الأبديَّين
يقــرّ بــأنّ هــذا الضـرب مــن التفكــير لا يمكــن أن ينــتج بأيـّة حــال مــن ملاحظــة العــالم وكـان فيختــه 

عـدم قبـول الحيـاة الظـاهرة (فكان يبرُهن في الواقع على أنّ أوّل حكمة لنـا يجـب أن تكـون  ،البسيطة
  )٣( ).فيما وراء هذه الحياة ،وإنمّا افتراض وجود ما هو أرفع ،في الزمن كشيء أكيد وحقيقي بذاته

م بتــأثير أوجســت كونــت يجــنح أحيانــاً إلى جعــل علــم ١٩٢٣ - ١٨٤٩ )مــاكس نــوردو(كــان و 
  .الاجتماع والتاريخ متماثلين

  والتاريخ هو علم ،إنّ علم الاجتماع هو التاريخ ولكن بدون أسماء أعلام(
____________________  

  .٢٣٠نفس المصدر السابق ص )١(
  .٢٣٠نفس المصدر السابق ص )٢(
  .٢٣٠نفس المصدر السابق ص )٣(

  



٦٢ 

منطلقــاً مــن هنــا نحــو علــم الــنفس فــيلحّ إلحاحــاً نوعيّــاً علــى  ،وكــان يتوجــه )الاجتمــاع مجَــداً وفــرداً 
إذ لــيس مــن الممكــن الوصــول إلى  ؛)إنّ علــم النــاس الفــردي وحــده هــو الحقيقــي(الشــخص الفــردي 

ـــة إلاّ بدراســـ ة المميـــزات الفرديــّـة وضـــروب الفكـــر وردّ فكـــرة دقيقـــة عـــن بنيـــة الحيـــاة الإنســـانيّة الداخليّ
تـــاريخ البشـــريةّ مؤلــّـف مـــن أعمـــال (ذلـــك أنّ  ؛باختصـــار البيولوجيـــة والســـيكولوجية الفـــرديّين ،الفعـــل

فهـو يعـيش  ،وإذ كان يعُطـي وصـفا قائمـاً علـى السـعادة الحسـيّة لرغبـة الفـرد في الحيـاة ،رجال فرديّين
ثــل الأعلــى وحــده  ،)اةلأنــّه ينتفــع باللــذّة مــن الحيــ ؛وســوف يعــيش

َ
إلاّ أنــّه في ختــام رأيــه يعُلــن أنّ الم

  )١( ).الطيبة والحبّ النزيه( :نحازيستطيع دعم بحث في المعرفة غير مُ 
وهــي في نظــره  ،حــبّ الــذات :أي ،)الأنــا(أيضــاً علــى  )نيتشــه(تــدور آراؤه كمــا هــو  )نــوردو(إنّ 

وكــان قــد ســبقه العــالم  ،)المحافظــة عليهــا( يطلــب تقــود الإنســان إلى الأفكــار الأخلاقيّــة واللاهوتيــّة ثمُّ 
في ذلـك التخـبّط الممقـوت والـدوران الزائـف والابتعـاد  )م١٩٠٠ - ١٨٤٤فريديريك نتشه (الألماني 

ويعَتــبر  ،وكــان هــذا قــد هــاجم تصــورات هيجــل العقليــة والمثاليــة ،الممــزوج بالتعصّــب عــن صــور الحــق
إنّ القــوى الــتي تعمــل في التــاريخ تكــون ممكنــة التميّــز منــذ أن ( :أو يقــول ،)رّداً مــن المعــنىمجُــ(التــاريخ 

فيجــب أن تكــون هــذه القــوى الــتي  ،نضــع جانبــاً مــن التــأمّلات في معــنى الغائيّــة والأخلاقيّــة والدينيــة
إنّ أوضــــح حــــالات ظهورهــــا توجــــد في مملكــــة  ،تعمــــل كــــذلك في مجمــــوع ظــــاهرة الوجــــود العضــــوي

  )٢( ).النبات
ث يعتــبر أيضــاً  ،ر إلى أبعــد حــدّ حــول حركــة الإنســانيّة بالتفســير البيولــوجي للتطــوروهــو متــأث حيــ

  )االله(و )حريةّ الاختيار(و )الروح(و )النفس((
____________________  

  .٢٧٧المصدر السابق ص )١(
  .٢٧٤المصدر السابق ص )٢(
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  )١( .))أكاذيب(وليست سوى  ،كلّها معاني في خدمة الأخلاق
ولا مكـــان لهــا في ا/تمـــع البشـــري  ،رّد أفكــار ســـطحيّة يــدور 4ـــا صــاحبها في ســـوق بــائرمجُـــإkّــا 

الذي انقلب على واقعـه الآن بحثـا عـن المبـادئ السـماويةّ والروحيـّة والأخلاقيـّة للـتخلّص مـن كـابوس 
 
ُ
  .عاصرة الذي سحق كلّ القيمالمدنيّة الم

ـــام وينوودريـــد  استشـــهاد (وضـــع دراســـات تحـــت عنـــوان  )م١٩٧٥ - ١٨٣٨(إلاّ أنّ عالمـــاً كولي
وباشــر في  ،وأبــدى رأيــاً متميّــزاً عــن غــيره ،بحــث فيــه مــن وجهــة نظــره الخاصّــة في أمــرٍ مهــمٍ  )الإنســان

اعتـبر طبيعـة التقـدّم مـن خـلال (حيـث  ،ثمُّ عالج تاريخ البشـريةّ بصـور أُخـرى ،طرح نظريتّه وتشعّباUا
 ،يل الحريــة ورقــي الــذكاء ونمــو المعرفــة بواعــث أساســيةوالكفــاح في ســب ،ومــن خــلال الأديــان ،الحــروب

 
ُ
سـتويات أرفـع في الحيـاة تتابعة لا تتوصـل إلى الارتقـاء إلى مُ وكانت فكرته الرئيسيّة هي أنّ الأجيال الم

إلى  ،يرمـي مـن وراء هــذه النظـرة الشـاملة التصــويرية للتـاريخ الحقيقــي )ريــد(وكـان  ،)بالاستشـهاد(إلاّ 
بـل  - والعبوديةّ مهما كان الذم الذي يوجّـه اليهـا ،الحروب وإن كانت وهميّة خُرافيّةالبرهان على أنّ 

  )٢( ).أمورٌ كانت تُساعد في تقدّم الجنس البشري - والجهل
ــّـه يخلـــط بـــين القـــيم الســـماويةّ والأهـــداف الرســـاليّة وبـــين الأفكـــار الوهميـّــة الـــتي لا تصـــلح إلى  ،إن

  .منطقي وليس فيه أيةّ واقعية وهذا الخط غير ،الأيمان 4ا أبداً 
برى في حيــاة البشــر(فيعتقــد  ،أمّــا هيجــل  ،أنّ هــذه الفكــرة عــن الأخلاقيّــة تحَُــلّ أحــد الألغــاز الكــ

بينما الخبيـث الـذي  ،أو أكثر الأحيان يعيش حياة نكدة في هذا العالم ،وهو أنّ الطيّب التقي غالباً 
نسانيّة إذا اخلصت نفسها لهـدف واحـد ووجّهـت فهو يرى أنّ الإ ،يميل إلى الشرّ يعيش حياة رغدة

  جهودها إليه دون النَظر
____________________  

  .٢٧٥المصدر السابق ص )١(
  .٢٧٩المصدر السابق ص )٢(

  



٦٤ 

فحينئذٍ لا يمكن أن يعتبر ما يسمّى تعساً أو منعماً مـن الأفـراد عناصـر أساسـيّة في  ؛إلى ما سواه
 
ُ
وكل ما هو مطلوب إنمّا هو أن يتحقّـق هـذا الهـدف  ،حكم الذي يسير عليه العالمالنظام المنطقي الم

اف الـتي لائمـاً لتحقيـق الأهـدوأنّ الناس يشعرون بعدم الرضا /رد أkّـم لا يجـدون الحاضـر مُ  ،العظيم
  .يعتقدون أkّا حقّ وعدل

  ؟ولكن ما هو الشكل الذي به يمكن تحقيق الهدف العظيم
  ،الدولة :يجُيب هيجل بأنهّ

ُ
لزمـة الـتي تكـون قانونـاً فـوق كـلّ فـرد ولكنّهـا لا تعـني عنـده السـلطة الم

 ،لاً إkّـــا الشـــكل الـــذي تتخـــذه الـــروح إذ تتجســـد تجســـداً كـــام ،أو جماعـــة وتكـــون جـــزءاً مـــن ا/تمـــع
الذي هو ذلك الشكل من الحقيقـة  ،إkّا الكلّ الأخلاقي )وهذا هو اتحاد الذاتي مع الإرادة العقليّة(

 ،)الكـل(ولكـن علـى شـرط أن يعـترف بـالأمور المشـتركة لهـذا  ،الذي يكون فيه للفرد حريةّ يتمتّع 4ـا
اتي يحُركّــان البشــر ويــدفعاkم إلى والانــدفاع الــذ ،إنّ الإرادة الذاتيّــة ،ويعتقــد فيهــا وتتجــه إرادتــه نحوهــا

ــق  ــع الــداخلي للعمــل ،)الوجــود العملــي(النشــاط الــذي يحُقّ والدولــة هــي الحيــاة  ،إن الفكــرة هــي المنب
 
ُ
لــذلك فكـــلّ مــا لــدى الأفـــراد مــن أخــلاق إنمّـــا  ،تصــوّرة الـــتي توجــد حقيقــة في عـــالم الواقــعالخلُقيـّـة الم

فكــــرة الــــروح ظــــاهرة في المظهــــر الخــــارجي لــــلإرادة  إkّــــا الحقيقــــة ،حصــــل لــــديهم 4ــــذه الطريقــــة فقــــط
  )١( .))فكرة إلهيّة( :ويعرفها هيجل بأkّا ،الإنسانيّة وحُريتّها

فهـو يعُطـي جانبـاً مـن  ،تصر لتاريخ العـالممثل مخُ  )م١٩٤٧ - ١٨٦٦(ويلز  .أمّا كتابات هـ ج
والإسـلام التاريخيـة الهائلـة مـن أkّمـا تـأتي أهميـّة المسـيحية (إذ  ،اهتمامه وبحوثه إلى المسيحيّة والإسـلام

بإعطــاء  ،قـد وعـدا ولأوّل مـرةّ في سـير التجربـة البشـريةّ - وفقـاً لطريقـة كـلّ منهمـا الخاصّـة - كلاهمـا
  شتركة لكتلةتربية أخلاقيّة مُ 

____________________  
  .دار الشعب - ٨٦ص - ١التفسير الديني للتاريخ ج - محمود - الشرقاوي )١(

  



٦٥ 

ترك للماضــي ،نــاسمــن ال وكــذلك بتقــديم فكــرة مشــتركة عــن المصــير الإنســاني  ،وتقــديم تــاريخ مشــ
عـــن تنـــاقض العلـــم  ،وبصـــورة خاطئـــة ،أنــّـه بـــالرغم مـــن أنــّـه كُتـــب الكثـــير )ويلـــز(ورأى  ،...وأهدافـــه
فمـا كشـفت عنـه جميـع الأديـان العالميـّة بالإلهـام والحـَدس هـو  ،فالحقيقة ليس ثمةّ شيء كهذا ،والدين

والعلــم كلّمــا اتّســعت آفاقــه يؤيــّد أنــّه كواقعــة معقولــة ويمكــن  ،التــاريخ كلّمــا أصــبح أكثــر وضــوحاً  أنّ 
أصــل مشــترك تتقــاطع حيــواUم الفرديـّـة وأممُهــم  وهــمُ  ،أنّ النــاس يُشــكّلون أخــاءً عالميــّا ،البرهــان عليهــا
وق هــذا الســيّار الصــغير شــتركٍ بــين الجميــع فــوتتمــازج وتتجــه نحــو اتحــادٍ kــائي في مصــيرٍ مُ  ،وعــروقهم

  )١( ).التائه بين الكواكب
هـذا الاعـتراف بالـدور الـذي تلعبـه الأديـان في التـاريخ لا يمنـع مـن أن نتسـاءل (وقد رُدّ عليه بـأنّ 

فقــد كــان يتصــوّر الــدين مــن زاويــة  ،يعطيهــا اعتبارهــا تمامــا كمــا يجــب )ويلــز(مــع ذلــك فيمــا إذا كــان 
ويــؤدّي مــا في هــذا التصــور مــن  ،الي ســاذج للإخــاء بــين النــاساجتماعيّــة قبــل كــلّ شــيء كتصــور مثــ

نــادراً مــا يســتخدم  )ويلــز(كـان   ،إلى رؤيــة خاطئــة لطبيعـة الــدين كمــا ظهــر في التــاريخ ،عمليــّا ،نقـص
والــدليل الــذي  ،يصــف االله كأنــّه شــخص ،١٩١٧ ،االله الملــك الــذي لا يــُرى :وفي كتابــه )االله(عبــارة 

كأنمّــا كانــت هــذه   ،)ويلــز(غــير أنّ  ،يقــود البشــرية في حر4ــا ضــدّ الشــر وفي كفاحهــا مــن أجــل الخــير
 ،في ختــام مؤلفّــه يلــحّ علــى الأخــلاق )ويلــز(وكــان  ،..يعــدل عنهــا في كتاباتــه التاليــة ،الفكــرة تركبــه

د ليكــــون أثــــراً عظيمــــاً في والتــــاريخ لم يتوصّــــل بعــــ( ،فالمعرفــــة يجــــب أن ترتكــــز علــــى متانــــة الأخــــلاق
  .)٢( )والحياة الإنسانية ستبقى على الدوام مشروعاً يتقدّم وسيتقدّم ،)مستوى الكرامة الإنسانية

____________________  
  .٢٩٤ص - المذاهب الكبرى في التاريخ )١(
  .٢٩٤نفس المصدر السابق ص )٢(

  



٦٦ 

  السُنَنُ التاريخيّة ودورها الإيجابي
 
ُ
وأخــذ  ،)؟لمــاذا الانحــراف(هــم هــو وضــع دراســة للمجتعمــات البشــرية تحــت عنــوان إنّ الشــيء الم

ودراســة كــلّ مرحلــة علــى  ،أبعــاد ذلــك مــن واقــع ا/تمــع وصــور مــن المراحــل الــتي مــرّت 4ــا ا/تمعــات
رنولـد أ(فهـذا الفيلسـوف والمـؤرخّ  ،ومعرفة أسباب السعادة والاستقرار أو الانحراف والانحطـاط ،حِدة
يعُطـي صـورة أقـرب مـن غيرهـا إلى الواقـع  ،في التـاريخ )التحـدّي والاسـتجابة(صـاحب نظريـّة  )توينبي

إنّ التاريخ الكلّي للمدنية يمكن أن يدرك على أنهّ سلسلة مـن التحـدّيات الخلُقيـّة والعقليـّة الـتي .. .(
سـتخدماً كـلّ فكـره يتحـرّك مُ  كان عليـه أن  ،ووضعت أمام عبقريتّه نوعاً من الحيرة ،واجهت الإنسان

 
ُ
وعنـــدما يعثـــر ا/تمــع علـــى الحلـــول الناجحــة يتحـــرك نحـــو مســـتويات  ،حاولـــة التصـــدّي لهــاوطاقاتــه لم

  ،أعلى وأعلى جديدة
ُ
جتمـع مـن مواجهـة هـذه التحـدّيات فإنـّه يتفكّـك وينهـار إلى فإذا لم يتمكّن الم

 ،النجـاح والفَشــل في مواجهــة التحــدّيات فتــاريخ المدنيــّة عبـارة عــن مراحــل مــن ؛وإذن .حـدّ التلاشــي
  .وهذا هو السرّ في تعاقب المدنيّات في كلّ منطقة من العالم

 
ُ
وهــي اجتماعيــة مــن  ،ميّــزة للمشــاكل أkّــا شــديدة الصِــلة بــالقيم الأخلاقيّــةإنّ أحــد العلامــات الم
في المضـــمون الـــذي وتظهـــر  ،تّصـــلة إتصـــالا وثيقـــاً بالعلاقـــات الإنســـانيّةلأkّـــا مُ  ؛وجهـــة نظـــر خاصّـــة

لأkّـا تعُتـبر خروجـاً علـى مـا يمكـن اعتبـاره  ؛أو هـي مشـاكل ،تتواجد فيه باستمرار علاقـات الإنسـان
إنّ المشـــاكل  :أو بمعـــنى آخـــر ،صــوابا أو صـــحيحاً علـــى أســـاس مـــا يحُـــدّده ا/تمـــع للصـــفات المرغوبـــة

  )١( ).ا أهمية كُبرى خلال التاريخلأkّا تقُلقل الأنماط والعلاقات التي يضع ا/تمع له ؛تُعتبر كذلك
____________________  

 دار النهضـة العربيـّة للطباعـة والنشـر - ٦٦دراسات في علم الاجتماع التطبيقي ص  - دكتور محمد عاطف - غيث )١(
  .بيروت -

  



٦٧ 

بــل تلاشـــيه كمـــا  ،إلاّ أنّ تــوينبي لم يحُـــدّد في هــذا المقطـــع أســباب تعثــّـر ا/تمـــع وتفكّكــه واkيـــاره
الـتي تأخـذ بـه إلى العُـلا  - كمـا يصـفها - أو الطرُق التي اتخـذها مجتمـع مـا والحلـول الناجحـة ،يذكر
فكــلّ ذلــك لم  ،أو الأســباب في النجــاح والفشــل في مســيرة المــدنيّات الــتي مــرّت وانقضــت ،والتقــدّم

ورغـم أنّ تـوينبي  ،لدراسـة ا/تمعـاتليسـهّل علينـا الطريـق في وضـع المـنهج الحقيقـي  )توينبي(يبُيّنه لنا 
فيُحفّـز  ،فهو دائما يعـزو تحـرّك ا/تمـع إلى تحـدّي الواقـع وشـدّة وطأتـه علـى الأمـم ،له نظريتّه الخاصّة

طاقات البشر فتُحرّك كوامنها بتدافع قوي ضـدّ ضـغط ذلـك التحـدّي ليـتمكن ا/تمـع عنـد ذاك مـن 
ل أو المبـــادئ الــتي تـــتحكّم 4ــذه الاســـتجابة وتعطيهـــا لكـــن لم يــذكر الوســـائ ،بنــاء حضـــارة أو مدنيـّـة

فــلا بــدّ مــن قــيمٍ تفــرض نفســها وتعُطــي زخمــاً دافعــاً قويــّاً لبنــاء  ،دافعــاً معنويــّاً كبــيراً في نفــوس ا/تمــع
 
ُ
بمــا  ،نهــارة أساســاً بفعــل الضــغوطات الطاغوتيـّـة أو المبــادئ الفاســدة المستشــريةمعنويــّات الإنســان الم

في حـين وضـح لنـا القـرآن الكـريم السُـنن  ،ور وسيادة الباطل واندثار الحق وغـير ذلـكفيها الظلُم والج
التاريخيّة التي أبصرت العيون وفتقت العقول وأعطت المدلول ليبني الإنسان مستقبله على أحسـن مـا 

  :قال االله تعالى في كتابه ا/يد ،يكون
قسَْمُ (

َ
فْمَانِهِمْ لَِ' جَ وَأ

َ
هْـدَىوا بِابِّ جَهْدَ أ

َ
الأمـم فلَمَّـا   مِـنْ إِحْـدَى  اءَهُمْ نذَِيرٌ ّ.كَُـوغُنّ أ

ئُ إِلاّ * جَاءَهُمْ نذَِيرٌ مّا زَادَهُمْ إِلاّ غُفُوراً  ئِ وَلاَ 8َِيقُ المَْكْرُ السّيّ رضِْ وَمَكْرَ السّيّ
َ
اسْتِكْبَاراً dِ الأ

وّلِـَ} فلَـَ
َ
تَ الأ هْلِهِ فَهَلْ ينَظُرُونَ إلاِّ سُـنّ

َ
تِ ابِّ بأِ ـدَ لسُِـنّ ِAَ تِ ابِّ يَبـْدِيلاً وَلـَن ـدَ لسُِـنّ ِAَ ن

  )١( .)Cَوِْيلاً 
دَ لسُِنةِّ ابِّ يَبدِْيلاً ( ِAَ َينَ خَلوَْا مِن قَبلُْ وَلن   )٢( .)سُنةَّ ابِّ dِ اّ:ِ

  فلا تتبدّل ولا تتحول إلى سُنّة ،فإنّ االله يحُدّثنا عن الثبات في سنّة االله(... 
____________________  

  .٤٣و ٤٢الآية  :سورة فاطر )١(
  .٦٢الآية  :سورة الأحزاب )٢(

  



٦٨ 

تمامـا كمــا هـو القـانون الطبيعـي الــذي يحكـم الوجـود الكـوني الــذي لا  ،أُخـرى أو إلى مسـار آخـر
للايمـاء بـأنّ الإنسـان هـو الـذي  )سـنّة الأولـين(كما يحُدّثنا عن بعض هذه السُنن بأkّا   ،مجال لتبديله

نافــــاة بـــين نســــبتها إلى االله مــــن حيـــث إنـّـــه هــــو الــــذي أودع في فــــلا مُ  ،يحُـــرّك هــــذه القــــوانين التاريخيـّــة
  ،الأســباب ســـرّ الســببيّة

ُ
ونســـبتها إلى الإنســان باعتبـــار أنـّـه هـــو الـــذي  ،ســببوربـــط بــين الســـبب والم

ب في حركــة الوجــود في الأمــر الــذي يجعــل مــن يمســك بالســبب في حركتــه الإراديــّة في تحريــك الأســبا
لتكـــون حركتـــه في اتجـــاه الإمســـاك بـــالخير لا الشـــر  ،التنميـــة الثقافيّـــة للإنســـان هـــدفاً كبـــيراً للرســـالات

ولا بـدّ لنـا في الدراسـة  ،لتنطلق السُنن في خطّ الإيجاب بإرادته المنطلقة من فكره ومشاعره وتطلعاتـه
ستوى القاعدة التي تحكـم النظـام الإنسـاني في حركة التاريخ على مُ  القرآنية من اكتشاف هذه السُنن

ولنعـرف كيـف  ،ليستفيد من ذلك في وعي النتائج السلبيّة أو الإيجابية في الواقـع ،الطبيعي في الكون
والابتعــاد عــن كــلّ الأوضــاع  ،توازنــةنحُــرّك القضــايا الإنســانيّة في اتجــاه الحصــول علــى حيــاة إنســانيّة مُ 

لأنّ هنــاك فرقــاً بــين دراســة الحركــات الإنســانية في  ؛الــتي ترُهــق مســيرة الإنســان وتثُقــل مصــيره الســيّئة
 
ُ
  )١( ).ستقبلالتاريخ الذي صنعه الإنسان في الماضي والتاريخ الذي يصنعه في الحاضر والم

  ):عليه السلام(وكذلك فقد قال إمامنا علي 
ــقَ الخَْلائــِقَ بقُِدْرَتــِهِ  ،وَالخْــَالِقِ مِــنْ غَــيرِْ مَنْصَــبَةٍ  ،ؤْيــَةٍ الحَْمْــدُ للَِّــهِ الْمَعْــرُوفِ مِــنْ غَــيرِْ رُ ( وَاسْــتـَعْبَدَ  ،خَلَ

وَبَـعَــثَ إلى الجْـِـنِّ وَالإِنــْـسِ  ،وَهُــوَ الَّـــذِي أَسْــكَنَ الــدُّنْـيَا خَلْقَــهُ  ،وَسَــادَ الْعُظَمَــاءَ بجِـُـودِهِ  ،الأَرْبـَـابَ بِعِزَّتـِـهِ 
رُوهُمْ مِنْ ضَرَّائِهَا ،ليَِكْشِفُوا لهَمُْ عَنْ غِطاَئهَِا ؛رُسُلَهُ    وَليُِبَصِّرُوهُمْ  ،وَليَِضْربِوُا لهَمُْ أمَْثَالهَاَ ،وَليُِحَذِّ

____________________  
ث - مجلــة تصــدر عــن مركــز الغــدير للدراســات الاســلامية - المنهــاج )١( ــ ١٤١٧ - م١٩٩٦الســنة الاولى  ،العــدد الثالــ هـ

  .السيد محمد حسين فضل االله ،منتدى المنهاج ،٢٦٣ص 
  



٦٩ 

عْتَبرٍَ مِنْ تَصَـرُّفِ مَصَـاحِّهَا وَأَسْـقَامِهَا وَحَلاَلهِـَا وَحَراَمِهَـا وَمَـا أعََـدَّ اللَّـهُ وا عَلَيْهِمْ بمُِ وَليِـَهْجُمُ  ،عُيُوبَـهَا
هُمْ وَالْعُصَــاةِ مِــنْ جَنَّــةٍ وَنــَارٍ وكََراَمَــللِْمُ   ،أَحمْــَدُهُ إلى نَـفْسِــهِ كَمَــا اسْــتَحْمَدَ إلى خَلْقِــهِ  ،ةٍ وَهَــوَانٍ طِيعِــينَ مِــنـْ

  )١( .)وَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاباً  ،وَلِكُلِّ قَدْرٍ أَجَلاً  ،ءٍ قَدْراً  وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْ 
ويـدّلل علـى أنّ الـذي خَلـق  ،قدرة االله تعالى وسُـلطانه وعظمتـه وعزتّـه )عليه السلام(يبُينّ الإمام 

ــق وأســكنه الأرض ســواء كــان الجــِن والإنــس هــو االله تعــالىا ترك  ،لخلَ ــ وأعطــاء العقــل والتفكــير ثمُّ لم ي
دلٍّ على الطريق الذي يؤدّي بصـاحبه إلى الراحـة والاطمئنـان في الـدنيا خلقه بدون واعظ أو هادٍ ومُ 

 ،دّدنزلوا فيهـا إلى أجـل محُـ ليبُيّنوا معايب هذه الدُنيا التي ،فلذلك أرسل الرُسل إلى مخلوقاته ،والآخرة
ووضّــحوا ذلـك بالسـيرة الصــالحة  ،فرفعـوا الغطـاء عـن وجههــا الحقيقـي بمـا نقلـوه عــن البـاري عـزّ وجـل

طّ الاســتقامة ،لهــم واتخّــاذ ذلــك  ،ونبّهــوا إلى قــدرة الإنســان علــى اكتشــاف الحقــائق والســير علــى خــ
ـــق ثمُّ يضـــربون الأمثـــال والقصـــص الـــتي مـــرّت 4ـــا  ،منهجـــاً بالبُعـــد عـــن مغريـــات الـــدنيا ويحُـــذّرون الخل

وبعـــد أن يـــأتي الرســـول ليكشـــف الغطـــاء  ،التعريـــف بالســـنن التاريخيّـــة الـــتي تحـــدثنا عنهـــا :أي ،الأمـــم
وتبــدل أحوالهــا بــين صــحّة  ،ويضــرب الأمثــال ليفــتح عــين الخلــق علــى عيــوب الــدنيا وزخرفهــا ،ويحــذر

 ،وحــرام أ فإkّــا غــير مســتقرة في طبيعتهــا كمــا وضّــح لنــا القــرآن ذلــك وعافيــة ونعــيم وأمــراض وحــلال
 ،فهي تقذف بالإنسان من حالٍ إلى حال في لحظـة مـن لحظاUـا ،وغير دائمة في صداقتها وعلاقتها
إkّــا  ،وتُســقط الجبــابرة مـن عروشــهم إلى المــوت أو قعــر الســجون ،دون أن تسـتثني أحــداً مــن سُــكّاkا

ثمُّ يــذكّر بــالأجر والثــواب الإلهــي الــذي أعــدّه االله تبــارك  ،)عليــه الســلام(الإمــام متقلبــة كمــا يصــفها 
ن
َ
  وتعالى لم

____________________  
  .١٨٣خطبة  k٢٦٥ج البلاغة ص  )١(
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واستفاد من الفيوضـات الإلهيـّة الـتي أودعهـا في  ،أحسن العمل في الدنيا وشخصت عينه للآخرة
والعقـاب كـلّ العقـاب للعصـاة  ،د ذاك على الجنّة وذلك هو الفـلاحفحصل عن ،الأرض ليبني ويعُمّر

ـــردة الــــذين ســـعوا بكــــلّ قـــوّة وراء دُنيــــاهم
َ
بــــل  ،بــــل ظلمـــه وســــلبه ،وحــــاولوا اســـتعباد كــــلّ إنســـان ،الم

وجعلــتهم كالكلــب يلهــث  ،والانحطــاط بــدل الرفعــة والسُــمو ،اســتخدموا أُســلوب الخــراب بــدل البنــاء
ثمُّ تـركتهم في غــرامهم  ،علـى شــيء مـن فتـات موائـده إن بقــي منـه شـيء وراء صـاحبه أمـلاً بالحصـول

فــلا يــرون إلاّ عجــوزاً شمطــاء ذهبــت كــلّ زينتهــا الــتي  ،يهيمــون يــديرون الــرؤوس يمينــا وشمــالاً بحثــاً عنهــا
فهـي ليسـت حوريـة  ،)عليـه السـلام(غطّت 4ا وجههـا الكـالح كمـا وصـفها نـبي االله عيسـى بـن مـريم 

م بــذلك فخســروا كــلّ شــيء في الــدنيا وأدُخلــوا النــار في الآخــرة بعــد أن بــاعوا كــلّ كمــا أغــرU  ،عــذراء
  ،بضاعتهم وضـاعت علـيهم أثماkـا

ُ
طيـع الله المـتّعظ بعبرتـه السـائر علـى kـج نبيـه فقـد حصـل علـى والم

   .وعكسه العاصي الذي هانت عليه نفسه وضعفت حيلته أصبح في هوان تام ،العِزةّ والكرامة
  ).ولك أجلٍ كتاباً  ،ولكلّ قدرٍ أجلاً (الإمام العمر للإنسان وللحياة بصورة عامّة  ثمُّ يحدّد

 .)١(  
الذي يعُبرّ عمّا أعطاه كتاب االله من عِبرَ وأمثال صادقة يؤكّد علـى  )عليه السلام(فكلام الإمام 

فقد طرح كتـاب االله الحقـائق  ،هو الإسلام العظيم )عليه السلام(أن المصدر الحقيقي لأفكار الإمام 
فأعطانـــا هَدْيـــه باتخاذنــا مـــن وقـــائع في الماضـــي درســـاً  ،الناصــعة عـــن حيـــاة الأمـــم والشــعوب الســـالفة

  وعِبرة ولحياة ا/تمعات صيانة من
____________________  

  .٣٤الآية  :سورة الأعراف )١(
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فـإلى أيّ شـيء في  - ي الحـقأي تغطـ - الانحرافات والخرافات الـتي تضـلّ وتصـمّ وتعمـي وتغطـي
وبناء المسـتقبل علـى دعـائم  ،هذا الواقع الفاسد يلتجئ الإنسان للخلاص من الغيّ والظلُم والاkيار

 ؛متجنبــاً الأخطــاء والســلبيّات إذا لم يأخــذ بمــا مــرّ علــى الأقــوام الــتي ســبقت مــن عِظــه واعتبــار ،ثابتــة
  .إkّا سُنّة االله في الأوّلين

وطرحـه للمسـتقبل هـو الأخـذ بسُـنن االله في  )عليـه السـلام(ي سار عليه الإمـام القانون الذ ؛إذن
خلقــه كعــبرة ماضــية تحتــاج إلى تمعّــن وبصــيرة للحصــول علــى النتــائج المفــروزة مــن جــراّء انحــراف الأمــم 

بحيـث أسـاءت التعامـل مـع الحقـائق الموجـودة  ،وطغياkم بما ابتعدت فيه عمّا قدّره االله وأعطـاه لخلقـه
وفَضّــلت الانحــراف علــى الســلوك الســليم  ،وتخلخلــت العلاقــات الاجتماعيــة الصــحيحة ،الكــونفي 

بر بمــا مضــى ومــا جــرى ؛فكانــت النهايــة القاتلــة ،الــذي أراده االله ولا يأخــذ  ،لأنّ الإنســان إذا لم يعتــ
والــدمار علــى الإعمــار  ،فمعــنى ذلــك تفضــيل الانحــراف علــى الاســتقامة ،بالصــالح ولا يــترك الطــالح

إذا مـا عرفنـا أنّ هنـاك ثوابـاً وعقابـاً عنـد االله للعاصـين  ،لطمع وجشع دنيوي قصير أمده قليل فائدتـه
ووضـع مـنهج  ،وهـذه المعـاني وهـذه الدراسـات هـي الـتي نرُيـد مـن خلالهـا دراسـة مسـتقبلنا ،من خلقه

يكـــون أنمُوذجـــاً رائعـــاً لـــيعمم علـــى ا/تمعـــات الإنســـانيّة مـــن خـــلال  ،صـــحيح للعمـــل بـــه في مجتمعنـــا
وخوفهـا  ،نقذ للإنسانية من الضلال والانحطاط والقلق المسـتمر الـتي تعيشـه تلـك الشـعوبطرحه كمُ 

 
ُ
  .والفراغ العقائدي الواسع لديهم لإخراجهم من الواقع المرّ الذي يمرّون به ،ظلممن مستقبلها الم
والســير علــى الــنهج القـويم الــذي رسمــه البــاري عــزّ  ،الاتجّــاه نحــو الـدعوة إلى االله هــو ،فـالمنحى إذن
بمــا حوتــه الشــريعة مــن الحــلال والحــرام والأخــلاق الفاضــلة والتقــوى الــتي هــي الماســك  ،وجــل لعبــاده

وإلاّ نبقـــى جميعـــاً  ،الحقيقـــي للمجتمعـــات مـــن الزيـــع والانحـــراف والفســـاد العـــام عـــن خـــط الاســـتقامة
  ):عليه السلام(ومرةّ أُخرى يقول الإمام  ،امة النظرياّت والتطبيقات والدراساتنعيش دوّ 

  



٧٢ 

فَـلَوْ أَنَّ أَحَـداً يجَِـدُ  ،الْمَعَاشَ  الرِّياَشَ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمُ  أوُصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بتِـَقْوَى اللَّهِ الَّذِي ألَْبَسَكُمُ (
الَّـذِي سُـخِّرَ  ،)عليـه السـلام(إلى الْبـَقَاءِ سُلَّماً أوَْ لـِدَفْعِ الْمَـوْتِ سَـبِيلاً لَكَـانَ ذَلـِكَ سُـلَيْمَانَ بـْنَ دَاوُدَ 

رَمَتْــهُ قِسِــيُّ  ،دَّتـَهُ وَاسْــتَكْمَلَ مُ  ،تـَهُ فَـلَمَّـا اسْــتـَوْفىَ طُعْمَ  ،لْــكُ الجْـِنِّ وَالإِنــْسِ مَـعَ النُّبـُــوَّةِ وَعَظِـيمِ الزُّلْفَــةِ لـَهُ مُ 
ياَرُ مِنْـــهُ خَاليِــَـةً  ،الْفَنــَـاءِ بنِِبــَـالِ الْمَـــوْتِ  وَإِنَّ  ،وَوَرثَِـهَـــا قَــــوْمٌ آخَـــرُونَ  ،عَطَّلــَـةً وَالْمَسَـــاكِنُ مُ  ،وَأَصْـــبَحَتِ الـــدِّ

رَةً    !لَكُمْ فيِ الْقُرُونِ السَّالفَِةِ لَعِبـْ
ــنَ الْعَمَالِقَــةُ  أيَـْـنَ أَصْــحَابُ مَــدَائِنِ الــرَّسِّ الَّــذِينَ  ؟أيَـْـنَ الْفَراَعِنـَـةُ وَأبَْـنـَـاءُ الْفَراَعِنـَـةِ  ؟وَأبَْـنـَـاءُ الْعَمَالِقَــةِ أيَْ

وا هَزَمُــــأيَـْــنَ الَّــــذِينَ سَــــارُوا بــِــالجْيُُوشِ وَ  ؟رْسَـــلِينَ وَأَحْيـَــــوْا سُــــنَنَ الجْبََّــــاريِنَ قَـتـَلـُــوا النَّبِيِّــــينَ وَأَطْفَئــُــوا سُــــنَنَ الْمُ 
  )١( ).؟بِالألُُوفِ وَعَسْكَرُوا الْعَسَاكِرَ وَمَدَّنوُا الْمَدَائِنَ 

وآخـرى  ،ودول تفـنى ،وأمـرٍ قـادم ،وصـوّر حيـّة لواقـع مضـى ،وعـبرة جاريـة ،إkّا أروع مثال واعظ
إkّــا أعظــم نــاقوس يــدقّ في أعمــاق العقــل لينُبّــه إلى مــا قــد ســلف ومــا قــد يــأتي ومــا تــدور بــه  .تقــوم

 ،فـلا يـأمن الإنسـان مـن غـده ،فكلّها سـنن تاريخيـّة مضـت ،السنين والأيام من عوالم ورجال وأفكار
وهـذا هـو  ،دّداً فـإنّ لهـا أجـلاً محُـ ،ولا يأنس بمال وسـلطان وعسـاكر مؤلفّـة ،ولا يطغى بما ملك وأقام

رضَْ (وهذه كلماته ولا مبدل لكلمات االله  ،قانون االله
َ
نّ الأ

َ
بنَْا dِ الزّبُورِ مِن نَعْدِ اّ:كْرِ أ وَلقََدْ كَتَ

  )٢( .)يرَِعُهَا عِبَادِيَ الصّاJِوُنَ 
فـــالتحوّل يكـــون باتخـــاذ السُـــنن عِـــبرة  ،وكـــل تخطـّــي علـــى الحـــق ســـاقط ،كـــلّ انحـــراف زائـــل  ؛إذن
فينحـــرف  ،ولا يســـير خلفـــه شَـــعب ذليـــل مســـكين ، ينحـــرف مَـــن هـــو جبّـــار عنيـــدحـــتى لا ؛وواعظـــاً 

  وهذا ليس ببعيد عن ،الجميع ويسقطوا في الفتنة كلّهم
____________________  

  .صبحي الصالح .تحقيق د k٢٦٢ج البلاغة ص )١(
  .١٠٥الآية  :سورة الأنبياء )٢(
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 ،والعـالم سـائر بـلا وعـي وإدراك إلى الغايـة الـتي يطلبهـا ،إذ أنّ التـاريخ يعيـد نفسـه ،عصرنا الحالي
وإذا مــا بقيــت الإنســانيّة بــدون هــدف ســامٍ  ،فــلا بــدّ مــن هــدف لحيــاة الإنســان وتــآلف ا/تمعــات

 ،فمِن ضـياع إلى دمـار ،لا تستقيم الأمور ولا Uدأ الأوضاع ؛تنظر إليه الأبصار في لحظة من حياUا
 ،لـيس مـن االله ،ذا يبقـى الجميـع في دوّامـة الرُعـب والخـوف والحـذروهكـ ،ومن دمار إلى خـراب أكثـر

وقـد أعطـى الإمـام علـي  ،بل من خَلق االله الذين انحرفوا وحرّفوا وسار الجميع في خطّ الانحراف التـام
ــق بتلــك السُــنن مــن خــلال قولــه  ،صــورة بلاغيّــة ناطقــة )عليــه الســلام( ــة تتعلّ عليــه (وذات معــانٍ حيّ

  ):السلام
لـِئَلاَّ تجَِـبَ الحُْجَّـةُ لهَـُمْ  ؛اللَّهُ رُسُـلَهُ بمِـَا خَصَّـهُمْ بـِهِ مِـنْ وَحْيـِهِ وَجَعَلَهُـمْ حُجَّـةً لـَهُ عَلـَى خَلْقِـهِ  بَـعَثَ (

قِّ  ،بتِـَــرْكِ الإِعْــذَارِ إلِــَيْهِمْ  ــقَ   أَلاَ إِنَّ اللَّــهَ تَـعَــالىَ قــَدْ كَشَــفَ  ،فــَدَعَاهُمْ بلِِسَــانِ الصِّــدْقِ إلى سَــبِيلِ الحْــَ الخْلَْ
وَلَكِنْ ليَِبـْلُوَهُمْ أيَُّـهُمْ أَحْسَنُ  ،لا أنََّهُ جَهِلَ مَا أَخْفَوْهُ مِنْ مَصُونِ أَسْراَرهِِمْ وَمَكْنُونِ ضَمَائرِهِِمْ  ،كَشْفَةً 

  )١( ).عَمَلاً فَـيَكُونَ الثَّـوَابُ جَزاَءً وَالْعِقَابُ بَـوَاءً 
في بياناتــه المعــبرّة خــير تعبــير عــن كــلّ الوقــائع أعطــى  )عليــه الســلام(لخّــص الكــلام أنّ الإمــام ومُ 

 
ُ
برّ عنهــا بأkّــا أســاس  ،تبصّــر حقــائق لا يمكــن إغضــاء البصــر عنهــاللعقــل الم وهــي الــتي نســتطيع أن نعُــ

ـــة ـــاء النظريــّـة الاجتماعيـــة الإســـلاميّة العالميّ عليـــه (وهـــي محـــور الكـــلام الـــذي ذكـــره إمامنـــا  ،وقـــوائم بن
ن اتخـــاذه كـــنهج ناضـــج وكتخطـــيط مســـتقبلي مرســـوم تســـير عليـــه البشـــرية وأرقـــى مـــا يمُكـــ ،)الســـلام

  :فيمكن لنا أن نستخرج هذه الدعائم الأساسيّة بما يلي ،بسعادة تامّة واستقرار وثبات لا مثيل له
  .الاعتبار بالسُنن التاريخيّة والتي بَـيّنها القرآن الكريم - ١
  وسلوك صائن من الخللالمحور الأساس هو العقيدة الإسلاميّة كنهج  - ٢

____________________  
  .٢٠٠ص - صبحي الصالح. تحقيق د - kج البلاغة )١(
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  .والزلل
  .تحريك العقل وإثارة كوامنه من خلال هذه العقيدة - ٣
والاســتزادة بالمعرفــة 4ــا  ،معرفــة السُــنن الكونيـّـة الــتي ذكرهــا القــرآن لكشــف حقــائق الكــون - ٤

  .للاستفادة مما وضعه االله لنا في مسيرتنا الحياتية
ــع القــيم الأخلاقيــة الســامية للاســلام - ٥ الــتي تحُصّــن الفــرد  ،مــن خــلال العقيــدة الإســلاميّة تنب

  .وترفع الحالة المعنوية للمجتمع بالاطمئنان التام والاستقرار
وكمـا قـال البـاري عـزّ  ،دف الأعلـى وهـو رضـاء االلهكل هذه النقاط والثوابـت مـن أجـل الهـ - ٦
اّ:ِي خَلقََ المَْـوتَْ وَاJْيََـاةَ ِ.َبلْـُوNَُمْ * ءٍ قدَِيرٌ  nَ ّxُ   لكُْ وهَُوَ Mََ يَبَاركََ اّ:ِي نيِدَِهِ المُْ ( :وجـل

حْسَنُ قَمَلاً وهَُوَ العَْزِيزُ الغَْفُورُ 
َ
يكُّمْ أ

َ
   )١( .)أ

والــتي بــدوkا لا  ،مــوز الأساســية لبنــاء النظريـّـة الاجتماعيــة الإســلاميّة العالميــةهــذه الثوابــت هــي الر 
  .يمكن الاتّكاء على أي شيء آخر في تصحيح مسيرة ا/تمعات

علـــى مســـألة الاعتبـــار والعِظـــة بحـــال الشـــعوب الســـالفة والأُمـــم  )عليـــه الســـلام(فقـــد أكّـــد الإمـــام 
تُعطــي الشـــواهد  )عليــه الســـلام(وهــذه المقــاطع مـــن خطبــة للإمـــام علــي  ،وأولاهــا أهتمامـــة ،الماضــية

  :الكاملة لهذا الطرح الواسع
 ،)٢(مِـنْ بـَأْسِ اللَّـهِ وَصَـوْلاتَهِِ وَوَقاَئعِـِهِ وَمَثُلاتَـِهِ  ،سْـتَكْبرِيِنَ مِـنْ قَــبْلِكُمْ فاَعْتَبرِوُا بمِاَ أَصَابَ الأمَُمَ الْمُ (

  وَمَصَارعِِ  )٤(خُدُودِهِمْ  )٣(وَاتَّعِظُوا بمِثََاوِي 
____________________  

  .٢و ١الآيات  :سورة الملك )١(
  .العقوبات :المثلات )٢(
  .جمع مثوى بمعنى المنزل :مثاوي )٣(
  .مواضعها من الأرض بعد الموت :ومنازل الحدود )٤(
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  )٢( .))١( جُنُو4ِِمْ 
   ):عليه السلام(وفي جانب آخر من خطابه 

 )٣(فَمَـا أَشَــدَّ اعْتِــدَالَ  ،)علـيهم الســلام(فـَاعْتَبرِوُا بحَِــالِ وُلـدِ إِسمَْاعِيــلَ وَبـَنيِ إِسْــحَاقَ وَبـَنيِ إِسْــراَئيِلَ (
  .)٥( !)الأمَْثاَلِ  )٤(وَأقَـْرَبَ اشْتِبَاهَ  ،الأَحْوَالِ 

أمــرِ الشــعوب وحــال  ،جانبــاً آخــر مــن جريــان السُــنن علــى خلقــه )عليــه الســلام(ثمُّ يطــرح الإمــام 
ونـزع عنهـا لبـاس الكرامـة  ،فألبسـها االله ثـوب الخـزي ،وتجـبرّت ،وطغت ،والأمُم التي كفرت بأنعُم االله

   .فأصبحوا بعد ذلك قاعاً صفصفا وعبرةً لغيرهم ،وسلبهم النِعَم التي حاطتهم بخيرها ،والعِزةّ
فـَانْظُرُوا إلى مَـا صَـارُوا إِليَْـهِ  ،لُوكـاً عَلـَى رقِـَابِ الْعَـالَمِينَ فيِ أقَْطاَرِ الأَرَضِينَ وَمُ  )٦(أَلمَْ يَكُونوُا أَرْباَباً (

ــــةُ  ،ورهِِمْ فيِ آخِــــرِ أمُُــــ وَتَشَــــعَّبُوا  ،وَاخْتـَلَفَــــتِ الْكَلِمَــــةُ وَالأفَْئـِـــدَةُ  ،وَتَشَــــتَّتَتِ الألُْفَــــةُ  ،حِــــينَ وَقَـعَــــتِ الْفُرْقَ
هُمْ لبَِــاسَ كَرَامَتِــهِ وَقــَ ،تَحَــاربِِينَ وَتَـفَرَّقــُوا مُ  ،تَلِفِــينَ مخُْ  ــعَ اللَّــهُ عَــنـْ وَبقَِــيَ  ،)٧(وَسَــلَبـَهُمْ غَضَــارةََ نعِْمَتِــهِ  ،دْ خَلَ

   .)٩( )عْتَبرِيِنَ فِيكُمْ عِبرَاً للِْمُ  )٨(قَصَصُ أَخْبَارهِِمْ 
  :من سوء الأعمال وقبائح الأفعال التي تقُلّب الأحوال )عليه السلام(ثمُّ يحُذّر الإمام 

____________________  
  .مطارحها على التراب :ومصارع الجنوب )١(
  .٢٩٠ص ،صبحي الصالح .تحقيق د - kج البلاغة )٢(
  .هنا التناسب :الاعتدال )٣(
  .هنا التشابه :الاشتباه )٤(
  .٢٩٧صحبي الصالح ص .تحقيق د - kج البلاغة )٥(
  .سادات :أربابا )٦(
  .سعتها :غضارة النعمة )٧(
  .حكايتها وروايتها :وقصص أخبارها )٨(
  .٢٩٧ص - صحبي الصالح .تحقيق د - kج البلاغة )٩(
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ـثلاتِ بِســوءِ الأفعــال(
َ
فَـتــَذكَّروا في الخــَيرِ  ،وذَمــيمِ الأعمــال ،واحـذَروا مــا نَـــزَلَ بــالأمَُمِ قــَبلكُمْ مِــنْ الم

  )١( ).واحذروا أن تكونوا أمثالهم ،والشّرّ أحوالهم
كالآيات التي تخُبر عمّا أصاب الأمُم الماضية من النكال ونزل 4م من العذاب لمـّا حـادوا   ،فالعِبرَ 

  .عن الحق وركبوا طرُق الظلم والعدوان
____________________  

  .٢٩٦المصدر نفسه ص )١(
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  الفَصلُ الثاّلِث

  )عليه السلام(السَيرُ على نهجِ عَليّ 
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  الاجتماعي الإسلامي والفِكر )عليه السلام(الإمام علي 
إلاّ أنّ بعضــــها  ،لقـــد كُتبـــت الكثـــير مِـــن الكُتـــب الـــتي بحثـــت في الشـــؤون التاريخيـّــة والاجتماعيـــة

ث  ،وللأســف الشــديد لم يتــوخَّ الدِقــّة أو يعتمــد علــى الطــرح العلمــي الســليم الــذي يجــب أن لا يبحــ
ومــع ذلــك فــإنّ مــا كُتــب حــول الفكــر  ،صــاحبه في جانــب ويــترك حقــائق أُخــرى مــن نفــس الموضــوع

الاجتمــاعي الإســلامي لا يفــي بــالغرض المطلــوب أو يســدّ الحاجــة الواســعة لوضــع نظريــة اجتماعيــة 
  .فإkّا بارقة أملٍ على الطريق الطويل ،وما ظهر من كُتب ،إسلاميّة نحن بأمسّ الحاجة اليها

  ،النظـــرة الضـــيقة لا يـــزال حبـــيس ،الاجتمـــاعي )عليـــه الســـلام(أمّـــا فكـــر الإمـــام 
ُ
تعمّـــد والتبعيـــد الم

 
ُ
  :همّينوالظلم هنا عمّ جانبين مُ  ،جحف واغماط الحقّ الواضحوالم

  .الإسلام كدين وفكر حَيٍّ  - ١
  .كعبقريةّ فكريةّ في كافةّ ا/الات  )عليه السلام(علي  - ٢

ويتمسك بالأفكار وغيرهم يترك فكره وعلمه جانباً  ؟فما بال الذين يرغبون بذكره لم يوُفّوه حقّه
وهــذا مــا لا يقبلــه منطــق ولا  ،الوافــدة والغربيــة الــتي تفصــلنا عنهــا مســافات فكريـّـة واجتماعيــة كبــيرة

برز كتّـــاب مـــن المســـلمين مُ  ،عَقـــل ـــ تحمســـين باهتمـــام بـــالغ علـــى أkّـــم مفكّـــرون اجتمـــاعيّون ثمُّ أنْ ي
فهـذا هـروب مـن الحقيقـة  ،تـبعلـى الرفـوف في طيـّات الكُ  )عليـه السـلام(لكنّهم يتركـون فكـر علـي 

  هي والواقع والأمانة العلمية إلى السلبية الجامدة والانغلاق الفكري والتقوقع على الفكر
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والاهتمـام  ،وهـو شـامل لكـلّ البشـريةّ ،فالإسـلام ديـن الجميـع ،ولا عدالة وحقّ في ذلك ،المذهبي
م علـى الجميـع إظهـار الحقـائق كمـا ووظيفة شـرعية تحُـتّ  ،ببثّ وتحليل فكر رجاله الصالحين هو الدين

  .هي بدون أيّ تحريف أو تشويه
ثمُّ بيــان  ،عينــة ويهُمِــل الأُخــرىثمُّ إنـّـه لــيس مــن حــقّ أحــد أن يــدّعي الحياديـّـة يكــون بجانــب فئــة مُ 

فكّر وطرحه والاهتمام بـه يجـب أن يكـون ذلـك تـابع إلى الصـفات والخصـائص الـتي تجلـّت فيـه أيّ مُ 
ووضع فكـره وعلمـه وشـجاعته  ،برز عن غيره )عليه السلام(فعلي  ،بوغ وشجاعةمن علم ومعرفة ونُ 
فهــو  ،)أنــا مدينــة العِلــم وعَلــيّ با4ــا( :قــال )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(والنــبي  .في خدمــة الإســلام
  .وقرآنه الناطق في خلق االله ،وثمرته اليانعة ،)صلّى االله عليه وآله وسلّم(غَرْسُ رسول االله 

  )عليـه السـلام(لا بدُّ من توضيح الحقائق ووضع فكـر الإمـام  ؛إذن
ُ
نظـّرين فيمـا أمـام البـاحثين والم

 ،أو مصـادر التفكـير الاجتمـاعي عنـده )عليـه السـلام(يتعلّق ببحثنا حـول علـم الاجتمـاع عنـد علـي 
يمة ويضـــعوا المنـــاهج الســـل ،تكـــاملاً مـــن أبـــرز جوانبـــه لكـــي ينهـــل منـــه العُلمـــاء أفكـــارهموإعطائـــه مُ 

 
ُ
 لم

ُ
وواقعيـــاً لا أفكـــاراً  ،ســـتقبلي لتلـــك ا/تمعـــات صـــحيحاً غـــير عليـــلجتمعـــاUم حـــتى يكـــون البنـــاء الم

  .وتصورات ذهنيّة بحتة ومتيناً حتى لا ينهار
ــــتي تنــــير المســــتقبل للأُمــــم  ــــة ال إنّ الإمــــام أعطــــى بكلامــــه وخُطبــــه المعــــاني المدروســــة والطُــــرق الحيّ

طرحــه كــان نتــائج لدراســات واحصــاءات واســتقراءات اجتماعيــة  حــتى كــأن مــا ،والأجيــال الإنســانيّة
ووضــع بــذلك  ،وأعطــى بــذلك طريقــة اتبّــاع المــنهج العلمــي الصــحيح في البنــاء الاجتمــاعي ،تكاملــةمُ 

وإن ظهـــرت عِـــدّة  ،العلـــم لا يـــزال في مبـــدأ نشـــأته(ويجـــب أن لا نغفـــل أنّ هـــذا  ،أُســـس هـــذا العلـــم
وكانت لجهودهم المحمودة ثمرات طيّبة رفعت مـن  ،لغرب والشرقمؤلفّات قيّمة لبعض الأساطين في ا

ــــين العلــــوم السياســــيّة والاقتصــــادية  ،شــــأن هــــذا العلــــم الجليــــل ــــغ إلى مكانتــــه ب ونبهــــت أذهــــان النواب
  وإنّ أقدَمَ مَن ألّفَ 4ذا ،والقضائيّة والأخلاقيّة وغيرها
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ث  ،قدّمتــهالعلــم في اللغــة العربيــة هــو ابــن خلــدون في مُ  وقــد اعتــبره بعضــهم أوّل أُســتاذ كَتــب وبحــ
أوّل مـــــن صـــــاغ عنـــــوان علـــــم  )كونـــــت(كمـــــا أنّ الفيلســـــوف الفرنســـــي   ،في موضـــــوعاته في الشـــــرق
م وحـــدود موضـــوعه بدراســـة الفـــرد مـــن حيـــث تركيبـــه الفســـيولوجي ١٨٣٩الاجتمـــاع في الغـــرب عـــام 

غـير أنّ  ،لوحـدة الـتي يتـألّف منهـا ا/تمـعوالعضوي وانفعالاته النفسـيّة ومَلَكاتـه الذهنيـّة باعتبـار أنـّه ا
يثبـت لأبنـاء المشـرقين أن غـارس نـواة  - طبقـات الهيئـة الاجتماعيـة - هذا الفصل من العهد العلوي

 
ُ
وذلــك بعــد البعثــة  ،)عليــه الســلام(طــّردة هــو الإمــام علــي بــن أبي طالــب هــذا العلــم وواضــع سُــننه الم

  )١( ).المحمديةّ المشرّفة
  جاه الحقيقي للعلومالإسلام والاتّ 

لا يعني أننّـا اتخـذنا منهجـاً غربيـاً  )عليه السلام(عندما نتحدّث عن الفكر الاجتماعي عند علي 
بـــل نســـتطيع القـــول أنّ المنـــاهج الاجتماعيـــة ودراســـة  ،بــأن ربطنـــا علـــم الاجتمـــاع بـــالمنهج الإســـلامي

ــــة للحيــــاة البشــــريةّ نابعــــة مــــن الإســــلام كــــدين  الظــــواهر الاجتماعيــــة واســــتخلاص النتــــائج التخطيطيّ
وبمعرفتهـــا يســـهل التعامـــل  ،وكمنهـــاج بمـــا أعطـــاه كتـــاب االله مـــن قـــوانين تحكـــم هـــذا الكـــون الرَحـــب

 
ُ
أكّـدت .. .(لنا السُـنن التاريخيـّة في الآيـات القرآنيـّة الـتي  وكذلك ما بَـيّنت ،حيط العامالعلمي مع الم

مــن  ،وحثّــت علــى الاســتقراء والنَظــر والتـَـدبرّ في الحــوادث التاريخيــة مــن أجــل تكــوين نظــرة اســتقرائيّة
  )٢( ).أجل الخروج بنواميس وسُنن كونيّة للساحة التاريخية

رضِْ فَينَظُرُوا كَيفَْ (
َ
فلَمَْ يسSُِِوا dِ الأ

َ
ينَ مِن أ ةُ اّ:ِ   eَنَ Xَقبَِ

____________________  
  .٨٢ص  - المصدر السابق - الراعي والرعيّة )١(
  .٧٠المدرسة القرآنية ص  - محمد باقر - الصدر )٢(
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مْثَالهَُا
َ
  )١( .)قَبلِْهِمْ دَمّرَ ابُّ عَليَهِْمْ وَللUَِْفرِِينَ أ
ان عصـر الانحطـاط والتـدهور الحضـاري الـذي سـاد أوربـّا في ثمُّ إنّ العلوم والقوانين التي ظهرت إبـّ

ومـا رافـق  ،وبداية التحـوّلات والتطـور الصـناعي ،وخلال عصر النهضة ،العصور الوسطى وما بعدها
ورفـض لأي انبعـاث علمـي وتجديـدي في السـاحة البشـريةّ والكونيـّة  ،ذلك من تخلـّف وتعنـّت كنسـي

  .أدّت إلى تطوير الفكرة التجديدية الرافضة لتلك المواقف
ويرشــدها  ،إنّ الــدين يجــب أن يقــوم بالهدايــة والإشــراف علــى هــذه التحــوّلات الفكريــّة والصــناعيّة

رتكــب ذلــك الخطــأ الفــاحش بشــأن فالبــاري عــزّ وجــل لا يرضــى أن يُ  ،نحــو الصــالح الــذي يرضــاه االله
 
ُ
لأنّ الحقيقــة هــي أن العلمــاء الــذين بــرزوا آنــذاك اســتفادوا مــن  ،جتمعــات البشــريةّ والتطــور العلمــيالم

ـــة  ،وهـــذا مـــا وضـــعه االله لنـــا ،اكتشـــافهم العِلـــل الـــتي تـــتحكّم بقـــوانين الطبيعـــة ـــافي القـــدرة الإلهيّ ولا ينُ
ق ،وعظمــة الخــالق ث وضــع الكــون ومــا حــواه وفــ وتــوازن علمــي في  ،قــوانين وســنن كونيّــة خاصّــة حيــ
ــــــة كافــــــة  ،غايــــــة الدِقــّــــة لا يمُكــــــن أن يحــــــدث أيّ خَلــــــل في الحركــــــة العامّــــــة لهــــــذه ا/موعــــــات الكونيّ

Xَدَ   وَالقَْمَـرَ قـَدّرْناَهُ مَنَـازِلَ حَـkّ * سْتَقَرّ لهَّا ذلكَِ يَقْدِيرُ العَْزِيـزِ العَْلِـيمِ وَالشّمْسُ Aَرِْي لمُِ (
 َe ِفلَـَكٍ * لعُْرجُْونِ القَْدِيم dِ ّ[َُن تدُْركَِ القَْمَرَ وَلاَ الليّلُْ سَـابقُِ ا\هَّـارِ و

َ
لاَ الشّمْسُ ينَبَِْ[ لهََا أ

  .)٢( )يسَْبحَُونَ 
 والبــاري عــزّ وجــل دعــا الإنســان إلى ممُ 

ُ
تلازمــة في هــذا ارســة التفكّــر العلمــي لاكتشــاف القــوانين الم

هــذا هــو نظــر الإســلام  ،لنــا لخدمــة الإنســانيّة )ســبحانه وتعــالى(ممــّا سَــخّره االله  والاســتفادة ،الجانــب
إلاّ مـا يَضـرّ بحيـاة البشـريةّ ويـُدمّر مسـيرUا  ،والإسلام لا ينظر إلى التقدّم العلمي نظرة رافضـة ،بإيجاز

  ويسحق مبادئها
____________________  

  .١٠الآية  :سورة محمد )١(
  .٤٠ - ٣٨الآية  :سورة يس )٢(
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ـ ،الخلُُقيّة
ُ
وإلاّ  ،عنـد ذلـك يـرفض الـدين هـذا التوجّـه ،دمّرةبحيث يُسخّر الخلَق لخدمة الأغـراض الم

لامحظـــورات ولاممنوعـــات علـــى التفكـــير العلمـــي الســـليم في الإســـلام الـــذي يـــدعم بالتشـــجيع والـــدفع 
  .المعنوي العلماء ليبرزوا في مجالاUم حتى يحُقّقوا الانجازات للبشريةّ جمعاء

فكـــل  ،...فالإســـلام يـــرى أنّ لكّـــل موضـــوع يتعلّـــق بالحيـــاة الإنســـانيّة صـــفة ذاتيّـــة ووصـــفاً ذاتيـــاً (
وإمّـا أن يكـون  ،إمّا أن يكون خيراً ونافعا بذاته ويحُقّق وجـوده مصـلحة :ضوع في الحياة الإنسانيّةمو 

  .)١( )جلب المصالح ودرء المفاسد(وهدف الشريعة هو  ،...يجرّ وجوده مفسدة ،شراًّ وضرراً بذاته
ــــة الــــدين الإســــلامي يتّجــــه بالإنســــان نحــــو الاكتشــــافات العلميــــة الــــتي فيهــــا مصــــلحة  ؛إذن عامّ
بــل  ،في حــين أنّ الكنيســة لم تســتوعب هــذا التحــرّك العلمــي الواســع كمــا هــو في الإســلام ،للبشــرية

برت كـــلّ حَـــدَث علمـــي جديـــد هـــو ضـــدّ االله والـــدين ووضـــعت نفســـها وســـط العقيـــدة المحرّفـــة  ،اعتـــ
ــــة في  - أي رجــــال الكنيســــة - وســــعيهم ،واضــــفاء القدســــية ــــة والزمنيّ إلى أن تكــــون الســــلطة الروحيّ

حيث يقودون ا/تمع بـدون نظـام معلـوم أو قـانون إلهـيّ  ،)الثيوقراطيّة(وذلك ما يعبرّ عنه بـ  ،أيديهم
ثمُّ جعــل أمــر  ،ولــيس لهــم هــدفٌ ســوى اســتدامة الحالــة الجاهلــة لــدى ا/تمــع ،حقيقــي يســيرون عليــه

 
ُ
ــث  ،م الدنيويــّةلــوك والأمــراء وسياســتهم في قبضــة الكنيســة لتُســيرّهم وِفــق طموحــاUم وتطلّعــاUالم بحي

أصـبح مـن الصـعب عليهـا بعـد ذلـك تقبُّـل كـلّ فكـر جديـد أو تطـوّر علمـي يكـون الخـلاص فيـه مـن 
ومـــا يبغونـــه بقـــاء التعـــاليم الموضـــوعة والـــتي لا تخـــدم إلاّ أهـــدافهم ومصـــالحهم  ،تلـــك التعـــاليم الزائفـــة

   انحرافات فكريةّفأدّى ذلك إلى ؛فلم تقر ولم تعترف بأيّ شيء من تلك التحولات ،الذاتية
____________________  

  .٣٧ص ،٢ج - الفكر الإسلامي - مؤسسة البلاغ )١(
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 - اربــةإن لم تكـن محُ  - وظهـور نظريــات اجتماعيـة واقتصــادية وسياسـية وغيرهـا مناهضــة ،كبـيرة
اعتـــبرت الـــدين عقبـــة كـــأداء أمـــام التطـــور  ،بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك ،لأصـــل الـــدين والاعتقـــادات الإلهيّـــة

 .وأقنعـــت الكثـــير مـــن الجمـــوع الغاضـــبة مـــن الكنيســـة وتصـــرّفاUا بـــذلك ،الحضـــاري والتقـــدّم العلمـــي
 ،والــبعض يبحــث عــن معــانٍٍ◌ ومســمّيات جديــدة لهــا ،فترشّــحت لنــا نظريــّات بعضــها أشــبه بالخيــال

ـْنُ ( :كتابه العظيم القرآن الكريموهذا غير موجود أصلاً في الدين الإسلامي الحنيف بوجود   َ̀ إنِـّا 
ظُونَ    .)١( )نزَّْ\َا اّ:كْرَ وWَنِاّ Jَ ُaَاَفِ

وحينمـــا نتحـــدّث عـــن العلـــوم بتســـمياUا الجديـــدة لا نريـــد مـــن ذلـــك أن نطـــوعّ الفكـــر الإســـلامي 
لم وحمُلّـت مـن إنمّا نوضّح الحقـائق الخافيـة والدامغـة والـتي أُخفيـَت عـن العـا ،للانتهال من تلك العلوم

فحينمـا نـتكلّم عـن المعـالم العامّـة للفكـر نعـني بـذلك  ،البغض والتشويه ما لا يسعه عقل أنسـان أبـداً 
  .بحثنا عن مصادر العلوم ومنابعها الأصليّة لنوضح ذلك للآخرين

وهــو الإســلام وســيرة  ،فســعينا للتعريــف بــأنّ مبــاني أغلــب هــذه العلــوم هــي مــن منبــع أصــيل ؛إذن
مــن أثــر علمــيّ  )عليــه الســلام(وكــذلك مــا تركــه لنــا إمامنــا علــيّ  ،)لّى االله عليــه وآلــه وســلّمصــ(نبيّنــا 

ومــن قراءتنــا لهــذا الكتــاب القــيّم وجــدت أنّ عُلمــاء الغــرب قــد أخــذوا الكثــير  ،خالــد في kــج البلاغــة
طوهـا وصـاغوها بصـيغهم الخاصّـة وأع ،بشأن علم الاجتماع والسياسة وغيرها من هـذا الفكـر الجبـّار

 ،فهـو رائـد الفكـر الاجتمـاعي ،)عليـه السـلام(وصاحب العِلم هـو ابـن أبي طالـب  ،تلك التسميات
ــة ــة والعمليّ ولا خــلاف في ذلــك مــن خــلال مــا بحثتــه في هــذه الدارســة الــتي  ،وواضــع أُسســه التطبيقيّ

 ،ديثــــةفــــالغرض أننّــــا لا نقــــرن الفكــــر الإســــلامي في الاجتمــــاع بالنظريـّـــات الح ،ســــأطرحها فيمــــا بعــــد
  والهدف هو

____________________  
  .٩الآية  :سورة الحجر )١(
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فمعــــالم النظريـّـــة الاجتماعيــــة الإســــلامية موجــــوة  ،الحصــــول علــــى مــــنهج جديــــد في هــــذا ا/ــــال
والإسـلام غـنيّ  ،)عليـه السـلام(وعلم الاجتماع بتعريفه الحالي والكامل نابع من فكر علي  ،بالأصل

 
ُ
إنمّــا العلــّة تَكمــن في الفهــم  ،تّخــذة والمعمــول 4ــا في الحيــاة العامّــةبكــل المنــاهج والطــُرق والأســاليب الم

 ،الصــحيح والســير علــى الــنهج الأصــيل والابتعــاد عــن الطــرق الملتويــة والأســاليب الــتي لا تجُــدي نفعــاً 
وحاة مــن الشــريعة الغــراّء وفــق مفــاهيم ســتوالبحـث عــن برنــامج عمــل واضــح لطــرح نظريــة اجتماعيــّة مُ 

فمــتن العلــوم الاجتماعيــة موجــود في عُمـــق  ،عاصــرة تحفــظ المبــادئ وتبتعــد عــن الانحــرافجديــدة ومُ 
ومــا نحتاجــه هــو الإبــراز والتوضــيح بالصــورة المناســبة الــتي تبتعــد عــن المصــطلحات  ،الفكــر الإســلامي

 
ُ
ووضـع مـنهج خـاصّ في  ،لمعاصرين والقـدماء مـن الغـربيّينفكّرين االعقيمة والألفاظ الرناّنة والتمثّل بالم

لاءمـــةً لحيـــاة ا/تمعـــات وأكثـــر ســـيكون مـــن أوضـــح المنـــاهج وأكثرهـــا مُ  ،العمـــل بـــالعلوم الاجتماعيـــة
إلاّ مــا صــلح منهــا  ،الشــأن(ولا يهمّنــا مــا كُتــب ومــا قيــل عــن منــاهجهم العلميــّة في هــذا  ،موضــوعيّة
بل بعضها غـير صـالح للأخـذ بـه  ،ا بنفسها في كثير من المواقفتلك التي نقضت نفسه ،)للإنسانية

في إدارة الـبلاد  )عليـه السـلام(في حـين مـا سنعرضـه مـن مـنهج علـي  ،وفشلت في ا/الات التطبيقية
كـلّ مراحـل الدراسـات التطبيقيـة قـد   ،وقيادة ا/تمع ونَظم مسيرة حركة الأفراد وعلاقاUم فيمـا بيـنهم

والتي أعطتنـا النتـائج الكاملـة بـدون نقـص للعمـل وفقهـا مـع بيـان  ،)ليه السلامع(تمّت في فكر علي 
بحيــــث لا يمكــــن أن توضــــع نظريــّــة  ،العلــــل والأســــباب عنــــد كــــلّ نقطــــة مــــن ذلــــك المــــنج وتوضــــيحها
ففكره المنهال الواسع للعقـول الـذي  ،اجتماعيّة إسلامية معاصرة دون التبحّر في فكر سيّد الموحّدين

  .السعيدة للمجتمعيعُطي الحياة 
  



٨٦ 

  



٨٧ 

  الباب الثاّني

  السلطة والمجتمع

  



٨٨ 

  



٨٩ 

  الفصل الأوّل

  الحقوق وأثرها في التماسك الاجتماعي
  



٩٠ 

    



٩١ 

وتحديــد طبيعــة  ،لهــا دور كبــير في بنــاء ا/تمــع - كمــا يعُــبرَّ عنهــا - إنّ الدولــة أو الســلطة الزمنيّــة
دّدة كانــت تعتمــد أو تتخــذ منهجــاً ســواءً كانــت ذات أيــدلوجيا محُــ ،مســيرته بالصــورة الــتي تــؤمن 4ــا

وقــد وضــع كثــير مــن  ،رّد ســيطرة راعــي علــى رعيتّــهأو أkّــا مجُــ ،هامشــيّاً غــير واضــح الأهــداف والمعــالم
أنّ الدولــة تكــوين صــناعيّ بمقتضــى تعاقــد (وذاك هــوبز مــثلاً يــرى  ،الفلاســفة نظريــّاUم في هــذا الأمــر

  ،ا/تمع لم ينشأ تلقائيّاً  بمعنى أنّ  )إرادي
ُ
ومسـؤوليّة  ،جتمـعوإنمّا إرادة الناس هي السبب في وجـود الم

إنّ  ،الملــك والحكومــة إنمّــا هــي تــوفير الفرصــة لإشــباع غرائــز الأنانيّــة لــدى الأفــراد في ا/تمــع وبالتــالي فــ
  )١( .على هؤلاء الأفراد الالتزام بالقوانين التي تصدرها الحكومة

 هــذه واحــدة مــ
ُ
جتمــع الــتي حــدّدت مســؤوليّة الســلطة في إطــار إشــباع ن النظريــّات في الســلطة والم

  .ثمُّ إنّ من واجب الأفراد الالتزام بالقوانين الصادرة من السلطة ،)٢(غريزة الأنانيّة لدى الأفراد 
بـــل   ،أنّ حالـــة الطبيعـــة لم تكـــن أبـــداً حالـــة حـــرب وصـــراع وأنانيـــة(... فـــيرى  ،)جـــون لـــوك(أمّـــا 
وكـان مـن شـأنه أن يخُفّـف مـن  ،ويتصرّف على أساس عقلـي ،حالة يعيش فيها الإنسان حُراًّ  كانت

 
ُ
  وليس معنى ذلك أنّ  ،طلقةآثار الحريةّ الم

____________________  
  .٢٣٦نشأته وتطوّره ص  - التفكير الاجتماعي )١(
  .وضّحنا في فصول أُخرى هذه المناهج بصورة أكثر تفصيلا )٢(

  



٩٢ 

ولخلوّهـــا مـــن  ،بســـبب فســـاد بعـــض الأفـــراد ،الطبيعـــة تخلـــو مـــن المتاعـــب والأنانيــّـة والصـــراعحالـــة 
  :على النحو التالي )لوك(أسباب الاستقرار الثلاثة التي حدّدها 

  .ستقرّ واضحقانون مُ  - الف
  .قاضٍ عادل يحكم بين الأفراد - ب
  .قوّة تنفيذ تستطيع تنفيذ القانون - جـ

ترف بحالــــة الفطــــرة كحقيقــــة تاريخيّــــة )لــــوك(ومــــن هنــــا فــــإنّ  ولكنّــــه ينظــــر إليهــــا مــــن منظــــور  ،يعــــ
باعتبـارهم أفـراداً في  ،تسـاوون في الحقـوق والواجبـات بالطبيعـةإنّ الأفـراد فيهـا مُ  :وقال ،...اجتماعي

وكــان  ،نــذ نعومــة أظفــارهمعاشــوا في رحابــه مُ  ،مجتمــع طبيعــي أســبق مــن ا/تمــع المــدني أو السياســي
وإنمّـا كـان مـن الضـروري  ،الحيـاة الـتي تـزداد تشـابكاً يومـا بعـد يـوم لم تكـن لتسـير هكـذا رأي لوك أنّ 

ومِـن هنـا اتجّـه  ،الاتفاق على شخصٍ ما لكي يتولىّ تنفيذ القانون الطبيعـي دون تحيُّـزٍ لزيـدٍ أو لعمـرو
نـذ  يتمتّعـون 4ـا مُ وتنظيم حريتّهم التي ،التفكير إلى إيجاد سلطة عُليا وظيفتها إقامة العدل بين الناس

  )١( ).وبذلك اصطلحوا على إبرام عقد بينهم وبين شخصٍ ما ،عهد الفطرة
ولكــن هــذه النظريــات الــتي  ،إنّ لــوك أقــرب في رأيــة ونقاطــه الــتي حــدّدها إلى الموضــوعيّة مــن غــيره

أتعــــب الفلاســــفة أنفســــهم في اســــتخراجها لم تكــــن متكاملــــة المضــــمون واضــــحة الأهــــداف مناســــبة 
فهــي في  ،وتصــوّرات جــاء بعضــها غــير موضــوعي أساســاً  ،إنمّــا هــي أفكــار مبتــورة ،ق العملــيللتطبيــ

  .أحيان كثيرة أشبه ما تكون بالأماني الفارغة
  .وبقيت ا/تمعات في حالة من الغثيان من عُقم تلك الافكار وابتعادها عن واقع الأمر

____________________  
  .٢٣٦المصدر السابق ص )١(

  



٩٣ 

  كم في النظام الاجتماعيأثر الحا 
من العوامل المؤثرّة في طبيعة تشكيل النظام الاجتماعي وتوالد أو تراكم الظـواهر الاجتماعيـة هـو 

تتبـنىّ مبـادئ ومنـاهج  - أيّ سلطة - إذا ما علمنا أن السلطة لها ،ماهيّة الحُكم والحاكم في ا/تمع
فإمّـا أن تكـون هـذه المبـادئ وضـعيّة مـن صُـنع الإنسـان نفسـه أو  ،عينة في السياسة والثقافة والتربيـةمُ 
  .إلهيّة

وتضـحى أطروحـة الإنسـان في  ،ففي الأنظمة الوضعيّة يحَلّ حُكـم الإنسـان محـلّ حُكـم االله تعـالى
  .التربية والثقافة بديلة عن التشريع الإلهي المعصوم

مع أنـّه كتـاب  ،مثلا )kج البلاغة( ففي ،والأمر في الإسلام على العكس من هذه الفكرة تماماً (
لم يسـكت هـذا  ،ومع أنهّ يتكلّم في كلّ مكان عن االله وعن حقوقه علـى العبـاد ،معرفة االله وتوحيده

  ،الكتاب المقدّس عن حقـوق النـاس الحقّـة والواقعيـّة
ُ
 وعـن مكـانتهم الم

ُ
 ،متـازة أمـام حُكّـامهمحترمـة الم

  .بل أكّد على ذلك كثيراً  ،ساً مؤتمناً على حقوق الناسوعن أنّ الحاكم في الواقع ليس إلاّ حار 
وإن   ،حـارس أمـين علـى حقـوق النـاس ومسـؤول أمـامهم - في kـج البلاغـة - إنّ الإمـام الحـاكم

فالحـاكم هـو الـذي جعـل فى هـذا الكتـاب المقـدّس للنـاس  ،كان لا بدّ من أن يكون أحـدهما للآخـر
  )١( ).لا أن يكون الناس للحاكم

حـقٌّ علـى الإمـام أن يحكـم بمـا ( :أنـّه قـال )عليـه السـلام(بأسانيده عن علـي  ،رّ المنصوروفي الدُ (
فحقٌّ على الناس أن يسمعوا لـه وأن يطيعـوا وان يجُيبـوا  ،فإذا فعل ذلك ،وأن يؤدّي الأمانة ،أنزل االله
  ،)إذا دُعوا

ُ
  لاحظ هو أنّ القرآن الكريم يرى الحاكمفالم

____________________  
 - ١٤٠٠دار التعــارف  ،ترجمــة هــادي اليوســفي - ١٠٣في رحــاب kــج البلاغــة ص  - رتضــىالشــيخ مُ  - طهــريمُ  )١(

١٩٨٠.  
  



٩٤ 

 
ُ
وإنّ الحكومـــة العادلـــة إنمّـــا هـــي أمانـــة علـــى عـــاتق الحـــاكم يجـــب أن  ،جتمـــعحارســـاً أمينـــاً علـــى الم

إنمّــا أخــذوا عــن  )لــيهم الســلامع(وأنّ أمــير المــؤمنين والأئمــة المعصــومين مــن وُلــده  ،يؤدّيهــا إلى الأمُّــة
  )١( ).القرآن ما قالوه 4ذا الصدد

فا/تمعـات  ،ونقيضها الجانـب السـلبي في الطـرف الآخـر ،هذه بعض الصور أو الحقائق الإيجابيّة
إذا مـــا وضـــعت في طريقهـــا الســـليم المســـتقيم مـــع إيمـــان الحـــاكم بأنــّـه خـــادم الشـــريعة وراعـــي جوانـــب 
 ،التطبيـق وإدارة الأمــر ضــمن مــا حصــل عليــه مــن صــلاحيات حــدّدها القــرآن والسُــنّة النبويـّـة الطــاهرة

  .فإنهّ سيكون حتماً أثر ذلك إيجابيّاً بصورة كبيرة للنظام الاجتماعي
إذا مــا أمعنّــا  ،وتنــتظم أطرافهــا ليأخــذها بعضــها بتلابيــب الــبعض ،الصــورة تتماســك أمامنــا لكــنّ 

عليـه (حيـث إنّ الإمـام  ،للسـلطة وا/تمـع )عليـه السـلام(النظر في التصوّر الذي يقُدّمه الإمـام علـي 
أنفســهم الــذين  ثمُّ بــين الأفــراد ،أعطــى صــورة واقعيّــة حيــّة للعلاقــة بــين الســلطة وا/تمــع أولاً  )الســلام

 
ُ
وحقــوق الأفــراد علــى ا/تمــع داخــل  ،ثمُّ وضّــح حقــوق النــاس علــى الســلطة ،جتمــع أولاً يُكوّنــون الم

وبـه تتحقّـق  ،في أفضل مـا وضـع وأجمـل مـا طـرح ،وحقوق السلطة على ا/تمع ،النسيج الاجتماعي
  .سعادة ا/تمع وتقدّمه ورقيّه

ــــةفي أدقّ ال )عليــــه الســــلام(فقــــد دخــــل الإمــــام  ثمُّ أعطــــى السُــــبل  ،تفاصــــيل في العلاقــــات العامّ
 
ُ
وقـد أشـار إلى القـوى الـتي تبُعّـد عـن الفسـاد  .ناسبة لتفادي حالات السقوط والاkيارالصحيحة والم

  ،والخلل الذي ربما يحدث في أيّ وقت
ُ
وحـدّد الطـُرق  ،كوّنة لهذه العلائق وطبيعتهاثمُّ ربط الهياكل الم

إنمّـا  ،فلـم يـترك شـيئاً ويأخـذ آخـر ،ملي وعلمي لتسيير دورة الحياة اليوميّةالواجب اتخّاذها كمنهج ع
  )عليه السلام(توجّه 

____________________  
  .١٠٥نفس المصدر السابق ص )١(

  



٩٥ 

  .وما أرقى ما أعطى ،إلى كلّ جوانب الحياة فأعطى
جانبــاً مــن علــم الاجتمــاع بفروعــه  )عليــه الســلام(ففــي إحــدى خُطبــه الرائعــة يطــرح الإمــام علــي 

 
ُ
بالإضــافة إلى المعــاني الأُخــرى الــتي Uــدي ا/تمعــات إلى  ،وبــالأخص السياســي والأخلاقــي ،تعــدّدةالم

فقــد  ،التعـاون وفــرز كــلّ الســلبيّات الــتي تتنــاقض مــع الأهـداف العُليــا الــتي أرادهــا االله تعــالى للإنســانيّة
  .قَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانهَُ ليِ عَلَيْكُمْ حَقّاً بِولاِيةَِ أمَْركُِمْ ف ـَ ،أمََّا بَـعْدُ ( ):عليه السلام(قال 

وَأَضْــيـَقُهَا فيِ  )١(فـَالحَْقُّ أَوْسَــعُ الأَشْـيَاءِ فيِ التـَّوَاصُـفِ  ،وَلَكُـمْ عَلـَيَّ مِــنَ الحْـَقِّ مِثـْلُ الَّــذِي ليِ عَلـَيْكُمْ 
وَلـَوْ كَـانَ لأَحَـدٍ أنَْ يجَْـريَِ لـَهُ  ،وَلا يجَْريِ عَلَيْهِ إِلاَّ جَرَى لـَهُ  ،عَلَيْهِ  لا يجَْريِ لأَحَدٍ إِلاَّ جَرَى ،التـَّنَاصُفِ 

لِقُدْرتَــِهِ عَلـَى عِبـَادِهِ وَلعَِدْلــِهِ فيِ كُـلِّ مَــا  ؛لَكَــانَ ذَلـِكَ خَالِصـاً للَِّــهِ سُـبْحَانهَُ دُونَ خَلْقِـهِ  ،وَلا يجَْـريَِ عَلَيْـهِ 
وَجَعَـلَ جَـزاَءَهُمْ عَلَيْـهِ  ،وَلَكِنَّهُ سُبْحَانهَُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أنَْ يطُِيعُوهُ  ،قَضَائهِِ جَرَتْ عَلَيْهِ صُرُوفُ 

نصـبٌّ مُ  )عليـه السـلام(وحديثـه  .)٢( )تَـفَضُّلاً مِنْهُ وَتَـوَسُّـعاً بمِـَا هُـوَ مِـنَ الْمَزيِـدِ أَهْلـُهُ  ؛ضَاعَفَةَ الثَّـوَابِ مُ 
في وصف وتحليل وإثبات الحقوق المفروضة على الإنسان اتجاه خالقه من خـلال إبـراز الحـقّ وإطاعـة 

والقـدرة المطلقـة الـتي يجـب أن يفهمهـا  ،وبيان الأحديةّ والكمال الخالص الله ،أمره والسير على عدله
  .الإنسان بالهدى والفكر الناصح

سؤوليّة الأعظـم هـي علـى ولي الأمـر الـذي هـو مسـؤول أمـام أكّد أنّ الم )عليه السلام(إنّ الإمام 
  والعدالة والسير 4م على ،االله تعالى عن أمُةٍ يلي أمرها بتطبيق الحقّ 

____________________  
يتّسع القول في وصفه باللسان حتى إذا وجب على الواصف شيء منه تضـايق في أدائـه ولم ينتصـف مـن نفسـه   :أي( )١(

  ).كما ينتصف لها
ــراء الحســــيني - الخطيــــب )٢( ــد الزهــ ـــيّد عبــ ـــة وأســــانيده - السـ ـــج البلاغـ  - الطبعــــة الرابعــــة - ١١٣ص ٣ج - مصــــادر kـ

  .بيروت
  



٩٦ 

عليـــه (كمـــا قـــال   ،وهـــي أمانـــة في عُنقـــه ،والابتعـــاد عـــن الغـــيّ والجـــبروت والطغيــان ،طريــق الهدايـــة
واعلــم يارفاعــة أنّ هــذه ( :ازقاضــيه علــى الأهــو  ،في رســالة لــه إلى رفاعــة بــن شــدّاد البجلــي )الســلام

ومَــن اســتعمل خائنــاً فــإنّ محمــداً  ،فمَــن جعلهــا خيانــةً فعليــه لعنــة االله إلى يــوم القيامــة ،الإمــارة أمانــةٌ 
   .)١( )بريءٌ منه في الدنيا والآخرة )صلّى االله عليه وآله وسلّم(

مضـاعفة الثـواب والعطـاء  كما جعل االله له الحقّ في أن يطُيعه عباده في أوامره ونواهيه ليثبت لهم
وتوسعةً منـه كمـا يعُتـبرّ في الوقـت نفسـه  ،وهذا يعتبر تفضّل من الباري عزّ وجل على عباده ،الجزيل

  .وعطاء مضاف ومضاعفاً من الخالق لعباده ،تمنناً ورحمة منه جلّت قدرته
ــبـَعْضِ النَّــ( ــهِ حُقُوقــاً افـْتـَرَضَــهَا لِ ــلَ سُــبْحَانهَُ مِــنْ حُقُوقِ فَجَعَلَهَــا تَـتَكَافـَـأُ فيِ  ،اسِ عَلـَـى بَـعْــضٍ ثمُّ جَعَ

  ).وَلا يُسْتـَوْجَبُ بَـعْضُهَا إِلاَّ ببِـَعْضٍ  ،وُجُوهِهَا وَيوُجِبُ بَـعْضُهَا بَـعْضاً 
جعل كلّ الأمُور الـتي يعـيش 4ـا الخلـق مـن سـلوك وتعامـل وتبـادل  )عليه السلام(إنّ الإمام علي 

 بــل العلاقــات العامّــة والصــيغ  ،وتناصــح
ُ
لأنّ البــاري عــزّ  ؛تبادلــة في العمــل وفــق مــا أراده االله تعــالىالم

 ،وهــو التســاوي في وجــوه الحــقّ المفــروض علــى النــاس ،وجــل أوجــب هــذه لتلــك بموجــب قــانون إلهــي
ث جعــل فيهــا التناســق والنظــام والــتلازم وبــدوkا لا يصــلح شــيء في المســيرة الإنســانيّة ــ وكــذلك  ،بحي

ــينّ  ، بــبعضهــذا الوجــوب لا يكــون بعضــه إلاّ  مَــا  وَأعَْظـَـمُ (ذلــك بصــورة اوضــح  )عليــه الســلام(ثمُّ ب
فَريِضَةٌ فَـرَضَـهَا اللَّـهُ  ،افـْتـَرَضَ سُبْحَانهَُ مِنْ تلِْكَ الحْقُُوقِ حَقُّ الْوَاليِ عَلَى الرَّعِيَّةِ وَحَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَاليِ 

  .ظاَماً لألُْفَتِهِمْ وَعِزاًّ لِدِينِهِمْ فَجَعَلَهَا نِ  ،سُبْحَانهَُ لِكُلٍّ عَلَى كُلٍّ 
____________________  

  .١٣٠ص - ٥و k٤ج السعادة ومستدرك kج البلاغة ا/لد  - الشيخ محمد باقر - المحمودي )١(
  



٩٧ 

  .وَلاَ تَصْلُحُ الْوُلاةُ إِلاَّ بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ  ،فَـلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ إِلاَّ بِصَلاَحِ الْوُلاةِ 
ـنـَهُمْ وَقاَمَـتْ  هَـا حَقَّهَـا عَـزَّ الحْـَقُّ بَـيـْ ينِ فإَِذَا أدََّتْ الرَّعِيَّةُ إلى الـْوَاليِ حَقَّـهُ وَأدََّى الـْوَاليِ إِليَـْ مَنـَاهِجُ الـدِّ

 ،وَطُمِـعَ فيِ بَـقَـاءِ الدَّوْلـَةِ  ،فَصَلَحَ بـِذَلِكَ الزَّمَـانُ  ؛)١(ذْلالهِاَ السُّنَنُ الْعَدْلِ وَجَرَتْ عَلَى أَ  وَاعْتَدَلَتْ مَعَالمُِ 
  )٢( ).وَيئَِسَتْ مَطاَمِعُ الأَعْدَاءِ 

فيهـا الجوانــب  )عليـه السـلام(إنّ الحقـوق الـتي فرضـها االله تعـالى علــى الجـانبين كمـا ذكرهـا الإمــام 
 
ُ
هـذا إذا شـعر  ،ن ا/تمع وحفظ مظاهره الإيجابيّة وصورة نظامـههمّة والدعائم الأساسيّة لثبات كياالم

وبحفظهمـا وعـدم  ،وكـذلك حقوقـاً للرعيـّة علـى الـوالي ،الوالى بأنّ االله قد فرض لـه حقوقـاً علـى رعيتّـه
و4ــذه الألُفــة وهــذا التعــاون والمحبـّـة والصــدق في نيـّـاUم  ،)نظامــاً لألُفــتهم(الإخــلال بتوازkمــا تكــون 

ســـتحقّيها والالتــزام اتجـــاه بعضــهم الـــبعض الآخــر هـــي الضــمان الحـــي يد الحقــوق إلى مُ وضــمان تســـد
  .للمسيرة الصالحة

هـذه الحقــوق الــتي فرضــها االله تعـالى علــى الجــانبين هــي حــقّ الـوالي علــى الرعيــّة وحــق الرعيــّة  ؛إذن
  .على ا/تمعالسلطة القائمة  :أي ،والمقصود بالحق الأوّل هو حقّ الدولة وقائدها .على الوالي

ويضــع هُنــا  ،في نصّــه يطــرح هــذا الموضــوع شــرطاً في نمــوّ الدولــة ودوامهــا )عليــه الســلام(فالإمــام 
  .في واحد من شروط نموّ الحضارات ودوامها ،واحداً من مفاتح تفسير التاريخ

____________________  
  .على مجاريها وطُرقها :أي - بفتح الهمزة -) أذلالها(ورد في معنى  )١(
  .١١٤ص - مصدر سابق - مصادر kج البلاغة )٢(

  



٩٨ 

 
ُ
  :تبادلة بين الراعي والرعيّة كما يليويمُكن طرح الجوانب الإيجابية للعلاقة الم

تبادلة أصبحت نظامـاً للألُفـة إنّ هذه العلاقة الودّية والتي استوجبت على الطرفين حقوقاً مُ  - ١
  .والمحبّة والوفاء

راعـاة الضـوابط الـتي والتعـايش العـائلي داخـل البلـد والتوافـق والانسـجام ومُ 4ذا الود والحـُب  - ٢
  .حدّدها الباري عزّ وجل في العلاقة الحقوقيّة المتبادلة سيعزّ الدين ويرتفع شأنه

نـــافق فبصـــلاحه وأهليتـــه كإنســـان مـــؤمن وصـــادق وأمـــين غـــير خـــوّان ولا مُ  ،صـــلاح الـــوالي - ٣
فسداً عنـد وإذا كان فاسداً مُ  ،فإنهّ تصلح به الرعيّة ،ي أمره وأسرارهيدُلّس على الناس أعماله أو يخُف

  .لأنهّ لا صلاح للرعية اإلاّ بصلاح القدوة القائد ؛ذاك تفسد الرعيّة
 
ُ
أي  - جتمـع وانفـردت بـه الشـهوات والرغبـات الأنانيـة والمطـامح الشخصـيّةكذلك إذا انحـرف الم
مقـدّماً مصـلحته علـى  ،مبتعداً عن تعـاليم دينـه ،الله وحقوقهتاركاً أمر ا - حُبّ الذات بكلّ معنى لها

 ؛بعيــداً عــن الاســتقامة الــتي حــدّدها القــرآن ،قــراًّ بالصــفات الذميمــة والشــريرة والرذيلـةمُ  ،الصـالح العــام
 ،وبالتــالي تنهــار العلاقــة الإيجابيّــة الــتي وضــعت أُسســها ســابقاً  ،فإنــّه سيفســد أمْــر الــولاة ولا يســتقيم

  .لنسيج الاجتماعي المتراص مع الحاكمويدُمّر ا
حـــتى يســـود الحـــقّ بالعدالـــة  ؛لا بـــدّ أن يـــؤدّي النـــاس حـــقّ الـــوالي ويـــؤدّي الـــوالي حـــقّ النـــاس ؛إذن

  .والسمو في ا/تمع بالالتزام المتبادل بالحقوق الواجب أداؤها على كلّ طرف إزاء الطرف الآخر
  :وسيترتّب على ذلك

  .ارتفاع شأن الحقّ بينهم - ١
  .التطبيق الكامل لمنهج الحق وطريق الدين الحنيف - ٢

  



٩٩ 

  .وضوح معالم العدل الذي يسود ا/تمع - ٣
  .جريان السُنن الإلهيّة كما أرادها االله سبحانه وتعالى - ٤
  .رفاهيّة ا/تمع وسعادته في الزمان الذي طبُّقت فيه أوامر االله تعالى - ٥
  .الدولة والدفاع عنها في الوقت العصيبالرغبة والتمنيّ لطول بقاء  - ٦
  .يأس العدو وردّه على نحره وطمر كلّ مطامعه - ٧

 هــذه ســبع نقــاط إيجابيـّـة مُ 
ُ
جتمــع والدولــة معــاً مــن خــلال الوفــاء بالواجــب همّــة يحصــل عليهــا الم

 ،أو غـيره )جان جاك روسو(كما وصفه   )عقداً اجتماعياً (وإنهّ ليس  ،الإلهي المفروض على الطرفين
  .إنمّا سُنن صالحة معتمدة تامّة التطبيق ومضمونة النتائج لصلاح ا/تمع والسلطة معاً 

إنمّــا يتحــول إلى الجانــب الســلبي مــن العلاقــة  ،لا يســكت عنــد هــذا الحــد )عليــه الســلام(والإمــام 
 
ُ
  .وسنأتي إلى طرحها تباعاً إن شاء االله ،ثمربعد أن تحدّث عن الجانب الإيجابي الم

مـــا هـــي هـــذه الحقـــوق الـــتي تـــوفرّ الأمـــن للعلاقـــة الإيجابيّـــة وتُعطـــي الطاقـــة  :نتســـاءل بقـــي لنـــا أن
لإنـّـه كمـا قلنــا إنّ هـدفنا هــو  ؟وإقامــة العـدل في ا/تمـع ،الفاعلـة للسـير علــى طريـق الحــق والاسـتقامة

ية اتبــاع منهجيـّـة أو إعطــاء ملامــح عامّــة لنظريــة اجتماعيــة إســلامية تســير عليهــا ا/تمعــات الإنســان
أن يعُطينـا صـورة لهــذه  )عليـه السـلام(فنعـود ونسـأل الإمـام علـي  ،باتخاذهـا منهجـاً سـليماً للعمـل بـه

  :فجاءنا الجواب 4ذا الكلام البليغ ،الحقق وماهيّتها
  :وَلَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ  ،إِنَّ ليِ عَليَْكُمْ حَقّاً  ،أيَُّـهَا النَّاسُ (

ــئِكُمْ عَلَــيْكُمْ  ،حَةُ لَكُــمْ فاَلنَّصِــي :فأََمَّــا حَقُّكُــمْ عَلَــيَّ  ــوْفِيرُ فَـيْ وَتــَأْدِيبُكُمْ   ،كُمْ كَــيْلا تجَْهَلُــواوَتَـعْلِــيمُ  ،وَتَـ
  .واكَيْمَا تَـعْلَمُ 

عَةِ    ،وَالنَّصِيحَةُ فيِ الْمَشْهَدِ وَالْمَغِيبِ  ،وَأمََّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فاَلْوَفاَءُ باِلْبـَيـْ
  



١٠٠ 

  .)١( )ركُُمْ وَالطَّاعَةُ حِينَ آمُ  ،وَالإِجَابةَُ حِينَ أدَْعُوكُمْ 
في كلامـه كحقـوق للرعيـة علـى الـوالي الشـرعي،  )عليـه السـلام(أربع نقاط رئيسيّة حدّدها الإمام 
  ،وأربعة أُخرى كحقوق للوالي على الرعيّة

ُ
عبرّة تعُتبر بحق العناصر الأساسـيّة في حفـظ وهذه الجُمل الم

وقد عبرّت عن عمق المعـاني والمفـاهيم الإنسـانية والأخلاقيـّة  ،رهاا/تمع وصيانته ونموّ الدولة واستمرا
  .ولنأتِ على هذه النقاط بشيء من التفصيل

  حقوق الرعيّة على الوالي :أولاً 
  :النّصيحة للأُمّة - أ

بــــاً لأمُّتــــه فإنـّـــه لا يفعــــل أمــــرا إلاّ مــــا يصــــلحها ويســــاعد علــــى إنّ أيّ حــــاكم إذا كــــان صــــادقاً محُ 
هـــي أداء الأمانـــة الـــتي ألُـــزمِ 4ـــا الـــوالي أو الحـــاكم علـــى أحســـن مـــا تصـــدق بـــه  :يحةفالنصـــ ،تقـــدّمها
وهــي في نفــس الوقــت الوفــاء للأمُّــة بحيــث يحميهــا مــن الشــرور بقــوّة إرادتــه وحِكمتــه وتــدبير  ،نفســه
ة ولا يوقع 4ا في المواقف التي تحطّ من كرامتها وحريتّها وشرفها وعزUّا وسعادUا مـن أجـل رغبـ ،أمره

  .وأن يخُلص لها ويصدقها ،ذاتية أو سوء تدبير
لـــك اســـتعمال  ،هـــذا البُعـــد )عليـــه الســـلام(ويقتـــبس المـــاوردي مـــن أمـــير المـــؤمنين 

َ
فيُحـــرّم علـــى الم

ـــبر ذلـــك مـــن أُصـــول العـــدل في  ،ويقُصّـــر جوازهـــا علـــى العلاقـــة مـــع العـــدو ،المكايـــد مـــع الرعيّـــة ويعت
في عـدم حجـب  )عليه السلام(عليّ بن أبي طالب  ومطلب الماوردي مأخوذ من سياسة( .السياسة

  .)٢( )الأسرار عن الرعيّة
____________________  

  .٧٩ص - صبحي الصالح .تحقيق د - kج البلاغة )١(
  .المحدودة للنشر F-k-nقبرص شركة  ١٩٩٥ - فصول من تاريخ الإسلام السياسي ص - هادي - العلوي )٢(

    



١٠١ 

 ،الــذين جربــّوا مبــدأ ســبق لأرســطو أن قــرّره في سياســاته(وعلــى نقيضــه كــان خصــومه الأمُويــّون 
  .)١( )يسمح بتضليل الجمهور للحصول على دعمه للملك

 
ُ
قارنة يميـل إلى تـرجيح السياسـة الأمُويـّة في تضـليل الجمهـور لكن هادي العلوي وهو ينقل هذه الم

  !التي قادUم إلى السلطة
في قلـب التنـاقض حـين فاتـه أنّ مِثـل هـذا النصـر الـذي حقّقـه الأمُويـون بتضـليل  وقد وقـع بـذلك

فلقـد وقعـت الأمُّـة في شـراكهم فيمـا تربعّـوا هُـم علـى عـرش  ،الجمهور إنمّـا هـو نصـر لهـم ولـيس للأمُّـة
 
ُ
  .لكالم

 
ُ
ر وكم كانـت شـؤون العـالم وأحـوال البشـ( ،عاصروكم من حادثة وحادثة تثُبت ذلك في تاريخنا الم

أو لــو  ،ســتكون أفضــل لــو أننّــا التزمنــا بشــيء أكثــر قلــيلاً مــن الأمانــة والنزاهــة والاســتقامة والعقلائيّــة
ــــ
ُ
نظّم الثاقــــب أن نتقــــدّم بخطــــوات قليلــــة معــــدودة علــــى الوقــــائع حاولنــــا بــــالفكر المنهجــــي الــــواعي الم

كوت علـى الشـرّ وأن ندُرك مسبقاً الأخطـار والأضـرار الـتي سـتنجم عـن السـ ،والأحداث والتطوّرات
ولـــو نظرنـــا إلى العـــالم الآن بعقـــول واعيـــة  ،...والتـــورط في الظلـــم والخـــداع والتضـــليل ،والجـــور والغـــدر
وربما سيبقى كذلك إلى وقـت  ،فسندرك تماماً أنهّ محكوم بشريعة الغاب إلى حدّ كبير ،وعيون مفتحة

  .طويل قادم في المستقبل المنظور أو ا/هول
ولا منـــاص للإنســـان العاقـــل الحكـــيم مـــن  ،الموضـــوعيّة الصـــارمة القاســـية المريـــرةتلـــك هـــي الحقيقـــة 
ولكــن هــذه الحقيقــة لا تعــني بالضــرورة القــاهرة أن نكــون نحــن معشــر البشــر مــن  ،معرفتهــا ومواجهتهــا

  ،الوحـــوش والهمـــج والبرابـــرة
ُ
طلقـــة مـــن السُـــذّج ولا تعـــني أيضـــاً مـــن جهـــة ثانيـــة أن نكـــون بالحتميّـــة الم

 والبُسطا
ُ
  ولكنّها تعني أن البقيّة الباقية والثمالة الأخيرة والبارقة الوحيدة من ،غفّلينء والم

____________________  
  .المصدر نفسه )١(

  



١٠٢ 

علــى  ،الأمـل في تــأمين مصــير العــالم ومســتقبل الحضــارة هـي المزيــد مــن تمسّــك الإنســان بإنســانيّته
  )١( ).وشرائعها وقوانينها وأخطارها وأهوالها وفواجعها )الغابة(الرغم من 
  :المحافظة على بيت المال - ب

وهــو المحافظــة علــى مــا يــدخل بيــت مــال  ،هــمّ يعُــبرّ عــن الأمانــة والإخــلاصوهــذا جانــب آخــر مُ 
  ،المســلمين مــن خَــراج وغــيره لأنـّـه مِلــك المســلمين

ُ
حــدّدة بالشــريعة أو حــتى يبذلــه في مواقــع صــرفه الم

ثمُّ علــى الإمـــام الحــق أن يقـــوم بالرعايـــة  ،ســاحات الـــتي تركــت الشـــريعة للإمــام حـــقّ التصــرّف فيهـــاالم
  ،ومواجهـــة الخلـــل والتـــدهور الاقتصـــادي ،الاقتصـــادية للأُمّـــة

ُ
ناســـبة بمـــا ووضـــع الخطـــط الاقتصـــاديةّ الم

مــن  )لســلامعليــه ا(وكــم عــانى الإمــام علــي  ،يعُــين الأمُّــة علــى أعمالهــا وينشــر الرخــاء بــين صــفوفها
 ،بعــض الأطــراف في عصــره بســبب مســألة تقســيم الأمــوال علــى الصــحابة مــن أهــل بــدر والأنصــار

أو لم يمنعــه شــيء مــن  ،ولم تأخــذه في االله لومــة لائــم ،حيــث قســمّها كمــا أراد االله وعمــل 4ــا رســوله
إذا دخـــل بيـــت المـــال ونظـــر مـــا فيـــه مـــن  )عليـــه الســـلام(وكـــان علـــي بـــن أبي طالـــب ( ،إحقـــاق الحـــق

  )٢( ).إنيّ من االله بكل خير ،ابيضّي واصفرّي وغُرّي غيري( :الذهب والفضة قال
  :التعليم - ج

وإذا أردت أن تعـرف مـدى إخـلاص الدولـة إلى أبنائهـا فـانظر إلى اهتمامهـا  ،التعليم ضـدّ الجهـل
  بلد هو وإنّ أعظم ما يقوم به حاكم أو قائد في أيّ  ،بالتعليم

____________________  
  .١٩٨٥الطبعة الأُولى بغداد  ،ترجمة حازم طالب مشتاق ،١٤١التاريخ فكراً استراتيجيّاً ص - ليدل - هارت )١(
  .بغداد - ١٩٦٣نيسان  ١٢٢العدد السادس ص - مجلّة كلّية الآداب - التظلّم من الحكّام - عبد الغني - باقر )٢(

  



١٠٣ 

حتى يسـتطيع  ؛ونشر المعرفة والعلم بين صفوف ا/تمع ،والتخلّف والأُميّةالنهوض لمحاربة الجهل 
ذلـــــك ا/تمـــــع أن يعـــــي الحقـــــائق ويُســـــاهم في التطـــــور العلمـــــي والمعـــــرفي الـــــذي هـــــو أســـــاس التقـــــدّم 

  )عليه السلام(ولهذا اهتمّ إمامنا علي  ،والازدهار
ُ
وتعلـيمكم  ( :وقـال ،هم في الحياةفي هذا الأصل الم

 ،بـــالتعليم )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(ناهيـــك عـــن اهتمـــام رســـول الإنســـانيّة محمّـــد  )تجهلـــواكـــيلا 
قابــل تعلــيم أبنــاء المســلمين مــن أروع أمثلــة العنايــة بــالتعليم الــتي وحادثــة إطــلاق ســراح أســرى بــدر مُ 

  .شهدUا البشريةّ في تاريخها
  :التأديب - د

وأيّ شــيء أجمــل مــن أن يقــوم الــوالي  ،لقــيم الأخلاقيــةهــو تربيــة ا/تمــع علــى المبــادئ الروحيـّـة وا
ــــاءً ســــليماً يحفــــظ المســــيرة الاجتماعيــــة ويصــــوkا مــــن  ــــاء الــــذات الإنســــانيّة للمجتمــــع بن الشــــرعي ببن

ـــثّ الآداب العامّـــة الإســـلاميّة الـــتي ســـوف تُعطـــي مجتمعـــاً نموذجيـّــاً أخلاقيـــاً في  ؟الانحـــراف وذلـــك بب
  .تعامله وألُفته وتعاونه

وطابقناهـــا مـــع فـــروع علـــم الاجتمـــاع  ،قـــاط الأربعـــة لـــو عُـــدنا ووضّـــحناها أكثـــر فـــأكثرهـــذه الن
  :حيث نلاحظ ،الرئيسيّة لوجدناها تتطابق في أهدافها مع تلك الفروع بصورة جليّة وواضحة

  .تندرج ضمن علم الاجتماع السياسي :النصيحة للأمُّة - ١
  .ماع الاقتصاديتندرج ضمن علم الاجت :المحافظة على بيت المال - ٢
  .يندرج ضمن علم الاجتماعي التعليمي :التعليم - ٣
  .يندرج ضمن علم الاجتماع الأخلاقي :التأديب - ٤

راعـــاة الـــترابط في الحقـــوق بـــين الحـــاكم والرعيـّــة بصـــورة  أوضـــح ضـــرورة مُ  )عليـــه الســـلام(فالإمـــام 
  .تعاون بين الجميعوالمحافظة على أساس العلاقات الاجتماعية وحالة التجاوب وال ،كاملة

  



١٠٤ 

 
ُ
هتمـــين 4ـــذا الأمـــر ونظـــرة عامّـــة إلى وظـــائف علـــم الاجتمـــاع الـــتي حـــدّدها العلمـــاء والكتّـــاب والم

وهـــي تعُـــالج الواقـــع  ،الحيّـــة الـــتي طرحناهـــا آنفـــاً  )عليـــه الســـلام(تُوضّـــح لنـــا قيمـــة أفكـــار الإمـــام علـــي 
ات الاجتماعيــة بصــورة عامّــة الاجتمــاعي مــن خــلال القــانون الاجتمــاعي العــام الــذي وضــعه للعلاقــ

  .وتامّة
 
ُ
  :عاصرةوفيما يلي أهمّ وظائف علم الاجتماع كما تُقرّرها أهم الدراسات الم

خاصّــة بالعلاقــات الاجتماعيــة تأخــذ  )١(يحــاول عِلــم الاجتمــاع الحــديث وضــع مورفولوجيــة  - ١
خصوصــاً تلــك  ،تلفــةعلــى عاتقهــا تصــنيف وتقســيم العلاقــات الاجتماعيــة إلى أنــواع أو أشــكال مخُ 

 
ُ
  .ختلفةالعلاقات التي تأخذ مكاkا في مؤسّسات ومنظّمات ا/تمع الم

ــــــاة - ٢  يحُــــــاول علــــــم الاجتمــــــاع الحــــــديث دراســــــة العلاقــــــة بــــــين أجــــــزاء وأقســــــام وعوامــــــل الحي
مــع دراســة العلاقــة بــين العناصــر  ،كالعوامــل الاقتصــادية والسياســيّة والأخلاقيّــة والدينيّــة  ،الاجتماعيــة
  .أو العناصر الاقتصادية مع الفكرية ،الأخلاقيّة

يحُـاول علـم الاجتمـاع الحـديث تشـخيص الظــروف والقـوى الـتي تُسـبّب التغيـير الاجتمــاعي  - ٣
وعنـــدما تعتمــــد العلاقـــات الاجتماعيـــة علـــى طبيعــــة الأفـــراد وهُـــم في حالــــة  ،والســـكون الاجتمـــاعي

يحُـاول علـم الاجتمـاع الوصـول إلى قـوانين  ،اتّصال الواحد بالآخر أو بالاتصـال مـع مجـتمعهم الكبـير
  )٢( .موضوعيّة إيجابيّة قادرة على تفسير الوجود الاجتماعي والكيان الاجتماعي

____________________  
  .معناها الظواهر التي تتعلّق ببُِنية ا/تمع :وروفولوجيةالم )١(
  .٣٥ص - ١٧العدد  - مجلّة كليّة الآداب - بعض نظرياّت علم الاجتماع في القرن العشرين )٢(

  



١٠٥ 

  حق الوالي على الرعيّة :ثانياً 
  :الوفاء بالبيعة - أ

وتفـي بمـا  ،وتحـافظ عليـه ،عنـه وتـدافع ،تخُلـص لـه ،أن تبقى الأمُّة على بيعتها للخليفة أو الحاكم
  .قطعته على نفسها من عهود الوفاء معه

  :النصيحة في المشهد والمغيب - ب
ــة ،إنّ الخليفــة مــا دام صــادقاً مــع أمُّتــه مؤديــاً أمانتــه  ،فمــن حقّــه أيضــاً أن يصــدق معــه أبنــاء الأمُّ
  .في الشدة والرخاء ،بحيث لا يدور النفاق في أنفسهم في الحضور والغياب

  :إجابة الدعوة - ج
أو يطلـــبهم لا تخـــاذ طريـــق معـــين أو تـــرك عمـــل  ،حينمـــا يـــدعوهم الخليفـــة إلى أمـــرٍ مـــا يتخذونـــه

يجـب أن تكـون إجابـة  ،أو تقـويم في طبـع مـا مضـرّ بـالخلق ،الف لإرادة االله ومصلحة عموم النـاسمخُ 
  .الأمُّة سريعة وبدون تباطؤ أو تلكّؤ

  :تنفيذ الأوامر الصادرة - د
ث أدّى حــقّ ا/تمــع ،مّــة إذا شــعرت بمحبّــة وليّهــا وســيرته العادلــةإنّ الأُ  فمــا عليهــا حينــذاك  ،بحيــ

  .إلاّ إطاعة الأوامر الصادرة منه والعمل على تنفيذها
لــو تابعنــا النقــاط الأربعــة الأُولى مقابلــةً بالنقــاط الأربعــة الثانيــة علــى طاولــة البحــث الاجتمــاعي 

 
ُ
ولأُعطـــت تلـــك ظـــواهر  ،همّـــة مـــن هـــذه العلاقـــات الاجتماعيـــة العموديــّـةلأفرزنـــا النتـــائج الإيجابيّـــة الم

وبجمـع كـلّ هـذه النقـاط نحصـل علـى  ،هم في تقدّم مسـيرة الإنسـاناجتماعية نوعيّة ذات أثر بالغ ومُ 
وهــذه في  ،صــورة لأنمُــوذج اجتمــاعي صــالح وســعيد يعــيش أفــراد كيانــه في رخــاء كامــل وأمــن واســتقرار

  الحقيقة
  



١٠٦ 

 ،إنمّــا هــي حقــائق موجــودة في ا/تمعــات الإســلامية بالــذات ،راً مثاليّــة بعيــدة المنــالليســت أفكــا
 ،ولــيس هنــاك مــن يجمعهــا ويؤُلــّف بينهــا ،بعثــرة هنــا وهنــاكلكنّهــا مبتــورة الأطــراف مشــلولة اللســان مُ 

 
ُ
نــان صــادمتها مـع مصـالح الحُكّــام أو عـدم الثقـة والاطمئإمّـا لوجـود ذات إنســانيّة جشـعة حاقـدة أو لم

فتبقى تلك المعالم الواقعيّة والصـادقة والأساسـيّة لبنـاء ا/تمعـات رهينـة تلـك  ،من قِبَل الأمُّة بحاكمها
  ،العُقــــد والمطــــامع

ُ
مارســــة بحيــــث تغيــــب حالــــة الــــوعي والوفــــاء بــــل وتبقــــى في منــــأى عــــن التطبيــــق والم

  .وبالتالي الضرر العام للمجتمع ،والإخلاص ويحلّ محلّها الجهل والخيانة
وإنّ أيـّة أمُّـة أو مجتمـع كبـير في  ،فصلاح الأُمّة بصلاح قائدها وسائسها وفسادها بفسـاده ؛إذن

مبتعــداً  ،يعــل بــالمنكر والهــوى ،لا يهمــه أمــر أمُّتــه ،نحــرف المــنهج والــنفسأيّ بقُعــة إذا كــان راعيهــا مُ 
وقـد  ،فـإنّ الأمُّـة سـتتبعه في منهجـه وعلـى نفـس الطريـق الـذي يـؤدّي إلى الانحطـاط ؛عن الحق وأهله

وكـــذلك فـــإنّ أمـــر الـــولاة لا يســـتقيم ولا يســـتقرّ إلاّ باســـتقامة  ).إنّ النـــاس علـــى ديـــن ملـــوكهم(قيـــل 
 
ُ
فـإنْ حصـل التوافـق  - وقـد سـبق الكـلام عـن ذلـك - سـاعدة الـواليوالعمل على إقامـة ومُ  ،جتمعالم

بحيـث تسـقط مطـامع  ،فـإنّ الأحـوال تسـير علـى أحسـن مـا يـُرام ،والمبدئي بين الـوالي والرعيـة الروحي
 
ُ
بحيـث يتحـدّى  )بمتانـة الوضـع الـداخلي(وهذا مـا يعُـبرّ عنـه بـالمفهوم الحـالي  ،ريبةالأعداء وتحركّاUم الم
ف دعمـاً معنويـاً وهـذا يُضـي ،ويقف بشعبه اتجّاههم مطمئن البـال ومسـتقر الحـال ،القائد أعداء بلده

الــذي ينشــأ  ،بحيــث يقــلّ التفكــير بوجــود رتــل خــامس في الــبلاد ،وماديــّاً عظيمــاً إلى القيــادة وجيشــها
 
ُ
حيـث يسـعون إلى تحريـك الوضـع وإثـارة  ،نحرف لبعض الأفرادعادة من الأوضاع السيّئة والسلوك الم

م جريـــان العـــدل في مجاريـــه وعـــد ،وعـــدم اســـتقامة الأمـــور ،الشَـــغَب بـــين النـــاس نظـــراً لســـوء الأحـــوال
ثمُّ إرسال المعلومـات عـن الوضـع القـائم إلى الأعـداء ونشـر الأخبـار الكاذبـة والإشـاعات  ،الصحيحة

 
ُ
 الم

ُ
  ثبّطةفرّقة والم
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عليــه (وقــد بـينّ الإمــام  ،وهـذا كلــّه يـأتي مــن عـدم أداء الحقــوق بـين الــوالي والرعيـّة ،للعـزائم والهِمَــم
أوَْ أَجْحَــفَ الـْـوَاليِ بِرَعِيَّتـِـهِ  ،وَإِذَا غَلَبـَـتِ الرَّعِيَّــةُ وَاليِـَهَــا( :ءً ووضــوحاً ذلــك بصــورة أكثــر جــلا )الســلام

ينِ  ،الجْــَـوْرِ  وَظَهَـــرَتْ مَعَـــالمُِ  ،اخْتـَلَفَـــتْ هُنَالــِـكَ الْكَلِمَـــةُ  ـــرَ الإِدْغَـــالُ فيِ الـــدِّ ـــنَنِ  ،وكََثُـ  ،وَتُركَِـــتْ محََـــاجُّ السُّ
وَلا  ،فــَـلا يُسْــتـَوْحَشُ لعَِظِـــيمِ حَــقٍّ عُطِّـــلَ  ،وكََثُـــرَتْ عِلَـــلُ النـُّفُــوسِ  ،تِ الأَحْكَـــامُ وَعُطِّلـَـ ،فَـعُمِــلَ بــِـالهْوََى

ــراَرُ وَتعَِــزُّ الأَشْــراَرُ  ،لِعَظِــيمِ باَطِــلٍ فعُِــلَ  ــدَ الْعِبَــاد ِ  وَتَـعْظــُمُ  ،فَـهُنَالــِكَ تَــذِلُّ الأبَْـ . تبَِعَــاتُ اللَّــهِ سُــبْحَانَهُ عِنْ
فَـلَـــيْسَ أَحَـــدٌ وَإِنِ اشْـــتَدَّ عَلَـــى رِضَـــا اللَّـــهِ حِرْصُـــهُ  ،نَاصُـــحِ فيِ ذَلــِـكَ وَحُسْـــنِ التـَّعَـــاوُنِ عَلَيْـــهِ فَـعَلــَـيْكُمْ بِالتـَّ 

  )١( ).وَطاَلَ فيِ الْعَمَلِ اجْتِهَادُهُ ببَِالِغٍ حَقِيقَةَ مَا اللَّهُ سُبْحَانهَُ أَهْلُهُ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ 
 بعد أن وضّح الإمام النتـائج 
ُ
 الم

ُ
وبعـد أن بـينّ الحقـوق بـين  ،ثمـرةستحصـلة مـن الصـورة الإيجابيـّة الم

  )عليه السـلام(تلفة يستمرّ فصّل وفي مواضع مخُ الطرفين في كلام مُ 
ُ
ستحصـلة مـن في عـرض النتـائج الم

وهـــذا يحصـــل حينمـــا تشـــعر  ،الصـــورة الســـلبيّة في العلاقـــة الـــتي إن وقعـــت اختـــلّ التـــوازن بـــين الطـــرفين
حيـــث تســـعى هـــي الأُخـــرى إلى غلبـــة واليهـــا أو الـــتخلّص منـــه  ، وظلـــم الطـــرف الآخـــرالرعيـّــة بغـــبن
 
ُ
وتصــبح العمليـّـة هُنــا ســاحة حــرب وتســارعاً نحــو  ،قــدّرات العامّــة وتــرك العمــل بــالحقوقوالعبــث بالم

  :عند ذاك تظهر النتائج التالية للصورة أعلاه ،الأهداف الشيطانيّة بين الوالي ورعيته
  . الجور والظلُمانتشار معالم - ١
  .كثرة الأمُور التي تفُسد حقيقة وواقع الدين - ٢
حجّة البيضاء والطريق الوسطى - ٣

َ
  أو الانحراف يميناً وشمالاً في ،ترك الم

____________________  
  .١١٤ص  ،مصدر سابق ،مصادر النهج )١(
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  .طُرق أُخرى
  .غلبة الأهواء والرغبات الذاتيّة للنفس الإنسانيّة - ٤
  .تعطيل أحكام االله والعمل بما لا يرُضي الباري عزّ وجل - ٥
  .كثرة تَعلّل النفوس بالباطل - ٦
٧ -  

ُ
وتعطيـل الأحكـام إلى الحـدّ الـذي قـد يتجـاوز عـدم  ،نكراتموت الشعور بالمسؤوليّة أزاء الم
  .الاستنكار والنفرة فيها إلى الرضا والإقرار

  عمليّــة )عليــه الســلام(لقــد جعــل الإمــام 
ُ
هــمّ التــوازن في العلاقــات بــين الراعــي والرعيــّة الأســاس الم

 
ُ
الذي تُضمن فيـه الحقـوق والواجبـات بصـورة عادلـة  ،نسجمالذي يتّكىء عليه الكيان الاجتماعي الم

  .والمقوّمات الحقيقيّة لذلك هو الإيمان والصدق والأمانة ،بين الجانبين
مسؤولياته وأثـره في الحالـة  ،للإمام الحاكم )السلامعليه (وهناك صورة أُخرى يعُطيها الإمام علي 

هــذه الصــورة حــين نضــعها إلى جنــب مــا قــدّمناه نقــف علــى نســقٍ متجــانس ومنهجيّــة  ،الاجتماعيــة
  .رائعة في التنظيم الاجتماعي

معالم الحقوق المفروضة على الراعي والرعيـّة  )عليه السلام(ففي الخُطبة الأولى أعطى الإمام علي 
ثمُّ أعطــى النتــائج الــتي ســوف تترتــّب حتمــاً علــى تــوفرّ هــذه الحقــوق أو علــى  ،عضــهم الــبعضاتجــاه ب
ثمُّ جـاءت الخُطبـة  ،..كاشفاً عن عُمق الرؤية في السُـنن التاريخيـة وفلسـفته السياسـيّة المدنيـّة  ،إهدارها

 الأُخرى بتفسير مُ 
ُ
 ،الاجتماعيـة عادلـةفصّل لطبيعـة وأصـناف الحقـوق المفروضـة علـى كـلّ مـن طـرفي الم

  .وقد عكست عن حالة تامّة بوظائف علم الاجتماع
وهـو قسّـم مـن كلمتـه التاريخيـة  ،والآن نورد كلامه في دور الإمام العادل والإمام الجائر في ا/تمع

فكـان  ،اطبتـه واسـتعتابهمخُ  )عليـه السـلام(مع عثمان بن عفّان حين شكاه الناس والتمسوا من علي 
  ،فأََقاَمَ سُنَّةً مَعْلُومَةً  ،عْلَمْ أَنَّ أفَْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ إِمَامٌ عَادِلٌ هُدِيَ وَهَدَىفاَ(...  :مماّ قال
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النَّـاسِ  وَإِنَّ شَرَّ  ،لهَاَ أعَْلامٌ  ،وَإِنَّ الْبِدعََ لَظَاهِرَةٌ  ،لهَاَ أَعْلامٌ  ،وَإِنَّ السُّنَنَ لنَـَيـِّرَةٌ  ،وَأمََاتَ بِدْعَةً مجَْهُولَةً 
رُوكَــةً  ،عِنْــدَ اللَّــهِ إِمَــامٌ جَــائرٌِ ضَــلَّ وَضُــلَّ بــِهِ  عْــتُ رَسُــولَ  .فأََمَــاتَ سُــنَّةً مَــأْخُوذَةً وَأَحْيَــا بِدْعَــةً مَتـْ وَإِنيِّ سمَِ

 ،صِـــيرٌ وَلا عَـــاذِرٌ يُــــؤْتَى يَــــوْمَ الْقِيَامَـــةِ باِلإِمَـــامِ الجْــَـائرِِ وَلــَـيْسَ مَعَـــهُ نَ  :يَـقُـــولُ  )صـــلى االله عليـــه وآلـــه(اللَّـــهِ 
  )١( ).ثمُّ يَـرْتبَِطُ فيِ قَـعْرهَِا ،فَـيَدُورُ فِيهَا كَمَا تَدُورُ الرَّحَى ،فَـيـُلْقَى فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ 
العــلاج التــام لتلــك الأمــراض والأخطــاء الــتي تــترك أثارهــا علــى  )عليــه الســلام(ثمُّ يعطــي الإمــام 
  ):عليه السلام(فيقول  ،وكيان الدولة كذلك ،ا/تمع بصورة عامّة

فَـلَيْسَ أَحَدٌ وَإِنِ اشْـتَدَّ عَلـَى رِضَـا اللَّـهِ حِرْصُـهُ  ،فَـعَلَيْكُمْ بِالتـَّنَاصُحِ فيِ ذَلِكَ وَحُسْنِ التـَّعَاوُنِ عَلَيْهِ (
ــالِغٍ حَقِيقَــةَ مَــا اللَّــهُ سُــبْحَانهَُ أهَْلُــهُ مِــنَ الطَّاعَــةِ لَــهُ  وَلَكِــنْ مِــنْ وَاجِــبِ  ،..وَطَــالَ فيِ الْعَمَــلِ اجْتِهَــادُهُ ببَِ

لَغِ جُهْ  نـَهُمْ  ،دِهِمْ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ النَّصِيحَةُ بمِبَـْ   .وَالتـَّعَاوُنُ عَلَى إِقاَمَةِ الحَْقِّ بَـيـْ
ــهُ  ــوْقِ أنَْ يُـعَــانَ عَلـَـى مَــا  ،وَلـَـيْسَ امْــرُؤٌ وَإِنْ عَظُمَــتْ فيِ الحْـَـقِّ مَنْزلِتَُ ينِ فَضِــيلَتُهُ بفَِ وَتَـقَــدَّمَتْ فيِ الــدِّ

ــهِ  ــهُ اللَّــهُ مِــنْ حَقِّ ينَ عَلَــى ذَلـِـكَ أوَْ وَلا امْــرُؤٌ وَإِنْ صَــغَّرَتْهُ ا ،حمََّلَ ــ ــدُونِ أَنْ يعُِ ــهُ الْعُيُــونُ بِ لنُّـفُــوسُ وَاقْـتَحَمَتْ
  ).يُـعَانَ عَلَيْهِ 

والإنســـان مهمـــا قـــام  ،فالتناصـــح والتعـــاون همُـــا مطلبـــان أساســـيّان لحيـــاة النـــاس والســـلطة القائمـــة
ولا فهـــو لم يبلـــغ  ،وقعـــد وبـــذل جهـــده وحـــرص علـــى عمـــل الخـــير واجتهـــد فيـــه مـــن أجـــل رضـــاء االله

  ).حقيقة ما االله أهله من الطاعة له(يستطيع أن يدُرك 
الواجــب مــن الحقــوق الإلهيـّـة هوالنصــيحة بــآخر جهــد مــع التعــاون مــن أجــل إقامــة العــدل  ؛إذن

  .ولا يعتذر صغير لصِغره ،لا يتعالى عن ذلك ذو مقام لمقامه ،والحق بين الناس
____________________  

  .٢٣٥ص  ،صبحي الصالح .تحقيق د - kج البلاغة )١(
  



١١٠ 

    



١١١ 

  الفصلُ الثاّني

  الحَرب والِسلم

  والمُجتمعات الإنسانيّة
  



١١٢ 

  



١١٣ 

لقد كَتب الكثير من عُلماء التاريخ والفلسفة والاجتماع والجغرافيّة عن أثر الحرُوب في الكيانـات 
وقام البعض مـن الفلاسـفة بطـرح نظريـّاUم الفكريـّة حـول الوجـود الاجتمـاعي   ،الاجتماعية ووجودها

  .والإنسان بصورة خاصّة وارتباطات ذلك بالحرب والسلم ،ككل
 ،أم حتميّــة تاريخيــة ،عــينّ واحــدوهــل للمجتمعــات البشــريةّ دورات حضــاريةّ تتكــرّر دائمــاً بــنمط مُ 

أم أنّ  ،أم ديالكتيــك حســب قــانون التنــاقض ،ســتجابةأو تحــدّي وا ،أو مثاليــّة ،أو نفســيّة ،اقتصــادية
التعاقــد (أو  ،أو البقــاء للأصــلح الدارونيــّة )الصــراع مــن أجــل البقــاء(أصــل ذلــك كمــا جــاء في نظريــّة 

  ؟أم غير ذلك ،لهوبزولوك وروسو )الاجتماعي
قبـــل  وإنّ لهـــذا الكـــون سُـــنناً إلهيــّـة موضـــوعة مـــن ،إنّ كـــلّ تلـــك نظريـّــات مـــن بنـــات أفكـــار البشـــر

وإنّ أوّل حــربٍ شــرعت بــين المخلوقــات  ،)عليــه الســلام(وإنّ أول البشــر هــو آدم  ،البــاري عــزّ وجــل
اطَـكَ ( :هي الحرب النفسـيّة العقائديـّة الـتي قادهـا إبلـيس َcِ ْقْعُـدَنّ لهَُـم

َ
تPَِ لأ غْـوَيْ

َ
قـَالَ فبَِمَـا أ

يدِْيهِمْ وَ * سْتَقِيمَ المُْ 
َ
ـدُ عُمّ لآتيِنَّهُم مِن نَْ}ِ أ ِAَ َفْمَـانهِِمْ وعََـن شَـمَائلِِهِمْ وَلا

َ
مِنْ خَلفِْهِـمْ وَقَـنْ أ

هُمْ شَاكِرِينَ  َoَْك
َ
   )١( .)أ

  ولكن ليست بالصورة ،ثمُّ كان صراع قابيل وهابيل وقتل أحدهما الآخر
____________________  

  .١٧و ١٦الآية  :سورة الأعراف )١(
  



١١٤ 

ث قــال ،كمــا ذكرهــا الــوردي في كتابــه  ،الــتي طرحهــا تــوينبي يميــل بعــض البــاحثين بــأنّ قصّــة ( :حيــ
 
ُ
وخلاصــــة القــــول أنّ آدم  ،...قدّســــة ليســــت ســــوى قصّــــة رمزيــّــةآدم الــــتي ورد ذكرهــــا في الكُتــــب الم

فطردهمـا . .ثمُّ عصيا ر4ّمـا بتحـريض مـن الشـيطان ،نعّمينوزوجته حوّاء كانا يعيشان في جنّة عدن مُ 
ورزقهمـا االله بعـد ذلـك  ،حيث صـارا يكسـبان قوUمـا عـن طريـق الكَـدح وعَـرَق الجبـين ،ةاالله من الجنّ 
وجـرى بـين  ،فاتخـذ هابيـل بـين مهنـة الرعـي بينمـا اتخـذ قابيـل مهنـة الزراعـة ،هابيل وقابيل :وَلَدَين همُا

ذي أشــرنا المــؤرخّ الــ :ومــن البــاحثين الــذين عنــوا 4ــذه القصّــة ،الأخــوين نــزاع فقتــل قابيــل أخــاه هابيــل
تمُثـّل الحالـة  ،فكان من رأيه أنّ جنّة عـدن الـتي عـاش فيهـا آدم وزوجتـه قبـل سـقوطهما ،)توينبي(إليه 

 ،أمّــا النــزاع بــين هابيــل وقابيــل ،المطمئنــة الــتي كــان البشــر يعيشــون فيهــا قبــل انحســار العصــر الجليــدي
   )١( ).فيُمثّل الصراع الذي حدث بعدئذٍ بين البداوة والحضارة

  .أو تفسيرات ماديةّ وما شابه ذلك ،ضهم طرح أفكاره بصورة خياليّة غير واقعيّةوبع
  :وأقـــول

ُ
ـــلقـــد تكوّنـــت الم

ُ
دن والـــدول وبعُـــث االله الأنبيـــاء جتمعـــات وازدادت الحاجـــات وبنُيـــت الم

  ،فبدأ هنا الصراع بين قوى الحق وقوى الضلال ،نذرينبشّرين ومُ مُ 
ُ
 ،خلصـينبـين الأنبيـاء وأتبـاعهم الم

وهــــذا القــــرآن الكــــريم يســــتعرض التــــاريخ البشــــري بصــــورة كاملــــة  ،لطواغيــــت وجلاوزUــــم المغــــرورينوا
وبقــــي علــــى الإنســــان أن  ،وقــــد أعطــــى بــــل وضــــع بــــين يــــدي الإنســــان القــــوانين الكونيّــــة ،وصــــادقة

ويكتشــــف العِلــــل والأســــباب لكــــل حــــادث وحَــــدَث ليحصــــل علــــى الصــــورة  ،يســــتخرج مــــا ينفعــــه
  ،إلاّ أنّ الإنسان كان ظلوماً جهولاً  ،الواضحة التي تُساهم في استقراره وطمأنينته

____________________  
)١(  

ُ
  .٢٥جتمع العراقي صدراسة في طبيعة الم

  



١١٥ 

 
ُ
 وإلاّ لسارت الم

ُ
نّ وراء الصراع الدامي أطماعاً بشـريةّ إ ،ستقيمجتمعات على هُداها في طريقها الم

بـل حـتى في أحيـان كثـيرة التعصّـب الـديني للفكـرة الاعتقاديـة الـتي  ،وتعصّـبات قوميـّة ،وأنانيّات ذاتيـّة
عْبدَُ ابq وحَْدَهُ وَنـَذَرَ مَـا ( :سار عليها الآباء والأجداد رغم ظهور الأنبيـاء والرُسـل جِئتْنََا ِ\َ

َ
قَالوُا أ

تَ مِنَ الصّْادِقِ}َ eَنَ فَعْ  تنَِا بمَِا تعَِدُناَ إنِ كُنْ
ْ
   )١( .)بدُُ آباَؤُناَ فأَ

  التَعصّب ونشوء الحرب
أو  ،أو القـــــومي ،أو العشـــــائري ،أو السياســــي ،منهـــــا الـــــديني :إنّ التعصّــــب يأخـــــذه عِـــــدّة منــــاحٍ 

 ،كوّنـــتتأصّـــلة في نفـــوس البشـــرية منـــذ أن خُلقـــت وتوهـــذه قضـــيّة اجتماعيـــة نفســـية مُ  ،الشخصـــي
 (و ،والتعصّــبات بأنواعهــا هــي الســبب لنشــوب الحــروب والغــزوات

ُ
قاتلــة لم اعلــم أنّ الحــروب وأنــواع الم

ض البشــر مــن بعــض ،نــذ برأهــا االلهتــزل واقعــةً في الخليقــة مُ  ويتعصّــب لكــل  ،وأصــلها إرادة انتقــام بعــ
إحداهما تطلـب الانتقـام والأُخـرى تـُدافع   ،فإذا تذامروا لذلك وتوافقت الطائفتان ،منها أهل عصبيتّه
وسبب هـذا الانتقـام في الأكثـر إمّـا غـيرة  ،وهو أمرٌ طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمُّةٌ  ،كانت الحرب

 :فـالأول ،..لـك وسـعيٌ في تمهيـدهوإمّـا غضـب للمُ  ،وإمّـا غضـب الله ولدينـه ،وإمّـا عُـدوانٌ  ،نافسةٌ ومُ 
 
ُ
أكثــر مــا يكــون بــين  :والثــاني وهــو العــدوان .اورة والعشــائر المتنــاظرةتجــأكثــر مــا يجــري بــين القبائــل الم

ـــترُك والترُكمـــان والأكـــراد وأشـــباههم  ،الســـاكنين بـــالقفر ،الأمُـــم الوحشـــيّة لأkّـــم جعلـــوا  ؛كـــالعرب وال
ولا بغيـة  ،فيمـا بأيـدي غـيرهم ومَـن دافعهـم عـن متاعـه آذنـوه بـالحرب ،أرزاقهم في رمـاحهم ودمـائهم

  وإنمّا همّهم ونصب أعينهم غلب على ما ،ذلك من رتبة ولا ملك لهم فيما وراء
____________________  

  .٧٠الآية  :سورة الأعراف )١(
  



١١٦ 

  :والثالث .في أيديهم
ُ
هـو حـروب الـدول مـع الخـارجين  :والرابـع .سـمّى في الشـريعة بالجِهـادهو الم

الصـــنفان الأولان منهـــا حُـــروب بغـــيٍ  ،فهـــذه أربعـــة أصـــناف مـــن الحــُـروب .عليهـــا والمـــانعين لطاعتهـــا
  )١( ).والصنفان الأخيران حروب جهاد وعدل ،وفتنة

 ،الأطمــــاع :فكانــــت أهــــمّ أســــباب الحــــروب ،أمّــــا في عصــــرنا ،هــــذا رأي ابــــن خلــــدون في عصــــره
  ،والــــدوافع السياســــيّة والقوميــّــة ،والتوسّــــع

ُ
فيمــــا يُســــمّى  ،تــــأخّرةواتخّــــذت شــــكلاً آخــــر في الفــــترات الم

  .تعدّدةبحروب النيابة أو لوقف نفوذ فكري أو ديني وأسباب أُخرى مُ 
  الصراعات والتطوّر

إنــّـه لـــولا الحـــروب لمـــا تطـــورت البشـــريةّ ووصـــلت إلى هـــذه المرحلـــة مـــن التقـــدّم  :هنـــاك مَـــن يقـــول
اجــات والحــروب قــد كشــفت دائمــاً عــن مواضــع الــنقص في الح ،إذ الحاجــة هــي أمُ الاخــتراع ،التقــني

ـــة  ،الضـــروريةّ لإدارة ماكنـــة الحـــرب وعجلـــة الاقتصـــاد ــّـه لـــولا الحـــروب العالميّ فـــيرى هـــؤلاء المفكـــرون أن
بــل لاســتغرق ارتقــاؤه نصــف قــرن  ،العُظمــى الأخــيرة لمــا ترقــّى فــنّ الطــيران 4ــذه السُــرعة الــتي ترقــّى 4ــا

  .على الأقل
واخــــتراع الكثــــير مــــن المــــواد  ،حــــةكتحسّــــن فــــنّ الجرا  ،وهنــــاك أمُــــور كثــــيرة أحــــدثتها هــــذه الحــــرب
  ،الـتي أصـبحت بعـد الحـرب تُسـتخدم اقتصـادياًّ وصـناعيّاً  ،والأدوات ووسائل اسـتغلال المـادّة والطاقـة

وبعــض مكــائن الحــرب الــتي يرُجــى أن تنفــع في مجــال الزراعــة والصــناعات علــى  ،كــالغوص في البحــار
  .الأقل

____________________  
  .بيروت - مؤسسة الأعلمي ٢٧٠الفصل السابع والثلاثون ص ،قدّمة ابن خلدونمُ  )١(

  



١١٧ 

ــــة أحيانــــا وهــــي ضــــرورة  ،وهكــــذا تكــــون الحــــرب مــــن العناصــــر الفعّالــــة في تقــــدّم الحضــــارة والمدنيّ
ويشـاهد الإنسـان أثرهـا حـتى  ،اجتماعيّة أحياناً تتمخض عن تحقيق نِسَب أفضل من التـوازن الأُممَـي

ولتعطّــل  ،لموجــود في عــالم الحيــوان والإنســان لتعطلّــت سُــنّة الكــونولــولا التصــادم ا ،في تــوازن الكــون
رضُْ وَلكِـنّ ابq ( :وتأخّرت البشـريةّ ،العمران

َ
عْضٍ لَفَسَدَتِ الأ وَلوَْلاَ دَفْعُ ابِّ ا\ّاسَ نَعْضَهُم ببَِ

ــالمَِ}َ  ــلٍ Mََ العَْ ضْ فهُــم  ،تلفــو المصــالح والأغــراض والمــآربلأنّ النــاس والجماعــات مخُ  ؛)١( )ذُو فَ
وفي هــذه  ،يتحركّــون متقــاطعين :وعلــى تعبــير الرياضــيّين الميكــانيكيّين ،يعملــون متناهضــين متعارضــين

ــإذا لم يكــن ثمـّـة وســيلة لكــبح جمــاح  ،الحالــة يتصــادمون وتصــادمهم ينتهــي بتــدمير بعــض أنظمــتهم ف
 
ُ
  .تفوّقة أو الزائدة حتى تتوازن مع غيرها كانت النتيجة دماراً للاجتماعالقوّة الاجتماعية الم

  ،إذن
ُ
ويـدر  ،عتركـةيجب أن يكون في روح الاجتمـاع مـا يُسـيطر علـى تلـك القـوى الاجتماعيـة الم

فالارتقــاء في التمــدّن يســلتزم  ،)العقــل الاجتمــاعي(هــو  ،4ــا في ســبيل التــوازن حــتى تســتقر في نظــام
وتنقيحهــا أو إبــدالها بأنظمــة أكثــر موافقــة للحالــة التمدنيّــة الــتي يتّجــه إليهــا  ،الأنظمــة هــذا التغيــير في

 
ُ
  )٢( .فيد للاجتماع البشري ولازم لهاعتراك القوى مُ  ؛إذن ،جتمع في نمُوّهالم

إنّ هذا الأمر ليس أساساً يؤخذ بـه علـى أنـّه لـولا الحـروب في الكُـرة الأرضـية لمـا تبـدّلت الأنظمـة 
إنّ ذلك يخُالف الاجتماع العام والتوافق الأممُـي علـى  ،مرها أو تطوّرت من النواحي الماديةّأو صلح أ

  .إلاّ بالظرف الذي يستحدثه الطغُاة ،العيش
أرســل في بدايــة دعوتــه رســائل الســلام والوئــام إلى  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(فرســول الإســلام 

  إن لم ،لفُرس والأقباط والأحباشالروم وا ،قادة دول العالم الرئيسيّة آنذاك
____________________  

  .٢٥١الآية  :سورة البقرة )١(
  .١٠٩الراعي والرعية ص :انظر )٢(

  



١١٨ 

حــتى  .ينزعـوا مـن فكــرة الشـرك فــإنّ علـيهم آثـامهم وآثــام شـعو4م الــتي يُضـلّوkا عـن طريــق الهـدى
أذن االله لــه بقتــال المشــركين والكفّــار لتثبيــت ونشــر مبــادئ الإســلام وإحقــاق الحــقّ وإنقــاذ الأمُــم مــن 

  .الظلُم المخيّم على العالم آنذاك
إلاّ أنـّه علـى العمـوم  ،تلفة لسنا بصدد بحثهـاوفيها أحكام فقهية مخُ  ،وحدّد الإسلام أنواع الجهاد

ــــدى  لم يكــــن الجهــــاد المعــــني في الإســــلام هــــو الحــــروب والقتــــال والغــــزو والســــيطرة كمــــا هــــو الأمــــر ل
بـإذن  ،إنمّـا هـو رسـالة الحريـّة والسـلام والخـلاص مـن الظلـم والعبوديـّة ،الامبراطورياّت والدول السـابقة

  .وأمر من الباري عزّ وجل لإطباق المبادئ الحقّة على العالم
  .والدين لا يؤُخذ على حين غرّة ،لا مع دوافع الاستبداد والتوسّع ،فالسيف كان مع القرآن

وسمُّــوا بأهــل  ،لقــد فتُحــت البلــدان وعــاش الكثــير مــن أهلهــا أديــاkم الســابقة في رعايــة المســلمين
  .الذمة مقابل دفع الجزية التي تعفيهم من مهمّات الحرب ومن حقّ الزكاة الذي يؤُدّيه المسلمون

إنمّا المعنى في ذلك هو صـراع الحـقّ  ،معنى التدافع ليس بالضرورة أن يكون التصادم والحرب ،إذن
وَلـَوْلاَ دَفْـعُ ابِّ ا\ّـاسَ ( :وهناك آية شـريفة تـُدلل علـى هـذا المعـنى ،مع الباطل والدفاع عن الحق

عٌ وصََلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ  عْضٍ لهُّدّمَتْ صَوَامِعُ وَبيَِ    )١( .)ابِّ  يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ نَعْضَهُم ببَِ
ــــزان أنّ الآيــــة في مقــــام الإشــــارة إلى حقيقــــة يتّكــــىء عليهــــا  وقــــد ذكــــر الســــيّد الطباطــــائي في المي

وهــي غريــزة  ،وباختلافــه يختــلّ العمــران وتفســد الأرض ،الاجتمــاع الإنســاني الــذي بــه عمــارة الأرض
  ،الاستخدام الذي جُبل عليه الإنسان

____________________  
  .٤٠الآية  :سورة الحج )١(

  



١١٩ 

وهــذا المعــنى وإن كــان بعــض  ،أعــني التمــدّن والاجتمــاع التعــاوني ،وتأديتهــا إلى التصــالح في المنــافع
لكنّه مـع ذلـك هـو السـبب القريـب الـذي تقـوم  ،أعراقه وأُصوله التنازع في البقاء والانتخاب الطبيعي

فينبغي أن تحُمل الآية التي ترُيـد إعطـاء السـبب في عـدم  ،عليه عِمارة الأرض ومصونيتها عن الفساد
التنــازع في البقــاء والانتخــاب  - لا علــى مــا ذكُــر مــن القاعــدتين ،طــروق الفســاد علــى الأرض عليــه

فـإنّ كُــلاً  ،إنّ هـاتين توجبــان انحـلال الكثـرة وعودUــا إلى الوحـدة :وبعبـارة أُخــرى واضـحة - الطبيعـي
 
ُ
والطبيعــــة  ،وضــــمّ مــــا لــَــهُ مــــن الوجــــود ومزايــــاه إلى نفســــه ،زاع إفنــــاء الآخــــرتنــــازعين يريــــد بــــالنمــــن الم

فنتيجــة جريــان القاعــدتين فســاد  ،بالانتخــاب تريــد أن يكــون الواحــد البــاقي منهمــا أقواهمــا وأمثلهمــا
 ،وهــذا أمــر ينُــافي الاجتمــاع والتعــاون والاشــتراك في الحيــاة ،الكثــرة وبطلاkــا وتبــدّلها إلى واحــد أمثــل

4ـذا النـوع لا إفنـاء قـوم منـه  ،وبـه عمـارة الأرض ،ويهتـدي إليـه بغريزتـه ،يطلبه الإنسان بفطرتهالذي 
والــدفع الــذي تعمــر بــه الأرض وتُصــان عــن الفســاد هــو الــدفع الــذي  ،وأكــل بعضــهم بعضــاً  ،قومــاً 

 دون الـــدفع الـــذي يـــدعو الى إبطـــال ،يـــدعو إلى الاجتمـــاع والاتحّـــاد المســـتقر علـــى الكثـــرة والجماعـــة
 
ُ
ث أنـّه  ،فالقتال سبب لعمارة الأرض وعدم فسـادها ،فنية للكثرةالاجتماع وإيجاد الوحدة الم مـن حيـ

لا مـن حيـث يتشـتّت بـه الجمـع وUلـك  ،تحيى به حقوق اجتماعية حيويةّ لقوم مستهلكين مسـتذلّين
  )١( .به العين ويمُحى به الأثر

والاختراعـات العلميـّة والاسـتخدامات  فليس الهدف إذن من وراء الحروب هـو تقـدّم فـنّ الجراحـة
  إنمّا الهدف هو الوصول إلى تحقيق العدالة ،التقنية العالية

____________________  
  .مؤسّسة الأعلمي ،٣٠٥ص  - ا/لّد الثاني - الميزان في تفسير القرآن - السيد محمد حسين - الطباطبائي )١(

  



١٢٠ 

  .لا كما يفُلسفه الماديوّن ،والسعادة للبشريةّ بوجود هذا التدافع
فالبشريةّ حين استقرّت وابتعدت عن الحروب بعض الشيء توجّهت عقـول علمائهـا وأبنائهـا إلى  

واسـتخدمت  ،وتطوّرت العُلوم الطبيّة والهندسـيّة والقانونيـّة والصـناعيّة ،كشف حقائق مجاهيل الكون
والاتصـــالات عـــبر الأقمـــار الصـــناعية وغـــير والاســـتخدامات الكومبيرتريــّـة  ،الـــذرةّ لألغـــراض الأنســـانيّة

  .في حين أنّ ا/تمعات التي لا تزال تعيش في دوّامة الحرب لم يُصبها التطوّر الجِدّي والسريع .ذلك
ــق مــن أجــل أن يتصــارع ويتقاتــل مــع أخيــه الإنســان حــتى أنّ االله  .فالإنســان حينمــا خُلــق لم يخلُ

فّهَا ا\ّاسُ ( :سبحانه وتعالى قـال
َ
نkَ ياَ أ

ُ
وجََعَلنَْاُ�مْ شُـعُوباً وَقَبَائـِلَ   إنِاّ خَلقَْنَاُ�م مِن ذَكَرٍ وَأ

يْقَاُ�مْ 
َ
كْرَمَكُمْ عِندَ ابِّ أ

َ
عَارَفُوا إنِّ أ َ ِ(. )١(  

لا يــزال هنــاك مجتمعــاً لم يتقــدّم بعــد  ،تجــدّدهفبينمــا نــرى مجتمعــاً ينــدفع قـُـدماً في بنــاء حضــارة مُ 
 بفعل الدمار الذي تخُلّفه 

ُ
  .تعاقبة عليهالحروب الم

فّـزاً نحـو التكامـل والاسـتعداد الشـامل لمتطلبـات قـد تكـون ظـاهرة الحـروب بـين بـني البشـر محُ  ،نعـم
عِدّوا لهَُـم مَااسـتَطَعْتُم مِـن ( :وهذا ما نقرأه في قوله تعـالى ،تمل الوقوعودفع عدوان محُ  ،الحياة

َ
وَأ

ابُّ  وغَهُمُ هِ عَدُوّ ابِّ وعََـدُوُّ�مْ وَآخَـرِينَ مِـن دُونهِِـمْ لاَ يَعْلمَُـقوُّةٍ وَمِن رِبَاطِ اْ!يَلِْ ترُْهِبُونَ بِ 
   )٢( .)هُمْ فَعْلمَُ 

والكـلام  ،وقـد قـال بعـض أهـل الفكـر أنـّه إذا أردّت أن تعـيش بسـلام فعليـك أن تسـتعدّ للحـرب
  .فلا يجترئ عليك عدوٌّ باغٍ  ؛هاب الجانبأن تكون قوياًّ مُ  :أي ،واضح هنا

____________________  
  .١٣الآية  :سورة الحجرات )١(
  .٦٠الآية  :سورة الأنفال )٢(

    



١٢١ 

إنمّــا  ،فـالحرب في الإسـلام لم تكـن يومــاً سـبيلاً إلى نمـوّ اقتصــادي أو تطـوّر تقـني يرُتجــى مـن ورائهـا
  .وأمّا سبيل إلى نشر الهدى والعدل ،إمّا وقاية من عدوّ ودفاع عن الكيان :هي إحدى اثنتين

ففـي منهاجهــا  ،وأمّـا حـرب الهجــوم ،فـالأمر فيهــا لا يحتـاج إلى بيــان ،فأمّـا حـرب الوقايــة والـدفاع
كما أنّ فيه مـا يطـلّ بنِـا مـن   ،ما يكفي للإجابة على كل الأسئلة ،الذي يعُبرّ عنه دائماً أول بياناUا

برز في اهتمامــات الفكــر الإســلامي اج الــذي وضــعه وذلــك المنهــ ،جديــد علــى البُعــد الاجتمــاعي المــ
 :فـإذا مـا بعـث جيشـاً فاتحـاً قـال لقائـده ،ولقّنـه أمُـراء سـراياه )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(رسول االله 

فاقبل  ،فأيتّهن ما أجابوك إليها ،وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعُهم إلى إحدى خصال ثلاث(
لمهـــــاجرين وأنّ علـــــيهم مـــــا علـــــى ثمُّ ادُعُهـــــم إلى التحـــــول مـــــن دارهـــــم إلى دار ا ،مـــــنهم وكـــــفّ عـــــنهم

يجــري علـيهم حُكــم  ،فـإن أبــَوا أن يتخلـّوا منهـا فــأخبرهم أkّـم يكونــون كـأعراب المسـلمين ،المهـاجرين
ــــذي يجــــري علــــى المــــؤمنين إلاّ أن يجُاهــــدوا مــــع  ،ولا يكــــون لهــــم في الفــــيء والغنيمــــة نصــــيب ،االله ال

إن أجــابوك ف ،فــإنْ هُــم أبــوا فاســألهم الجزيــة ،المســلمين إن أبــوا ،اقبــل مــنهم وكُــفّ عــنهمفــ فاســتعن  ،فــ
  )١( ).باالله وقاتلهم

كُفــوّا حــتى أدعــوهم كمــا كُنــت أسمـــع   :ولمـّـا غــزا ســلمان الفارســي المشــركين مــن أهــل فـــارس قــال
فـــإن  ،إنـّــا نـــدعوكم إلى الإســـلام :فقـــال ،فأتـــاهم ،يـــدعوهم )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(رســـول االله 

فـدعاهم   ،وإن أبيـتم قاتلنـاكم ،وإن أبيتم فأعطونا الجزية ،أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم مثل ما علينا
  )٢( .اkدّوا لقتالهم :وقال للناس ،كذلك ثلاثاً فأبوا عليه

____________________  
  .١١٤الراعي والرعيّة ص )١(
  .١١٤نفس المصدر السابق ص )٢(
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  )عليه السلام(ومع عليّ 
   ).الإعذار(يهتمّ بموضوع  )عليه السلام(كان الإمام علي 

  .ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيّ عن بيّنة ؛هو إيضاح الأمر لدى الخصم :والإعذار
بر مصــاديقها  )عليــه الســلام(هــذه العنايــة المؤكّــدة في البُعــد الاجتمــاعي نجــدها عنــد علــي  في أكــ

رغــم  ،ورغــم كونــه المبــدوء دائمــاً بــالحرب ،فــرغم كونــه القائــد الحــقّ  ،وأكثــر نماذجهــا إحكامــاً  ،إشــراقاً 
ويحُـــاجج مـــن جَـــيّش  ،ذلـــك فإنــّـه لا يواجـــه عُـــدواناً بالســـيف حـــتىّ يبـــدأ بـــالوعظ والنُصـــح والإرشـــاد

  .الجيوش عليه وأقبل بالإثم والعدوان اليه
 ،لمعـــروف بالزاويـــةقـــد أقبـــل إلى البصـــرة مـــع جيشـــه حـــتى نزلـــوا بالموضـــع ا )عليـــه الســـلام(وهـــا هـــو 

اللّهـمّ ( :ثمُّ رفـع يديـه يـدعو ،وقد خالط ذلك دموعه ،وعفّر خدّيه على التراب ،فصلّى أربع ركعات
هــذه البصـــرة وأســألك مـــن  ،وربّ العـــرش العظــيم ،والأرض ومــا أقلـّـت ،ربّ الســماوات ومــا أظلــّـت

  ،وأعوذ بك من شرّها ،خيرها
ُ
اللّهـمّ إنّ هـؤلاء القـوم  ،نـزليناللّهمّ أنزلنا فيها خير منـزل وأنـت خـير الم

ـــوا بيعـــتي ،وبغـــوا علـَــيّ  ،قـــد خلعـــوا طـــاعتي وبعـــث إلـــيهم مـــن  ).اللّهـــمّ احقـــن دمـــاء المســـلمين ،ونكث
فبعـــــث إلـــــيهم رجـــــلاً مـــــن  !فـــــأبوا إلاّ الحـــــرب )؟عـــــلامَ تقُـــــاتلونني( :وقـــــال ،ينُاشـــــدهم االله في الـــــدماء

 ،فحُمـل إلى علـي ،فرمـوه بسـهم فقتلـوه ،يـدعوهم إلى االله ،معـه مصـحف ،يقُـال لـه مسـلم ،أصحابه
  :وقالت أمُه
  ربّ إنّ مســــــــــــــــــــــــــــــلماً أتــــــــــــــــــــــــــــــاهم يــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــاب االله لا يخشـــــــــــــــــــــــــاهم       يتلـــــــــــــــــــــــــو كت

  
  فخضّــــــــــــــــــــــبوا مــــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــــه لحـــــــــــــــــــــــاهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهم     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قائمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ت   وأمُّ

  
فأصّــر طلحــة علــى الحــرب فيمــا عــاد  ،وبــالغ في الــوعظ والتــذكير ،وخاطــب طلحــة والــزبير بنفســه

  ،فأقسم أن لا يقُابله ،)عليه السلام(وأدرك حقّ عليّ  ،الزبير إلى صوابه
  



١٢٣ 

  !يمينه.. .لكن سرعان ما صرفه ابنه عبد االله ورجع به عن
ولا يرمــوهم بســهم ولا يضــربوهم  ،ولا يبــدؤوهم بقتــال ،أن يصــافّوهم )عليــه الســلام(وأمــر علــيّ 

مـــن الميمنـــة بـــأخٍ لـــه حـــتى جـــاء عبـــد االله بـــن بـــديل بـــن ورقـــاء الخزاعـــي  ،بســـيف ولا يطعنـــوهم بـــرمح
اللّهـــمّ ( ):عليـــه الســـلام(فقـــال علـــي  ،وجـــاء قـــوم مـــن المســـيرة برجـــل قـــد رُمـــي بســـهم فقُتـــل ،مقتـــول
  ).وأعذروا إلى القوم ،اشهد

فـأبلغ  ،فبعـث إلـيهم عبـد االله بـن عبـاس ،ومع ذلـك لم تكـن هـذه آخـر مسـاعيه في حقـن الـدماء
في عمّـار بـن ياسـر سـبيلاً إلى  )عليـه السـلام(ل علـي فتأمّـ ،لكـنّهم أبـو إلاّ الحـرب ،في الحجّة والبيـان
تقتلـك الفئـة ( :في عمـار )صلّى االله عليه وآله وسـلّم(لعلّهم يذكرون قول النبيّ  ،السلام ودرء الحرب

  )١( ).الباغية
مـا أنصـفتم نبـيّكم حـين كففـتم عقـائلكم  ،أيهّا الناس( :فقام عمار بن ياسر بين الصفّين فنادى

قــد ألبســوه  ،وعائشـة علــى جمــل في هــودج مـن دفــوف الخشــب )!في الخـدور وأبــرزتم عقيلتــه للســيوف
 ،فـدنا عمـار مـن موضـعها ،وقد غشي على ذلك بالدروع ،وجعلوا دونه اللبود ،المسوح وجلود البقر

قاتـــل االله في هـــذا اليـــوم البـــاغي  :الفقـــ ،إلى الطلـــب بـــدم عثمـــان :قالـــت ؟إلى مـــاذا تـــدعين :فنـــادى
ثمُّ أنشـأ يقـول  !إنّكـم لتعلمـون أينّـا الممـالئ في قتـل عثمـان ،أيهّا النـاس :ثمُّ قال ،والطالب بغير الحقّ 
  :وقد رشقوه بالنبل

ــــــــــــــــــك العويــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــك البكــــــــــــــــــاء ومن   فمن

ــــــــــــــــــــاح       ومنــــــــــــــــــــك المطــــــــــــــــــــر ومنــــــــــــــــــــك الري

  
  وأنــــــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــــــرت بقتــــــــــــــــــــــل الإمــــــــــــــــــــــام

  وقاتلــــــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــــدنا مَــــــــــــــــــــــــــنْ أمــــــــــــــــــــــــــر    

  
  وأتى علياً  ،فحرّك فرسه وزال عن موضعه ،وتواتر عليه الرمي واتّصل

____________________  
  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ - الطبعة الثانية ،١٤٨ص - الإمام علي ومشكلة نظام الحكم - الدكتور محمد - طي )١(
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   )١(! ؟ماذا تنتظر يا أمير المؤمنين وليس لك عند القوم إلاّ الحرب :فقال
 وتلــك 

ُ
 ،تعــدّدة إلى معاويــة بــن أبي ســفيان يــدعوه إلى العــودة عــن غيـّـه في رســائل تــترىرســائله الم

فـَدعَِ النَّـاسَ  ،وَقَدْ دَعَـوْتَ إلى الحْـَرْبِ ( :حتى إذا يئس منه دعاه إلى البراز وترك الناس حفظاً لدمائهم
غَطَّــى عَلَــى بَصَــرهِِ وَالْمُ  ،لــِتـَعْلَمَ أيَُّـنَــا الْمَــريِنُ عَلَــى قَـلْبِــهِ  ،وَأَعْــفِ الْفَــريِقَينِْ مِــنَ الْقِتَــالِ  ،جَانبِــاً وَاخْــرجُْ إِليََّ 

كَ وَأَخِيـكَ وَخَالـِكَ شَـدْخاً يَــوْمَ بـَدْرٍ  وَبـِذَلِكَ الْقَلْـبِ  ،وَذَلـِكَ السَّـيْفُ مَعـِي ،فأَنَاَ أبَوُ حَسَـنٍ قاَتـِلُ جَـدِّ
هَــاجِ الَّــذِي تَـركَْتُمُــ ،تَحْدَثْتُ نبَِيــّاً وَلا اسْــ ،مَــا اسْــتَبْدَلْتُ دِينــاً  ،ألَْقَــى عَــدُوِّي  ،وهُ طــَائعِِينَ وَإِنيِّ لَعَلَــى الْمِنـْ

   .)٢( )كْرَهِينَ وَدَخَلْتُمْ فِيهِ مُ 
بـين جـيش  :أي ،إلى حالة التعبئة العامّة للجيش ثمُّ التقابل مـع العـدو )عليه السلام(حتى وصل 

لا ( ):عليـــه الســـلام(قـــال عنـــد ذاك الإمـــام  ،وجـــيش معاويـــة بـــن ابي ســـفيان )عليـــه الســـلام(الإمـــام 
إِنَّكُمْ بحَِمْـدِ اللَّـهِ عَلـَى حُجَّـةٍ  ،تُـقَاتلُِوهُمْ حَـتىَّ يَـبْـدَءُوكُمْ  وَتَــركُْكُمْ إِيَّـاهُمْ حَـتىَّ يَـبْـدَءُوكُمْ حُجَّـةٌ أُخْـرَى  ،فـَ

ـــيْهِمْ  ـــإِذْنِ اللَّـــهِ فَـــلا تَـقْ  ،لَكُـــمْ عَلَ ـــفــَـإِذَا كَانــَـتِ الهْزَيمِـَــةُ بِ ـــوا مُ ـــى  ،عْـــورِاً وَلا تُصِـــيبُوا مُ  ،دْبِراً تـُلُ وَلا تجُْهِـــزُوا عَلَ
  )٣( .)...وَسَبَبنَْ أمَُراَءكَُمْ  ،وَلا Uَيِجُوا النِّسَاءَ بأِذًَى وَإِنْ شَتَمْنَ أعَْراَضَكُمْ  ،جَريِحٍ 

 يــرى أنّ الحــرب لا )عليــه الســلام(وإذا أصــر الخصــم علــى مواقعــه الخاطئــة عنــد ذلــك كــان الإمــام 
  :)٤( والمواقف الخاطئة التي يراها الإمام مسوّغة للحرب تتلخّص باثنتين ،بدّ واقعة
  .أن يدّعي امرؤ ما ليس له :الأوّل

____________________  
  .٢٦١ص - ا/لّد الثاني - مروج الذهب :انُظر )١(
  .٣٧٠صبحي الصالح ص  .تحقيق د - kج البلاغة )٢(
  .٣٧٣ص  - صبحي الصالح .تحقيق د - kج البلاغة )٣(
  .٥٠٣ص  ،٩ج ،٢شرح kج البلاغة م )٤(
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  )١( .في ظل الحكومة الشرعيّة بطبيعة الحال ،أن يمنع الذي عليه :والثاني
إنمّــا الاجتمــاع والتعــاون والتعــايش  ،)عليــه الســلام(الحــرب ليســت هــدفا عنــد الإمــام علــي  ،إذن

إنمّـا  ،هـي ليسـت دعـوة إلى الحـرب وتـأجيج نارهـاوالـدفاع عـن الـدين ورايتـه  ،...السلمي هو الهـدف
هي إصلاح واقع الهيكـل الاجتمـاعي وتطبيـق الشـريعة ورسـم الصـورة الصـحيحة للمسـيرة البشـرية في 

فإنـّـه لا يمكــن الإغضــاء عنـــه والابتعــاد منــه وتركــه في غيــّـه  ،حياUــا ودحــر البــاغي علــى الـــدين وأهلــه
 ،فإنــّه سيســعى فسـاداً في الأرض ويهُلــك الحــرث والنســلوإنـّـه اذا مــا تمـادى في ذلــك  ،يصـول ويجــول

 
ُ
دن في أطـراف الدولـة وهذا ما حدث فعلاً من خلال غارات جيش معاوية على القُرى والنواحي والم

ومـا أفعـال بسـر  ،ونكـصَ عـن حربـه ،حينما انخدع فريـق بحيلـة معاويـة في رفـع المصـاحف ،الإسلامية
حيـــث قـــام هـــذا الـــذنب بالتقتيـــل  ،شـــاهد واضـــح علـــى ذلـــكإلاّ  - أحـــد قـــادة معاويـــة - بـــن أرطـــأة

كمـــا فعـــل مـــع أطفـــال عبيـــد االله بـــن   ،وتشـــريد وســـلب النســـاء وذبـــح الأطفـــال علـــى صـــدور أمُهـــاUم
   .على اليمن )عليه السلام(العباس والي الإمام علي 

تــَـدْفَـعَنَّ وَلا ( :لمالـــك الأشـــتر نجـــد هـــذا الـــنص )عليـــه الســـلام(وإذا مـــا راجعنـــا عهـــد الإمـــام علـــي 
ـــهِ عَـــدُوُّكَ وللَِّـــهِ فِيـــهِ رِضًـــا ـــودِكَ وَراَحَـــةً مِـــنْ همُُ  ،صُـــلْحاً دَعَـــاكَ إِليَْ ومِـــكَ وَأمَْنـــاً فــَـإِنَّ فيِ الصُّـــلْحِ دَعَـــةً لجِنُُ

اَ قـَارَ  ،وَلَكِنِ الحَْذَرَ كُلَّ الحَْذَرِ مِنْ عَدُوِّكَ بَـعْدَ صُلْحِهِ  ،لبِِلادِكَ  فَخُـذْ بـِالحَْزْمِ  ،بَ ليَِتـَغَفَّـلَ فإَِنَّ الْعَدُوَّ رُبمَّ
ــِـمْ فيِ ذَلــِـكَ حُسْـــنَ الظَّـــنِّ  َّUفـــالقبول بالـــدعوة إلى الصـــلح والسِـــلم هـــي نابعـــة مـــن حـــبّ علـــيّ  ،)٢( )وَا

وصــاحب هــذا التوجــه في تــاريخ العــرب لا بــدّ لــه أن يكــون محبّــاً ( ،إلى الحــق والعدالــة )عليــه الســلام(
  ،ا كان القتال ضرورةً اجتماعية وإنسانيةإلاّ إذ ،للسلم كارهاً للقتال

____________________  
  .١٥٠الإمام علي ومشكلة نظام الحُكم ص  )١(
  .للأشتر )عليه السلام(نصّ عهد الإمام  )٢(

  



١٢٦ 

ولِمـا قـاده إليـه العقـل والتجربــة  ،وحبـّه للمسـلم إنمّـا كـان نتيجــةً منطقيـة محتومـة لمعـنى ا/تمـع لديــه
ولابــن أبي  ،وب ومقــدار مــا تســيء إلى الغالــب والمغلــوب مــن أبنــاء آدم وحــوّاءمــن إدراك هــول الحــر 

ونحـن لا نغـالي إذا قلنـا  ،طالب في هذا ا/ال موقفٌ جليـلٌ آخـذٌ مـن العقـل والقلـب والشـرف جميعـاً 
كانــت منعطفــاً إلى الخــير في تــاريخ العــرب الــذين كــان   ،أنّ دعــوة ابــن أبي طالــب للســلم كمبــدأ عــام

وحـــبّ السِـــلم في القـــرآن مـــن  ،شـــريعةً لهـــم في الجاهليـــة أنكرهـــا النـــبيّ وأنكرهـــا العـــاقلون حـــبّ القتـــال
يـنَ ( :وفي سـورة البقـرة ،وحبّ القتال لغير سبب معقول من عمـل الشـيطان ،عمل االله ياَ أفّهَـا اّ:ِ

ةً وَلاَ تتَبِّعُوا خُطُوَاتِ الشّيطَانِ إنِهُّ  أمـا أروع مـا .. .)بِ}ٌ لكَُمْ عَدُوّ مُ آمَنوُا ادْخُلوُا dِ السّلمِْ eَفّ
فهــــو أنّ هـــذه الثوريــــة  ،في هـــذا المبــــدأ الـــذي كشــــف عنـــه ابــــن أبي طالـــب دون عنــــتٍ ودون إجهـــاد

  .إنمّا هي ثورية خيرّة تنقل البشر أبداً من حال إلى حال أفضل ،الدافعة إلى التطور أبداً 
فأشـدّ مـا رأينـاه يوحّـد  ،الوجـود روحـاً ومعـنى وقد سبق لنا وقلنا أنّ عليـاً يوحّـد ثوريـّة الحيـاة وخـير

بمعـنى الوجـود توحيـداً لا يجعـل هـذا شـيئاً مـن تلـك ولا تلـك شـيئاً مـن  ،أو ثوريـّة الحيـاة ،معنى التطوّر
فالثوريـّة في المبـدأ  ،بل يجعل ثوريةّ الحياة كلاً من خير الوجود وخير الوجود كلاً من ثورية الحيـاة ،هذا

وهـــذا التطـــور في مـــا يُســـتفاد مـــن مـــذهب ابـــن أبي  ،وّر لا يهـــدأ في ســـبيل الخـــيرالعلـــوي أkّـــا في تطـــ
  .سنّة طبيعيّة لا يمكن لقوةٍ من القوى أن تعوقها أو تقف في سبيلها ،طالب

 ،همّتهـا الثوريـّة الكـبرىفيُسـاعد الطبيعـة في مُ  ،غير أنّ الإنسان قادر علـى أن يفهـم هـذه الحقيقـة
أمّــا إذا وقــف في طريــق هــذا التطــوّر أن  .ر المعارضــة لنــاموس الحيــاةفيفيــد مــن الــزمن وينجــو مــن خطــ

   )١( ).فإنهّ خاسرٌ إذ ذاك مسحوقٌ بعجلة الحياة السائرة إلى أمام ،يعوقه أو يحوّل مجراه
____________________  

  - الإمام علي صوت العدالة الإنسانيّة - جورج - جرداق )١(
ُ
  .ياةدار مكتبة الح ٩٤ص  ،جلد الخامسالم

  



١٢٧ 

  الصُلح والسِلم
 إنّ سفك الـدماء واسـتدامته في وجـود الـدعوة إلى الصُـلح الجـاد وعـدم البغـي علـى ديـن االله تعـالى

 ):عليـه السـلام(ويضـيف الإمـام علـي  ).عليـه السـلام(غير مقبول عند الإمام  - في حقيقة الأمر -
 ،ثمُّ راحــةً مــن الهمــوم الــتي تشــغل فكــر القائــد بــأمر الحــرب ،أنّ في الصــلح رضــا الله واســتراحة للجنــد

اســتقرار  ،وهــي قبــل ذلــك كلّــه أمــنٌ للــبلاد واســتقرارٌ للمجتمــع ،وتأخــذ منــه ومــن وقتــه مأخــذاً كبــيراً 
ثمُّ لا يـــترك الأمــر 4ـــذه الصــورة ولم يجلــب نظـــر الــوالي إلى القضـــايا  ،يهُيــئ لــه فــُـرص التكامــل والنمــوّ 

وإعــادة تنظــيم قوّاتــه  ،فهــو يحُــذر مــن غــدر العــدو واســتعداده ،بالصــلح والأمــن الأخــرى الــتي تــرتبط
وتشــكيلاته العســكرية والتســلّح مــن جديــد ليبُــادر بالضــربة الأُولى الــتي ربمــا تنُهــي الأمــر وتأخــذ بزمــام 

ثمُّ قد يكون هذا العدو يستخدم صلحه غطاءً لعمل غادر كبير بعد إن يلتـف عليـك غفلـة  ،المبادرة
ث قــال  ،غل حالــة التراخــي الموجــود بفعــل حالــة السِــلمويســت وَلَكِــنِ الحْــَذَرَ كُــلَّ ( ):عليــه الســلام(حيــ

ــنْ عَــدُوِّكَ بَـعْــدَ صُــلْحِهِ  ــلَ  ،الحَْــذَرِ مِ ــارَبَ ليَِتـَغَفَّ ـَـا قَ ــإِنَّ الْعَــدُوَّ رُبمَّ ــمْ فيِ ذَلِــكَ حُسْــنَ  ،فَ َِّUــالحْزَْمِ وَا فَخُــذْ بِ
   )١( ).الظَّنِّ 

  والعُهودالعُقود 
إنّ مســــألة عقــــد الاتفّاقيـّـــات وإبراهمــــا أو إعطــــاء العُهــــود للخصــــم في وقــــت الحــــرب عنــــد علــــي 

ــث يمضــي  ،هــي مــن المســائل المهمّــة الــتي لا تراجــع فيهــا )عليهالســلام( في وصــل  )عليــه الســلام(حي
نَكَ وَبَـينَْ ( :فيقول ،حلقات منهاجه القويم في ظروف الحرب   وَإِنْ عَقَدْتَ بَـيـْ

____________________  
  .للأشتر )عليه السلام(نص عهد الإمام علي  )١(

  



١٢٨ 

وَاجْعَـلْ نَـفْسَـكَ  ،وَارعَْ ذِمَّتـَكَ بِالأَمَانـَةِ  ،فَحُـطْ عَهْـدَكَ باِلْوَفـَاءِ  ،عَدُوِّكَ عُقْدَةً أَوْ ألَْبَسْتَهُ مِنْكَ ذِمَّـةً 
ـــ ،جُنَّـــةً دُونَ مَـــا أعَْطيَْـــتَ  ـــيْسَ مِـــنْ فَـ ـــهِ اجْتِمَاعـــاً  راَئِضِ اللَّـــهِ شَـــيْ فَإِنَّـــهُ لَ ـــعَ تَـفَـــرُّقِ  ،ءٌ النَّـــاسُ أَشَـــدُّ عَلَيْ مَ

ـــالْعُهُودِ  ـــاءِ بِ ـــكَ الْمُ  ،أَهْـــوَائهِِمْ وَتَشَـــتُّتِ آراَئِهِـــمْ مِـــنْ تَـعْظِـــيمِ الْوَفَ ـــزمَِ ذَلِ ـــنـَهُمْ دُونَ وَقَـــدْ لَ شْـــركُِونَ فِيمَـــا بَـيـْ
يسَــنَّ بعَِهْــدِكَ  ،فـَـلا تَـغْــدِرَنَّ بـِـذِمَّتِكَ  ،عَوَاقـِـبِ الْغـَـدْرِ لِمَــا اسْــتـَوْبَـلُوا مِــنْ  ؛سْــلِمِينَ الْمُ  وَلا تخَـْـتِلَنَّ  ،وَلا تخَِ

وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَذِمَّتَهُ أمَْناً أفَْضَاهُ بَـينَْ الْعِبـَادِ  ،فَإِنَّهُ لا يجَْترَِئُ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ جَاهِلٌ شَقِيٌّ  ،عَدُوَّكَ 
 .)دَالَسَــةَ وَلا خِــدَاعَ فِيــهِ فــَلا إِدْغَــالَ وَلا مُ  ،تِــهِ وَحَريمِــاً يَسْــكُنُونَ إلى مَنـَعَتِــهِ وَيَسْتَفِيضُــونَ إلى جِــوَارهِِ بِرَحمَْ 

)١(   
ثمُّ إنّ النــاس لم يجتمعــوا علـــى ( ،وارعَ الذمّــة بالأمانـــة ،احفــظ العهــد الــذي أعطيتـــه بالوفــاء ،إذن

مـع تَفـرّق أهـوائهم وتشـتّت  ،اعهم علـى تعظـيم الوفـاء بـالعهودفريضة مـن فـرائض االله أشـدّ مـن اجتمـ
   )٢( ).فأولى أن يلتزمه المسلمون ،حتى أنّ المشركين التزموا الوفاء فيما بينهم ،آرائهم

 ،)٣( )وفُـونَ بعَِهْـدِهِمْ إذَِا Xَهَـدُواوَالمُْ ( :تعدّدة 4ـذا الشـأنوفي كتاب االله تعالى نقرأ آيات مُ 
وْفوُا (

َ
عَهْدِ إنِّ العَْهْدَ eَنَ مَسْؤولاً وَأ مَاناَتهِِمْ وَقَهْدِهِمْ رَاعُونَ ( ،)٤( )باِلْ

َ
ينَ هُمْ لأ    )٥( .)وَاّ:ِ

لا تخــن عهــدك  :أي ،)وَلا تخَِيسَــنَّ بِعَهْــدِكَ (ثمُّ إنّ هــؤلاء قــد عرفــوا أنّ الغــدر يعــود علــيهم وبــالاً 
  أي المكر ،اتلةمن باب المخ )وَلا تخَْتِلَنَّ عَدُوَّكَ ( ،وتنكث

____________________  
  .للأشتر )عليه السلام(نص عهد الإمام  )١(
  .١٠٦ص ٣ج - شرح الشيخ محمد عبده - kج البلاغة )٢(
  .١٧٧الآية  :سورة البقرة )٣(
  .٣٤الآية  :سورة الإسراء )٤(
  .٨الآية  :سورة المؤمنون )٥(

  



١٢٩ 

  .والخداع
فهــي ثــلاث  ،لا إفســاد ولا خيانــة ولا خــداع :معنــاه )دَالَسَــةَ وَلا خِــدَاعَ فِيــهِ مُ فــَلا إِدْغَــالَ وَلا (ثمُّ 

 ،وتقــود إلى تفكــك عُــرى الكيــان الاجتمــاعي ،مــن الصــفات الذميمــة الــتي تســتنزل غضــب االله تعــالى
  .لينحدر حتماً في مسار التدني الحضاري

وضـمن حالـة  ،يبلوماسـيّة بعُرفنـا الحـاليإلى المواثيـق السياسـية والد )عليـه السـلام(ثمُّ يتطرق الإمام 
ـــث يقـــول ،الحـــرب والسِـــلم والاتفاقـــات المتعلّقـــة 4ـــا وَلاَ تُـعَـــوِّلَنَّ عَلـَــى لحَـْــنِ قَــــوْلٍ بَـعْـــدَ التَّأْكِيـــدِ ( :حي

رَكَ  ، الحَْــقِّ وَلا يــَدْعُوَنَّكَ ضِــيقُ أمَْــرٍ لَزمَِــكَ فِيــهِ عَهْــدُ اللَّــهِ إلى طلََــبِ انْفِسَــاخِهِ بِغَــيرِْ  ،وَالتـَّوْثقَِــةِ  ــإِنَّ صَــبـْ فَ
رٌ مِنْ غَـدْرٍ تخَـَافُ تبَِعَتـَهُ  وَأَنْ تحُِـيطَ بـِكَ مِـنَ اللَّـهِ فِيـهِ  ،عَلَى ضِيقِ أمَْرٍ تَـرْجُو انْفِراَجَهُ وَفَضْلَ عَاقِبَتِهِ خَيـْ

يَاكَ وَلا آخِرتََكَ     )١( .)طِلْبَةٌ لا تَسْتـَقْبِلُ فِيهَا دُنْـ
بعلّةٍ قـد تطـرأ علـى الكـلام وطلـب شـيئاً لا يوافـق مـا أكّدتـه وأخـذت عليـه فإذا تعلّل المعاقد لك 

فــلا تــركن إلى لحــن القــول لتــتملّص  ،وكــذلك لــو رأيــت ثقــلاً في التــزام العهــد ،فــلا تعــوّل عليــه ،الميثـاق
  )٢( .فخذ بأصرح الوجوه لك وعليك ،منه

فالأمانـــة والعهـــد والوفـــاء والصـــدق هـــي مفـــاهيم أكّـــدها  ،هـــذه هـــي مفـــاهيم الإســـلام العظيمـــة
  .الإسلام طريقاً إلى سعادة البشرية وتكاملها

 
ُ
لهَــم وهــو يفُصّــل في ذلــك الزمــان البعيــد وإنّ المــرء ليقــف مــذهولاً بحــقٍّ أمــام عظمــة هــذا الرجــل الم

  .أرقى نُظم الحرب والسلم وشروط المعاهدات الدوليّة
  والمعاهد الديبلوماسية ،أعلى المراحل الجامعية إنّ الذي يدُرّس اليوم في

____________________  
  .للاشتر )عليه السلام(نص عهد الإمام  )١(
  .١٠٧ص k٣ج البلاغة شرح محمد عبده ج :انُظر )٢(

  



١٣٠ 

وتعتمـــده الأُمـــم المتّحـــدة أو المنظمـــات  ،كقـــانون حقـــوقي وسياســـي ثابـــت في العلاقـــات الدوليّـــة
 إبـــرام المعاهـــدات والاتفاقـــات الدوليّـــة لم يـــتخطّ هـــذه المـــواد الـــتي فصـــلّها الإمـــام الدوليّـــة الأُخـــرى في

  ).عليه السلام(
المعاهـــــدات والاتفاقيــّـــات المعقــــودة بـــــين دولتـــــين أو أكثــــر بســـــبب نـــــزاع  ،خــــذ مـــــثلاً علـــــى ذلــــك

تركةأو حــول كيفيــة اســتغلال منــابع وثــروات معدنيّــة مُ  ،أو صــراع علــى جــرف قــاري ،حــدودي  - شــ
ـــين البلـــدينتقـــع  أو تحديـــد طبيعـــة اســـتغلال تلـــك الثـــروات النفطيـّــة أو  - ضـــمن الحـــدود الفاصـــلة ب

أو بفعــــل تــــدخلات في الشــــؤون  ،الغازيــــة بفعــــل تــــأثير عمليــــات الســــحب في هــــذا الجانــــب أو ذاك
لأجـل الحصـول علـى مـوطئ  ،والـتي غالبـاً مـا تـؤدّي إلى حـرب أو صـراع دولي ،الداخليّة للبلـد الآخـر

 .. .كيل مناطق نفوذ دوليّةقدم أو تش
ُ
عاصـر يحتـاط في تـدوينها خشـيةً هذه المعاهدات أخذ العـالم الم

  .من وقوع فرص التعلّل بما قد يعتري بعض ألفاظها من إ4ام
فيكتـب مـثلا نـصّ المعاهـدة بلسـان  ،تلفـةفغالباً مـا تلجـأ الـدول إلى كتابـة هـذه المواثيـق بلغـات مخُ 

بر كمرجــع أســاس في حــالات  ،البلــدين وبلغــةٍ واضــحة ثمُّ يُضــيفون لغــة ثالثــة عالميــة يتفقــون عليهــا تُعتــ
يعتمـــدون  :أي ،عاهـــدةويكتـــب ذلـــك في الملاحـــق القانونيـــة للمُ  ،تبـــاين التفســـيرات في مـــواد الاتفّـــاق

ورغــم ذلــك  ،علــى الــنص الــذي اتفّقــوا عليــه كمرجــع لتفســير النصــوص واعتمــاد ذلــك المرجــع وتثبيتــه
واستخدام التورية بحيث تحتمـل الكلمـة عـدّة معـانٍ  ،التفاف وتلاعب بمعاني الكلماتفهناك تحايل و 

ومـا أكثـر مـا يحـدث هـذا في عالمنـا  ،لغرض التهرّب من الالتزامات التي وافقت ووَقعّت عليهـا الدولـة
ولهـــذا تســـعى الـــدول إلى اســـتخدام أذكـــى وأقـــدر الخـــبراء والسياســـيّين في تثبيـــت النصـــوص  ،المعاصـــر
حـــتى لا تقـــع في المزالـــق القانونيّـــة والسياســـيّة في عصـــر المكـــر والخـــداع وانعـــدام المبـــادئ في  ؛يقهاوتـــدق

  .العلاقات العامّة
    



١٣١ 

ولا (وحذّر من الوقوع في مداخلـه  ،قبل مئات السنين )عليه السلام(وهذا ما أكّده الإمام علي 
ســـتخدم لحـــن القـــول كمـــلاذ أن لا ي )عليـــه الســـلام(كـــذلك يطلـــب   ،)تعقـــد عقـــدا تجـــوز فيـــه العِلـــل
ومــا أكثــر مـا يتمــنىّ المــرء لــو أنّ  ).عليـه الســلام(هـذا هــو مــنهج علــي  ،للهـروب مــن الالتــزام والمواثيــق

 ،ا/تمعات البشريةّ سارت على هداه ومنهجه لتتجنّب السـقوط والـدمار والخـراب العـام في الحضـارة
أو  ،بفعـل نقـض عهـد ،يل الرقـي والمدنيـّةوبالتالي خسارة الإنسان لِما بنى وما بذل من جهـد في سـب

  .أو غزو في ليلة ظلماء وما شابه ذلك ،أو اعتداء أثيم ،Uوّر سلطان
وتحمــل  ،علــى أنّ صــبر الــوالي علــى الضــيق الــذي لحقــه مــن العهــد )عليــه الســلام(ثمُّ يؤكّــد الإمــام 

ن غضـب االله وعـدم ذلك على أمل الانفراج في العُقد والمشاكل التي أحاطت به هـو خـير وأفضـل مـ
  .رضاه في حالة الغدر ونقض العهود والمواثيق

يحمـل  ،إنّ هذا الكلام يحمل في طيّاته أعلى القيّم وأرقى المفاهيم الأخلاقية في التعامل الإنسـاني
يحمـــل معـــه روحـــاً عالميـــة  ،قيمـــة الإنســـان معـــه وإنســـانيّته الـــتي دمّرهـــا المتوحّشـــون في عصـــرنا الحـــالي

 ،وبعيـدةً أيضـاً عـن القـيم الزائفـة ،كلّ البُعد عن الضيق والانغلاق الحضـاري والفكـريبعيدةً   ،الآفاق
والتي جـرّت إلى ويـلات الحـروب والصـراع الـذي أكـل مـن البشـرية  ،من غدرٍ وكذبٍ ونكثٍ واحتيال

 ومـن تلـك الطبيعـة الـتي ،ما لا يعُدّ ولا يحُصى من ذلك المخلوق الذي كرّمه االله تعالى وهو الإنسان
ــع بنِعمهــا ويســتغلّ مواردهــا في ســبيل راحتــه ويعُمّرهــا مــن أجــل  خلقهــا االله تعــالى للإنســان لكــي يتمتّ

  .سعادته
  - كمــا تأكّــد ســلفاً  - لكــنّ هــذا

ُ
 ،حتملــةلا يمنــع مــن التأهــب والاســتعداد لمواجهــة الطــوارئ الم

  .بل أقرهّ ،فالإسلام لم يمنع ذلك
إنمّـا هـي وسـيلة للـدفاع عـن الـدين والجهـاد في سـبيل إعـلاء رايـة  ،فالحرب ليست هدفاً بحـدّ ذاUـا

  الحرب لأنهّ ،يدُير الحرب والسلام معاً  )عليه السلام(وهذا عليّ  .الحق
  



١٣٢ 

فهــي للــدفاع عــن ديــن االله وهيبتــه ومبادئــه الســامية الــتي حــاول  ،اضــطر إليهــا بعــد أن أتمّ الحجّــة
 
ُ
  .ضلّلون اختراقهاالطامعون والمنافقون والم

  )عليه السلام(أنُموذج من معاهداته 
وخـرج عليـه أولئـك الـذين انخـدعوا  ،مضطراًّ بعقـد الهدنـة مـع معاويـة )عليه السلام(بعد أن رضي 

قـد حَكّـم الرجـال في   )عليه السـلام(زاعمين أنهّ  ،)لا حُكم إلاّ الله( :بخدعة معاوية أولاً تحت شعار
 kض إليهم يعُرّفهم منهجه في ا ،كتاب االله

ُ
عاهدة بعد أن أبطل شُـبهتهم ضـارباً مـثلاً آخـر في هـذا لم

ــا الْقُــرْآنَ ( :فقــال ،الميــدان ـَـا حَكَّمْنَ ــمِ الرِّجَــالَ وَإِنمَّ ــينَْ  ،إِنَّــا لمَْ نحَُكِّ ـَـا هُــوَ خَــطٌّ مَسْــطُورٌ بَـ هَــذَا الْقُــرْآنُ إِنمَّ
اَ يَـنْطِقُ عَنْهُ الرِّجَالُ  ،انٍ وَلا بدَُّ لهَُ مِنْ تَـرْجمَُ  ،لا يَـنْطِقُ بلِِسَانٍ  ،الدَّفَّـتـَينِْ    .وَإِنمَّ

نـَنَـــا الْقُـــرْآنَ لمَْ نَكُـــنِ الْفَريِـــقَ الْمُ  وَلَمَّـــا دَعَانــَـا الْقَـــوْمُ  ـــمَ بَـيـْ ـــوَليَِّ عَـــنْ كِتَـــابِ اللَّـــهِ سُـــبْحَانهَُ إلى أَنْ نحَُكِّ تـَ
إِنْ تنَازَقْتُمْ dِ ( :وَقَدْ قَالَ اللَّـهُ سُـبْحَانهَُ  ،وَتَـعَالىَ 

ِ وَالرqسُـولِ  nَْ فَ qوهُ إ# اب فَــرَدُّهُ إلى اللَّـهِ  ،)ءٍ فَـرُدُّ
فَإِذَا حُكِمَ بِالصِّدْقِ فيِ كِتـَابِ اللَّـهِ فَــنَحْنُ أَحَـقُّ  ،وَرَدُّهُ إلى الرَّسُولِ أَنْ نأَْخُذَ بِسُنَّتِهِ  ،أَنْ نحَْكُمَ بِكِتَابِهِ 

  .فَـنَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ وَأَوْلاهُمْ 4ِاَ )صلى االله عليه وآله(اللَّهِ  وَإِنْ حُكِمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ  ،النَّاسِ بِهِ 
ـــوْلُكُمْ  ـــنـَهُمْ أَجَـــلاً فيِ التَّحْكِـــيمِ  :وَأمََّـــا قَـ ـــكَ وَبَـيـْ ـــتَ بَـيـْنَ َ الجَْاهِـــلُ  ؟لمَِ جَعَلْ ـــينَّ ـَــا فَـعَلْـــتُ ذَلــِـكَ ليَِتَبَـ فإَِنمَّ

وَلا تُـؤْخَــذَ بأَِكْظَامِهَــا فَـتـَعْجَــلَ  ،أَنْ يُصْــلِحَ فيِ هَــذِهِ الهْدُْنــَةِ أمَْــرَ هَــذِهِ الأُمَّــةِ وَلَعَــلَّ اللَّــهَ  ،وَيَـتَثبََّــتَ الْعَــالمُِ 
قَادَ لأَوَّلِ الْغَيِّ  ِ الحَْقِّ وَتَـنـْ إِنَّ أفَْضَـلَ النَّـاسِ عِنْـدَ اللَّـهِ مَـنْ كَـانَ الْعَمَـلُ بـِالحَْقِّ أَحَـبَّ إلِيَْـهِ وَإِنْ  ،عَنْ تَـبـَينُّ

  )١( ).صَهُ وكََرَثهَُ مِنَ الْبَاطِلِ وَإِنْ جَرَّ إِليَْهِ فَائدَِةً وَزاَدَهُ نَـقَ 
____________________  

  .١٨٢صبحي الصالح ص .kج البلاغة تحقيق د )١(
  



١٣٣ 

فربمــــا تبــــينّ الحــــق لــــبعض مَــــن جهــــل  ،فالإمـــام يأمــــل أن يُصــــلح في هــــذه الهدنــــة أمــــر هــــذه الأمُّــــة
ثمُّ اســتمع إليــه وهــو يخُطــط لعقــد  ،فهــو يؤكّــد علــى إنــّه لم يكــن الطــرف المتــوليّ عــن القــرآن ،وانحــرف

  :فيقول ،الهدنة الذي اضطرّه إليه هؤلاء أنفسهم
وَخُــذُوا مَهَــلَ الأيََّــامِ وَحُوطــُوا قَـوَاصِــيَ  ،فــَادْفَـعُوا فيِ صَــدْرِ عَمْــروِ بــْنِ الْعَــاصِ بعَِبْــدِ اللَّــهِ بــْنِ الْعَبَّــاسِ (

   )!? أَلاَ تَـرَوْنَ إلى بِلادكُِمْ تُـغْزَى وَإلى صَفَاتِكُمْ تُـرْمَى ،الإسلام
فــأطراف الــبلاد الإســلاميّة أضــحت تغُــزى مــن قِبـَـل  ،)عليــه الســلام(لاحــظ الهــمّ الأكــبر للإمــام 

 
ُ
إkّـا العنايـة الكُـبرى بـأمن  .ويقُتل رجالها وتُسـبى نسـاؤها وتنُتهب أموالها ،تلبّسين بهأعداء الإسلام الم

  .وليس محاربة طائفة باغية بحدّ ذاUا هي الهم ،هذا هو الهمّ الأكبر ،ا/تمع الإسلامي والدفاع عنه
  القتلُ وسَفكُ الدِماء

 مســـألة القتـــل أو ســـفك الـــدماء بـــدون حـــقّ هـــي مـــن المســـائل ا
ُ
ـــ(الـــتي تناولهـــا الإمـــام  همّـــةلم ه علي

مــا قــد مــر باهتمــام لِ لأوتنــاول هــذا ا ،علــى ا/تمــع والدولــة صّــةخا ســلبيّةثــار آمــا لهــا مــن لِ  ؛)الســلام
وقـد يحـدث للـوالي أثنـاء تأديبـه لأحـد  .ي إلى سـفك الـدماء بغـير حـقلاة مـن أخطـاء تـؤدّ يقع فيه الوُ 

أن يكــون  مّــاأ .ينمجـر للمُ دت أبــواب القتــل والشــريعة حـدّ  ،أفـراد ا/تمــع أن يقتلـه بــدون قصــد سـابق
عليــه (مـام ولهـذا أوصــى الإ ،محلــّهفي غـير  لأنـّـه ؛حـرامٌ  نـّـهمـام فإلإإسـراف في القتــل بمـا لا يرضــاه االله وا

مَاءَ وَسَـفْكَهَا بِغـَيرِْ حِلِّهَـا( :بـذلك )السلام ءٌ أدَْعَـى لنِِقْمَـةٍ وَلا أعَْظـَمَ لتَِبِعَـةٍ  فَإِنَّـهُ لـَيْسَ شَـيْ  ،إِيَّـاكَ وَالـدِّ
ــزَوَالِ نعِْمَــةٍ وَانْقِطَــاعِ مُــ مَاءِ بِغَــيرِْ حَقِّهَــاوَلا أَحْــرَى بِ ــدِئٌ بِــالحُْكْمِ وَاللَّــهُ سُــبْحَانهَُ مُ  ،دَّةٍ مِــنْ سَــفْكِ الــدِّ بْتَ
فـَإِنَّ ذَلـِكَ  ؛فـَلا تُـقَـوِّيَنَّ سُـلْطَانَكَ بِسَـفْكِ دَمٍ حَـراَمٍ  ،مَاءِ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ بَـينَْ الْعِبَادِ فِيمَا تَسَـافَكُوا مِـنَ الـدِّ 

  وَلا عُذْرَ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ وَلا عِنْدِي فيِ قَـتْلِ الْعَمْدِ  ،بَلْ يزُيِلُهُ وَ يَـنـْقُلُهُ  ،ممَِّا يُضْعِفُهُ وَيوُهِنُهُ 
  



١٣٤ 

  .لأَنَّ فِيهِ قَـوَدَ الْبَدَنِ 
فُكَ أوَْ يـَدُكَ بِالْعُقُوبـَةِ  إٍ وَأفَـْـرَطَ عَلَيْـكَ سَـوْطُكَ أوَْ سَـيـْ فـَإِنَّ فيِ الـْوكَْزَةِ فَمَـا فَـوْقَـهَـا  ،وَإِنِ ابْـتُلِيتَ بخَِطـَ

   )١( ).فَلا تَطْمَحَنَّ بِكَ نخَْوَةُ سُلْطَانِكَ عَنْ أَنْ تُـؤَدِّيَ إلى أَوْليَِاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ  ،مَقْتـَلَةً 
 ،مــن ســفك الــدم الحــرام ،وانتقــال الــدّول ،وزوال الــنعم ،قمإنــّه لــيس شــيء أدعــى إلى حلــول الــنِ 

وتعدمـه بشـكلٍ   ،ضـعفهبـل تُ  ،فليس الأمر كما ظننت ،ي سلطانك بذلكقوّ ك إن ظننت أنّك تُ وإنّ 
  ،كامل
ذلــك  بــل إنّ  ،بريــاءوخصوصــاً دمــاء الأ ،حيــاة الــدول والحكومــات لا تــدوم بســفك الــدماء ،ذنإ

  ..ت وحدة كياkافتّ ا يوهنها ويُ ممّ 
 
ُ
 ذر لــه أمــام البــاري عــزّ فــلا عُــ ،ا مــع االله فــذلك شــيء آخــرأمّــ ،عــاش مــع ا/تمــعهــذا في الواقــع الم
  .وجل في القتل العمد

إذ  ،ترابطة كــلٌ مُــة الاجتماعيـّعهـا هــو أنّ العمليــّمــور بشــواهدها وتنوّ إنّ السـبب في طــرح هـذه الأ
  ط لبنــاء مســتقبل إلاّ طـَـة مجتمــع أو يخُ يّ لا يمكــن أن تــدرس قضــ

ُ
قــة بحيــاة تعلّ بدراســة كافــة الجوانــب الم

 
ُ
الإمـام علـي  نّ إلـذا فـ .خـرىأُ حتى يكون القانون واحـداً متكـاملاً غـير منقـوص في جوانـب  ؛جتمعالم
اً لكــي يكــون بنــاء ا/تمــع بنــاءً ســليماً تامّــ ؛تفاصــيل الحيــاة وارتباطاUــا دخــل في أدقّ  )عليــه الســلام(

  .ليس فيه عيب أو نقص
____________________  

  .للأشتر )عليه السلام(عهد الإمام  نصّ  )١(
  



١٣٥ 

  الثاّلث البابُ 

  المُجْتمع

  بصورة عامّة

  



١٣٦ 

  



١٣٧ 

  الأوّل الفصلُ 

  ةنسانيّ الإ اتِ الذّ  بناءُ 

  ةسلاميّ ير الإيعاوفق المَ 
  



١٣٨ 

  



١٣٩ 

 مـن خـلال دراسـة kـج البلاغـة لاقتنعـت بـأنّ  )السـلام عليـه(لو قمت بقـراءة أفكـار الإمـام علـي 
 ،هـو بنـاء ا/تمـع ككـلٍ  )عليـه السـلام(العامل أو المحور الـرئيس الـذي تـدور حولـه اهتمامـات الإمـام 

صـلاح ا/تمـع هـو شـرط اسـتقراره  ا يكشف عن تمثّلٍ تامٍّ لحقيقة أنّ وهذا إنمّ  ،ةنسانيّ وبناء الذات الإ
 
ُ
ا الرؤيـة الصـادقة والواضـحة إkّـ. .فـرادهأصلاح ا/تمع موقوف على صـلاح  وأنّ  ،ردطّ الأمني ونموّه الم

العلاقــة الــتي تحفــظ الاثنــين معــاً وتقــرّ  ،ة ولطبيعــة العلاقــة بــين الفــرد وا/تمــععــادلات الاجتماعيـّـللمُ 
 هذه العلاقة الـتي تفرّ  ،لكلٍ بدوره الحقيقي الكامل

ُ
فبـين  ،عاصـرعـت مـن حولهـا نظريـات الاجتمـاع الم

 وبـــين متحيــّـزٍ إلى هـــذا أو ذاك مـــن طــَـ ،ةدلــّـة الواقعيــّـدافع متســـلّح بالأصـــدّقٍ ومُـــمُ 
ُ
فينفـــي  ،عادلـــةرفي الم

  ة ليجعله ذرةًّ وجود الفرد وأثره بالكليّ 
ُ
 تمثـّحملهـا السـيل الجـارف الم

ُ
أو يضـع الفـرد موضـع  ،جتمعل بـالم

 
ُ
  د في التأثير بكلّ تفرّ الم

ُ
للكيـان الاجتمـاعي في توجيـه الحيـاة في دور  لغـي أيّ عادلات الاجتماعيـة ويُ الم
  .حاضرها ومستقبلها

دون علـى القـيم ؤكّـويُ  ،خـلاقفهناك بعـض علمـاء الاجتمـاع يـدورون حـول محـور بنـاء الـذات والأ
ــ ،ســق الاجتمــاعية في حفــظ النَ خلاقيّــالأ ة نشــر هــذه ولكــن لم يضــعوا لنــا منهجــاً واضــحاً عــن كيفيّ

 
ُ
خــذ 4ــا والســير علــى النــاس للأ ســكيمُ  ومــا هــو الشــيء الــذي ،حافظــة عليهــاالقــيم بــين ا/تمــع والم

 كوّ يُ  نالجماعة الذي بحيث تسحق حقّ  ،على فكره وعمله )ناالأ(ذا طغت إداها هُ 
ُ
  .جتمعنون الم

  



١٤٠ 

 :حيــث قــال ،لمــاء البــارزين كمــا طرحــه الــدكتور زيــدان في كتابــهوهــذا نمــوذج لآراء واحــدٍ مــن العُ 
بقيـام  بل طالبَ  ،ةخلاقيّ ة ونقدها جميعا كما عرض النواحى الأوعرض كونت للنظريات الاقتصادي(
لـم قيـام عِ  غـير أنّ  ،يتها من الناحيـة الاجتماعيـةهمّ ة لأخلاقيّ غايته كشف القوانين الأ )خلاقم الأعِ (
  :لاً ب أوّ خلاق يتطلّ الأ

والموضـــوعات  .ة بحثـــه ومنهاجـــهومـــادّ  ةقيـــام علـــم الاجتمـــاع الوضـــعي لكـــي يغذّيـــه بمبادئـــه العامّـــ
  .عالجهاة التي يُ ساسيّ الأ

  :خـــلاق الــتي ينشـــدها هــيوكانــت الأ
ُ
ما مبـــدأ ولاســيّ  ،ةة مـــن الديانــة المســـيحيّ ســتمدَّ الأخـــلاق الم

 الــذي يــؤدّ  )عــش لغــيرك(
ُ
ــي إلى الشــعور بالم ــين مخُ شــاركات الوجدانيّ ــف الأة ب وقــد  ،فــراد والطبقــاتتل

مـن الـديانتين  لا> كُ   وضح أنّ أو  ،ةسلام والمسيحيّ لأة لى كونت في محاضراته عن الفلسفة الوضعيّ تصدّ 
 وطالـب المسـلمين والمسـيحين ولا ،لمـيسـاس عِ أة التي تقوم على لم تصل بالعلم إلى الحقيقة الوضعيّ 

 ومبـــدؤها الحـــبّ  )ةنســـانيّ ديانـــة الأ(أن يأخـــذوا بديانتــه الجديـــدة  - تبـــاع المـــذهب الكـــاثولوكيأســيما 
لــه الــذي الإ(ة جمعــاء نســانيّ وهــذه الديانــة هــي الــتي تجعــل مــن الإ ،مقــدّ وغايتهــا التَ  ،ساســها النظــامأو 

  ).سهقدّ ن نُ أيجب 
فشــــله في  نّ أغــــير  ،)االله(فكــــرة  لّ محَــــ لّ تحَــــ )ة لــــدى كونــــتنســــانيّ الإ(فكــــرة  ومــــن هــــذا نــــرى أنّ 

ــــاع الآإاســــتيعاب و  ــــى بــــه إلى الوقــــوع ضــــحيّ دّ أة الخاســــرة خــــرين بتلــــك القضــــيّ قن
َ
رض العقلــــي في ة الم

  ة أو بدينـهديـان السـماويّ يمـان بالأة للناس للإريّ مر الذي دفعه إلى ترك الحُ الأ ،امهيّ أخريات أُ 
ُ
 ).قـترحالم

)١(  
ط العشــوائي الــذي عــاش معــه لاحــظ مــدى التخــبّ وجيســت كونــت نُ أومــن خــلال قراءتنــا لمــذهب 

خـذ بـبعض ونـة بالأمنهـا المع ثمُّ يسـتمدّ  ،ةمن الديانات السـماويّ  ساساً أب فهو يتهرّ  ،هذا الفيلسوف
  ثمُّ يعتمد اعتماداً  ،خلاقيةقيمها الأ

____________________  
  .٣٢٥ص  - رهنشأته وتطوّ  - التفكير الاجتماعي )١(

    



١٤١ 

مباشــراً علــى الوجــدان كمحــرّك عملــي للتطبيــق الأخلاقــي فقــط دون التوضــيح والإشــارة إلى مَــن 
وإذا كــان الضــمير ميتــاً فمَــن الــذي  ،والإنصــاف يحُـرّك هــذا الوجــدان ويدفعــه إلى تبــنيّ الحقيقــة والواقــع

 ،لتحـلّ محـلّ واجـب الوجـود وخـالق الكـون )ديانـة الإنسـانيّة(ثمُّ يطرح دينه الجديد تحت اسـم  ؟يحُييه
وهــو تــاريخ الأنبيــاء مــن  ،ليســحق بــذلك أطــول تــاريخ ديــنيٍّ اجتمــاعي أخلاقــي وسياســي في الوجــود

ليعطينـا  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(نبيّ الهـُدى سـيّدنا محمّـد إلى خاتمهم  )عليه السلام(أوّلهم آدم 
نظريتّه هذه التي حكم عليها التاريخ بـالتقهقر والانـزواء إلى حيـث انـزوى الكثـير مـن تـُراث الإنسـانيّة 

  .الذي يتجاهل التركيب الإنساني والاجتماعي والكوني ،البائس
فكيـف اسـتثمر الإمـام  ، إصـلاح الفـرد وا/تمـع معـاً ولا يخفى ما للبُعد الأُخروي من أثر فعّال في

لنقـف عنـد واحـدة مـن بياناتـه علـى  ؟هـذا البُعـد في تحقيـق أهدافـه في الإصـلاح )عليـه السـلام(علـي 
ــوَرَّدَ ( :هــذا الصــعيد ــدْ تَـ ــعَ وَالْقَضَــاءَ الْمَاضِــيَ قَ ــدْ وَقَ ــابِقَ قَ ــ ،أَلا وَإِنَّ الْقَــدَرَ السَّ عِــدَةِ اللَّــهِ تَكَلِّمٌ بِ وَإِنيِّ مُ

ُ عُـمّ اسْـتَقامُ ( :قاَلَ اللَّهُ تَـعَالىَ  ،وَحُجَّتِهِ  qنَا اب ينَ قالوُا رَبُّ ِ
q:ا qِلُ عَلـَيْهِمُ إن q$ََوا تتَـ  qلا

َ
المَْلائكَِـةُ أ

ِ% كُنتُْمْ توُعَدُونَ  qةِ الqَوا باِْ&ن بِْ'ُ
َ
وا عَلـَى كِتَابـِهِ نـَا اللَّـهُ فَاسْـتَقِيمُ وَقـَدْ قُـلْـتُمْ رَبُّـ  ،)َ(افوُا وَلا Cَزَْنوُا وَأ

هَاجِ أمَْرهِِ وَعَلَى الطَّريِقَـةِ الصَّـالحَِةِ مِـنْ عِبَادَتـِهِ  هَـا وَلا تَـبْتـَدِعُوا فِيهَـا وَلا تخُـَالِفُوا  ،وَعَلَى مِنـْ ثمُّ لا تمَرُْقـُوا مِنـْ
هَا   )١( ).هِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ نـْقَطَعٌ 4ِِمْ عِنْدَ اللَّ رُوقِ مُ فَإِنَّ أهَْلَ الْمُ  ،عَنـْ

 
ُ
تقدّمـــة هـــو البُعـــد وهكـــذا نكتشـــف أنّ العَمَـــد الأهـــم الـــذي يقـــوم علـــى تلـــك القاعـــدة النظريــّـة الم

شــريعة مالــك  ،وأنّ البُعــد الأُخــروي إنمّــا يتحــدّد في الاســتقامة علــى kــج الكتــاب والســنّة ،الأُخــروي
  .. .الدار الآخرة والقاضي فيها بسُلطانه

  لقد
____________________  

  .٢٥٣صبحي الصالح ص .kج البلاغة تحقيق د )١(
  



١٤٢ 

هــدى كتابــه وسُــنّة  ،فــاعلموا أنّ لهــذا القــول تبَِعــةً هــي الاســتقامة علــى شــريعة االله )ربنــا االله(قلُــتم 
  ).عليهم السلام(رسوله الأمين خاتم الرُسل والنبيّين 

  القُرآن أوّلاً 
وا أَنَّ هَـذَا الْقُـرْآنَ هُـوَ النَّاصِـحُ وَاعْلَمُـ( :الأُولى في سـبيل تحقيـق هـذه الوظيفـةيأتي القرآن في المرتبـة 

وَمَــا جَــالَسَ هَــذَا الْقُــرْآنَ أَحَــدٌ  ،حَــدِّثُ الَّــذِي لا يَكْــذِبُ الَّــذِي لا يَـغُــشُّ وَالهْـَـادِي الَّــذِي لا يُضِــلُّ وَالْمُ 
  .زيِاَدَةٍ فيِ هُدًى أوَْ نُـقْصَانٍ مِنْ عَمًى ،إِلاَّ قَامَ عَنْهُ بزِيِاَدَةٍ أَوْ نُـقْصَانٍ 

فَاسْتَشْـفُوهُ مِـنْ  ،وَلا لأَحَدٍ قَـبْلَ الْقُرْآنِ مِـنْ غِـنىً  ،وا أنََّهُ ليَْسَ عَلَى أَحَدٍ بَـعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَاعْلَمُ 
اءً مِـــنْ أَكْـــبرَِ الـــدَّاءِ وَهُـــوَ الْكُفْـــرُ وَالنـِّفَـــاقُ وَالْغَـــيُّ فــَـإِنَّ فِيـــهِ شِـــفَ  ،أدَْوَائِكُـــمْ وَاسْـــتَعِينُوا بــِـهِ عَلَـــى لأْوَائِكُـــمْ 

وَلا تَسْألَُوا بِهِ خَلْقَهُ إِنَّهُ مَا تَـوَجَّـهَ الْعِبـَادُ إلى اللَّـهِ تَـعَـالىَ  ،وَتَـوَجَّهُوا إلِيَْهِ بحُِبِّهِ  ،فاَسْألَُوا اللَّهَ بِهِ  ،وَالضَّلالُ 
وَمَـنْ  ،وَأنََّهُ مَنْ شَفَعَ لـَهُ الْقُـرْآنُ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ شُـفِّعَ فِيـهِ  ،صَدَّقٌ شَفَّعٌ وَقَائِلٌ مُ شَافِعٌ مُ  وا أنََّهُ وَاعْلَمُ  ،بمِثِْلِهِ 

قَ عَلَيْـهِ  بْتـَلـًى فيِ أَلا إِنَّ كُـلَّ حَـارِثٍ مُ  :نـَادٍ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ فَإِنَّـهُ يُـنـَادِي مُ  ،محََلَ بِهِ الْقُرْآنُ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ صُـدِّ
  .حَرْثهِِ وَعَاقِبَةِ عَمَلِهِ غَيـْرَ حَرَثةَِ الْقُرْآنِ 

مُـــ ،وَاسْتـَنْصِـــحُوهُ عَلَـــى أنَْـفُسِـــكُمْ  ،وَاسْـــتَدِلُّوهُ عَلَـــى ربَِّكُـــمْ  ،فَكُونــُـوا مِـــنْ حَرثَتَِـــهِ وَأتَـْبَاعِـــهِ  َِّUوا عَلَيْـــهِ وَا
  )٣( .))٢(ا فِيهِ أهَْوَاءكَُمْ وَاسْتَغِشُّو  ،آراَءكَُمْ 

____________________  
  ).محمّد عبده( .الشِدّة :اللأواء )١(
  ).محمد عبده( .ظنّوا فيها الغش وارجعوا إلى القرآن :أي ):استغشوا أهواءكم( )٢(
  .٢٥٢ص  - صبحي الصالح .تحقيق د - kج البلاغة )٣(

  



١٤٣ 

فقــد أعطانــا القــوانين والسُــنن الــتي ننفــذ مــن خلالهــا إلى ســاحة الرحمــة  ،القــرآن هــو المنجــي ،إذن
 ،وَمَــا جَـــالَسَ هَــذَا الْقُـــرْآنَ أَحَــدٌ إِلاَّ قــَـامَ عَنْــهُ بزِيِــَـادَةٍ أَوْ نُـقْصَـــانٍ (والسُــمو والرفعـــة والتقــدّم والازدهـــار 
مـن زاده فــلا فقـرَ يخشـى ولا حاجــة  فمَـن يتمسّــك بـه وتـزوّد ،)زيِـَادَةٍ فيِ هُـدًى أوَْ نُـقْصَـانٍ مِــنْ عَمًـى

  .وفوق ذلك ينبغي أن يعُلَم أنهّ ليس وراء القرآن غنىً  ،إلى هادٍ غيره
بــل  ،ولــيس جــراح الــروح وحــدها ،)اسْــتَعيِنُوا بــِهِ عَلَــى لأْوَائِكُــمْ (فـــ  ،إنــّه لبََلسَــم لكــلّ جُــرح عميــق

  .عادلاUاجراحات الدنيا ومُ 
  الحالةُ الأخطر

  :في كلامه )عليه السلام(حيث يستمرّ الإمام علي  ،نيّة بنحو أكثر تحديداً ومع الذات الإنسا
وَليَْخْــزُنِ الرَّجُــلُ لِسَــانهَُ فـَـإِنَّ  ،وَاجْعَلـُـوا اللِّسَــانَ وَاحِــداً  ،)١(ثمُّ إِيَّــاكُمْ وَتَـهْزيِــعَ الأَخْــلاَقِ وَتَصْــريِفَهَا (

فَعُهُ حَتىَّ يخَْزُنَ لِسَانهَُ  وَاللَّهِ مَا ،وحٌ بِصَاحِبِهِ هَذَا اللِّسَانَ جمَُ    .أَرَى عَبْداً يَـتَّقِي تَـقْوَى تَـنـْ
ؤْمِنَ إِذَا أرَاَدَ أنَْ لأَنَّ الْمُـــ ؛نَـــافِقِ مِـــنْ وَراَءِ لِسَـــانهِِ وَإِنَّ قَـلْـــبَ الْمُ  ،ؤْمِنِ مِـــنْ وَراَءِ قَـلْبِـــهِ وَإِنَّ لِسَـــانَ الْمُـــ

بمِـَا أتَـَى  نـَافِقَ يَــتَكَلَّمُ وَإِنَّ الْمُ  ،فَإِنْ كَـانَ خَـيرْاً أبَـْدَاهُ وَإِنْ كَـانَ شَـراًّ وَاراَهُ  ،يَـتَكَلَّمَ بِكَلامٍَ تَدَبَّـرَهُ فيِ نَـفْسِهِ 
 لا يَسْـتَقِيمُ  ):صـلّى االله عليـه وآلـه(وَلَقَـدْ قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ  ،لا يدَْريِ مَاذَا لـَهُ وَمَـاذَا عَلَيْـهِ  ،عَلَى لِسَانهِِ 

  إِيماَنُ عَبْدٍ حَتىَّ يَسْتَقِيمَ 
____________________  

فهـو kـي عـن حطـم  ،والكريم إذا لَؤم فقد انـثلم لؤُمـه ،فالصادق إذا كَذِب فقد انكسر صِدقه ،تكسيره :Uزيع الشيء )١(
  .٩٣ :نهجشرح ال/ انُظر محمد عبده ( .التَلوّن 4ا :وتصريف الأخلاق .الكمال بمعول النقص

  



١٤٤ 

فَمَــنِ اسْــتَطَاعَ مِــنْكُمْ أنَْ يَـلْقَـى اللَّــهَ تَـعَــالىَ وَهُــوَ نقَِــيُّ  .قَـلْبــُهُ حَــتىَّ يَسْـتَقِيمَ لِسَــانهُُ  وَلا يَسْــتَقِيمُ  ،قَـلْبـُهُ 
   )١( ).اللِّسَانِ مِنْ أعَْراَضِهِمْ فَـلْيـَفْعَلْ  سْلِمِينَ وَأمَْوَالهِِمْ سَلِيمُ الرَّاحَةِ مِنْ دِمَاءِ الْمُ 

ذلـك الـداء الـذي لـيس في الأدواء أشـدّ  ،إنهّ الفيصل الأعظم بين الصدق والوضوح وبـين النفـاق
إنـّه الـداء الـذي يسـتحقّ مـن  .وعلـى بنـاء الكيـان الاجتمـاعي ،منّه خطراً على بنـاء الـذات الإنسـانيّة

ركُُمْ  ،بتِـَقْـوَى اللَّـهِ  أوُصِيكُمْ عِبـَادَ اللَّـهِ ( :بل وقفات ،مهندس الإصلاح الاجتماعي وقفةً أُخرى وَأُحَـذِّ
ــــــإِنَّـهُمُ  ــــــاقِ فَ ــــــالُّونَ الْمُ  أَهْــــــلَ النـِّفَ ــــــاً  ،زلُِّــــــونَ ضِــــــلُّونَ وَالزَّالُّــــــونَ الْمُ الضَّ ــُــــونَ ألَْوَان  ،وَيَـفْتـَنُّــــــونَ افْتِنَانــــــاً  ،يَـتـَلَوَّن

يمَْشُـونَ الخْفََـاءَ  ،قُـلـُوبُـهُمْ دَوِيَّـةٌ وَصِـفَاحُهُمْ نقَِيَّـةٌ  ،وَيَـرْصُـدُونَكُمْ بِكُـلِّ مِرْصَـادٍ  ،وَيَـعْمِدُونَكُمْ بِكُـلِّ عِمَـادٍ 
ـــدُو الْـــبَلاءِ حَسَـــدَةُ الرَّخَـــاءِ وَمُ  ،الـــدَّاءُ الْعَيَـــاءُ  وَصْـــفُهُمْ دَوَاءٌ وَقَــــوْلهُمُْ شِـــفَاءٌ وَفِعْلُهُـــمُ  ،وَيــَـدِبُّونَ الضَّـــرَاءَ  ؤكَِّ

يَـتـَقَارَضُـونَ الثَّـنـَاءَ  ،وعٌ صَـريِعٌ وَإلى كُـلِّ قَـلْـبٍ شَـفِيعٌ وَلِكُـلِّ شَـجْوٍ دُمُـ لهَمُْ بِكُـلِّ طرَيِـقٍ  ،قْنِطُو الرَّجَاءِ وَمُ 
قـَدْ أَعَـدُّوا لِكُـلِّ حَـقٍّ بـَاطِلاً  ،وا أَسْرَفُواإِنْ سَألَُوا أَلحَْفُوا وَإِنْ عَذَلُوا كَشَفُوا وَإِنْ حَكَمُ  ،وَيَـتـَراَقَـبُونَ الجْزَاَءَ 
يَـتـَوَصَّــلُونَ إلى الطَّمَــعِ  ،لاً وَلِكُــلِّ حَــيٍّ قــَاتِلاً وَلِكُــلِّ بــَابٍ مِفْتَاحــاً وَلِكُــلِّ ليَْــلٍ مِصْــبَاحاً وَلِكُــلِّ قــَائمٍِ مَــائِ 
وا قــَدْ هَوَّنــُ ،يَـقُولــُونَ فَـيُشَــبـِّهُونَ وَيَصِــفُونَ فَـيُمَوِّهُــونَ  ،وا بــِهِ أَسْــوَاقَـهُمْ وَيُـنْفِقُــوا بــِهِ أَعْلاقَـهُــمْ بِالْيَــأْسِ ليُِقِيمُــ

أوُلئِـــكَ حِـــزْبُ الشَّـــيْطانِ أَلا إِنَّ حِـــزْبَ  ،فَـهُـــمْ لُمَـــةُ الشَّـــيْطَانِ وَحمُـَـةُ النِّـــيراَنِ  ،الطَّريِــقَ وَأَضْـــلَعُوا الْمَضِـــيقَ 
   )٢( .)الخْاسِرُونَ  الشَّيْطانِ هُمُ 

____________________  
  .٢٥٣ص  - صبحي الصالح .تحقيق د - kج البلاغة )١(
  .١٩٤خطبة  ٣٠٧ص  - صبحي الصالح .تحقيق د - kج البلاغة )٢(

  



١٤٥ 

فهـل تـرك هـذا  ،أوُلئـك هُـم أهلـه بكـلّ مزايـاهم ،ذلك هو الـداء الاجتمـاي الـوخيم بكـل خِصـاله
ــلٍ حجّــة   ،البنُيــان لمتعلّ

ُ
جتمــع لم أم تــرك شــيئاً مــن شُــعَب النفــاق المؤديـّـة إلى تفسّــخ الــذات وانــدام الم

  ؟يكشف عنها النِقاب ويرسم من حولها حُدودها الحمراء
  الخَطَرُ الكَبيرُ الجادّ لزُمَرِ النِفاقِ 

 ):عليــه الســلام(يقــول  ،أرســلها مــع محمّــد بــن أبي بكــر رحمــه االله ،ففــي رســالةٍ لــه إلى أهــل مصــر
  ،أمّـــا المـــؤمن فيمنعـــه االله بإيمانـــه ،شـــركاً لا أخـــافُ علـــيكم مؤمنـــاً ولا مُ  إنيّ (

ُ
شـــرك فيحجـــزه االله وأمّـــا الم

   )١( ).ويعمل ما تنُكرون ،يقول ما تعرفون ،ولكنيّ أخاف عليكم من المنافق ،عنكم بشركه
نسـان وكيـف يـتخلّص الإ ؟الدواء اللازم لهذا المرض والتحصين التام مـن هـؤلاء كيـف ينجـز ،إذن

 
ُ
  ؟خرّبمن شرّهم ودورهم الم

 إنّ القضـــايا كلّهـــا مُ 
ُ
بحيـــث لا تســـتطيع أن تبـــني  ،جتمعـــاتترابطـــة الواحـــدة بـــالأُخرى في حيـــاة الم

تراب أو الرمـل إذ لا يعُقـل أن يقـوم جــدار  .أساسـاً متينـاً في جانـب وتـترك الجانــب الآخـر يبُـنى مـن الــ
عليـــه (فالإمـــام  .والعـــيش فيـــه علـــى أســـاسٍ هـــشٍّ  هنـــدَسٍ يصـــلح للسُـــكنىتراصّ مُ تكامـــل مُـــولا بنـــاء مُ 
  )الســلام

ُ
 ،ضــلّة دلــّل علــى عبقريــّةٍ فــذّهٍ ونــادرةٍ حينمــا أعطــى هــذه الحقــائق عــن تلــك الفئــة الضــالةّ والم

تلــف الدراســات التطبيقيّــة علــى ا/تمعــات أن بحصــل علــى لأنــّه لا يمُكــن لأيّ عــالم كــان لــو أعــدّ مخُ 
ـر 
َ
 مِثل هذه النتـائج عـن هـذا الم

ُ
ـض الاجتمـاعي الم

ُ
تمـع مـا لاkـار الـذي لـو سـرى في مجُ  ،دمّرخـرّب والم

 
ُ
  .جتمع بما تفُرزه هذه الفئة من الناس من مخاطر عظيمة على الحياة العامّةذلك الم

____________________  
  .١٢١ص  ،نفس المصدر السابق ،kج السعادة )١(

  



١٤٦ 

صـلّى االله عليـه (فما بالك بـه إذا حـدّث عـن رسـول االله  ،نافق هذه الخطورة الكبيرةوإذا كان للمُ 
يُضـلّ بمعنـاه مَـن  ،خبيثـاً هدفـه ،مًنمّـق لفظـه ،وكان حديثـه عـن صـاحب الرسـالة سـهباً  ؟)وآله وسلّم

يبُعّد الناس عن أهل الخـير والرحمـة وأهـل الصـدق  ،ولا يهدي إلاّ إلى طريق الشيطان والعدوان ،سمعه
أو  ،أو اتباعــاً لهــوى ،م الــذين وظفــوّهم لبــثّ الفرقــة بــين أتبــاع الملِـّـة الواحــدةإرضــاءً للحكّــا ؛والمعرفــة

  )!عليهم السلام(وحقداً وحسداً لأهل بيت النبُوّة  ،رغبة في المال والسلطان وبغضاً لدين الرحمان
رَجُـلٌ (وهـو  ،)صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(فكم من رجل ربما أسهب في الحديث عن رسول االله 

ــرٌ لِلإِيمـَـانِ مُ افِقٌ مُ نـَـمُ  صــلى االله (يَكْــذِبُ عَلـَـى رَسُــولِ اللَّــهِ  ،وَلا يَـتَحَــرَّجُ  لا يَـتـَـأَثمَُّ  ،تَصَــنِّعٌ بِالإِسْــلامِ ظْهِ
قُوا قَـوْلـَهُ فَـلَوْ عَلِمَ النَّاسُ أنََّهُ مُ  ،تـَعَمِّداً مُ  )عليه وآله  :كِـنـَّهُمْ قـَالُواوَلَ  ،نَافِقٌ كَاذِبٌ لمَْ يَـقْبـَلُوا مِنْهُ ولمََْ يُصَدِّ

ــعَ مِنْــهُ وَلَقِــفَ عَنْــهُ فَـيَأْخُــذُونَ بِقَوْلــِهِ  )صــلى االله عليــه وآلــه(صَــاحِبُ رَسُــولِ اللَّــهِ  ــرَكَ  ،رَآهُ وَسمَِ وَقــَدْ أَخْبـَ
تـَقَرَّبـُوا إلى أئَمَِّـةِ الضَّــلالةَِ ثمُّ بَـقُـوا بَـعْـدَهُ ف ـَ ،نـَافِقِينَ بمِـَا أَخْبـَـرَكَ وَوَصَـفَهُمْ بمِـَا وَصَــفَهُمْ بـِهِ لـَكَ اللَّـهُ عَـنِ الْمُ 

 فأََكَلُوا 4ِـِمُ  ،الأَعْمَالَ وَجَعَلُوهُمْ حُكَّاماً عَلَى رقِاَبِ النَّاسِ  فَـوَلَّوْهُمُ  ؛وَالدُّعَاةِ إلى النَّارِ بِالزُّورِ وَالْبـُهْتَانِ 
اَ النَّاسُ مَعَ الْمُ  ،الدُّنْـيَا    )١( ).عَصَمَ اللَّهُ  إِلاَّ مَنْ  ،لُوكِ وَالدُّنْـيَاوَإِنمَّ

  ،هؤلاء المنافقون أظهروا إيماkم سِلعَة يرتزقـون 4ـا
ُ
خلصـون تَصـنّعوا بالإسـلام كـأkّم أهـل الـدين الم

إkّــم ارتكبــوا أفضــع الآثــام  ،ولا حــرج في أنفســهم ،لا خــوف مــن االله يمــنعهم ،الحــافظون لمبادئــه ،لــه
ولو علموا بكذ4م ودَجَلهـم  ،وقد أحسن الظنّ بضلالتهم خَلقٌ كثيرٌ  ،حين حرّفوا كلام النبي الأمين

إلاّ أkّــم أوهمــوا النــاس بنفــاقهم  ،ونفـاقهم لانتقمــوا مــنهم ولم يأخــذوا شــيئاً عــنهم أو يقبلـوا حــديثاً لهــم
  هذا فقبل 

____________________  
  .٣٢٥ص  - صبحي الصالح .تحقيق د - kج البلاغة )١(

  



١٤٧ 

  .ه الحِكمة والبصيرةمنهم مَن فاتت
إنِّ ( :ذلــك الخطــر المــاحق الــذي يتســبّب بــه المنــافقون هــو الــذي يفُسّــر لنــا السّــر في قولــه تعــالى

سْفَلِ المُْ 
َ
  .تجمعهم مع الكافرين لعَنة الآخرة )١( )نَافِقَِ} dِ اZّركِْ الأ

عَـنَهُمْ ابُّ نَافِقَاتِ وَالكُْفّارَ ناَرَ جَ نَافِقَِ} وَالمُْ وعََدَ ابُّ المُْ ( ينَ فِيهَا ِ*َ حَسْـبُهُمْ وَلَ ِZِهَنّمَ خَا
   )٢( .)قِيمٌ وَلهَُمْ عَذَابٌ مُ 

ِ+ّ جَاهِدِ الكُْفّارَ وَالمُْ (وفي الدنيا أيضاً تجمعهم مع الكافرين أحكـامٌ  فّهَا ا\ّ
َ
نَافِقَِ} وَاغْلظُْ ياَ أ

وَاهُمْ جَهَنّمُ 
ْ
   )٣( .)المَْصSُِ وَبئِسَْ  عَليَْهِمْ وَمَأ

ــافقَِِ} dِ اZّركِْ إنِّ المُْ ( :نقلَــبثمُّ بعــد ذلــك لهــم علــى الكــافرين مَزيــّة في ســوء حــظٍ وبــئس مُ  نَ
سْفَلِ مِنَ ا\ّارِ 

َ
   )٤( .)الأ

  قانونٌ اجتماعيٌّ خَطير
  وإنمّـا النـاس(الجُملـة الأخـيرة منـه  )عليه السـلام(مماّ يلُفت النَظر في كلام أمير المؤمنين 

ُ
لـوك مـع الم

  ).إلاّ مَن عَصم االله ،والدُنيا
يــا تــرى  ،هــمّ مــن الظــواهر الاجتماعيــة علــى الكُــرة الأرضــيّةوكــأنّ هــذا هــو مبــدأ أســاس أو جــزء مُ 

 
ُ
هــل  ؟ومــا هــى أســباب ذلــك ؟لــوك وحــبّ الــدنيا والتســاقط علــى الــدنانيرهــل أنّ النــاس دائمــاً مــع الم

ومـــا هـــو العـــلاج  ؟ مباشـــر علـــى هـــذا الســـلوك الخـــاطئالدولـــة أم الســـلطان أم الايـــدلوجيا ذات تـــأثير
  ؟إذن

____________________  
  .١٤٥الآية  :سورة النساء )١(
  .٦٨الآية  :سورة التوبة )٢(
  .٩الآية  :سورة التحريم )٣(
  .١٤٥الآية  :سورة النساء )٤(

  



١٤٨ 

 
ُ
هــذا فى  ،الظــاهرةفســدة علــى ا/تمــع هــي مــن حقــائق الأمــور إنّ تــأثير الدولــة الصــالحة والدولــة الم

كمـا أنّ لـه صِـلة وثيقـة في معرفـة   ،إلاّ أنّ ذلك يحتاج إلى دراسة وتحقيق لمعرفة جـذوره ،الواقع العملي
  .العوامل التي تؤدّي بالدولة إلى الصلاح أو إلى الفساد

فيُبـينّ لنـا سـيرة  ،إنّ التاريخ يحُدّثنا عن حيـاة الأمُـم الـتي مضـت والحضـارات الـتي قامـت وانـدثرت
 
ُ
  ،لوك والحكّامالم

ُ
  .جتمعاتوأثرها السلبي أو الإيجابي على حياة ومسيرة وتطوّر الم

قنّنـاً وراسمـاً قائـداً وموجهـاً ومُ  )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(فلننظرُ إلى أمُّة علـى رأسـها رسـول االله 
تمـع سـليم قـوي تسـوده ربيّاً يسعى ليلاً وkاراً باذلاً جهده لبناء مجومُ  ،للمنهج الذي يستنير به الناس
 ،وتجُــدّد فينــا الحيــاة ،إkّــا الصــور الرائعــة الــتى تجــذبنا وUزّنــا مــن الأعمــاق .العدالــة والســعادة والرفاهيــة

ـــا الطمأنينـــة والاســـتقرار لبنـــاء المســـتقبل الزاهـــر علـــى مـــا سَـــنّه واختطّـــه رســـول الإنســـانيّة  ،وتبعـــث فين
ذلك ا/تمـــع المـــدني الإســـلامي الـــذي عـــاش في ظِلّـــه وبـــ ،فالكـــلّ علـــى عِلـــم بالســـيرة النبويــّـة الطـــاهرة

بــل ذلــك  ،وفيــه مــن مراتــب الإيثــار والتضــحية والمؤاخــاة مــا تحَلُــم بــه النفــوس ،كرمــاً الفقــير ســعيداً ومُ 
تناهي نحو الشـهادة والاندفاع اللامُ  ،الصبر والتحمّل وهوان النفس اتجّاه الدين هو من علاماته أيضاً 

 - ومــن شــواهده ذاك ا/اهــد عمــر بــن الحمــام ،أجــل الحــقّ والمبــدأ القــويم والمــوت في ســبيل االله مــن
 ،يحُــرّض النــاس علــى القتــال )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(حينمــا سمــعَ رســول االله  - أخــوبني ســلمة
 ،دبرمقبلاً غـير مُـ ،تسباً لا يقُاتلهم اليوم رجلٌ فيُقتَل صابراً محُ  ،والذي نفس محمّد بيده( :حيث قال

ــخٍ  :وفي يــده تمــرات يــأكلهن ،فقــال عُمــر بــن الحمــام ،)أدخلــه االله الجنّــة إلاّ  ــين أن  ،بــخٍ ب أمــا بيــني وب
 ،)١(فقاتـل القـوم حـتىّ قتُـل  ،ثمُّ قذف التمرات من يده وأخذ سيفه !أدخل الجنّة إلاّ أن يقتلني هؤلاء

  هذا ا/تمع الذي بناه القائد العظيم والإمام الهادي
____________________  

  .بيروت ،دار المعرفة - ٦٢٧ص  - ٢ - ١ا/لد  - السيرة النبويةّ - ابن هشام )١(
  



١٤٩ 

  ).صلّى االله عليه وآله وسلّم(رسول االله 
وهــذا التماســك الاجتمــاعي  ،لكــن مــع أمثــال هــذه الصــورة وممــّا لا يمُكــن حصــره علــى شــاكلتها

في هذا الجانـب أو ذاك وقـد تأصّـل في  ،ناك في قلبه مرضفإنّ ذلك لا يمنع من وجود منافق هُنا وه
إلاّ أنّ الأعـــم الأغلـــب هُـــم حمََلـــة الرســـالة الــّـذين نشـــروا مبادءهـــا في كـــلّ  ،قلبـــه الجَشَـــع وحُـــبّ الـــدنيا

ثَل الذي يُضرَب به في السُلوك الإنساني القويم والخلُُق الرفيع ،البقاع
َ
  .وهم الم

ســـباب مـــن قيـــادة رائـــدة تجعـــل مـــن الـــذات الإنســـانيّة التائهـــة إنّ الشـــعوب إذا مـــا Uيـــأت لهـــا الأ
 
ُ
جتمـــع وحفـــظ جمعـــه وِفـــق المبـــادئ العادلـــة الســـليمة حقيقـــة أخلاقيــّـة لهـــا دورهـــا الحقيقـــي في تـــرابط الم

  .تكون في مستوى أخلاقي رائع تغمرها السعادة والاطمئنان
وعلـى العكـس  ،ة للشـعوب الأُخـرىإنّ مِثلَ هـذه القيـادة وهـذه الأُمّـة سـتكون في المقدّمـة بالنسـب

بـل علـى تصـديق  ،من ذلك تكون أمُّة يقودهـا فرعـون طاغيـة يسـتخفّ بقومـه ويقهـرهم علـى طاعتـه
  .ضلالاته والدفاع عنها

حـتى وهـي تبصـر  ،أو تستفيق من طغيـان ظلُـم واسـتهتار ،إkّا أمُّة يصعب أن تُذعِن لبرُهان حقٍّ 
ـــة  فـــلا اســـتوقف ،الآيـــات والـــدلائل البينّ

ُ
ولا اســـتفاقت  ،عجـــزات موســـىتها هزيمـــة السَـــحَرة وإذعـــاkم لم

وحـــتى انغـــلاق البحـــر لقـــوم موســـى لم  ،لآيـــات العـــذاب والرُعـــب في الضـــفادع والقُمَّـــل والجـــراد والـــدم
  !يحُرّك في ضمائرهم نزعة التَحرّر من ذلّ العبوديةّ والخنوع

  الشورى وقبَول الرأي وموضع ذلك لدى الحاكم
خليفــةً للمســلمين احــتجّ طلحــة والــزبير بعــد البيعــة علــى علــيّ  )عليــه الســلام(حينمــا أصــبح علــي 

  فأجا4ما ،لعدم مشورUما والاستعانة 4ما واشراكهما في الحُكم )عليه السلام(
  



١٥٠ 

  ):عليه السلام(أمير المؤمنين 
وَمَـا اسْـتنََّ النَّـبيُِّ  ،وَضَعَ لنََا وَأمََرَناَ بـِالحُْكْمِ بـِهِ فاَتَّـبـَعْتـُهُ فَـلَمَّا أفَْضَتْ إِليََّ نَظرَْتُ إلى كِتَابِ اللَّهِ وَمَا (

ــهُ  )صــلى االله عليــه وآلــه( ــمْ أَحْــتَجْ فيِ ذَلــِكَ إلى رأَْيِكُمَــا وَلا رأَْيِ غَيرْكُِمَــا ،فاَقـْتَدَيْـتُ ــعَ حُكْــمٌ  ،فَـلَ وَلا وَقَ
وَأمََّـا  .وَلـَوْ كَـانَ ذَلـِكَ لمَْ أرَْغَـبْ عَنْكُمَـا وَلا عَـنْ غَيرْكُِمَـا ،سْلِمِينَ الْمُ  جَهِلْتُهُ فأََسْتَشِيركَُمَا وَإِخْوَانيِ مِنَ 

بـَلْ وَجَـدْتُ أنَـَا  ،فَإِنَّ ذَلِكَ أمَْرٌ لمَْ أَحْكُمْ أنَاَ فِيهِ بِرَأيِْي وَلا وَليِتُهُ هَوًى مِنيِّ  ،مَا ذكََرْتمُاَ مِنْ أمَْرِ الأُسْوَةِ 
فَـلَمْ أَحْتَجْ إِليَْكُمَا فِيمَا قـَدْ فَــرغََ اللَّـهُ  ،قَدْ فرُغَِ مِنْهُ  )صلى االله عليه وآله(جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَأنَْـتُمَا مَا 

  .فَـلَيْسَ لَكُمَا وَاللَّهِ عِنْدِي وَلا لغَِيرْكُِمَا فيِ هَذَا عُتْبىَ  ،مِنْ قَسْمِهِ وَأمَْضَى فِيهِ حُكْمَهُ 
  )١( ).الصَّبـْرَ  وبنَِا وَقُـلُوبِكُمْ إلى الحَْقِّ وَأَلهْمََنَا وَإيَِّاكُمُ أَخَذَ اللَّهُ بقُِلُ 

لم يتغـيرّ حـتى حينمـا عَـرض عليـه عبـد الرحمـان بـن  )عليه السلام(إنهّ المبدأ الذي سار عليه علي 
لتويــاً لكــي يســتحوذ علــى ولم يتّبــع منهجــاً مُ  ،لم يُســاوم ،عــوف أمــر الخلافــة بعــد مقتــل الخليفــة الثــاني

وأمّـا سـيرة  ،فـنعم )صلّى االله عليه وآله وسلّم(فأمّا كتاب االله وسُنّة نبيّه  :فأجاب ابن عوف ،الحُكم
  .وكذلك فالأمر واحد عندما أجاب طلحة والزبير بنفس ذلك الكلام ،غيره ممَن سَبقه فلا

لـك أن ( ):عليـه السـلام(شـيء لم يوافـق رأيـه قـال لـه  حتى أنّ عبـد االله بـن عبـاس أشـار عليـه في
  )٢( ).فإن عصيتك فأطعني ،تُشير علَيّ وأرى

  )عليه السلام(فالإمام 
ُ
 ،بـل كـان يحـثّ علـى ذلـك ،ناقشـة في الأمُـورلم يكن يرفض المشورة أو الم

 
ُ
  .خالف للشريعة الإسلاميّة على الإمام الحقولكن ليس بصيغة تحميل الرأي الم

____________________  
  .٣٢٢صحبي الصالح ص  .تحقيق د - kج البلاغة )١(

    



١٥١ 

ومـع  ،صِـغَره )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(عاش مـع رسـول االله  )عليه السلام(ثمُّ إنّ رجلاً كعليٍّ 
وأعلمهـــم  ،وأبلـــغَ رجـــالاUم كلامـــاً  ،أقضـــى المســـلمين كلّهـــم ،كاتـــب للـــوحي  ،الرســـالة صـــباه وشـــبابه

جمَـــل الشـــريعة تعلّقـــة بمُ أو تستعصـــي عليـــه مســـألةٌ مُ  ،لم يكـــن يخفـــى عليـــه أمـــرٌ مـــا ،بأســـرار الرســـالة
 
ُ
فالبـاب مفتـوح  ،)ولا وقع حُكمٌ جهلتُه فأستشـيركما وإخـواني مـن المسـلمين( :حمّدية حيث يقولالم

 
ُ
رحـــم االله رجـــلاً رأى حقّـــاً ( :في قولـــه هـــذا )عليـــه الســـلام(الـــذي رسمـــه عليـــه  ،حـــدّدوضـــمن إطـــاره الم

  )١( ).وكان عوناً بالحقّ على صاحبه ،أو رأى جوراً فردّه ،ن عليهفأعا
____________________  

  .٣٢٢المصدر نفسه ص  )١(
  



١٥٢ 

  



١٥٣ 

  الفَصلُ الثاّني

  الطريقُ الأمثَل
  



١٥٤ 

  



١٥٥ 

  حقائق ثابتة
  )عليـــه الســـلام(إنّ محــور كـــلام الإمـــام 

ُ
جتمـــع مـــن خـــلال تطبيـــق الحـــقّ يـــدور حـــول العمـــل مـــع الم

  .فكان همَّهُ ووصاياه يندرج في هذا الأمر ،أمُوره وِفق ما حدّدته الشريعة الإسلاميّة وتسيير ،والعدالة
 ،ولهذا نجد أنّ أغلب كُتُب الإمام فيها تذكير أو توبيخ أو تقريع أو وصايا اجتماعيـة وغـير ذلـك

ــق بــه راعاتــوأغلبهــا لهــا علاقــة خاصّــة بــا/تمع وتحوّلاتــه وأعمالــه ومُ  ،والــدفاع هــو حمايــة رعيتّــه ه والرف
  .ومساعدته في الظروف الصعبة التي تستوجب ذلك

ـــين الإســـلام  ،هـــو فكـــر إســـلاميّ إنســـاني )عليـــه الســـلام(فـــالفكر الـــذي يحملـــه  ـــق ب ـــترابط وثي وال
ومــن أجــل  ،)عليـه الســلام(والمسـاواة هــي مــن سُــنن القـرآن وشــريعة محمّــد  ،والإنسـان والحــق والعدالــة

صـــورةٌ صــــادقةٌ للــــوعي  )عليــــه الســــلام(وعلـــيٌّ  ،نــــذرينبشّــــرين ومُ ذلـــك أرســــل االله الأنبيــــاء والرُســـل مُ 
فرسـالة علـيٍّ  .بل البشرية جمعـاء ،الرسالي والتطبيق العادل والشامل لكلّ مفاهيم القرآن على ا/تمع

د الروح الإنسـانيّة العاليـة في نفـس ولهذا نج ،هي رسالة الإسلام والقرآن إلى الإنسانيّة )عليه السلام(
   .تدور معه حيثما دار كدوران الحقّ معه )عليه السلام(عليٍّ 
هـــي رفـــع شـــأن الـــدين  )عليـــه الســـلام(فالسِـــمات البـــارزة والرئيســـيّة في حيـــاة أمـــير المـــؤمنين  ،إذن

م البشــريةّ وحُريتّهــا ونبــذ كــلّ مــا هــو ضــدّ تَقــدّ  ،ورضــاء االله لا يــتمّ إلاّ برضــاء عيــال االله ،ورضــاء االله
  ونُلاحظ من خلال ،وسعادUا

  



١٥٦ 

 
ُ
والتي طبّقهـا علـى نفسـه وأهلـه قبـل تطبيقهـا  ،وحّدينذلك أنّ المفاهيم العامّة التي يحملها سيّد الم

   .هي التي جذبت النفوس وجعلته رمزاً خالداً على مَرّ الدُهور ،على غيره
يتـــبجّح بأهــــدافها الإنســــانية وعلــــى أkّــــا مــــن بنــــات فـــالثورة الفرنســــيّة الــــتي مــــا زال العــــالم الغــــربي 

 )ســاواةمُ  - عــدل - حريــة(وأنّ فلاســفتها أعطــوا معــنىً لحيــاة الإنســان مــن خــلال شــعار  ،أفكــارهم
صــلّى االله عليــه وآلــه (نجــد أنّ هــذا الشــعار هــو جُــزء مــن المبــادئ الإســلاميّة الــتي أعلنهــا رســول االله 

قــبلهم بمئــات  )عليــه الســلام(إنســانيّة طرحهــا الإمــام علــي وهــي بكــلّ مــا حــوت مــن قِــيَم  -) وســلّم
  .السِنين

 ،ونفــتح أذهـاkم علـى الصـور الواقعيــّة التطبيقيـّة في ترُاثنـا الإسـلامي ا/يــد ،فلنأخـذ بأيـدي هـؤلاء
ومـا  ،ونـُريهم مـاذا أعطـى الإسـلام مـن مفـاهيم خالـدة ،تكاملة تامّة وفِكـر عظـيم ثاقـبمن عقيدة مُ 

ومـــا تضـــمّنته  ؟)عليـــه الســـلام(ومـــا هـــو فكـــر علـــيّ  ؟)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(هـــي ســـيرة محمـــد 
ويخلـق الآهـات والحسـرات في الصـدور هـو  ،إلاّ أنّ الـذي يحَـزّ في النفـوس ؟رسائله وكتبه بشـأن ذلـك
  .تلفةوتعلّق الآخرين بمبادئه والاستفادة منها تحت عناوين مخُ  ،ضياع الإسلام بين أهله

  والآخرة العَملُ الصالح
في رســـالته إلى فـــدك الـــتي سُـــلبت وأُخـــذت مـــن فاطمـــة بنـــت النـــبي  )عليـــه الســـلام(انتقـــل إمامنـــا 

 )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(تلــك الأرض الــتي أعطاهــا الرســول  ،غصــباً وظلُمــاً  )ســلام االله عليهمــا(
وحـلّ أبـو بكـر  )وسـلّم صـلّى االله عليـه وآلـه(وما أن تُوفيّ رسـول االله  ،في حياته )ع(إلى ابنته فاطمة 

في حادثــــة الســــقيفة  ،)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم(الصــــديق كخليفــــة للمســــلمين بعــــد رســــول االله 
  الطبري وابن الأثير :راجع(والمذكورة في جميع كُتب التاريخ ومصادره  ،المشهورة

  



١٥٧ 

وحـدث مـا  ،)عليهـا السـلام(أخذها أبو بكر مـن فاطمـة  )والمسعودي وغيرهم في كُتبهم المعروفة
بحقّهـــا ورفــضَ طلبهـــا  )عليهـــا الســلام(حينمــا طالبـــت ســيّدة نســـاء العــالمين  ،حــدث في تلــك الأيـّــام

وبقــوا أبنــاء علــيّ وفاطمــة يطُــالبون 4ــا حــتى أعادهــا  ،)عليهــا الســلام(وزجـرت في حينهــا حــتى وفاUــا 
فصـارت  ،ك مـن أولاد فاطمـةثمُّ انتزعها يزيد بن عبد الملـ ،الخليفة الأمُوي عُمر بن عبد العزيز إليهم

  .)١(في أيدي بني مروان 
وســـخت عنهـــا ( ،فالإمـــام يتحـــدّث عـــن ذلـــك الأمـــر ويـــذكر أنّ أبـــا بكـــر قـــد ســـلبها ولم يعُيـــدها

فمـاذا أصـنع  ،)ونعِـمَ الحَكَـم االله( :ثمُّ ينتهـى مـن ذلـك ويقـول ،أي نفـوس بـني هاشـم )نفوس آخـرين
 
ُ
ثمُّ يصـــف بتلـــك الصـــور  ،ســـتقرّ لهـــاظلـــم مُ بفـــدك وغيرهـــا إذا كانـــت الـــنفس غـــداً في ذلـــك المكـــان الم

الرائعــة الحالـــة الــتي يكـــون فيهــا الإنســـان بعــد موتـــه في قــبره الـــذي حــتى لوزيـــد في ســعته وقـــام حُفّـــاره 
در سوف يضغط ،بإضافةٍ فسحةٍ جديدة إلى حجمه السابق

َ
ويسدّ كـلّ شـيء  ،عليه فإنّ الحَجَر والم

ــ
ُ
حــتى يكــون أمنــاً في ذلـــك  ،ثمُّ يعــود ويــذكر كيــف روّض نفســه وذللّهــا بتقــوى االله ،تراكمبــالتراب الم
فمَـــن اتقـــى االله  ،يـــوم يـُــنفخ في الصـــور فتخـــرج الأمــوات مـــن أجـــداثها لتُلاقـــي أعمالهـــا ،اليــوم العظـــيم

وحبط عمله في دنياه فلا عبور لـه علـى  ومَن أساء لنفسه ،وعمل صالحا في دُنياه فقد اجتنب المزلق
  ،الصراط المستقيم

ُ
  .ستقروالنار والعذاب مقرهّ والم

سّـد العقيـدة الإسـلاميّة أليس من حقّنا أن نفتخر بواضع الحقائق التاريخيـّة والاجتماعيـة ومجُ  ،إذن
  .برجلٍ عاش فأعطى وطرح فأغنى وترك ففاز ،بصورUا الواقعية

____________________  
إصـــدارات مركـــز  - تحقيـــق الـــدكتور عبـــد الجبــّـار شـــرارة - للســـيد محمـــد بـــاقر الصـــدر - راجـــع كتـــاب فـــدك في التـــاريخ )١(

  .الغدير للدارسات الإسلاميّة
  



١٥٨ 

  المواساة المِثاليّة
ـــدنيا وزينتهـــا عـــوزين  ،هنـــاك مَـــن يبغـــي ال

َ
فيعـــيش ســـعيداً في مَلـــذّاUا وهـــو ينظـــر آلاف الجيِـــاع والم

وهنــاك أيضــاً  ،وكــأنّ هــذا لا يعنيـه ،قاســون الآلام ويعيشـون المآســاة بكــلّ معانيهـايُ  ،يتضـورّون جوعــاً 
  ،مَن رفض هذه الدينا وعاش مع الناس حياUم

ُ
وهـذا أمـير المـؤمنين علـي  ،ختلفـةيواسيهم أحـوالهم الم

   :حيث قال ،ورسالته لابن حنيف تعُطي أبعاد ذلك ،مِثال رائع للحالة الثانية )عليه السلام(
قَ إلى مُ وَ ( ــ ــوْ شِــئْتُ لاهْتـَـدَيْتُ الطَّريِ  ،صَــفَّى هَــذَا الْعَسَــلِ وَلبُـَـابِ هَــذَا الْقَمْــحِ وَنَسَــائِجِ هَــذَا الْقَــزِّ لَ

هَاتَ أنَْ يَـغْلِبَنيِ هَوَايَ وَيَـقُودَنيِ جَشَعِي إلى تخَـَيرُِّ الأَطْعِمَـةِ وَلَعَـلَّ بِالحِْجَـازِ أَوْ الْيَ  مَامَـةِ مَـنْ لا وَلَكِنْ هَيـْ
أوَْ  ،ادٌ حَـــرَّىأَوْ أبَيِـــتَ مِبْطاَنـــاً وَحَـــوْليِ بطُــُـونٌ غَرْثــَـى وَأَكْبَـــ ،طَمَـــعَ لــَـهُ فيِ الْقُـــرْصِ وَلا عَهْـــدَ لــَـهُ بِالشِّـــبَعِ 

  :أَكُونَ كَمَا قاَلَ الْقَائِلُ 
  وَحَسْــــــــــــــــــــــبُكَ دَاءً أَنْ تبَِيــــــــــــــــــــــتَ ببِِطْنـَـــــــــــــــــــــةٍ 

ـــــــــــــــــدِّ      ـــــــــــــــــنُّ إلى الْقِ ـــــــــــــــــادٌ تحَِ ـــــــــــــــــكَ أَكْبَ   وَحَوْلَ

  
أَكُـونَ أُسْـوَةً لهَـُمْ ؤْمِنِينَ وَلا أُشَـاركُِهُمْ فيِ مَكَـارهِِ الـدَّهْرِ أوَْ أأَقَـْنَعُ مِنْ نَـفْسِي بأَِنْ يُـقَالَ هَذَا أمَِيرُ الْمُ 

رْسَــلَةِ فَمَــا خُلِقْـتُ ليَِشْــغَلَنيِ أَكْــلُ الطَّيِّبـَاتِ كَالْبَهِيمَــةِ الْمَرْبوُطــَةِ همَُّهَـا عَلَفُهَــا أوَِ الْمُ  ،فيِ جُشُـوبةَِ الْعَــيْشِ 
أوَْ أَجُـرَّ  ،أوَْ أُهمْـَلَ عَابثِـاً  ،أتُـْـرَكَ سُـدًىأوَْ  ،تَكْترَِشُ مِنْ أَعْلافِهَا وَتَـلْهُـو عَمَّـا يُــراَدُ 4ِـَا ،هَاشُغُلُهَا تَـقَمُّمُ 
  .)١( )أَوْ أَعْتَسِفَ طَريِقَ الْمَتَاهَةِ  ،حَبْلَ الضَّلالةَِ 

وهذا واضح في بيانه على أنهّ قادر على أن يتمتّع بكلّ ما وهبته الأرض مـن طعـام ولبـاس وبنِـاء 
  أن يغلبه هواه )هيهات(لكنّه يؤكّد وبشدّة  ،وغير ذلك

____________________  
  .٤١٧ص  - صبحي الصالح .تحقيق د - kج البلاغة )١(

  



١٥٩ 

عليــه (وهـذا لا يكـون لإمـام الأُمّـة مثـل علـي  ،ويقـوده حرصـه إلى اختيـار الطعـام وتصـنيفه لنفسـه
  ).السلام

ويضــيف علــى أنــّه قــد يكــون في الحِجــاز أو اليمامــة مَــن لا يأكــل الطعــام ولا يوجــد لديــه رغيــف 
كيــــف ينــــام خليفــــة   ،إذن ،وأنــّــه لم يشــــبع ولا يعــــرف الشــــبع مــــن وطــــأة الفاقــــة والعــــوز والفقــــرالخــُــبر 

! ؟تلئ البطن وفي أطراف عاصمته ومملكته بطُون مطويةّ لا تنام من شدّة الجوع والعطـشالمسلمين ممُ 
س في كيـف يقُنــع نفســه بــأن يقُــال لـه أمــير المــؤمنين ولا يُشــارك النــا  :ويؤكّــد أنـّـه! ؟فكيـف يكــون هــذا
ــّـه لم يخُلـــق لكـــي ينشـــغل  ؟ولا يكـــون لهـــم أُســـوةٌ في خشـــونة العـــيش ،حيـــاUم ومشـــاكلهم ثمُّ يـــردّد إن

بحيـث Uـتمّ بمـلء كرشـها  ،أو الـتي تبحـث في القُمامـة ،)همّهـا علفهـا(باختيار لذائذ الطعام كالبهيمة 
  .الذي يشغلها عن عملها

ــ ،إنــّه يحمــل معــنى الإنســانيّة في ذاتــه فقــد  ،إذا قلــتَ أُســوةً حســنةً فقــط ،اً في حياتــهوطبّقهــا عَمليّ
مـع حيـاة الحــاكمين مـن بــني  )عليـه الســلام(فلـو قارنــت عيشـه  ،تعـود وتُعطـي صــفةً أعظـم مـن ذلــك

أمُيّة وبني العبّاس ممَّـن يُطلقـون علـى أنفسـهم لقـب أمـير المـؤمنين أو خليفـة المسـلمين لاتّضـح الفـارق 
لقـد سـحقوا ! ؟وأيّ مسـلمين هـؤلاء خُلفـاؤهم! ؟لاء أمُـراؤهمفـأيّ مـؤمنين هـؤ  ،بشكلٍ جليٍّ وواضح
وبقــت للإيمــان والإســلام صــور يزينــون 4ــا  ،وداســوا علــى كرامــة أهــل الإســلام ،وقتلــوا الإيمــان وأهلــه

عُــد إلى كُتــب التــاريخ واقــرأ مــا شــئت مــن فضــائح وانتهــاك  .دولــتهم ويتزهــدون 4ــا وقــت حاجــاUم
قحـط وبـلاء وفقـر في أيـّام هـؤلاء السـلاطين الـذين اسـتحوذوا بل وفساد وجوع وعطش و  ،للحرمات

 -) عليـه السـلام(علـيّ  - أين هؤلاء وأين ما أعطاه من نفسه هذا الرجل الخالـد .على ما ليس لهم
! ؟ولـيس كإمـامٍ للأُمّـة بكامـل المعـنى ،الذي كان باسـتطاعته أن يعَـيش كغـيره وأكثـر كسـلطانٍ حـاكمٍ 

 الأرض فســـاداً وقهـــروا الأمُّـــة بشـــتىّ الوســـائل ليعيشـــوا هُـــم عيشـــة الـــترف أيـــن أوُلئـــك الـــذين عـــاثوا في
 
ُ
  نقطعالم

  



١٦٠ 

النظـــــير في القصـــــور الزاهيـــــة والحـــــدائق والغنـــــاء وأكـــــواز الخمُـــــور والآلاف مـــــن الجـــــواري الحِســـــان 
يتحسّــرون  ،وحــولهم أكــواخ الفُقــراء الــتي لا تقــي أهلهــا حــرّ صــيفٍ ولا قــرّ شــتاءٍ  ،والغُلمــان والعبيــد

وبعـد ذلـك وصـلوا بـبلاد الإسـلام العظيمـة الـتي صـنعها  ،ى لقُمة العيش ليسدّوا 4ا أفواه صغارهمعل
إلى  ،والأوائــل مــن المخلصــين والمضــحّين )عليــه الســلام(وعلــيٌّ  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(محمّــدٌ 

لأkّـم سـاروا بالنـاس  ؛وانتهت دولهم ولو بعـد حـين ،وتشرذم البلاد وتفتتّها ،الدمار والخراب الشامل
وتركـوا الأُمّـة تتلضّـى تحـت سـياط  ،فقد انتهت دولهـم بعـد أن انغمسـوا في الملـذّات ،بالظلُم والعدوان

وkب الأموال بشتىّ الحُجَج والادعاءات الـتي مـا  ،وامتداد السيف على رقا4ا وقطع الرؤوس ،الجلادّ
ث  ،والغُلمــان والغانايــت بالإضــافة إلى حُكــم الجــواري ،أنــزل االله 4ــا مــن ســلطان كانــت أمــوال (حيــ

وكــان هــؤلاء في  ،وعلــى عُمّــال الدولــة المــوالين ،الدولــة تنُفــق علــى قصــور الخلُفــاء والأمــراء وملاهــيهم
 
ُ
والخلُفــاء والأمــراء والعُمّــال هُــم  .قــربّين والأتبــاع والجــواري والخصــياندورهــم ينُفقوkــا أكياســاً علــى الم

ث اليســرطبقــة ا/تمــع العبّاســي الأ فلهــم  ،أمّــا عامّــة الشــعب ،تلــيهم فيــه طبقــة التجّــار ،ول مــن حيــ
 
ُ
  )١( ).هينالبؤس والدمار والموت الم

إنـّه الأمـين بـن هـارون الرشـيد حينمـا آلـت  ،وهذه صورة تاريخيّة لوجه مـن وجـوه الخلافـة والإمـارة
 ،وصــلت أليـه الحالــة في عهــدهلاحـظ مــا  ،زوراً و4تانــاً  )بــأمير المـؤمنين(وأصـبح يُـلّقــب  ،اليـه السَــلطنة

استلزمت العادة في بيوت السادة الكبراء عند الدول الشـرقيّة وفي الدولـة الرومانيـّة أن Uُيـّأ هـذه (فقد 
وشــــدّد القــــرآن وشــــدّدت السُــــنّة في تحــــريم خصــــاء  ،وقــــد حَــــرّم الإســــلام ذلــــك ،البيوتــــات بالخصــــيان
  ،ويؤُدّب عليه ،ذلكووكّل لواليّ الحبشة أن يمنع  ،الإنسان أو البهائم

____________________  
  .١٠٦ص ،٥م  - الإمام علي صوت العدالة الإنسانيّة )١(

    



١٦١ 

بســـبب  ،م٨١٥ - هــــ ٢٠٠دخـــل علـــى الإســـلام عـــام  - كمـــا في نـــواحٍ أُخـــرى - وهنـــا أيضـــاً 
 )وسـلّمصـلّى االله عليـه وآلـه (رغـم مـا جـاء بـه النـبي  ،عـادات شـرقية قديمـة ،تقلّص ظـلّ الـروح العربيـّة

 ،لمـّا ملـك - وهـو ابـن هـارون الرشـيد - وذلـك الخليفـة الأمـين ،في شأkا من الإنكار والمنـع الصـريح
في ليلــه وkــاره وقوامــه  ،وصــيرّهم لخلوتــه ،وغــالى 4ــم ،طلــبهم وابتــاعهم(بلــغ مــن كَلَفــه بالخصــيان أنــّه 

وفرضـــاً مـــن الحبشـــان سمــّـاهم  ،وفـــرض لهـــم فرضـــاً سمــّـاهم الجراديــّـة ،وقـــوام طعامـــه وشـــرابه وأمـــره وkيـــه
ــض النســاء الحرائــر والإمــاء حــتى رمــى 4ــنّ  ،الغرابيــة وقــد قــال أبــو نــواس  - نقــلا عــن الطــبري - ورف
  :ساخراً 

  احمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا االله جميعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  سلمينا ـُيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  ثمُّ قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا لا تملّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  ربنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ الأمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـّرَ الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيان حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىّ 

  صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرّ التعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين دينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  فاقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــدى النـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس جميعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  )١()بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمير المؤمنينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
 
ُ
ـــون الـــدين ولا حقيقـــة الإنســـان الم إنمّـــا يمثــّـل الـــدين أهلـــه الأوائـــل  ،ســـلمإنّ الأمـــين وأمثالـــه لا يمُثلّ

سلمان وعمّار وأبـو ذر وخزيمـة وهاشـم المرقـان وسـعد بـن قـيس وعـدي بـن حـاتم وبـلال وحِجـر بـن (
ولا ننسـى أيضـاً مـا حَـدَث مِـن تَقـدّم وعمـران في أيـّام الدولـة الإسـلاميّة  ،)وغيرهم.. .عدي والأشتر
وكيف توغّل المسـلمون الأوائـل في عُمـق أوربـا المسـيحيّة الـتي   ،)اسبانيا والبرتغال الحالية(في الأندلس 

 
ُ
فما إن انتشـرت المفـاهيم  ،ظلمة التخلّف والجهالةكانت تعيش في أحلك ظروفها في تلك القرون الم

  الإسلاميّة حتى سعى رجالهم إلى ترجمتها ودراستها ابتداءً من
____________________  

  - ترجمــة محمّــد عبــد الهــادي أبــو ريــده - الحضــارة الإســلاميّة في القــرن الرابــع الهجــري - آدم - متــز )١(
ُ
 - جلـّـد الأولالم

  .م١٩٥٧ - هـ ١٣٧٧ - ١٢٧ص
  



١٦٢ 

 ،جـال الـذين سـاروا مـع النـبي وجاهـدوا ذلـك الجهـاد المريـرالتاريخ الحافل وسير الأئمّة الأوائـل والر 
همّـة عرفــوا مـن خلالهــا كيفيـة تــدمير فتوصّـلوا إلى حقــائق مُ  ،ثمُّ درسـوا تـاريخ الدولــة الأمُويـّة والعبّاســيّة

  :ومن خلال ما وضعته من نقاط ،الدولة الإسلاميّة في الأندلس
  .فصل الحاكم عن ا/تمع وإبعاده عنهم - ١
  .قدّرات الأمُوربسط سيطرة الطبقة الارستقراطيّة من ا/تمع على مُ  - ٢
  .انحلال الرقابة الذاتيّة أو الحكوميّة لأُمور البلاد - ٣
وعلـــى رأســـهم مـــا يُســـمّى بخليفـــة  - أهـــل الســـلطنة والحكومـــة الـــدعم والتشـــجيع لانغمـــاس - ٤

والفســــاد الأخلاقــــي والتفــــنن في بنــــاء في الملــــذات الشخصــــيّة  - المســــلمين والقــــدوة العُليــــا للآخــــرين
  .وإهمال الطبقة الاجتماعيّة ،القصور وغير ذلك

إهمــال الإصــغاء إلى أهــل الفكــر والعلــم وأصــحاب الــرأي الســديد الــذين تحــترق قلــو4م ألمــاً  - ٥
  .على ما يجري

صـور لفت للنظر النساء الجميلات الأوربيـات وبأعـداد كبـيرة وبثـّوهنّ في قأرسلوا وبشكل مُ  - ٦
بــين أقــداح الخمــور  ،بحيــث أصــبح هــؤلاء الأمــراء نيامــاً لا يعرفــون لــيلهم مــن kــارهم ،ملــوك الطوائــف
  .والجواري والغلمان

وتشـــجيع أحـــدهم في الاســـتحواذ  ،تشــجيع حالـــة النفـــاق والتحاســد والتبـــاغض بـــين الملــوك - ٧
  .فأصبح الأخ يقتل أخاه جشعاً وطمعاً وأنانيّة ؛على أخيه

يتلبّســــون  ،ســــاليات الغربيــــة علــــى هيئــــة رجــــال كنيســــة إلى داخــــل قصــــور الأمــــراءبعــــث الإر  - ٨
  .بالدين للخداع والكيد والتجسّس

 ،الأصل المهم في كلّ هذه الحقائق هو الابتعاد عـن أصـل الشـريعة المحمديـّة الحقّـة الواضـحة - ٩
كانـت تمُيـّز المسـلم عـن غـيره   ثمُّ تحطيم كلّ القيم الأخلاقيّة التي ،والابتعاد عن تلك التعاليم السمحة
  .وتحفظ كيان ا/تمع من التخلخل

  



١٦٣ 

المشـــكلة ليســـت في الفكـــر إســـلامي كمـــا يـــدّعي الـــبعض بـــأنّ الإســـلام غـــير صـــالح للعمـــل  ،إذن
 ،بمنهجــــه وعقيدتــــه في عصــــرنا الحــــالي لتخلفــــه وعــــدم قدرتــــه علــــى مســــايرة التقــــدّم الحضــــاري الكبــــير

والمستشــرق  ،والــذي أعطــى انطباعــاً ســلبيّاً عنــه ،عمالــه الشــنيعةن فــيمَن أســاء للــدين بأالمشــكلة تكمُــ
يـــــرى صـــــورة الإســـــلام في أعمـــــال هـــــؤلاء  ،بـــــل حـــــتى المســـــلم في بعـــــض الأحيـــــان ،والقـــــارئ الغـــــربي

فالتقـدّم والإزهـار الـذي  .وسلوكيّاUم وقد قدمنا نموذجاً صغيراً من تلك السيرة التي مـرّت علـى الأمُّـة
بالإضـــافة إلى العمـــران  ،م الروحـــي الأخلاقـــي الإيمـــاني وبنـــاء الإنســـان أولاً يـــؤمن بـــه الـــدين هـــو التقـــدّ 

لأن ما فائدة التطور المادي إذا كانت ا/تمعات تعُـاني مـن المشـكلات الأخلاقيـّة والنفسـية  ،والمدنيّة
  .وهذا ما نلاحظه اليوم في العالم الغربي دون استثناء ،والاجتماعية والاقتصادية وغيرها

إذن مــن فكــر مَــرنِ يســتوعب كــلّ التطــوّرات الحاصــلة ضــمن هــذه العقيــدة الــتي تجعــل مــن  فـلا بـُـدّ 
  ،الإنســان إنســاناً بحقيقــة معنــاه

ُ
جتمــع ويســتخدم التقــدّم وتخلــق منــه فــرداً صــالحاً يســعى إلى رفاهيــة الم

ة قاعـــدةً وهـــذا لا يكـــون إلاّ باتخّــاذ العقيـــدة الإســـلاميّ  ،العلمــي الهائـــل في خدمـــة البشــريةّ لا لـــدمارها
 )عليــــه الســــلام(وخَلْــــق نظريــّــةٍ اجتماعيــــةٍ تعتمــــد علــــى مــــنهج علــــيٍّ  ،وأساســــاً مــــع إيمــــانٍ كامــــلٍ 4ــــا

فالاهتمـــام بـــإبراز ســـيرة النـــبي  .وتطبيقاتـــه وأُطروحاتـــه النابعـــة مـــن المبـــادئ العظيمـــة للـــدين الإســـلامي
لأkّـا مـن  ؛في الحيـاة والحكـم واجبـة )عليـه السـلام(ومـنهج علـي  )صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(الكريم 

  .الضرورياّت الأساسية وهي خير مَن يدحض وينكر على من يتقوّلون على الإسلام وأهله
علــى حســاب مصــالح عامّــة للنــاس  )الأشــراف(تمــع إذا مــا داخلــه تــرف الأمُــراء وطبقــة إنّ أيّ مجُ 
ضــع الطبقــات الــدنيا مــن ا/تمــع وكــذلك انحطــاط و  ،فــإنّ مصــيره الاkيــار لا محالــة ،وعمــران الــبلاد

بــل يجــرّ معــه الأحــوال  ،ولكــنّ الأمــر لا يقتصــر علــى تلــك الأحــوال الاقتصــادية( ،ماديــّاً واقتصــادياً 
  فهناك ارتباط بين ،الأخلاقية

  



١٦٤ 

لا بــُدّ مــن أن يتبعهــا  ،حينمــا تصــل إلى هــذا الحــدّ  ،لأنّ حــال الحضــارة في العمــران ؛هــذه وتلــك
  ،ويكـون ذلـك في بـادئ الأمـر ،لشرورفساد الأخلاق وانتشار ا

ُ
 .تبّـع في تحصـيل المعـاشفي الطريـق الم

ـــا ابـــن خلـــدون فيقـــول ـــا فســـاد أهلهـــا في ذاUـــم :أمّ فمـــن الكـــدّ  ،واحـــداً واحـــداً علـــى الخصـــوص ،أمّ
وما يعود علـى الـنفس مـن الضـرر بعـد  ،التلون بألوان الشرّ في تحصيلها .والتعب في حاجات العوائد

لــون آخــر مــن ألواkــا فــذلك يكثــر مــنهم الفُســق والشــرّ والسفســفة والتَحيّــل علــى بحصــول  ،تحصــيلها
وتنصـــرف الـــنفس إلى الفكـــر في ذلـــك والغـــوص فيـــه  ،تحصـــيل المعـــاش مـــن وجهـــه ومـــن غـــير وجهـــه

والفجـور في  ،والخلابه والسـرقة ،فتجدهم أجرياء على الكذب والمغامرة والغش .واستجماع الحيلة له
ويمــوج  ،...وا/ــاهرة بدواعيــه ،ثمُّ تجــدهم أبصــر بطريــق الفســق ومذاهبــه ،البياعــاتوالربــا في  ،الأيمــان

 ،ويجُـاريهم في ذلـك كثـيرٌ مـن ناشـئة الدولـة وولـداkم ،بحر المدينة بالسفلة من أهل الأخلاق الذميمـة
وذلـــك أنّ  .وغلـــب عليـــه خلـــق الجـــواري وإن كـــانوا أهـــل أنســـاب وبيوتـــات ومـــن أُهمـــل عـــن التأديـــب

فمَــــن  ،إنمّــــا تفاضــــلوا وتميــّــزوا بــــالخلُق واكتســــاب الفضــــائل واجتنــــاب الرذائــــل ،شــــر متمــــاثلونالنــــاس ب
 ،ولا طيـب منبتـه ،استحكمت فيه الرذائل بأيّ وجه كان وفسـد خُلـق الخـير فيـه لم ينفعـه زكـاء نَسَـبه

 ،ولهذا نجد كثيراً مـن أعقـاب البيوتـات وذوي الأحسـاب والأصـالة وأهـل الدولـة منطـرحين في الغِمـار
بمـــــا فســـــد مـــــن أخلاقهـــــم وتلونـــــوا بـــــه مـــــن صِـــــبغة الشـــــرور  ،نتحلـــــين للحِـــــرَف الدنيّـــــة في معاشـــــهممُ 

   ،وهكـــذا تنتهـــي الحضـــارة إلى فســـاد الأخـــلاق ،والسفســـفه
ُ
 ،جتمـــعكمـــا انتهـــت إلى فســـاد وجـــود الم

بــل إنّ فســاد الأخــلاق لــيس إلاّ نتيجــة لفســاد وجــوه المعــاش وانتشــار  ،قــوع النــاس في هــوّة الفقــروو 
  ،لقد فات الكاتب مسألةٌ مهمّة ،)١( )الفقر

____________________  
ث ،الجامعــة الإســلاميّة - ١٥٤ص - علــم الاجتمــاع عنــد ابــن خلــدون - تيســير - شــيخ الأرض )١( الســنة  ،العــدد الثالــ

  .الثانية
  



١٦٥ 

واتجّـــه إلى تفســـير الانحطـــاط الأخلاقـــي وانتشـــار الفســـاد  ،وهـــي عامـــل الـــدين والحـــاكم وا/تمـــع
  .بالعوامل الاقتصادية

 ،إنمّـا هنـاك إرهاصـات ،وأتيتُ بـذلك شـاهداً علـى إننّـا لحـدّ الآن لم نفُسّـر التـاريخ تفسـيراً سـليماً 
وعـــدم درس  ،اصّـــة واعتمادهـــاوهـــذه الإرهاصـــات يشـــوب الكثـــير منهـــا تبـــنيّ أفكـــار أو نظريـّــات خ

وقــد ســاير بعــضُ  .ومــا ذلــك إلاّ الضــعف في منهجيــة بحوثنــا .الحقــائق التاريخيّــة دراســة علميّــة دقيقــة
 
ُ
عتقـدات وغـاب التفسـير الـديني الكُتّاب الايديولوجيّات التي يؤمنون 4ا لتفسير التاريخ طبقاً لتلك الم

 
ُ
فالكاتــب هُنــا أكّــد علــى التفســير  ،ثمُّ انحــداره وموتــه جتمــع وتطــوّرهللعوامــل الــتي أثــّرت علــى حركــة الم

 ،وكــان كـلّ اعتمــاده علــى رأُى ابــن خلــدون في ذلــك ،الاقتصـادي للانحــلال الخلُقــي وانتشــار الفســاد
مــن زيــادة الضــرائب والمكــوس والغــارة علــى أمــوال العامّــة وجمــع الأمــوال بشــتىّ الوســائل لبنــاء القصــور 

الــتي أثـّـرت علــى الأســعار والتجــارة والصــناعة  ،راء الجــواري وغيرهــاوالحــدائق وبــذخ الأمــوال علــى شــ
واستشـــرت حالـــة الانتفـــاخ  ،وتحمـــل الضـــغط كلّـــه الطبقـــة الفقـــيرة ،والزراعـــة فارتفعـــت أيضـــاً أســـعارها

  .الحرام للطبقة المتسلطة من ا/تمع على حساب الطبقة العامّة
  .وهذا مضمون ما طرحه ابن خلدون واعتمده الكاتب

هـــم ومـــؤثرّ هـــو مـــدى إيمـــان لكـــن لـــو التفتنـــا إلى جانـــب مُ  ،للعوامـــل الاقتصـــادية أثـــراً لا ينُكـــرإنّ 
سلم بمعـنى الكلمـة يعـي ويفهـم الناس واحترامهم لمبادئهم وعقيدUم وتمسّكهم 4ا مع وجود حاكم مُ 

 ،لإنصـافويُطبّقها على شَـعبه كمـا يطُبّقهـا علـى نفسـه يسـود واقعـة الحـقّ والعدالـة وا ،حقائق الدين
 ،من حفظ أموال الرعيـّة ،ويرُاقب نفسه فيما أمره االله تعالى ،ويهُين الأقوياء الظلمة ،ويعُين الضعفاء

وفي طـــرح الإمـــام علـــي  .والـــدفاع عـــن حيـــاUم وأرواحهـــم مـــن العـــدوان والطغُيـــان ،وصـــيانة ممتلكـــاUم
  نا أن نسمعحينئذ لا يمُكن ،في عهده لمالك الأشتر خير معلم وبيان )عليه السلام(
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صـلّى االله عليـه وآلـه (وما عاشه المسلمون الأوائـل مـع رسـول االله  ،عن فساد أخلاقي واجتماعي
فــإذن هنــاك تــرابط تــامّ بــين كــلّ هــذه العوامــل الــتي أدّت إلى الــدمار  ،هــو خــير مثــال لــذلك )وســلّم
  .اونؤكّد عليه من خلال أطُروحاتنا وبحوثن ،ويجب أن نعي هذا الأمر ،والاkيار

  النظام الاجتماعي الأخلاقي والحضارة
إنّ وجـــــود نظـــــامٍ أخلاقـــــيٍّ اجتمـــــاعيٍّ يســـــتلهم أُصـــــوله ومبادئـــــه مـــــن العقيـــــدة الإســـــلاميّة ويقـــــوم 

والحق أنّ صياغة الفرد والجماعة والدولة صياغةً ( ،بالإسهام في نظم الحياة الإنسانية كلها لا بدّ منه
بحيـث تسـودها الأخـلاق الإسـلاميّة  ،في نظامـه الأخلاقـي أخلاقيةً على النحو الذي شرّعه الإسـلام

في كافـــة التصـــرفات والقـــرارات والتطبيقـــات وســـائر الأحـــوال يهـــمّ إلى درجـــة كبـــيرة في إيجـــاد خضـــوع 
وهو أمرٌ يحتاجُ إلى نظامٍ أخلاقيٍ عمليٍ يوصل إلى هـذا  ،للقانون مضموناً وجوهراً لا شكلاً ومَظهَراً 

ص والضــمانات والوســائل العمليّــة مــا يمُكــن لــه مــن أن يتحــوّل إلى واقــعٍ يمتلــك مــن الخصــائ ،الهــدف
وهـذه الخصـائص والضـمانات والوسـائل قـد انفـرد 4ـا  ،وأن ينقل مـن النظريـّة إلى التطبيـق ،ماثلٍ حيٍّ 

  .نظام الأخلاق الإسلامي
عـوة عامّـة إلى في مختلف الفلسفات الداعية إلى الأخـلاق والـتي تمثـّل د ،)الأخلاق الإنسانيّة(أما 

فإنــّــه ليســــت ســــوى دعــــوة غــــير ملزمــــة  ،الأخــــلاق الحســــنة مــــع الاخــــتلاف في مضــــموkا ومفرداUــــا
مـع تــرك الإنسـان حُـراً في مــدى  ،وهمسـات توجيهيـّة وتــذكير بـالأخلاق في لائحـة مــواعظ وإرشـادات

أن تصـمد أمـام وأنىّ لهـا  ؟ومـاذا 4ـا مـن غِـنى ؟وإذا كانـت كـذلك فمـاذا تجُـدي ،الاقتناع والاستجابة
  )١( ).؟هوى النفس وبريق الذهب وفرصة المتاع ولذائذ الدُنيا

____________________  
  .الطبعة الثانية ١٣٧ي مقارناً بالدولة القانونيّة ص النظام السياسي الإسلامُ  - الدكتور منير حميد - البياتي )١(
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  :ونســـتطيع أن نقـــول
ُ
وهـــذا  ،جتمـــعإنّ أيّ تطـــوّرٍ حضـــاريٍ يجـــب أن يرُافقـــه تطـــوّرٌ أخلاقـــيٌ في الم

ولم نرَ غير الإسـلام جامعـاً لهـذين  ،يستلزم وجود عقيدةٍ صائنةٍ حيّة تحُدد معالم وأسس ذلك المنحى
إنّ  ،فمـع وجــود العقيــدة الصـحيحة الســليمة وتـلازم الأخــلاق مــع التطـور الحضــاري ،الشـطرين معــاً  فــ

 
ُ
مـع حتمـاً سـينجو مــن المخـاطر الأكيـدة والمحيطــة بـه مـع هـذا التطــور الحاصـل في العلـوم والتقنيــة جتالم

العاليــة في الاســتخدامات الصــناعيّة والــتي طـــوت المســافات في الكُــره الأرضــية وانغمســت في الراحـــة 
ـــة ـــع الانحـــلال الخلُقـــي والتـــدهور الحضـــاري بعـــد انطمـــاس القِـــيَم ،التامّ الأخلاقيـّــة  إلاّ أنّ ذلـــك لم يمن

 ،والعــــالم الآن يعــــيش ذلــــك ،وذوباkــــا في المفــــاهيم الديمقراطيــــة والحريــّــة الشخصــــيّة والحضــــارة الزائفــــة
 
ُ
حيــث  ،تقــدّم في طريقــه إلى الظــلام الــدامس والمــوت الأحمــر والقضــاء علــى البشــريةّ تــدريجيّاً فــالغرب الم

دّراتٍ مستشـريةٍ بـين الشـباب خمـورٍ ومخُـو  ،من زنى ولواطٍ وفجورٍ متنـوع ،انتشار الفساد بكافّة أنواعه
وغيره من الأدواء التي ستقضي على آثـار  )الايدز(وأمراضٍ متنوعةٍ لا علاج لها أصلاً كـ  ،والأطفال

إذن تبقـــى القضـــيّة الأخلاقيـــة بكافــّـة صـــورها هـــي الأســـاس في  ،ذلـــك التقـــدّم العلمـــي وتلـــك المدنيّـــة
 
ُ
  .افظة على ظواهره الاجتماعيةجتمع وتماسكه والمحالمحافظة على قِيَم الم

والاســتفادة منــه والعمــل بــه لا  )عليــه الســلام(فدراســة العلــم الاجتمــاعي الأخلاقــي لــدى علــيٍّ 
ويتّخـذ مـن  ،ويتمسك بحبـل االله الممـدود ،يكون إلاّ من خلال الحاكم الذي يتحرّق قلَبَه على رعيّته

ويكـون هـو أمُثولـة القائـد الشـجاع والمـؤمن  ،النـاسوصايا عليٍّ أنموذجاً تطبيقياً في قيادته وحياتـه مـع 
  ،الذي يسعى لخير أهله وبلَده

ُ
وإلاّ لأصـبح  ،حرقة في الدنيا وفي الآخـرةويبُعدهم عن تلك الشُرور الم

فا/تمعــات خلـــيطٌ مـــن  ،وعندئــذ تنتفـــي الحاجـــة للتنظــيم والتـــدبير ،ا/تمــع ذا نســـقٍ واحــدٍ في الحيـــاة
  ،وفقرٍ وغنى بينهما هوة شاسعة ،تباينةمستوياتٍ علميةٍ مُ تلف أفكار وعقول شتى و مخُ 
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فما بين هذا وذاك يتّضح لنا الاخـتلاف البـائن وصـور  ،وإيمان عالٍ وجحود وابتعاد عن دين االله
 
ُ
ـــاج إلى طــُـرق معالجـــةٍ علميـّــةٍ  ،ختلـــفالســـلوك الم ومـــا ينـــتج عـــن ذلـــك مـــن مشـــاكل واختلافـــات تحت

  ؛ودقيقــــةٍ 
ُ
ولا هــــي قوالــــب جــــاهزةٍ  ،جتمعــــات ليســــت في طــــرح النظريــّــات علــــى الــــورقلأنّ قيــــادة الم

  .مصنوعةٍ في المعامل نأخذها ونضعها على رؤوس الناس ليسيروا 4ا وِفقَ ما صُنعت إليه
  جتمعحُريةّ الإنسان في المُ 

فالطفــل حينمــا  ،وحركتــهوا/تمــع هــو الــذي يقُيّــد حُريتّــه  ،هُنــاك مَــن يقــول أنّ الإنســان يولــد حُــراًّ 
فـإذن أوّل شـيءٍ يسـتقبله  ،يوُلد تأخذه القابلة فوراً وتُقمّطه بقماطـه وتشـدّ يديـه ورجليـه وتمنـع حركتـه

في حــين أنّ هنــاك كلمــة للإمــام  ،فتُقيــّد حريتّــه ،هــو القيــد بيَِــدِ عُضــو مــن ا/تمــع الكبــير وهــي القابلــة
وفيها معانٍ  ،ولها مدلولاUا التحرّرية ،اقعيّةٍ من غيرهاوأكثر و  ،هي أبلغ من كلّ كلامٍ  )عليه السلام(

  ):عليه السلام(فقد قال  ،سامية هدفها خَلق الإرادة الفكريةّ والعمليّة لدى الإنسان
والإنســان حُــرٌّ  ،فالعبوديـّـة خالصــةٌ الله تعــالى لا لغــيره ،)لا تكــنْ عبــدَ غــيرك وقــد خلقــك االله حُــراًّ (

راعــاة الجوانــب والضــوابط وهــذه الحريــّات يجــب أن يرُافقهــا مُ  ،حياتــه العامّــةفي إرادتــه وفي تفكــيره وفي 
وتُصــان  ،حــتى لا تنُتهــك حُقــوق الآخــرين المشــروعة في العــيش بســلام وأمــان ؛الــتي حــدّدUا الشــريعة

لـتي مـع احـترام القـوانين ا ،الحياة العامّة والنُظم التي تُسيرّ الحياة الاجتماعيّة مـن كـلّ انحـراف أو تجـاوز
فـإنّ  ،ومـع ضـمان سـلامة الحرُيـّات العامّـة ضـمن إطـار الشـريعة الإسـلاميّة ،تنُظّم المسيرة الاجتماعيّة

إنّ هــذا الإنســان  ،الإنســان ســيتحرّر ذهنــه مــن الضــغوطات القاتلــة لحركــة الإبــداع والتطــور وبالتــالي فــ
  سوف لا يشعر بالذلّ والاستعباد والحقارة

  



١٦٩ 

 حــتى في ،ويكــون عنصــراً نافعــاً 
ُ
قولَــب  جانــب الإيمــان العقائــدي يــرفض الــدين الاعتقــاد الــوراثي الم

ويؤكّـــد علــــى أنّ الإنســــان يجـــب عليــــه التفكــــير  ،ســــتقبلاً إنمّــــا يـــرى في ذلــــك آثــــاراً ســـلبيةً مُ  ،والجـــاهز
فعلــيٌّ  ؛حــتى يضــمن التماســك والرصــانة أمــام كــلّ التيّــارات المختلفــة ؛والتــدبرّ قبــل الإيمــان والاعتقــاد

 ،لأkّــا قابلــة للتطبيــق مــع العقيــدة الإســلاميّة في وقــت واحــد ؛للبشــريةّ في أفكــاره وســلوكههـو ســعادة 
   .فإkّما قانون شامل للمجتمعات تسعد به وتعيش بسلام معه ،لأنّ الأولى فرع من الثانية

بل برعيتـه وهـم عمـوم  ،وكلامه لوجدته كيف يهتم بأمُّته )عليه السلام(ولو عُدت لكُتب الإمام 
  .فالعدالة عنده للجميع مادام هو في ظلّ الإسلام ،سواء كانوا مسلمين أو ذميّين ،ا/تمع

  واللِينُ  الحزمُ 
نتيجــة للتبــاين في الأفكــار  ؛عيّنــةإنّ طبيعــة النــاس الــذين يُكوّنــون ا/تمــع لا تتوافــق في ســلوكيّة مُ 

يرســم خــط ســيرٍ القائــد في علاقتــه  )عليــه الســلام(الإمــام و  ،والفَهــم والاعتقــادات في القــوانين والــنُظم
فلابدّ إذن من مسيرة خاصّة وهو خلط الشـدّة  ،مع شَعبه مادام ا/تمع 4ذا الشكل من الاختلاف

ومنــه  ،قبضــةٌ حشــيشٍ مخــتلط يابســها بشــيءٍ مــن الرَطِــب :والضــغث في الأصــل( ،بضــغث مــن اللِّــين
  )أضـــغاثُ الأحـــلام(

ُ
امـــزج  :والمـــراد ،فاســـتعار اللفظـــة هاهنـــا ،الـــتي لا يصـــح تأويلهـــاختلطـــة للرؤيـــا الم

  .)١( )الشدّة بشيء من اللين فاجعلهما كالضغث
قتضـيات المصـلحة الإسـلاميّة ثمُّ إذا بدا أنّ الأمر لا ينفع معه إلاّ اتخاذ الحزم والشدة بنـاءً علـى مُ 

  فاستخدام ذلك  ،والعامة وضمن الحدود الشرعية
____________________  

دار إحيـــاء الكتـــب  - ٤ص  - ١٧م  - تحقيـــق محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم - شـــرح kـــج البلاغـــة - ابـــن أبي الحديـــد )١(
  .الحلبي وشُركاه - العربيّة
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  .ضروريٌّ 
وهي أيضاً حالـةٌ نفسـيّةٌ توجـد  ،وهذه مسألة أساسيّة في إدارة الحياة الاجتماعية والسياسية للبلد

فهي تستخفّ بالحاكم الذي يكون سياج مملكتـه هـدفاً واهنـاً للأعـداء  ،في أعماق الكثير من الناس
وا/تمــــع إذا استشــــعر ضــــعف الدولــــة وعــــدم قــُــدرUا في الســــيطرة علــــى مقاليــــد الأمــــور  ،والطــــامعين

 ،هـار معـه النظـام الاجتمـاعي والأمـنيوين ،لضعف الوالي فسوف يختلّ التوازن الاجتماعي والسياسي
  .ويصبح الأمر في غاية الخُطورة

إkّـــا مســـألةٌ  .والبلـــد يكـــون حينئـــذ غابـــةً لوحـــوشٍ ضـــاريةٍ ومتنوعـــةٍ يأكـــل بعضـــها الـــبعض الآخـــر
 ،باســطاً لهــم نفســه ،فــالوالي المســلم عليــه أن يحُــافظ ويصــون ويعــدل ويرُاعــي الجميــع ،عظيمــةٌ وحيويـّـةٌ 

صــلّى االله (وقــد قــال رســول االله  ،يــاً الحقــوق والحريــّات بمــا شــرّعته العقيــدة الإســلاميّةعطمُ  ،مــادّاً يــده
  ):عليه وآله وسلّم

 ،والرجّـــل راعٍ علـــى أهلـــه وهـــو مســـؤولٌ  ،كُلّكـــم راعٍ وكُلّكـــم مســـؤولٌ فالإمـــام راعٍ وهـــو مســـؤول(
ألا فكلّكـم  ،مسـؤولٌ والعبـد راعٍ علـى مـال سـيده وهـو  ،والمرأة راعيةٌ على بيت زوجها وهـي مسـؤولةٌ 

   )١( ).راعٍ وكلّكم مسؤول
وفكــــراً  ،وقلبــــاً رءوفــــاً  ،وتتطلــّــب نفســــاً تخــــاف االله وترعــــى حُرماتــــه ،فالمســــؤوليّة جســــيمةٌ وخطــــيرةٌ 

 
ُ
  .مدبرّاً قديراً أميناً شجاعاً  ،لمّاتناضجاً يستعمله في الم

عــي مــع الرعيّــة والحــاكم مــع هــذه كلّهــا متطلبّــات واقعيّــة تعُطــي معــاني أساســيّة لطبيعــة علاقــة الرا
  .المحكوم

____________________  
حيح البخـــاري )١( ق الـــدكتور مصـــطفى ديـــب البغـــا - صـــ الحـــديث رقـــم  - ١٩٨٨ص  - ا/لـــد الخـــامس - ضـــبط وتعليـــ

  .مطبعة الهندي - ٤٨٩٢
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  الرعايةُّ للجُمَيع
 
ُ
ـــة تشـــمله الرعايــّـة الإنســـانيّة طَـــرفٌ آخـــر مـــن الم ويـــدخل في الموازنـــة  ،الإســـلاميّةعادلـــة الاجتماعيّ

 )عليــــه الســــلام(الــــتي توضّــــح تتبــّــع الإمــــام  ،العامّـــة وِفــــقَ إطــــارٍ خــــاصٍّ تنُظّمــــه صــــورة الرســــالة التاليـــة
  ،للأحداث

ُ
 ودفاعه عن طوائف الم

ُ
  ):عليه السلام(حيث قال  ،ختلفةجتمع الم

وَنَظـَرْتُ فَـلـَمْ أَرَهُـمْ  ،غِلْظَةً وَقَسْوَةً وَاحْتِقَاراً وَجَفْوَةً  فإَِنَّ دَهَاقِينَ أَهْلِ بَـلَدِكَ شَكَوْا مِنْكَ  ،أمََّا بَـعْدُ (
فـَالْبَسْ لهَـُمْ جِلْبَابـاً مِـنَ اللِّـينِ تَشُـوبهُُ بِطـَرَفٍ  ،أَهْلاً لأَنْ يدُْنَـوْا لِشِـركِْهِمْ وَلا أنَْ يُـقْصَـوْا وَيجُْفَـوْا لِعَهْـدِهِمْ 

إِنْ  ،وَامْـزجُْ لهَـُـمْ بَــينَْ التـَّقْريِــبِ وَالإِدْنـَاءِ وَالإِبْـعَــادِ وَالإِقْصَــاءِ  ، الْقَسْـوَةِ وَالرَّأْفــَةِ مِـنَ الشِّــدَّةِ وَدَاوِلْ لهَـُمْ بَـــينَْ 
   )١( ).شَاءَ اللَّهُ 

  )عليـه السـلام(لقد أعطى الإمـام 
ُ
تجمـع بعـد أن وصـل إليـه طريقـة العمـل مـع صـنف آخـر مـن الم

بر تعــرّض بعــض أكــابر القــوم مــن الــدهاقين ا  ،لــذين يــأمرون ولا يــأتمرون للضــغط والشــدّة والقســوةخــ
يجــب أن يكـون هُنــاك تــوازنٌ في التعامـل والعلاقــة مــع  :فالإمــام يقـول ،وكـذلك الاحتقــار والجفـوة لهــم

 ،لأkّــم مــن أهــل الشــرك وأنــت والي المســلمين ؛لا أن تــُدينهم فهــم ليســوا أهــلاً لــذلك ،هــؤلاء النــاس
  - همأي تبُعــــدهم وتجفــــو  - ولا تقُصــــيهم

ُ
فأشــــعرهم بالمعاملــــة اللينــــة مشــــوبة  ،عاهــــدينلأkّــــم مــــن الم

وأشـعرهم بأنـّك  ،حتى لا يشعر بضعفك في حيالهم وعند ذلك يسـتهينون بـأمرك ؛بطرف من الشدّة
ــين قــوّةٍ ورأفــةٍ أو تقريــبٍ وإبعــادٍ مــع هــؤلاء :أي ،شــديد في وقــت الشــدّة  ،يكــون عملــك متــداخلاً ب

  ،للأسباب النفسية التي يجب أن يرُاعيها العالمِ أو والي المسلمين
____________________  

  .صحبي الصالح .تحقيق د - ٣٧٦ص  - kج البلاغة )١(
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ُ
  .عاهدينهذا في جانب العلاقة مع المشركين والم

 )يـه السـلامعل(وكمـا جـاء في هـذا الكـلام لـه  ،هناك جانب آخر يُظهـره الإمـام ويوُضّـحه لعُمّالـه
وَأَسُــدُّ بـِـهِ لهَـَـاةَ الثَّـغْـــرِ  ،وَأقَْمَــعُ بـِـهِ نخَـْـوَةَ الأثَـِـيمِ  ،فإَِنَّــكَ ممَِّــنْ أَسْــتَظْهِرُ بـِـهِ عَلـَـى إِقَامَــةِ الـــدِّينِ  ،أمََّــا بَـعْــدُ (

  .الْمَخُوفِ 
وَاعْتَزمِْ  ،وأرفِقْ مَا كَانَ الرِّفْقُ أَرْفَقَ  ،وَاخْلِطِ الشِّدَّةَ بِضِغْثٍ مِنَ اللِّينِ  ،فاَسْتَعِنْ باِللَّهِ عَلَى مَا أَهمََّكَ 

  .بِالشِّدَّةِ حِينَ لا تُـغْنيِ عَنْكَ إِلاَّ الشِّدَّةُ 
ـُــمْ وَجْهَـــكَ  ،وَاخْفِـــضْ للِرَّعِيَّـــةِ جَنَاحَـــكَ  ـُــمْ جَانبِـَــكَ  ،وَابْسُـــطْ لهَ ـــنـَهُمْ فيِ اللَّحْظـَــةِ  ،وَألَـِــنْ لهَ وَآسِ بَـيـْ

 ،حَــــتىَّ لا يَطْمَــــعَ الْعُظَمَــــاءُ فيِ حَيْفِــــكَ وَلا يَـيْــــأَسَ الضُّــــعَفَاءُ مِــــنْ عَــــدْلِكَ  ؛وَالتَّحِيَّــــةِ  وَالنَّظْــــرَةِ وَالإِشَــــارةَِ 
   )١( ).وَالسَّلامُ 

همّاتـه في إدارة على عامله من أنهّ مـن الرجـال الـذين يعتمـدهم في مُ  )عليه السلام(فبعد أن أثنى 
في  )عليـه السـلام(اسـتمر الإمـام  ،ومن الذين يستعين بـه علـى إقامـة العـدل وإظهـار ديـن االله ،البلاد

  - أي يـدحَر - بيان مزاياه على أنهّ من الولاة الـذين يقمـع
ُ
 ،تكـبرّينبـه الأعـداء ويكسـر بـه شـوكة الم

مظنــّة طــروق الأعــداء  :الثغــر( )وَأَسُــدُّ بــِهِ لهَـَـاةَ الثَّـغْــرِ الْمَخُــوفِ ( :ثمُّ قــال ،أصــحاب الــذنوب والخطايــا
قرkـا بـالثغر تشـبيها  ،قطعـة لحـم مـدلاة في سـقف الفـم علـى بـاب الحلـق :واللهاة ،في حدود المملكة
   )٢( ).له بفم الإنسان
  )عليه السلام(ففي كلامه 

ُ
تقـدّم الـذي يـُدافع مـن خلالـه عـن ثغـور تشبيهٌ رائـعٌ مـن أنـّه الخنـدق الم

ثمُّ يطلــب منــه الاســتعانة بــاالله أولاً وقبــل كــل شــيء أمــام  ،الغاصــبينالمســلمين أمــام أطمــاع الأعــداء 
فـا/تمع وأي مجتمـع كـان لا  ،تنـاهيوالنظـر إلى الأمـور بدقـةٍ وحـذرٍ مُ  ،الهموم والمشاكل التي تواجهـه

لهـا وقـت  ،اللّهـمّ ربمـا إلاّ في حالـة واحـدة عـابرة ،يمكن أن يتّصف بسلوك واحد ومسيرة واحـدة أبـداً 
  وتزولدّد محُ 

____________________  
  .٣ص  ١٧ا/لد  - شرح kج البلاغة )١(
  .٧٦ص  - محمد عبده - kج البلاغة )٢(
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ــ
ُ
 .دّدالــتي تمــرّ 4ــا ا/تمعــات في وقــت ومكــان واحــد ومحُــ )العقــل الجَمعــي(ؤثرّ هــي حالــة بــزوال الم

مَــن  :قيــل لبعضــهم.. .(يُشــدّد علــى الموازنــة الدقيقــة في التعامــل مــع النــاس  )عليــه الســلام(فالإمــام 
وتحـــرّز جهـــده مـــن  ،مَـــن صـــحب أياّمـــه بالعـــدل :قـــال ؟وأكملهـــم أدبـــاً وفضـــلاً  ،أرجـــح الملـــوك عقـــلاً 

  ،الجور
ُ
  ،جاملـةولقي الناس بالم

ُ
وصـلابة  ،مـع لـين في الحُكـم ،ولم يفُـارق السياسـة ،سـالمةوعـاملهم بالم

  )١( ).فلا يأمَنُ الجريءُ بطشه ولا يخاف البريء سطوته ،في الحق
  وازنةَثقِلُ المُ 

ل خـاصّ وكل طبقـة يجـب أن يكـون لهـا تعامُـ ،تنوعقد ذكرنا آنفاً أنّ ا/تمع في طبقاته وسُلوكه مُ 
ومراقبــة سَــيرِ  ،عــلاوة علــى أن يكــون هَــمُّ الــوالي الأوّل هــو النَظــر إلى شــؤون العامّــة مــن النــاس ،4ــا
 ،ولا العكـس كـذلك فلكـلّ موقـعٍ خـاص ،ياUم واحتياجاUم من جميع ا/تمع والاهتمام بما دوkمح

 
ُ
إنمّـا تلـك لهـا مبحـثٌ  ،جتمع الطبقـة الخاصّـة الـتي ذكرهـا الإمـام في عهـده للأشـترولا أقصد بوجوه الم

والرعيـة عمومـاً تؤلـّف الأغلبيـّة  .وهي بعيدةٌ عن هذا المعنى المطروح وهناك فاصـلةٌ بينهمـا ،خاصٌّ 4ا
  ،الساحقة من ا/تمع وهُم العامّة

ُ
جتمـع والطبقـة المضـحيّة إذا وهذه الطبقة هي الثقـل الأسـاس في الم

  ،مـــا تعرّضـــت الـــبلاد للعـــدوان
ُ
 ،وقـــد وضّـــح إمامنـــا ذلـــك أيضـــا في عهـــده للأشـــتر ،قدّمـــةفهـــي في الم

فــلا  ،يبّــة طــاهرة مــع وجــود الرعــاع فــيهموأغلــب مــا تكــون هــذه الفئــة مــن النــاس أصــحاب نفــوس ط
  نافاة فيمُ 

____________________  
  .تحقيق الدكتور علي سامي النشار - ٢٣١ص - ١ج - بدائع السلك في طبائع الملك - ابن الأزرق )١(
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غير آ4ة بما يتصـارع عليـه الآخـرون طلبـاً  ،وهي راضية بما قسم االله لها من رزقٍ ومن منزلةٍ  ،ذلك
فلــيس مــن العقــل  .يرُيــدون أن يســدّوا رَمَــق أطفــالهم بمعيشــتهم اليوميّــة ،أو ســلطةٍ أو جمــع مــاللجــاهٍ 

 
ُ
لأنّ هؤلاء الناس ليسوا جُثثـاً  ؛لأنّ ذلك معناه اkيار الدولة ،ستضعفإلحاق الضَرر 4ذا الإنسان الم

أطُلقـــت فهـــي  وإذا ،إنمّـــا كلمـــتهم أقـــوى مـــن أيّ شـــيء ،هامـــدةً لا قـــول ولا فعـــل لهـــم طيلـــة حيـــاUم
 
ُ
ومحـاربتهم في  ،منهـا انتشـار الظلُـم واسـتدامته ،عيّنةوهذا لا يحدث إلاّ في حالات مُ  ،تفجّرالبركان الم
وإهمـــال حقـــوقهم المشـــروعة وقضـــمها حـــين ذاك يحُـــدث مـــا لم يكـــن في الحُســـبان ومـــا لا  ،معايشـــهم
العاملـــة الـــتي تــُـدير حركـــة ا/تمـــع  لأkّـــم الطبقـــة الأوســـع انتشـــاراً والأكثـــر عـــدداً والقـــوة ؛يحُمـــد عُقبـــاه
فالشدّة المطلوبة هنا ليس مع هؤلاء المساكين الضعفاء وإن بـَدَرَ مـنهم شـيءٌ فـذلك  ،بجُهدها وبذلها

 ،بـــل ســـوء العمـــل والخطـــأ ،ســـوّغاً للـــوالي لكـــي يمُـــارس حالـــة الظلُـــم والإجحـــافلا يعـــني أن يكـــون مُ 
إنمّــا الشــدّة مــع الــذي  ،حالــة عاديــة في ا/تمعــاتوالتأديـب يتناســب مــع الإســاءة الــتي ارتكبهــا وهــي 

يــدّعي القــوّة ويحُــاول بكــلّ إمكاناتــه كســب المنــافع الباطلــة وأكــل السُــحت الحــرام ولــو علــى حِســاب 
 
ُ
قـدّرات الـبلاد وأحياناً تطمع نفسـه وتمُنّيـه للسـيطرة علـى مُ  ،بل أحياناً إجحافه وظلمه ،جتمعحقّ الم
لغــرض الحــذر  )عليــه الســلام(هــي الـتي يقصــدها الإمــام  - مــا اعتقــدعلــى  - وهــذه الطبقــة ،والحُكـم

ـــث تكـــون في أغلـــب الأوقـــات قريبـــةً مـــن الـــوالي بـــل في  ؛منهـــا ومتابعتهـــا واســـتخدام القـــوّة معهـــا حي
وجعــل  ،)بالعُظمــاء(منهــا الطبقــة الخاصّــة والأُخــرى  ،تعــدّدةوقــد سماّهــا الإمــام بتســميات مُ  ،بلاطــه

والعظمــاء هــؤلاء يحُــاولون بنــاء كيانــاUم علــى حِســاب مَــن هُــم  ).بالضــعفاء(صــطلح للعامّــة قِبالهَــا مُ 
  .الذين اكتفوا بما أعطاهم االله من مكانة ،أضعف قُدرة وأقلّ مقدِرة وأبعد رغبةً 
  



١٧٥ 

  النَفس الاجتِماعي عِلمُ 
  جتَمَعوالعلاقاتُ العامّة مَعَ المُ 
ولا  ،تلـف الأســاليب في علاقتــه بطبقــات الشــعبلا بــدّ وأن يســتخدم مخُ  إنّ قائـد البلــد وحاكمــه

لمّــاً بعــض الشــيء بعلــم الــنفس الاجتمــاعي الــذي يعُطــي للموازنــة الاجتماعيــة حالــة بــّد أن يكــون مُ 
 ،وَاخْفِــضْ للِرَّعِيَّــةِ جَنَاحَــكَ ( ):عليــه الســلام(وفي ذلــك قــال  ،الضــخّ المعنــوي لاســتقرار وضــع ا/تمــع

ـنـَهُمْ فيِ اللَّحْظــَةِ وَالنَّظـْرَةِ وَالإِشَـارةَِ وَالتَّحِيَّـةِ  ،وَألَــِنْ لهَـُمْ جَانبِـَكَ  ،طْ لهَـُمْ وَجْهَـكَ وَابْسُـ حَــتىَّ لا  ؛وَآسِ بَـيـْ
  .)١( )يَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فيِ حَيْفِكَ وَلا يَـيْأَسَ الضُّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ وَالسَّلامُ 

وتعطــي زخمــاً  ،تفــات الكــريم لهــم تضــع حالــة الاســتقرار في موضــعهاإنّ إنــزال الــنفس للرعيــة والال
  .قوياًّ للعلاقة الصميمة بين الراعي والرعيّة

فـلا يـأتي لمقابلـة  ،إنّ الشعور بأحاسيس ا/تمـع لـه دورٌ في تبـادل المحبـّة والوفـاء بـين الـوالي والرعيـة
ـــةرعيتـــه بوجـــه مُ  يقُابـــل ا/تمـــع إلاّ وهـــو مبســـوط  أي لا ،قطـــب عبـــوس يقطـــر بغُضـــاً وحِقـــداً وكراهيّ

لأنــّه لــيس رئيســاً للشــرطة أو  ؛أي الانبســاط والراحــة حــتى يعطــي الدلالــة علــى الرضــا والمحبّــة ،الوجــه
 
ُ
 المحتســـب في الـــبلاد ليكـــون بتلـــك الصـــورة حـــتىّ يخافـــه الم

ُ
ـــة وقائـــدٌ  ،ســـيءجـــرم والم إنمّـــا هـــو أبٌ للرعيّ

  .لمسيرUم
ــــه )عليــــه الســــلام(ثمُّ يطلــــب الإمــــام   ،أن يعطــــيهم مــــن نفســــه حــــتى يتحــــدثوا معــــه ويستأنســــوا ب

عليـــه (فالمســـاواة بيـــنهم مبـــدأٌ أساســـيٌّ عنـــد الإمـــام  ،والســـماح لهـــم بتقـــديم طلبـــاUم وطـــرح مظـــالمهم
بـــل حـــتى في أقـــلِّ الأشـــياء في اللحظـــة  ،وهـــذه المســـاواة لا تكـــون في جانـــبٍ واحـــدٍ محـــدودٍ  ،)الســـلام
  حيث يتبين من خلاله حجم العلوم ،ة في التعبيروهذا الوصف كمال الدِقّ  ،والنَظرة

____________________  
  .نصّ العهد للأشتر )١(
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والتي صورّها في كـلامٍ بليـغٍ لا يدُركـه إلاّ  ،)عليه السلام(النفسية والاجتماعية التي يحملها الإمام 
 ،نفســـيّة والاجتماعيـــةوهـــذه تحتـــاج إلى بحـــوثٍ خاصّـــةٍ في العلـــوم ال ،مَـــن أمعـــن في التصـــوير البلاغـــي

أو في الحركـة الـتي تــتمّ  ،حيـث لـو نظرنـا إلى القـرب الـدقيق في الحالـة الوضــعيّة الدقيقـة للِحْظـَة والنظـْرة
نجـد أkّـا تحمـل في  ،أو الجفـن إذا تحـرّك ،عيّنـةوالعـين إذا نظـرت بحركـات مُ  ،بين الأجفان وإدارة العين

حبّــة والغضــب ،طيّاUــا معــانٍ كثــيرةٍ 
َ
والشــاعر  ،عــدم الرضــا فيهــا والقبــول الحَســن ومــا يتبــع ذلــكو  ،فالم

  :يقول
  اقســـــــــــــــم اللحـــــــــــــــظ بيننـــــــــــــــا إنّ في اللحــــــــــــــــ

ـــــــــــــــوان مـــــــــــــــا تجـــــــــــــــنّ الصـــــــــــــــدور       ــــــــــــــــظ لعن

  
ــــــــــــــــــــإذا مــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــبرّ روضــــــــــــــــــــةٌ ف   أنمّــــــــــــــــــــا ال

  كـــــــــــــــــــــان بشـــــــــــــــــــــرٌ فروضـــــــــــــــــــــةٌ وغـــــــــــــــــــــدير    

  
ث نقـول ،وهـي قضــية نتعـرّض لهـا يوميــّاً في مجتمعاتنـا ،وكـذلك في الإشـارة والتحيــّة إنّ فلانــاً  :حيــ

وربمـــا تحـــدث مشـــكلةٌ تـــؤدّي إلى قضـــيّة اجتماعيـــة ! ؟نظـــر إليّ نظـــر شـــازرِة فمـــا هـــو قصـــده في ذلـــك
أو أنّ  .تنُسحب إلى أطراف أُخرى من جـراّء تلـك النَظـرة الـتي ربمـا تكـون مقصـودة أو غـير مقصـودة

وقــد تكــون  .فالســبب في ذلــك حتمــاً أنــّه قــد سمــعَ شــيئاً اتجاهــه ،فلانــاً مــن النــاس كانــت تحيتّــه عــابرةً 
أو أنّ نظرتــه تــدلّ علــى ارتياحــه  ،ولــيس فيهــا أيّ هــدفٍ أو معــنى ،هــذه الصــورة غــير موجــودةٍ أصــلاً 

  .وإشارته تدلّ على حُبّه لي
ـــإذن ا/تمعـــات في حياUـــا اليوميـّــة قـــد اهتمّـــت في هـــذه العنـــاوين والأعـــراف وتعـــوّدت عليهـــا  ،ف
فالنــاس  ،وتعــرف الأهــداف في الإشــارة والتحيّــة ،وأخــذت النفــوس تقــرأ المعــاني في العُيــون ،وتوارثتهــا

فــإذا مــا كــان صــاحب تلــك التعبــيرات في العــين والوجــه  ،أخــذت تلتفــت إلى هــذه الأمُــور وUــتمّ 4ــا
مــا ســاوى في ولكــن إذا  ،فهنــا الأمــر يكــون أشــدّ وأكثــر أهميــةً وخطــورةً  )الــوالي أو الحــاكم(واليــدين 

عــينٌّ أو إشــعارٌ بحالــة رضــى أو رفــض لــبعض النــاس فــلا يبقــى هنــاك تأويــلٌ مُ  ؛هــذه الصــور بــين النــاس
   .دون الآخرين

فقـد أعطيتنــا دروسـاً لنـا ولِمـا بعــدنا في   ،الله دَرّك يـا أمـير المـؤمنين في عُمـق هــذه العُلـوم يـا سـيدي
  حتى لا(ثمُّ  ،كافةّ نواحي الحياة
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كــل ذلــك مــن أجــل رعايــة ضــعفاء   ،)في حيفــك ولا ييــئس الضــعفاء مــن عَــدلكيطمــع العُظمــاء 
وهـــدفهم  ،يترصّـــدون حركـــة وكُـــلام الـــوالي - أي عظمـــاءهم - لأنّ كـــبراء القـــوم ،النـــاس مـــن ا/تمـــع

لأنّ مَـــن يطمـــع بظلـــم ضـــعفاء النـــاس  - إن صـــحّ التعبـــير - أو الجيفـــة ،الانقضـــاض علـــى الفريســـة
ومتابعـة مـا يقـوم بـه الـوالي لهـؤلاء مـن حركـات  ،الـوالي لمصـالحه الذاتيـةوسرقة حقـوقهم المشـروعة عنـد 

وأفعــال لإجهــاض كــلّ عمــل خــيرٍ وصــالح للنــاس هــو في حقيقــة الأمــر ســقوطٌ علــى المطــامع الدنيويــّة 
وهــؤلاء العُظمــاء يحُــاولون الاســتفادة مــن كــلّ بــابٍ مفتــوحٍ حــتىّ  ،الــتي هــي في واقــع أمرهــا جيفــة نتنــة

 ،وهــذه حقيقــة واقعــة ،ام قلــبِ ونفــس الــوالي لتحقيــق مــآر4م علــى حســاب غــيرهميســتطيعون اقتحــ
وقـد قــال  ،لظلمهـم ضـعفاء ا/تمــع واسـتغلال الحضـوة والجـاه عنــد الـوالي ؛فهـم إذن أظلـم مَـن عليهــا

وظلُـم الضـعيف أفحــش ( ):عليـه الســلام(في جانــب مـن وصـيتّه لابنــه الحسـن  )عليـه السـلام(إمامنـا 
إلاّ أkّـا تـترك آثـاراً  ،وهـي إشـارةٌ ونظـرةٌ وتحيـّةٌ ولحظـةٌ  ،ال التي قد تبدو عاديـةً بسـيطةً فالأعم ،)الظلُم

  ،عظيمة لدى الآخرين
ُ
فإذا كانت حيفاً للنـاس أو ظلمـاً  ،تتبّع يتربّص تلك الحركات ويدُركها فوراً فالم

وكـذلك أنّ الإمـام  .فقد فتح فاه ومَدّ يديه وانبسـطت أسـاريره طمعـاً بـالوالي لسـلب وظلـم الضـعيف
 ،يخُـــبر الـــوالي أنّ الضـــعفاء إذا شـــعروا بظلُمـــك ســـوف يُصـــيبهم اليـــأس مـــن عـــدالتك )عليـــه الســـلام(

  .ومسألة اليأس من العدل تجرّ إلى أمُورٍ كثيرةٍ سنتداولها في بحثنا هذا
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  الفَصلُ الثاّلث

  تقسيماتُ المُجتمَع
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تنفـــرد عـــن غيرهـــا بتنوّعهـــا  ،عِـــدّة تقســـيمات للمجتمـــع )عليـــه الســـلام(لقـــد أعطـــى الإمـــام علـــي 
مــع  ،حيــث كــان لكــلٍّ منهــا خِصّيصــةٌ تنفــرد فيهــا عــن غيرهــا ،عالجتهــاوأســلوب التعامــل معهــا أو مُ 

  ).الرعيّة(وجود الاسم العام والشامل وهو 
  ).إمّا نفسية أو معرفيّةٍ أو إنسانيةٍ وغيرها ،وهذه التصانيف حَسب خصائص معيّنةٍ 

مــــن خلالــــه عـــن مــــدى التعمّــــق في المعــــارف والعلــــوم  )عليـــه الســــلام(ذلــــك كشــــف الإمــــام كـــلّ 
  ،الاجتماعيّــة في أطُروحتــه الاجتماعيّــة

ُ
تخصّصــين بــالتردّد في الأخــذ مــن والــتي لا تســمح للعلمــاء والم

  .وتلك العلوم للاستفادة منها في اختصاصهم ،هذا المنهل العظيم
  :ليفهي كما ي ،أمّا صور هذه التصانيف

  .التقسيم الطبََقي -
  ).السايكولوجي(التقسيم النَفسي  -
  ).المعرفي(التقسيم العلمي  -
  .التقسيم الإنساني -
  .التقسيم الإيماني -
  ).الجند والكُتّاب أو القضاء وموظفّي الدولة الآخرون(التقسيم الإداري  -
  ).تجّار وصنّاع وزراّع ومِهن أُخرى(التقسيم المهِني  -

 وهؤلاء 
ُ
  .تكامليُشكّلون النسيج الاجتماعي الم

  



١٨٢ 

  التقسيم الطبََقي
  :وينضوي تحت هذا العنوان

  .الطبقة الخاصّة والعامّة - ألف
  .الطبقة السُفلى - ب
  :الخاصّة والعامّة - أ

 
ُ
جتمـــع 4ــذه الصـــور يعُطينـــا النـــور لكشــف ودراســـة الظـــواهر الاجتماعيــّـة إنّ معرفــة تشـــكيلات الم

  ):عليه السلام(حيث قال  ،)بالخاصّة والعامّة(ونبدأ  ،لنا النتائج المرجّوة وتحُقق ،بصورة واضحة
إِنَّ  ،وَلْـــيَكُنْ أَحَـــبَّ الأمـــور إِليَْـــكَ أوَْسَـــطُهَا فيِ الحْــَـقِّ وَأَعَمُّهَـــا فيِ الْعَـــدْلِ وَأَجمَْعُهَـــا لِرِضَـــى الرَّعِيَّـــةِ ( فــَـ

وَلـَيْسَ أَحَـدٌ مِـنَ  ،إِنَّ سُـخْطَ الخْاَصَّـةِ يُـغْتـَفَـرُ مَـعَ رضَِـى الْعَامَّـةِ وَ  ،سُخْطَ الْعَامَّةِ يجُْحِفُ برِضَِـى الخْاَصَّـةِ 
وَأَسْــــأَلَ  ،وَأَكْــــرَهَ لِلإِنْصَـــافِ  ،وَأقَــَــلَّ مَعُونـَــةً لــَــهُ فيِ الـْــبَلاءِ  ،الرَّعِيَّـــةِ أثَْـقَـــلَ عَلَــــى الـْــوَاليِ مَئُونــَــةً فيِ الرَّخَـــاءِ 

لِمَّاتِ الدَّهْرِ مِنْ وَأَضْعَفَ صَبرْاً عِنْدَ مُ  ،وَأبَْطأََ عُذْراً عِنْدَ الْمَنْعِ  ،نْدَ الإِعْطَاءِ وَأقََلَّ شُكْراً عِ  ،بِالإِلحْاَفِ 
ـَا عِمَـادُ الـدِّينِ وَجمِـَاعُ الْمُ  ،أَهْلِ الخْاَصَّةِ  فَـلْـيَكُنْ صِـغْوُكَ  ،سْـلِمِينَ وَالْعُـدَّةُ لِلأَعْـدَاءِ الْعَامَّـةُ مِـنَ الأمَُّـةِ وَإِنمَّ

ـُـــ لُــــكَ مَعَهُــــمْ لهَ ــــق الوســــط في الحــــقّ  - أي الأشــــتر -) عليــــه الســــلام(أوصــــاه  ،)١( )مْ وَمَيـْ باتخّــــاذ طري
بـــالاة بســـخط فإنــّـه لا مُ  ،ثمُّ عرّفـــه أنّ قـــانون الإمـــارة الاجتهـــاد في رضـــا العامّـــة( ،وأكثرهـــا في العـــدل

وذلـــك مثـــل أن  ،لم ينفعـــه رضــا الخاصّـــة ،فأمّـــا إذا ســخطت العامّـــة ،خاصّــة الأمـــير مـــع رضــا العامّـــة
  وذوى الثروة من ،يكون في البلد عشرة أو عشرون من أغنيائه

____________________  
  .للأشتر )عليه السلام(نص عهد الإمام عليه  )١(

  



١٨٣ 

فـإنّ هـؤلاء ومَـن ضـارعهم  ،وقـد صـار كالصـديق لهـم ،يُلازمون الوالي ويخدمونـه ويُسـامرونه ،أهله
 ،مـــن حواشـــي الـــوالي وأربـــاب الشـــفاعات والقربـــات عنـــده لا يغُنـــون عنـــه شـــيئاً عنـــد تنكّـــر العامّـــة لـــه

والعامّـة  ،ولهـم بـدل ،وذلـك لأنّ هـؤلاء عـنهم غـنى ،وكذاك لا يضرّ سَـخط هـؤلاء إذا رضـيت العامّـة
فــلا يقُاومــه  ،كــالبحر إذا هــاج واضــطربلأkّــم إذا شَــغبِوا عليــه كــانوا   ؛لا غــنى عــنهم ولا بــدل مــنهم
ولا أكثــر  ،لــيس شــيءٌ أقــلّ نفعــاً  :ونعــم مــا قــال )عليــه الســلام(ثمُّ قــال  ،أحــد ولــيس الخاصــة كــذلك

فـإذا  ،والمسـائل والشـفاعات ،لأkّم يثُقلـون عليـه الحاجـات ؛ضَرراً على الوالي من خواصّه أياّم الولاية
   )١( .)ريق لم يُسلّموا عليهعُزل هجروه ورفضوه حتى لو لقوه في الط

رعايــة المصــالح الاجتماعيــة للرعيــة بصــورةٍ عامّــةٍ هــي فــوق كــلّ مصــلحةٍ أُخــرى وكــل هــدفٍ  ،إذن
أمّــا الســلطة ومــا تلـــفّ  ،فــا/تمع بشــريحته الكــبرى وقاعدتــه الواســعة يتكــون مــن عامّــة النــاس ،أخــر

وهــذه  ،وهــي الطبقــة المتســلّطة بموقعيتهــا لــدى الحــاكم ،فهــم فئــةٌ قليلــةُ العــدد ،غرياUــا مــن أشــخاصمُ 
مـن مـالٍ وجـاهٍ واسـتقرارٍ نسـبيٍّ وصـورِ  ،أيضاً تمتلك قـوى ماديـّة ومعنويـّة لا تملكهـا العامّـة مـن النـاس

ويجعل لنا  ،يصل إلى هذه النقطة الحسّاسة )عليه السلام(فالإمام  .الراحة والتـَرَف وأمور أخرى كثير
ه وعـــــبرةً نصـــــون بـــــه ا/تمـــــع مـــــن التفكّـــــك والانحـــــلال الـــــذي يـــــؤدّي إلى الصـــــراع ميزانـــــاً مـــــن كلماتـــــ
ــ
ُ
عليــه (وغايــة الإمــام  ،ومــا يتبــع ذلــك مــن المشــاكل الكبــيرة الــتي Uــدم كــلّ شــيء ،دمّرالاجتمــاعي الم

وهــي التَمَحــور حــول  ،مــن هــذا الطــرح وهــذه الصــور هــو جــرّ انتبــاه ولاتــه إلى مســألةٍ مهمّــة )الســالم
الــذين ســيواجهون الظلُــم إن تغافــل  ،المســلوبة إرادUــم ،المهــدور حقهــم ،لــوب علــى أمــرهمالنــاس المغ

  فلو غضب هذا .الوالي أو انحرف عن خطهّ
____________________  

  .٣٦ص - ١٨و ١٧ - شرح النهج - ابن أبي الحديد )١(
  



١٨٤ 

ـــم ســـتغلّة معنـــاه مُ عينـــة أو انـــتفض ضـــدّ اســـتغلال طبقـــة مُ  ،ا/تمـــع العظـــيم مـــن العامّـــة ضـــدّ الظلُ
ـــادَ اللَّـــهِ كَـــانَ اللَّـــهُ ( ):عليـــه الســـلام(كمـــا عـــبر عـــن ذلـــك أمـــير المـــؤمنين   )غضـــب االله( ـــمَ عِبَ وَمَـــنْ ظلََ

وَلـَيْسَ  ،وكََـانَ للَِّـهِ حَرْبـاً حَـتىَّ يَـنْـزعَِ أَوْ يَـتـُوبَ  ،وَمَنْ خَاصَمَهُ اللَّهُ أدَْحَـضَ حُجَّتـَهُ  ،خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ 
ــــمٍ  شَــــيْ  ــــى ظلُْ ــــةٍ عَلَ ــــنْ إِقاَمَ ــــهِ مِ ــــيرِ نعِْمَــــةِ اللَّــــهِ وَتَـعْجِيــــلِ نقِْمَتِ ــــعٌ دَعْــــوَةَ  ،ءٌ أدَْعَــــى إلى تَـغْيِ ي فــَــإِنَّ اللَّــــهَ سمَِ
   )١( )ضْطَهَدِينَ وَهُوَ للِظَّالِمِينَ باِلْمِرْصَادِ الْمُ 

 
ُ
يـدعو إلى الالتفـات  )عليـه السـلام(مـام والإ ،جتمـعفالطبقة الشعبيّة كما نعُبرّ عنهـا هـي عمـاد الم

حتى وإن أدّى ذلك إلى غضـب الخاصّـة الـتي غالبـاً مـا تكـون في  ،الشامل إلى هذا العموم من الناس
 
ُ
 - وهــو الأصــح في التعبــير - بــل قــد تكــون ،تنفّــذ والانتهازيــّة المســتفيدة مــن حضــوة الحــاكمموقــع الم

 
ُ
وتُشجّعه حتى وإن كـان عملـه ذا أثـرٍ سـلبيٍّ علـى مكانتـه  ،عملهتملّقة التي تزُينّ للوالي سوء الطبقة الم

ــني عليــه وتجعــل مــن أعمالــه وكلامــه كأنــّه لا مثيــل لــه ،وعلاقتــه بــا/تمع  ،وتحــاول دائمــاً أن تطــري وتثُ
 ،خصوصاً إذا كان ضعيف الشخصيّة والمكانة ،بحيث لا تحمله رجلاه على الوقوف من شدّة الفرح

وهو لا يشعر بأنّ هـؤلاء يمُـرّرون عليـه مصـالحهم ويخدعونـه ويلفّونـه  ،ان والتقوىوبعيداً عن روح الإيم
لا تقــف وقـــت  )عليــه الســـلام(مـــع العلــم أنّ هــذه الفئـــة كمــا يعُــبرّ عنهـــا الإمــام  ،بحبــالهم الشــيطانيّة
وتحــــاول هــــذه الفئــــة دائمــــاً  ،والــــتي يكــــون فيهــــا بــــأمسّ الحاجــــة إلى مَــــن يقــــف معــــه ،الشــــدّة والحــــيرة

تفادة مــن الأســيجة القصــيرة أو العــوارض الواهنــة فتنفــذ أكثــر فــأكثر إلى لــبّ الــوالي وبأســاليب الاســ
حـتى إذا مـا  ،منها التذلل والتظاهر بالطاعة العمياء والنميمة والكذب والدجل بشتى أنواعـه ،تنوعةمُ 

  ركّزت مواضعها وحكّمتها في قصر الوالي أو البلاط اندفعت بحالة شرهةٍ دون
____________________  

  .للأشتر )عليه السلام(نص عهد الإمام علي  )١(
  



١٨٥ 

وهـــؤلاء غالبـــاً مـــا  .الالتفـــات إلى أيّ شـــيءٍ أو الحـــذر مـــن أيّ جهـــةٍ إلى جمـــع الأربـــاح وحصـــدها
أو بل حـتىّ لم تُشـعر نفسـها في  ،لا يهمّها رضاء االله أو الناس ،نحرفة تمام الانحرافيكونون طبقة مُ 

 يوم من الأيـام أن تقـوم بمـُ
ُ
بـل العكـس Uـدر حقوقـه وتسـتحقر  ،راعاتـه بعـض الشـيءجتمـع ومُ داراة الم

وطبقــــةً وضــــيعةً واجبهــــا خدمــــة الطبقــــة الخاصــــة العُليــــا  ،وجــــوده وتعتــــبره طبقــــةً دُنيــــا في هــــذا العــــالم
وهـذه الحالـة كانـت عنـد  ،هؤلاء الضعفاء فقـطوكأن القتل قد كُتب على  .بالاستماتة والدفاع عنها
ــث يضــعون العامّــة مــن النــاس المواضــع الدنيئــة ،اليونــانيّين القُــدماء ســابقاً  بــل جعلــوهم في منزلــة  ،حي

بــل لا مجــال لهــم  ،ولا يُســمح لهــم بتجــاوز الحــدود الــتي رسموهــا لهــم ،الخــَدَم عنــد الطبقــة الارســتقراطيّة
   .واج من تلك الطبقات أو حقّ الانتخابحتى في التعليم أو الرأي أو الز 

وكـــذلك كانـــت في أوربـــا في العصـــور الوســـيطة حيـــث ســـيطرة الإقطـــاع والنُـــبلاء والأشـــراف علـــى 
التجـــاوز علـــى كـــلّ شـــيءٍ حـــتىّ إنســـانيّة  ،بـــل والأكثـــر مـــن ذلـــك ،قـــدّرات الأمُـــور في البُلـــدان تلـــكمُ 

ــ .الإنســان وشَــرَفه ووجــوده كمخلــوقٍ في هــذه الأرض ت موجــودة في عصــرنا الحــالي في بعــض ولا زال
وأضــــيف إلى ذلــــك أنّ هــــذه النظــــرة لا زالــــت  ،مثــــل طبقــــة المنبــــوذين في الهنــــد ،ا/تمعــــات المتخلفــــة

الـوالي أمـام الواقـع  )عليـه السـلام(إلى هُنا يضع الإمـام  ،تمعاتناموجودةً في بعض النفوس من أبناء مجُ 
  ،الصــحيح

ُ
  ،اعيــة الأيجابيّــةعادلــة الاجتمويدفعــه إلى التــزام الم

ُ
ناســب الــذي ويُطالبــه بانتهــاج الطريــق الم

والاهتمام بالطبقة العامّـة  ،ويحفظ الكيان الاجتماعي من التخلخل وعدم الانسجام ،ينفع ولا يضرّ 
الـذي هـو في حقيقـة الأمـر هـواء  ،ضـراًّ بمصـالح الطبقـة الخاصّـة ويثُـير سـخطهمحتى وإن كـان ذلـك مُ 
ــ ،في شــبك كمــا يقولــون لأنــّه يــذوب وينتهــي في بحــر الجمــوع الكبــيرة مــن  ؛ؤثرّ علــى كيــان الأمُّــةلا ي

وفي أخـلاق  ،وتتحقّق بذلك عدالة السماء التي أرادها االله وأعطى حـدودها في شـريعته .عامّة الناس
  لذلك الأمر )عليه السلام(وتطبيق علي  ،)صلّى االله عليه وآله وسلّم(نبيه الكريم 

  



١٨٦ 

 الـذي أد ،بصـورةٍ تامّــة
ُ
ستضـعفة الــتي تنظــر إلى االله خــل البهجـة والامتنــان علــى قلُـوب الجمــاهير الم

اولـــة ســـيطرة والـــتخلّص مـــن محُ  ،وإلى راعيهـــا للحكـــم بمـــا أنـــزل البـــاري عـــزّ وجـــل ،دائمـــاً في شـــكواها
 
ُ
 الخاصّة على مقاليد الأمُور أو الصُعود وجـني الأربـاح علـى أكتـاف الم

ُ
ضـحّي لدينـه جتمـع ا/اهـد والم

عليـــه (بالإضـــافة إلى ذلـــك أنّ الطبقـــة الخاصّـــة مـــن النـــاس لهـــا صِـــفات عامّـــة ذكرهـــا الإمـــام  ،ووطنـــه
   :وهي كما يأتي ،في نفس النصّ السابق من عَهده لمالك )السلام
هؤلاء الخاصّة في حقيقتهم مؤونة ثقيلة على الوالي في وقت الرخاء وذلك لثقـل مـا يطلبـون  - ١

  .خلال الحاكملاستحواذهم على كل الأمور من 
إنّ هذه الفئة من الناس هم جماعةٌ لا تحمل صفات الشجاعة والبطولة والـدفاع عـن الـبلاد  - ٢
  .وهي أسرع الناس إلى الفرار وعدم المساعدة ،والوالي
  .لأنّ ذلك يتناقض مع أهدافها الذاتية ؛كرهها للعدالة والإنصاف - ٣
  .لطلبأكثر الناس إلحاحاً وشدّةً في السؤال في ا - ٤
أقـــلّ النـــاس شُـــكراً عنـــدما يحصـــلون علـــى مـــا يرُيـــدون وكـــأن الإعطـــاء واجـــبٌ مفـــروضٌ لهـــم  - ٥
  .شرعاً 
   :الطبقة السُفلى - ب

 
ُ
والــتي تحتــاج إلى الرعايــة والعنايــة مــن قِبـَـل  ،جتمــع هــي الطبقــة المســحوقة تقريبــاً هــذه الفئــة مــن الم

صـلّى االله عليـه وآلـه (الأوّل بعد رسول االله  ،حيث أوصى 4م رجلُ الفقراء والمحرومين ،الوالي وأعوانه
فالإســلام هــو ديــن الحــقّ والرســالة  ،)ثمُّ اللَّــهَ اللَّــهَ فيِ الطَّبـَقَــةِ السُّــفْلَى مِــنَ الَّــذِينَ لا حِيلَــةَ لهَـُـمْ ( )وســلّم

ستضــــــعفين ضــــــدّ قــــــوى الطــــــاغوت الســــــماويةّ جــــــاءت فاتحــــــةً ومبشــــــرةًّ بعهــــــدٍ جديــــــدٍ هــــــو عهــــــد الم
صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (ولـــو لاحظنـــا الرعيـــل الأوّل الـــذي وقـــف إلى جانـــب رســـول االله  .والاســـتكبار

 ،بينهم الموالي والعبيد ومَن لا حيلة لهـم ولا قـوّة ولا ناصـر ،سنراهم الطبقة الفقيرة من ا/تمع )وسلّم
  عين في ذلكولا مُ 

  



١٨٧ 

 
ُ
kّــــا وجــــدت في مبــــادئ الإســــلام الســــامية كــــلّ رحمــــةٍ وعــــدلٍ واحــــترامٍ لأ ؛تجــــبرّ الظــــالما/تمــــع الم

وكـــان  ،ووقـــف الـــدين بمبادئـــه الســـمحاء إلى جـــانبهم ،فـــدافعت عـــن الـــدين الحنيـــف بقـــوّةٍ  ،وإنســـانيةٍ 
يــرى الفقــراء مــن النــاس ويواســيهم بشخصــه الكــريم ويتفقّــد  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(رســول االله 
  )عليـه السـلام(وكذلك علـيٌّ  ،أحوالهم

ُ
حتـاجين حينمـا كـان يبحـث عـن الأرامـل والأيتـام والفقـراء والم

 )عليــه الســلام(فصــبّ إمامنــا أمــير المــؤمنين  ،والمســاكين ممــَن أعــوزهم الــدهر وأقعــدهم ضــعف الحــال
فوصــفهم علــى حقيقــتهم ودافــع عــنهم بتعــاليم  ،جُــلّ اهتمامــه وخاتمــة كلامــه بوصــاياه الخاصّــة 4ــؤلاء

فأعطانــــا درســــاً حاضــــراً ومســــتقبلاً بــــأنّ هــــذه الطبقــــة يجــــب أن يكــــون  ،الــــدين ووقــــف إلى جــــانبهم
ثمُّ ( ):عليـه السـلام(حيـث قـال  ،الالتفات إلى أمُورهـا مـن أهـمّ القضـايا المطروحـة في صـلاح ا/تمـع

ــفْلَى  ــةَ لهَـُـمْ مِــنَ الْمَسَــاكِينِ وَالْمُ اللَّــهَ اللَّــهَ فيِ الطَّبـَقَــةِ السُّ ــنَ الَّــذِينَ لا حِيلَ  )١(حْتَــاجِينَ وَأَهْــلِ الْبـُؤْسَــى مِ
إِنَّ فيِ هَــذِهِ الطَّبـَقَــةِ قاَنعِــاً وَمُ  ،)٢(وَالــزَّمْنىَ  ــ ــظِ للَِّــهِ مَــا اسْــتَحْفَظَكَ مِــنْ حَقِّــهِ فِــيهِمْ  ،)٣(عْتـَــراًّ فَ  ،)٤( )وَاحْفَ

مـن وصـيتّه هـذه بتلـك الطبقـة قانونـاً عامّـاً تسـتلهم منـه التشـريعات  )سـلامعليـه ال(فقد جعل الإمـام 
  .الاجتماعية مبادئها وسلوكيتها في رعاية طبقات ا/تمع السُفلى

 
ُ
ســــاواة في الحقــــوق والواجبــــات تــــتم العدالــــة لأنــّــه بمراعــــاة هــــذا التفــــاوت الاجتمــــاعي الطبقــــي والم

ن هـدّ قوّتـه الفقـر وأصـغرت حجمـه الفاقـة فيعطـيهم وتضمن إدامة الحياة لمـ ،ويستتب الأمن للجميع
  .الإسلام الشيء الذي يعينهم ويدفع عنهم الغوائل والجحود وصدود ا/تمع عنهم

____________________  
  .أشدّ الناس فقراً وقتراً  :البؤس )١(
  .أصحاب العاهات المزمنة :الزّمنى )٢(
  .الأي السائل والمتعرض للعطاء بلا سؤ  :معتراً  )٣(
  .لقائده الأشتر )عليه السلام(نصّ عهد الإمام علي  )٤(

  



١٨٨ 

  الضمانُ الاجتماعي
جعــل الــدين الضــمان الاجتمــاعي للطبقــة المســحوقة مــن ا/تمــع حفظــاً لمــاء وجوههــا واســتمرار 

  .أقواUا وبلا مَنٍّ أو أذى
 
ُ
في حــين أنّ  ،4ــاتحضّــر إلى سَــنّ قــوانين الضــمان الاجتمــاعي وأخــذ يتــبجّح وقــد ســعى العــالمَ الم

عنــد تأســيس أوّل دولــة إســلاميّة علــى  ،الإســلام قــد وضــع أُســس ذلــك قبــل أربعــة عشــر قرنــاً تقريبــاً 
والتكافــل العــام هــو  ،فالأســاس الأوّل للضـمان الاجتمــاعي هــو التكافــل العـام( ،أرضٍ طيّبـةٍ الطــاهرةٍ 

ويجعـل مـن هـذه الكفالـة  ،عضٍ المبدأ الذي يفرض فيه الإسلام على المسلمين كفايةً كفالة بعضهم لب
يجــب عليــه أن يؤدّيهــا علــى أيّ حــالٍ كمــا يــؤدّي  ،فريضــةً علــى المســلم في حــدود ظروفــه وإمكاناتــه

ـــة علـــى أســـاس مبـــدأ التكافـــل العـــام بـــين  ،ســـائر فرائضـــه والضـــمان الاجتمـــاعي الـــذي تمُارســـه الدول
 
ُ
برّ في الحقيقـة عــن دور الدولـة في إلــزام رعاياهـا با ،سـلمينالم ورعايتهــا  ،متثــال مـا يكُفلــّون بـه شــرعاً يعــ

 ،فهي بوصفها الأمينةِ على تطبيق أحكـام الإسـلام ،لتطبيق المسلمين أحكام الإسلام على أنفسهم
وّلــةٌ بحــقّ إكــراه كــلّ فــردٍ ومخُ  ،مســؤولةٌ عــن أمانتهــا ،والقــادرةِ علــى الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر

فكما لها حقّ إكـراه المسـلمين علـى  ،التكاليف التي كلّفه االله 4اوامتثال  ،على أداء واجباته الشرعيّة
كــذلك لهــا حــقّ إكــراههم علــى القيــام بواجبــاUم في كفالــة   ،الخــروج إلى الجهــاد لــدى وجوبــه علــيهم

ــةً عــن  ،إذا امتنعــوا عــن القيــام 4ــا ،العــاجزين ــاح لهــا أن تضــمن العــاجزين وكال وبموجــب هــذا الحــق يتُ
الــذي  ،يهم في حــدود صــلاحيّاUا مــدّ هــذا الضــمان بالقــدر الكــافي مــن المــالوتفــرض علــ ،المســلمين

بررّات الضـــمان ولكـــنّ الـــدول لا تســـتمدّ مُـــ( ،)١( )يجعلهـــم قـــد أدّوا الفريضـــة وامتثلـــوا أمـــر االله تعـــالى
  الاجتماعي

____________________  
  .٦٩٨ص  - الجزء الثاني - اقتصادنا - محمد باقر - الصدر )١(

  



١٨٩ 

بــــل قــــد يمُكــــن إبــــراز أســــاسٍ آخــــر للضــــمان  ،تمُارســــه مــــن مبــــدأ التكافــــل العــــام فحســــبالــــذي 
  .وهو حقّ الجماعة في مصادر الثروة ،الاجتماعي كما عرفنا سابقاً 

ــــة مســــؤولةً بصــــورةٍ مباشــــرةٍ عــــن ضــــمان معيشــــة المعــــوزين  علــــى أســــاس هــــذا الحــــق تكــــون الدول
أمّــا عــن المســؤوليّة  ،...اد المســلمين أنفســهمبقطــع النظــر عــن الكفالــة الواجبــة علــى أفــر  ،والعــاجزين

إنّ حـدود هــذه المسـؤوليّة تختلــف عـن حـدود الضــمان الـذي تمارســه الدولـة علــى  ،المباشـرة للضـمان فــ
فـــإنّ هــــذه المســـؤوليّة لا تفــــرض علـــى الدولــــة ضـــمان الفــــرد في حــــدود  ،أســـاس مبــــدأ التكافـــل العــــام
هـي  :وإعالـة الفـرد .الدولة هُنـا ضـمان إعالتـهبل تفرض عليها أن تضمن  ،حاجاته الحياتيّة فحسب

رنة التي يتّسع مضموkا كلّمـا ازدادت الحيـاة  .القيام بمعيشته وإمداده بكفايته
َ
والكفاية من المفاهيم الم

وعلى هـذا الأسـاس يجـب علـى الدولـة أن تُشـبع الحاجـات  .العامّة في ا/تمع الإسلامي يُسراً ورخاءً 
وأن يكــون إشـباعها لهـذه الحاجــات مـن الناحيـة النوعيــّة  ،ومسـكنٍ ولبـاسٍ  الأساسـيّة للفـرد مـن غــذاءٍ 

الــتي تــدخل في مفهــوم ا/تمــع  ،والكميّــة في مســتوى الكفايــة بالنســبة إلى ظــروف ا/تمــع الإســلامي
   )١( ).الإسلامي عن الكفاية تبعاً لمدى ارتفاع مستوى المعيشة فيه

ــصّ العهــد  )عليــه الســلام(وهــذا مــا ذكــره الإمــام علــي  ــكِ (في ن وَاجْعَــلْ لهَـُـمْ قِسْــماً مِــنْ بَـيْــتِ مَالِ
ــِلأَدْنىَ  ،وَقِسْــماً مِــنْ غَــلاَّتِ صَــوَافيِ الإســلام فيِ كُــلِّ بَـلَــدٍ  هُمْ مِثْــلَ الَّــذِي ل إِنَّ لِلأقَْصَــى مِــنـْ ــدِ  ،فــَ وكَُــلٌّ قَ

  ).اسْتـُرْعِيتَ حَقَّهُ 
سـلام يخُفّـف العـبء الشـديد الـذي قـد فتخصيص جزءٍ من بيت المال وجزءٍ آخـر مـن صـوافي الإ

غّمَاوَاعْلمَُ (وقد ذكر القرآن الكريم  ،يتعرّض له هؤلاء
َ
  وا أ

____________________  
  .٧٠١ص  - نفس المصدر السابق )١(

  



١٩٠ 

 ْnَ نّ بِّ  غَنِمْتُم مِن
َ
 .)وَابنِْ السّـبِيلِ  وَالمَْسَاكِ}ِ   وَاْ.تََا2َ   سَهُ وَللِرسُّولِ وَِ:ِي القُْر1َْ 0ُُ    ءٍ فَأ

)١(   
وهــي ( ،مــن كــل بلــد )الأراضــي الغنــائم(لهــم ذلــك مــن بيــت المــال ومــن صــوافي المســلمين  ،إذن

صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (وكانـــت صـــافيةً لرســـول االله  ،الأرضـــون الـــتي لم يوُجَـــف عليهـــا بخيـــلٍ ولا ركـــابٍ 
  )٢( ).ن مصالح الإسلامولِما يراه الإمام م ،فلمّا قبُض صارت لفقراء المسلمين ،)وسلّم

فالكـلّ  ،فـلا فـرق بـين هـذا وذاك ،ومن هذا المال يعُطي للبعيد كما يعُطي للقريب في ذلك البلد
   .تكفلّهم الإسلام ورعى شؤوkم في بيت المال الذي هو لجميع المسلمين بدون استثناء

وحـثّ علـى  ،آن الحكـيموهناك مجالاتٌ أُخرى لإعانة الفقراء من الناس والمساكين دعا إليها القـر 
يــــدخل فيهـــا الأجــــر والثـــواب كمــــا  ،دفعهـــا للمعـــوزين والمحتــــاجين في أروع عمليـّــة تكافــــل اجتمـــاعي

  ،يدخل فيها عامل الإيمان
ُ
فلا ينام وجاره جائع يتضوّر مـن  ،سلموالاعتقاد العام بأنّ المسلم أخو الم

 ).مِبْطَاناً وَحَوْليِ بطُُونٌ غَرْثَى وَأَكْبَادٌ حَرَّىأَوْ أبَيِتَ ( :في ذلك )عليه السلام(وقد قال علي  ،الجوع
)٣(   

ــــع ذلــــك ــــديني يمن ويــــدفع الإنســــان إلى العمــــل الصــــالح وهــــو إعطــــاء  ،إذن العامــــل الأخلاقــــي وال
ــنَ ( :والقــرآن الكــريم أكّــد علــى ذلــك في آيــاتٍ كثــيرةٍ منهــا ،ســتحقّيهاالصــدقات إلى مُ  ي ــلُ اّ:ِ مَثَ
مْوَالهَُمْ 

َ
نبْتَـَتْ سَـبعَْ سَـنَابلَِ xُ dِّ سُـنبْلُةٍَ مِائْـَةُ حَبّـةٍ وَابُّ  ينُفِقُونَ أ

َ
dِ سَبِيلِ ابِّ كَمَثَلِ حَبّـةٍ أ

عُـونَ مَـا * يضَُاعِفُ لمَِن يشََاءُ وَابُّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  مْوَالهَُمْ dِ سَـبِيلِ ابِّ عُـمّ لاَ يتُبِْ
َ
ينَ فُنفِْقُونَ أ اّ:ِ

غْفَقُوا مَنّاً 
َ
جْرُهُمْ عِندَْ رَبّهِمْ وَلاَ خَوفٌْ عَليَهِْم وَلاَ هُمْ 8َزَْنوُنَ  أ

َ
ذىً لهَُمْ أ

َ
   )٤( .)وَلاَ أ

____________________  
  .٤١الآية  - سورة الأنفال )١(
  .٨٦ص  ١٧مجلد  - شرح kج البلاغة )٢(
  .٤١٦صبحي الصالح ص  .تحقيق د - kج البلاغة - لابن حنيف )عليه السلام(من رسالته  )٣(
  .٢٦٢ - ٢٦١الآية  :سورة البقرة )٤(

    



١٩١ 

ــــة الأطهــــار    )علــــيهم الســــلام(كــــذلك حــــثّ الأئمّ
ُ
ــــع المســــلمين لم ســــاعدة الفقــــراء والمعــــوزين ودف

  ،الصدقات إليهم
ُ
  .برموأkّا تدفع البلاء الم

وإعانــة  ،تمــعإنّ مِــن واجبــات ا/تمــع الإســلامي الخاصّــة تــدارك الاkيــار المــادّي لــدى طبقــات ا/
وقــد جعــل االله لــه حقّــاً في تلــك  ،مــن لا قــُدرة لــه علــى تلبيــة احتياجاتــه ودفــع أمــوال مؤونتــه وكســوته

مْوَالهِِمْ حَق4 مَعْلوُمٌ (الأمـوال 
َ
ينَ dِ أ ِ

q:ائلِِ وَالمَْحْـرُومِ * وَا qولـن تجـد في الدسـاتير العالميـّة  ،)١( )للِس
فهـي عَمليـّة بنـاء  ،شريعات الضمان الاجتماعي مثل هذه الصـورةوالتشريعات القانونية من قمّة في ت

 
ُ
سـتمرةّ ورعايـةٍ خاصّـة 4ـذا جتمـع بالإضـافة إلى مـا تقُدّمـه الدولـة مـن معونـات مُ ا/تمع مـن داخـل الم

  .الشأن
 :ويبـدأ ويقـول ،إلى بقيـّة فقـراء الأمّـة ويعُـدّدهم واحـداً بعـد الآخـر )عليـه السـلام(ثمُّ ينتقل الإمام 

وَذَلــِكَ عَلــَى  ،ممَِّــنْ لا حِيلـَةَ لــَهُ وَلا يَـنْصِــبُ للِْمَسْـألََةِ نَـفْسَــهُ  ،تَـعَهَّـدْ أَهْــلَ الْيــُتْمِ وَذَوِي الرِّقَّـةِ فيِ السِّــنِّ وَ (
وَامٍ طلََبُوا الْعَاقِبَةَ فَصَـبـَّ  ،الْوُلاةِ ثقَِيلٌ وَالحَْقُّ كُلُّهُ ثقَِيلٌ  رُوا أنَْـفُسَـهُمْ وَوَثقُِـوا بِصِـدْقِ وَقَدْ يخَُفِّفُهُ اللَّهُ عَلَى أقَْـ

   )٢( ).مَوْعُودِ اللَّهِ لهَمُْ 
 
ُ
سـنّين إنّ ابتكار المؤسّسات وسَنّ القوانين التي ترعى مصالح الأيتام في ا/تمع أو دور العَجَـزَة والم

 
ُ
همّـــــة الـــــتي تفتخـــــر 4ـــــا الحكومـــــات في الوقـــــت الحاضـــــر كقـــــوانين للضـــــمان تُعتَـــــبر مـــــن الانجـــــازات الم

ــــــة  :إلاّ أننّــــــا نقــــــول ،لاجتمــــــاعيا صــــــحيح أنّ هُنــــــاك تخلّفــــــاً ونقصــــــاً في كثــــــير مــــــن الجوانــــــب الحياتيّ
إنمّـا التطبيقـات  ،إلاّ أنّ ذلك لا يعُبرّ عن حقيقة الـدين وتشـريعاته ،والاجتماعيّة للمسلمين في العالم

وأنا أتحـدّث عـن تطبيـقٍ كامـلٍ  ،الناقصة والبُعد عن المصدر الأصلي هي السبب في التخلّف الموجود
  للشريعة الإسلاميّة في دولة تستوعب كل المفاهيم الإسلامية

____________________  
  .٢٥و ٢٤الآية  :سورة المعارج )١(
  .للأشتر )عليه السلام(نصّ عهد الإمام  )٢(

  



١٩٢ 

يــّة الأُطروحــات قارنــة مــع بقالرمــز الأول للمُ  )عليــه الســلام(ويمكــن اعتبــار فكــر علــيٍّ  ،وتعمــل 4ــا
 )عليـه السـلام(وبيان النقاط الأساسيّة عند أمـير المـؤمنين  ،في إشاراته الاجتماعيّة والنفسيّة والشرعيّة

  .التي أعطت للإنسانيّة الصور الرائعة للحياة الاجتماعية
تـاج إلى والتعهّـد هُنـا كلمـةٌ واضـحةُ المعـنى لا تح ،بتعهّـد الأيتـام )عليـه السـلام(ثمُّ أمر الإمام علي 

ويبـذل عليـه  ،ويقُـيم لـه الأمـر ،فمَن يأخذ شيئاً على عهدته يتكفله من كافـّة النـواحي ،تفسيرٍ وبيانٍ 
 ،فالدولـــة إذن هـــي القائمـــةٌ بكـــلّ أمُـــوره ومتعهـــدهٌ بكـــلّ قضـــاياه وبصـــورة كاملـــة ،حـــتى ينشـــأ وينمـــو

عليـه (حيـث قـال  ،م وتـركهموكذلك يؤكّد على المسؤوليّة اتجاه الأيتام وعدم تضييع حقـوقهم وإهمـاله
ـــوَاهَهُمْ  ،اللَّـــهَ اللَّـــهَ فيِ الأيتـــام( )الســـلام عليـــه (فهـــو يوصـــي  ،)١( )وَلا يَضِـــيعُوا بحَِضْـــرتَِكُمْ  ،فــَـلا تغُِبُّـــوا أفَْـ
ذَوِي الرِّقَّةِ فيِ السِّنِّ ممَِّـنْ (ثمُّ  .بعدم قطع اطعامهم يوماً ما أو ضياعهم وَسَط ا/تمع الكبير )السلام

ــهُ وَلا يَـنْصِــبُ للِْمَسْــألََةِ نَـفْسَــهُ لا  ــةَ لَ مــن الــذين لــيس  ،أيضــاً كبــار الســنّ والعــاجزين عــن العمــل )حِيلَ
لـــديهم شـــيء ســـوى الاســـتراحة مـــن تلـــك الســـنين الـــتي حفـــرت أخاديـــد علـــى وجهـــوهم مـــن الجُهـــد 

قــوة  وطــول العمــر الــذي قضّــوه والــذي أضــعفهم وقلّــل طــاقتهم فــلا حــول ولا ،والتعــب الــذي بــذلوه
ــوُلاةِ ثقَِيــلٌ (لأنـّـه عائــد علــى مــا قبلــه مــن تعهّــد الأيتــام  ؛شملهــم التعهّــد الأوّل.. .لهــم وَذَلـِـكَ عَلَــى الْ

إلاّ أنــّـه قـــد يكـــون خفيفـــاً علـــى الأقـــوام بفضـــل االله للـــذين شخصـــت أعيـــنهم إلى  )وَالحْــَـقُّ كُلُّـــهُ ثقَِيـــلٌ 
علـــى  - أي أجهـــدوا أنفســـهم - وا أنفســـهمفصـــبرّ  ،لاقـــاة االله يـــوم الحســـابالعاقبـــة النهائيّـــة وهـــي مُ 
لأkّم على إيمان وتصـديق مـا وعـدهم االله بـه مـن يـوم يحتـاج فيـه الإنسـان إلى  ؛تحصيل الصبر وتحمله

  .ذرةّ عمل الخير لتثقل ميزانه
  .)٢( )فَمَن فَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرّةٍ خSَْاً يرََهُ (

____________________  
  .٤٢١ص  - صبحي الصالح .تحقيق د - kج البلاغة )١(
  .٧الآية  :سورة الزلزلة )٢(

  



١٩٣ 

مّا مَن عَقُلتَْ مَوَازِينُهُ (
َ
   .)١( )فَهُوَ dِ عِيشَةٍ رَاضِيةٍَ * فَأ

لأنّ  ؛بعــد كـــلّ هـــذا لا نرُيـــد أن نتعـــرّض للقـــوانين العالميـّـة ومـــا تضـــمّنته مـــن شـــرائع في هـــذا الأمـــر
تلـــف القـــوانين والشـــرائع فلـــم تجـــد أصـــلح وأنمـــى وأكثـــر تطـــوّراً مـــن الشـــريعة أغلـــب النـــاس عايشـــت مخُ 

تمعـةٌ في كلها مجُ   ،حيث صُور التعاطف والرحمة والأخوّة وبمستويات أخلاقيّة رفيعة ،المحمديةّ العظيمة
  .النفوس المؤمنة الطيبة

  حُقوقُ الأمُّة والعدالةُ في التقسيم
ق التي فرضها االله تعالى لفقراء الأمّة والمحتاجين مـنهم لم تكـن هديـّةً مـن الـوالي يقُسّـمها إنّ الحقو 

كيفمــــا يشــــاء بحيــــث تتــــدخل فيهــــا عوامــــل أُخــــرى تحــــرف التطبيــــق الحقيقــــي ولا تســــير علــــى المــــنهج 
بــل تنحــرف باتجّــاه ســوء الاســتفادة والاســتئثار والغــارة علــى أمــوال المســلمين وتوزيعــه علــى  ،الصــادق

 )عليـــه الســـلام(وقـــد حـــدث أن قـــام أحـــد وُلاة أمـــير المـــؤمنين علـــي  .الأقـــارب والعشـــيرة والأصـــحاب
وشـدّد علـى  ،)عليـه السـلام(فغضب لذلك أمير المـؤمنين  ،بتقسيم فيء المسلمين بين أهله وأصحابه
شـير وهـو عاملـه علـى أرد ،وهـو مصـقلة بـن هبـيرة الشـيباني ،واليه الذي فعل هذا الأمـر وهـذه الخيانـة

بَـلَغَـــنيِ عَنْـــكَ أمَْـــرٌ إِنْ كُنْـــتَ فَـعَلْتــَـهُ فَـقَـــدْ أَسْـــخَطْتَ إِلهَـَــكَ ( :حيـــث أرســـل إليـــه كتابـــاً يوبخّـــه فيـــه ،خُـــرَّه
 سْــلِمِينَ الَّــذِي حَازَتْــهُ رمَِــاحُهُمْ وَخُيُــولهُمُْ وَأرُيِقَــتْ عَلَيْــهِ دِمَــاؤُهُمْ ءَ الْمُ  فيَْ  وَعَصَــيْتَ إِمَامَــكَ أنََّــكَ تَـقْسِــمُ 

فَـوَالَّــذِي فَـلَــقَ الحْبََّــةَ وَبَـــرَأَ النَّسَــمَةَ لــَئِنْ كَــانَ ذَلــِكَ حَقّــاً لتََجِــدَنَّ  ،مِــنْ أعَْــراَبِ قَـوْمِــكَ  )٢(فِــيمَنِ اعْتَامَــكَ 
  حْقِ فَلا تَسْتَهِنْ بحَِقِّ ربَِّكَ وَلا تُصْلِحْ دُنْـيَاكَ بمَِ  ،لَكَ عَلَيَّ هَوَاناً وَلتََخِفَّنَّ عِنْدِي مِيزاَناً 

____________________  
  .٧و ٦الآية  :سورة القارعة )١(
  .اختارك من بين الناس :أي )٢(

  



١٩٤ 

ــنَ الأَخْسَــريِنَ أعَْمَــالاً  ــقَّ مَــنْ قبِلَــكَ وَقبَِلَنـَـا مِــنَ الْمُ  ،دِينـِـكَ فَـتَكُــونَ مِ سْــلِمِينَ فيِ قِسْــمَةِ ألا وَإِنَّ حَ
  .)١( )ءِ سَوَاءٌ يرَدُِونَ عِنْدِي عَلَيْهِ وَيَصْدُرُونَ عَنْهُ  هَذَا الْفَيْ 

ومَـــن يكـــن كـــذلك فقـــد بـــاء بغضـــب االله  ،إنّ مصـــقلة هـــذا قـــد عَمـــل خـــلاف شـــريعة االله تعـــالى
خــان أمانتــه الــتي اســتؤمِن عليهــا بتقســيمه مــال المســلمين الــذي اجتمــع ثمُّ عصــى إمامــه و  ،وســخطه

ولم يكـن تقســيماً عـادلاً بــين  ،بفعـل جهـاد المســلمين الأوائـل وتضــحياUم علـى أقوامــه الـذي اختــاروه
  .المسلمين الذين سالت دمائهم على تلك الأراضي المفتوحة

قــدّرات وحقــوق ذا التلاعــب في مُ هــ )عليــه الســلام(عنــد ذلــك رفــض رجــلُ العدالــة والحــق علــيٌّ 
  .لئن كان حقّاً ما وصل إليه وضع العقوبة القاسية لذلك ،وأراد التثبّت في حقائق الأمور ،الأمّة

ـــإهلاك الـــدين ـــدنيا ب ثمُّ يصـــبح بعـــد ذلـــك مـــن  ،ثمُّ يلُفـــت نَظَـــرَ مصـــقله إلى عـــدم إصـــلاح أمـــر ال
ينَ ضَلّ سَعْيُهُمْ dِ اJْيََـاةِ اZّغْيَـا وَ ( ً اّ:ِ غّهُـمْ 8ُسِْـنُونَ صُـنعْا

َ
فَـتَكُـونَ مِـنَ ( )٢( )هُـمْ 8َسَْـبُونَ أ

والمعــنى أنــّه kــى مصــقلة عــن أن يقُسّــم فيء المســلمين علــى أعــراب قومــه الــذين  ،)الأَخْسَــريِنَ أَعْمَــالاً 
  .ويحَرم المسلمين الذين حازوه بأنفسهم وسلاحهم ،اتخذوه سيّدا ورئيساً 

إنّ الـدافع  .)٣(وهو إيثار أهلـه وأقاربـه بمـال الفـيء  ،نكره على عثمانوهذا هو الأمر الذي كان يُ 
لهــذا الإنكــار علــى مثــل هــذه الأعمــال لأنّ بيــت مــال المســلمين لم يكــن ملكــاً خاصــاً للــوالي حــتى 

  ثمُّ إنهّ لا عصبيّة في تقسيم ،يتصرّف به 4ذا الشكل
____________________  

  .٦٨ص - ٣ج - عبده شرح الشيخ محمد - kج البلاغة )١(
  .١٠٤الآية  :سورة الكهف )٢(
  .١٧٦ص - ١٦م - شرح kج البلاغة )٣(

  



١٩٥ 

والبلـــد المســـلم لا تحَكمـــه الانتمـــاءات العشـــائريةّ والقوميّـــة الإقليميّـــة والقَبَليـــة والعائليّـــة  .أمـــوال االله
 ،دامـــة الحيـــاةفالعدالـــة إ ،بـــل تحكمـــه عدالـــة الـــدين واســـتقامة زعـــيم المســـلمين ،والأهـــواء الشخصـــيّة

والعدالـة تبـدأ بتطبيـق  ،ومعناها السعادة الدائمة للمجتمع ولعُمـوم المسـلمين في ظـلّ الأحكـام الإلهيـّة
ســاعدة ضُــعفاء وفقــراء النــاس الــذين يستشــعرون الرحمــة مــن خــلال راعــاة ومُ الأحكــام بصــورة تامّــة ومُ 

تي تُقـدّم وتُطـوّر ا/تمـع ويزدهـر فمن حقّنا أن نكتب ونعرض ونفتخـر بتشـريعاتنا الإسـلاميّة الـ ،ذلك
  .فيها الإعمار والبناء

  الأمُّة تواضعُ الحاكمِ واحترامُ 
ــــكَ الْكَثـِـــيرَ الْمُ ( ــــذَرُ بتَِضْــــيِيعِكَ التَّافـِـــهَ لإِحْكَامِ ــــرٌ فإَِنَّــــكَ لا تُـعْ هُمْ بَطَ ــــنـْ ــــلا  ،هِــــمَّ وَلا يَشْــــغَلَنَّكَ عَ فَ

هُمْ  هُمْ وَتَـفَقَّدْ أمُُ  ،كَ لهَمُْ وَلا تُصَعِّرْ خَدَّ  ،تُشْخِصْ همََّكَ عَنـْ   ).ورَ مَنْ لا يَصِلُ إِليَْكَ مِنـْ
وهـــذه تتخـــذ عـــدّة  ،يجـــب أن يـــؤدّي الـــوالي حقـــوق المســـلمين إلـــيهم وهـــي أمانـــة في عُنقـــه ،إذن
   :من ضمنها ،جوانب

 ،والبحــث عــن الطــُرق والسُــبل الصــحيحة لحــلّ مشــاكلهم الماديــّة والمعنويــّة ،حقّهــم في المــال العــام
وإنــّـه لـــيس لـــه أيّ عُـــذر بتضـــييع  ،تابعـــة أحـــوالهمولا يشـــغله شـــيءٌ عـــن مُ  ،ومتابعـــة قضـــاياهم العامّـــة
  ،القليــل الحقــير مــن الأمــور

ُ
راجعــه فــالأمر يحتــاج إلى تأمّــل ومُ  ،هــمحــتى وإن أحكــم وأتقــن الكثــير الم

  ،حـــتى لا ينحــــرف الـــوالي عـــن مــــنهج الحـــق ؛للـــذات
ُ
مَـــن يأخــــذ  جتمـــع ومحاســــبةثمُّ مراجعــــة أمُـــور الم

برّ علــيهم أو يُصــعّر خــدّه للنــاس كمــا قــال  )عليــه الســلام(ثمُّ يــأمر علــيٌّ  ،حقّهــم الــوالي بــأن لا يتكــ
رضِْ مَرحَاً إنِّ ابq لاَ 8ُِبّ xُّ 9ُْ ( :الباري عـزّ وجَـل

َ
تَالٍ وَلاَ تصَُعّرْ خَدّكَ للِنّاسِ وَلاَ يَمْشِ d الأ

  ثمُّ  ،بالابتعاد عن الأمّة فيأخذه العجب والكبر ،)١( )فخَُورٍ 
____________________  

  .١٨الآية  :سورة لقمان )١(
  



١٩٦ 

ومنهــا احتقــار ا/تمــع وازدراؤه  ،متابعــة مَــن لا يســتطيع أن يصــل إليــك مــنهم لأســباب أو أُخــرى
ـــ  )عليــه الســلام(وقــد عــبرّ عــن ذلــك الإمــام  ،للفــرد الضــعيف مــن ا/تمــع تقتحمــه العيــون وتحُقّــره (ب

  ).الرجال
ـــاس ـــاذ بـــاالله - وهنـــاك بعـــض الطغـــاة مـــن الن بـــل  ،لا يعُجبـــه أن ينظـــرَ إلى فقـــراء ا/تمـــع - والعي

فإَِنَّ هَؤُلاءِ مِـنْ (بعضُهم يهرب من ا/الس التي يحضرها البؤساء من الناس ويترفّع عنه تكبرّاً وطغياناً 
  ).وكَُلٌّ فأََعْذِرْ إلى اللَّهِ فيِ تأَْدِيةَِ حَقِّهِ إليهبَـينِْ الرَّعِيَّةِ أَحْوَجُ إلى الإِنْصَافِ مِنْ غَيرْهِِمْ 
  والآخرون )عليه السلام(فِكرُ عليّ 

فالأصـلح  ،إذا كان علم الاجتماع يسعى إلى تنظيم حياة ا/تمعات بمختلف امتـداداUا وصـورها
نبثـق اضـج مُ وفكـر ن ،أن يكون ذلك مـن خـلال مفـاهيم صـحيحةٍ وحقيقيـّةٍ نابعـةٍ مـن عقيـدةٍ سماويـّة

 )عليـه السـلام(وهـذا كلـّه لم يجمـع إلاّ في العقيـدة الإسـلامية وفكـر علـي  ،من أصل العقيدة المذكورة
  ،والمفــاهيم الإســلاميّة العامّــة

ُ
ــبر الأســاس الصــلب والم حكــم في بنــاء الهياكــل الاجتماعيــة في والــتي تعُت

  .ا/موعات البشريةّ
جعلــت  )عليــه الســلام(ة كُتــبٍ وخُطــبٍ أطلقهــا الإمــام ففــي كــلامٍ واحــدٍ ورســالةٍ واحــدةٍ مــن عِــدّ 

وعرفـه يقـف حـائراً  )عليـه السـلام(ألدّ أعدائه وخصومه وهو معاوية بن أبي سفيان والذي خَبرَ علـيٌّ 
متعجّبـــاً العظمـــة والحِكمــــة والبنـــاء الســــليم  ،لمالـــك الأشــــتر )عليـــه الســــلام(أمـــام عهـــد الإمــــام علـــيٍّ 

ت بعــــض أصــــحاب معاويــــة ينقلبــــون عليــــه حينمــــا سمعــــوه وتنــــاقلوا بحيــــث جعلــــ ،للإنســــان وا/تمــــع
ولماّ قرأ معاوية هذا الكتـاب وسمعـه خاصـته وتنـاقلوه ونقلـوه إلى ( :وفي ذلك يقول الشرقاوي ،إعجابه

  غيرهم اهتز يقين عددٍ منهم
  



١٩٧ 

  !...بدعوى معاوية فمالوا إلى عليٍّ 
فقــد  ،عمــا جــرى لمحمّــد بــن أبي بكــروكــان قــد اســتثار بعــض النــاس علــى معاويــة بعــد مــا سمعــوا 

  ....استبشع هؤلاء قتله على النحو الوحشي
فلمّـــا سمعـــوا أنّ أمّ المـــؤمنين عائشـــة رضـــي االله عنهـــا تـــدعو علـــى ]  :ويســـتمر الشـــرقاوي ويقـــول[ 

ونفّـرهم مـن معاويـة مـا وجـدوه مـن بـَذَخ هـو السـفه  ،نفـروا مـن معاويـة ،معاوية وعمرو في كـلّ صـلاة
ـوما شا ،بعينه

ُ
دقع هدوه في دمشق من صور الـترَف المسـتبد وإلى جـواره غـير بعيـد صـور مـن الفقـر الم

وشـعر بعضـهم أkّـم قـد تحوّلـوا في دنيـا معاويـة إلى  ،تثُير الأسى والإشفاق والإحساس بالمهانة والعار
وتتمـرغّ في  ،ولم يعودوا إلاّ كائنات تأكل وتشرب كالسوائم ،ولكنّهم فقدوا سموَّ الروح.. .أثرياء حقّاً 

  .)١( )الملذّات كالبهائم
  )عليه السلام(موقفنا من نهج عليٍّ 

صـلّى االله (رجـلِ المواقـف المصـيريةّ مـع رسـول االله  )عليه السـلام(حينما نتحدّث عن الإمام عليٍّ 
 ،وســــيرته الإلهيّــــة في ا/تمــــع ،يجــــب علينــــا أن نــــدرس منهجــــه الصــــالح للإنســــانيّة )عليــــه وآلــــه وســــلّم

  .لتي كلّها عِبرَ ودروس والذي عرفنا الإسلام الحقيقي من خلال عمله الخالص لوجه االلهوحياته ا
وتحـرر العقـل مـن الأوهـام والأكاذيـب والـدَجل  ،إنّ التمسّـك بعلـيٍّ يعـني التمسّـك بالعدالـة الحَقّـة

 
ُ
موقعيتّنـا أيـن  ؟)عليـه السـلام(إذن أين نحن الآن كمسلمين في كلّ بقاع العالم من فكر عليٍّ  ،ظلالم

 
ُ
عـــاش والحقيقـــة في ذلـــك لنراجـــع أنفســـنا ونبحـــث في منهجنـــا ونعـــود إلى ذاتنـــا لنقـــارن بـــين واقعنـــا الم

  ؟)عليه السلام(الناصعة لمنهج علي 
____________________  

  .٢٨٤ص  - المتّقين عليٌّ إمامُ  - عبد الرحمان - الشرقاوي )١(
  



١٩٨ 

تقـراً أو يتيمـاً بائسـاً أو كبـيراً ن كـان ضـعيفاً محُ وكيف أنهّ يسـعى إلى حفـظ كرامـة الإنسـان حـتى وإ
وأجهـــد نفســـه وأمَـــرَ ولاتـــه بـــالنظر إلى كـــلّ الظـــروف الصـــعبة  )عليـــه الســـلام(فقـــد ســـعى  .أو مريضـــاً 

 
ُ
  .جتمعوالطارئة التي تواجه الم

  )السايكولوجي(التقسيم النفسي 
النــاس حســب الرغبــات النفســانيّة والأهــواء  )عليــه الســلام(في هــذا الجانــب يصــنف الإمــام علــيٌّ 

 ،تعـدّدة ومتنوعـةونادراً ما نجد عالماً من العلماء قد قسّم ا/تمع وصنّفه في أشكال مُ  ،والميول الذاتيّة
عليـــه (التقســـيم النفســـي كمـــا عبرنـــا عنـــه مـــن خـــلال قراءتنـــا لهـــذا الجانـــب مـــن كلامـــه  :ومـــن ذلـــك
ــ( ):الســلام هُمْ مَــنْ لا يمَنْـَعُــهُ الْفَسَــادَ فيِ الأَرْضِ إلاّ مَهَانـَـةُ نَـفْسِــهِ  :ةِ أَصْــنَافٍ وَالنَّــاسُ عَلَــى أَرْبَـعَ  )١( مِــنـْ

هِ  هُمْ الْمُ  ،وَفْرهِِ  )٣(وَنَضِيضُ  )٢( وكََلالَةُ حَدِّ جْلِبُ بخِيَْلـِهِ وَرَجِلـِهِ قـَدْ عْلِنُ بِشَرِّهِ وَالْمُ صْلِتُ لِسَيْفِهِ وَالْمُ وَمِنـْ
الـدُّنْـيَا وَأوَْبَقَ دِينَهُ لحُِطاَمٍ يَـنْتَهِزهُُ أَوْ مِقْنَبٍ يَـقُودُهُ أَوْ مِنْبرٍَ يَـفْرَعُـهُ وَلبَـِئْسَ الْمَتْجَـرُ أَنْ تَــرَى  أَشْرَطَ نَـفْسَهُ 

هُمْ مَــنْ يَطْلُــبُ الــدُّنْـيَا بعَِمَــلِ الآخِــرَةِ وَلا يَ  ،لنِـَفْسِــكَ ثمَنَــاً وَممَِّــا لَــكَ عِنْــدَ اللَّــهِ عِوَضــاً  طْلُــبُ الآخِــرَةَ وَمِــنـْ
ــهِ وَزَخْــرَفَ مِــنْ نَـفْسِــهِ لِلأَ  مَانــَةِ بِعَمَــلِ الــدُّنْـيَا قــَدْ طــَامَنَ مِــنْ شَخْصِــهِ وَقَــارَبَ مِــنْ خَطْــوهِِ وَشمََّــرَ مِــنْ ثَـوْبِ

هُمْ مَنْ أبَْـعَدَهُ عَنْ طلََبِ الْمُ  ،وَاتخََّذَ سِتـْرَ اللَّهِ ذَريِعَةً إلى الْمَعْصِيَةِ    لْكِ وَمِنـْ
____________________  
وهــو الاســتهانة في ذاتــه وعــدم وجــود القــدرة الدافعــة لضــعف نفســي شــعوري مــن حالــة الاستصــغار إلى  :مهانــة نفســه )١(

  .حالة الهبوط المقلق
كَـلّ السـيف كلالـة إذا   :يقال ،ضعف سلاحه عن القطع في أعدائه(يذكر صبحي الصالح في هذا المعنى  :كلالة حدة  )٢(

  ،لم يقطع
ُ
  ).إعوازه من السلاح :رادوالم

نى الـــوفر ،معنـــاه ضـــعف القـــدرة الماليـّــة :نضـــيض وفـــره )٣( أعطـــى أربعـــة  )عليـــه الســـلام(الإمـــام  ،المـــال :حيـــث جـــاء في معـــ
  .أصناف في النصّ الآنف الذكر وبقي صنفٌ خامسٌ ورد في نصٍّ آخر سنبُيّنه إن شاء االله

  



١٩٩ 

فَـتَحَلَّى باِسْـمِ الْقَنَاعَـةِ وَتَــزَيَّنَ بلِِبـَاسِ أَهْـلِ  ،فَـقَصَرتَْهُ الحَْالُ عَلَى حَالهِِ  ،سَبَبِهِ ضُئُولَةُ نَـفْسِهِ وَانْقِطاَعُ 
  .)١( )وَليَْسَ مِنْ ذَلِكَ فيِ مَرَاحٍ وَلا مَغْدًى ،الزَّهَادَةِ 

  :الذي لا يمنعه من عمل الفساد إلاّ لوجود ثلاثة نواقص لديه وهي :فالأول
د القـوّة الذاتيـّة الـتي تدفعـه إلى ارتكـاب الجـرائم نتيجـةً لوجـود الـنقص الشـعوري عدم وجـو  - ألف

  .في نفسه واستصغارها في المواقف كافةّ
  .ضعف سلاحه عن الفتك بالآخرين - ب
الضعف الاقتصادي وعدم وجود المـال الـوفير الـذي يسُـاعده علـى ارتكـاب تلـك الأعمـال  - ج
  .القبيحة

  .لسيفه فهو الشاهر :أمّا الثاني
هُمْ الْمُ ( ــنـْ ــنُ بِشَــرِّهِ وَالْمُ صْــلِتُ لِسَــيْفِهِ وَالْمُ وَمِ ــهِ وَرَجِلـِـهِ عْلِ ــهُ  ،جْلِــبُ بخِيَْلِ ــَقَ دِينَ ــدْ أَشْــرَطَ نَـفْسَــهُ وَأَوْب قَ

نْـيَا لنِـَفْسِــكَ ثمَنَـاً وَممَِّــا لــَكَ وَلبَــِئْسَ الْمَتْجَــرُ أَنْ تَــرَى الــدُّ  ،لحُِطـَامٍ يَـنْتَهِــزهُُ أوَْ مِقْنـَبٍ يَـقُــودُهُ أوَْ مِنْــبرٍَ يَـفْرَعُـهُ 
  ).عِنْدَ اللَّهِ عِوَضاً 

لأنـّـه قــد شــهر ســيفه وأعلــن الحــرب  ؛هــذا الصِــنف مــن النــاس يختلــف تمامــاً عــن الــذي ســبق ذكــره
قـدّرات ا/تمـع وقد جهّـز نفسـه ذاتيـّاً ومادّيـاً للقتـال والعبـث بمُ  ،وقاد الناس وجمع خيّالتهم ورَجّالتهم

ولكـن مـن حُطـام الـدنيا  ،تصوراً منه أنهّ سوف يمُكّنه ذلك من الحصول على الغنـائم ؛واناً ظلماً وعد
هـي  :والمقنـب ،)مِقْنـَبٍ يَـقُـودُهُ أوَْ مِنْـبرٍَ يَـفْرَعُـهُ ( ):عليه السـلام(التي لا فائدة منها وكما يذكر الإمام 

للصـعود  :أي ،والثـاني الرغبـة في نفسـه لاعـتلاء منـبرٍ مـا ،طائفة من الخيول ما بين الثلاثين والأربعـين
  والمباهاة

____________________  
  .٧٤ص  - صبحي الصالح .تحقيق د - kج البلاغة )١(

  



٢٠٠ 

  .والبروز بغير حقّ 
وهــذا الصــنف  ،هــذا الــذي يطلــب الــدنيا بعمــل الآخــرة ولا يطلــب الآخــرة بعمــل الــدنيا :والثالــث

 ،وَزَخْرَفَ مِنْ نَـفْسِهِ لِلأَمَانةَِ  ،وَشمََّرَ مِنْ ثَـوْبِهِ  ،وَقاَرَبَ مِنْ خَطْوهِِ  ،مِنْ شَخْصِهِ  ]خفَضَ [ قَدْ طَامَنَ (
ــَذَ سِــتـْرَ اللَّــهِ ذَريِعَــةً إلى الْمَعْصِــيَةِ  غايتــه تحيــق مآربــه ورغباتــه حــتى وإن كــان علــى حِســاب إيمانــه  ).وَاتخَّ

في نفســه مـــع القــانون الإلهــي والشـــريعة المقدّســة ومـــا  فـــإن اصــطدمت المصــالح الذاتيــّـة ،ودينــه وتقــواه
ــّـة الربانيـّــة في قِبـــال المطـــامح  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(خطـّــه النـــبي  ضـــرب تلـــك الأُســـس المعنوي

وهـــذا الصـــنف طالمـــا نجـــده في  ،الشخصـــيّة الخبيثـــة للـــنفس الضـــعيفة الـــتي أغراهـــا بريـــق الـــدُنيا الزائـــف
ويهدم البنـاء الإنسـاني المتماسـك في لحظـة إشـباع  ،سيرة الواقعية للمجتمعا/تمع وهو الذي يدُمّر الم

لأنهّ سُـرعان مـا يبيـع كـلّ القـيم الأخلاقيـة والضـوابط الشـرعية الـتي وضـعها البـاري  ،رغبةٍ ما في نفسه
  .أثمانه في الآخرة غالية ،عظيم التَبِعَه ،عزّ وجل بثمنٍ بخسٍ قليل الفائدة

  :وأمّا الرابع
ُ
  .ن بلباس أهل الزهدتزيّ الم

هُمْ مَــنْ أبَْـعَــدَهُ عَــنْ طلََــبِ الْمُ (  ،فَـقَصَــرَتْهُ الحْــَالُ عَلَــى حَالــِهِ  ،لْــكِ ضُــئُولةَُ نَـفْسِــهِ وَانْقِطــَاعُ سَــبَبِهِ وَمِــنـْ
  ).وَليَْسَ مِنْ ذَلِكَ فيِ مَراَحٍ وَلا مَغْدًى ،وَتَـزيََّنَ بلِِبَاسِ أهَْلِ الزَّهَادَةِ  ،فَـتَحَلَّى بِاسْمِ الْقَنَاعَةِ 

ــث إنّ  :بالصــورةِ التاليــة )عليــه الســلام(هــذا الصــنف مــن النــاس لــه صــفاتٌ عرّفهــا لنــا الإمــام  حي
عيّنـة أقنعهـا هذا النوع درس ذاته وعـرف مـدى توثبّـه وقدرتـه فيمـا وصـلت حالتـه النفسـيّة إلى نقطـة مُ 

فوصـل إلى مـا هـو  ،النقطة لحقـارة نفسـه وتقطـّع الأسـباب عنـدهغير متجاوز تلك  ،بالوقوف عندها
بحيث اقتصر على ذلك ولم يسـتطع التطـوّر أو الانـدفاع أو الوصـول إلى رتبـةٍ  ،عليه من حالٍ ونتيجةٍ 
  وكأنهّ قد زَهد في هذه الدنيا غير ،فأعطى نفسه صورةَ القانع بما أعطاه االله ،أعلى أو مكان متقدّم

    



٢٠١ 

وهـو لـيس مـن ذلـك  ،)الإجباريـّة(وقد سدّ منافذ رغبات النفس 4ذه القناعـة  ،اكادح لذاته فيه
  .فيما إذا راح في العشي أو ذهب في الصباح

 
ُ
بــل  ،عادلــة الاجتماعيــّةإنّ هــذه الأصــناف الأربعــة هــي في واقعهــا وحقيقتهــا الطــرف الســلبي في الم

ذميمــةٌ مـــؤثرةٌ علــى خُلــق وســـلوك  لأنـّـه لـــيس هنــاك صــفةٌ  ؛هــي الــتي تعُيــق عمليـــة البنــاء الاجتمــاعي
وهـي أخطـر ممـّا يمُكـن أن نقـول عنهـا إkّـا الحالـة الشـاذة  ،الجماعة مثل هـذه الـتي ذكرهـا إمـام المتّقـين

 
ُ
  .خرّبة في الكيان الاجتماعيوالم

ذلـك الوصـف الـدقيق في بيـان واضـح يـُدلّل علـى معرفـة  )عليه السـلام(لقد وصفهم الإمام علي 
والـذي مـن خلالـه يمكـن معرفـة  ،نُسميه في عصرنا هذا بعلم الـنفس الاجتمـاعي شاملة وعميقة فيما

ســـــواء تعلّـــــق ذلـــــك بـــــالفرد أو الجماعـــــة أو  ،الكثـــــير مـــــن الآثـــــار العامّـــــة علـــــى الســـــلوك الاجتمـــــاعي
والنتيجــة  ،بالعلاقــات العامّــة أو ربمــا يخلــق ظــاهرةً اجتماعيــةً تلُقــي بظلالهــا علــى طبيعــة مســيرة ا/تمــع

ــ )عليــه الســلام(ة مــن كــلام أمــير المــؤمنين المتوخّــا
ُ
 هــو بيــان الأثــر الم

ُ
نحــرف وأثــر ذلــك دمّر للســلوك الم

  .على ا/تمع سلبياً 
  :ألا وهو ،وهناك صنفٌ خامسٌ يختلف جذرياً عنهم ويبتعد فكرياًّ وعمليّاً 

حيـث يقـول فـيهم  ،أهل الإيمان والتقوى والمعرفة والطاعـة :أي ،الرجال الذين في قلو4م ذكر االله
  ):عليه السلام(الإمام 
فَـهُـمْ بَــينَْ شَـريِدٍ نـَادٍّ  ،وعَهُمْ خَـوْفُ الْمَحْشَـرِ وَبقَِيَ رجَِالٌ غَضَّ أبَْصَارَهُمْ ذكِْرُ الْمَرْجِـعِ وَأَراَقَ دُمُـ(

ــصٍ وَثَكْــلانَ مُ وعٍ وَسَــاكِتٍ مَكْعُــومٍ وَدَاعٍ مخُْ وَخَــائِفٍ مَقْمُــ هُمُ  هُمُ قَــدْ أَخمْلََــت ـْ ،وجَــعٍ لِ لَــتـْ لَّــةُ  التَّقِيَّــةُ وَشمَِ  ،الذِّ
ــوَاهُهُمْ ضَــامِزَةٌ وَقُـلُــوبُـهُمْ قرَحَِــةٌ  ،فَـهُــمْ فيِ بحَْــرٍ أُجَــاجٍ  قــَدْ وَعَظــُوا حَــتىَّ مَلُّــوا وَقهُِــرُوا حَــتىَّ ذَلُّــوا وَقتُِلُــوا  ،أفَـْ

   )١( ).حَتىَّ قَـلُّوا
____________________  

  .٧٥صبحي الصالح ص .تحقيق د - kج البلاغة )١(
  



٢٠٢ 

إلاّ أنّ رجالـــه ينقســـمون علـــى  ،ن نُســـمّيه بالصـــنف الطـــاهرأهـــذا الصـــنف مـــن النـــاس نســـتطيع 
إلاّ أkّــم يشــتركون في صــفاتٍ إيمانيّــةٍ أخلاقيــّةٍ  ،خمســةِ أشــكال متفاوتــة في طبيعــة وجودهــا في ا/تمــع

سياسي والاجتماعي والحرب غير هو الضغط ال ،حالةٌ واحدةٌ يشتركون 4ا أيضاً  .واجتماعيّةٍ واحدة
 
ُ
وهـــذه الحالــة لمثـــل هــؤلاء النـــاس وُجــدت مـــع  ،علَنــة بــين أتبـــاع الباطــل وأهـــل الظلــم والجـــور وبيــنهمالم

حيـث لمسـناها وعشـنا حقيقتهـا في الكثـير  ،وجود الشرّ والطغُيان علـى مَـرّ التـاريخ إلى عصـرنا الحـالي
  :وهُم على خمسة أشكال ،من الأماكن والدول

  )شــريدٍ نـادٍّ ( :مأوّلهــ
ُ
نفــرد مــن هــذه ا/تمعــات وطــرق معائشــها وســلوكيّتها لِمــا فيهــا مــن الهــارب الم

  .شوائب ذكرناها سابقاً 
  .الخائفٌ المقهورٌ بالظلم :أي ،)خائف مقموعٍ ( :ثانياً 
  .وهذا ساكت لا يتكلّم قد سدّ فاه لئلاّ يحدث ما لا يحُمد عُقباه ،)وساكت مكعومٍ ( :ثالثاً 
  .الداعي إلى االله بإخلاص )لصٍ وداعٍ مخُ ( :رابعاً 

  .وهذا الآخر الحزين المتألم للوضع السائد ،)وثكلان موجعٍ ( :خامساً 
وصــاروا يتّقــون الظلُــم بحيــث يعيشــون بــين النــاس ولا نباهــة  ،هــؤلاء جميعــاً مــن أهــل الإيمــان والحــق

  ،لهــم لإســقاط ذكــرهم
ُ
وإذا كــانوا  ،جــاجٍ يعيشــونهجتمــع وأkّــم يغوصــون في بحــرٍ أُ وشملهــم الــذلّ في الم

يعيشون في الوضع الصعب والضنك الشديد بحياة نَكدة تملؤهـا الآلام والقهـر فهـم حتمـاً سيعيشـون 
فهـــم علـــى  ،في إرشـــاد أقـــوامهم حـــتى اتعبـــوهم )علـــيهم الســـلام(وكمـــا ســـار الأنبيـــاء  ،بقلـــوبٍ جريحـــة

حيـث لا أثـر  ،ركهم النـاس وا/تمـعوعظـوا حـتى ملـّوا وسـئموا النـاس وتـ .الخُطى سـاروا مـع مجتمعـاUم
  لمواعظهم على النفوس التي مرضت وحال بينها وبين الحقّ الطمع الدُنيوي

  



٢٠٣ 

وماذا نتوقع مـن حـال هـؤلاء بـين ا/تمـع الظـالم إلاّ أن يكونـوا مقهـورين غُربـاء في  ،وحُبّ الذات
حـــتى  ؛علـــيهم بـــالموت حـــتى وصـــلوا إلى مرحلـــة الـــذّل بالإضـــافة إلى حالـــة القتـــل بـــالحكم ،مجـــتمعهم

  .أصبحت أعدادهم قليلةً في ا/تمع
ويسـتخلص  ،ليتمعّن القارئ العزيز ويطُبّق ما يفهمه من هـذا علـى حياتـه الاجتماعيـة والسياسـية

وفي حياتنـــا الحاضـــرة  ،في بيانـــه الواضـــح في عصـــره ومـــا بعـــده )عليـــه الســـلام(مـــاذا أراد أمـــير المـــؤمنين 
وبالتـالي  ؟وكيـف سـيطر الشـيطان علـى النفـوس ودفعهـا نحـو الشـرّ والرذيلـة والانحطـاط الخلُقـي ؟أيضاً 

  .خراب الوضع النفسي عند ا/تمع الذي يدمّر كلّ مدنيّةٍ وكلّ حضارةٍ 
  التَقسّم العِلمي أو المعرفي
ــا بعــض التقســيمات الــتي صــنّف 4ــا الإمــام علــيّ  ض ا/تمــع حســب بعــ )عليــه الســلام(لقــد بينّ
وهــذا جانــب آخــر مــن تلــك التقســيمات  ،المفــاهيم أو الصــفات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية

  ،هـــو التقســـيم حَســـب المعرفـــة العلميــّـة
ُ
 ،جتمـــع ومســـيرتهوهـــذا أيضـــاً لـــه جوانبـــه المـــؤثرّة علـــى حيـــاة الم

  :)١(حيث يقول في جانبٍ من كلامه لكميل بن زياد النخعيّ 
  )٣( وَهمََجٌ  ،تـَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نجََاةٍ وَمُ  ،)٢(عَالمٌِ ربََّانيٌِّ ف ـَ :النَّاسُ ثَلاثةٌَ .. .(

____________________  
أدرك من الحياة النبويةّ ثماني عشرة  ،كميل بن زياد النخعي التابعيّ المعروف(أنّ  )مصادر النهج(نقل صاحب كتاب  )١(

نــه عبــد الرحمــان بــن عــابس وأبــو إســحاق الســبيعي والأعمــش وروى ع ،وروى عــن عمــر وعلــيٍّ وابــن مســعود وغــيرهم ،ســنة
 ،وكـان مـن رؤسـاء الشـيعة ،عين وجماعةٌ وثقّه ابن مُ  ،طاعاً ثقةً وكان شريفاً مُ  ،)عليه السلام(شَهِد صفّين مع عليٍّ  ،وغيرهم

  )).٨٢(قتله الحجّاج سَنة 
  :العالم الرباّني )٢(

ُ
  .تألهّ العارف بااللههو الم

  .الأحداث الطغام الذين لا منزلة لهم بين الناس :الرعاع )٣(
  



٢٠٤ 

ولمََْ يَـلْجَئُـــوا إلى ركُْـــنٍ  ،لمَْ يَسْتَضِـــيئُوا بنُِـــورِ الْعِلْـــمِ  ،يمَيِلــُـونَ مَـــعَ كُـــلِّ ريِـــحٍ  ،)١( رَعَـــاعٌ أتَـْبَـــاعُ كُـــلِّ نــَـاعِقٍ 
  )٢( ).وَثيِقٍ 

إلاّ أنّ أخطــر  ،علــى هــذه الأنــواع الثلاثــة )عليــه الســلام(ا/تمــع مــن الناحيــة العلميــّة عنــد الإمــام 
ث  وتــــدور 4ــــم  ،الــــذين تُســــيرّهم الأهــــواء ،)جهلــــة الأُمّــــة(هــــذه الأنــــواع علــــى ا/تمــــع الصــــنف الثالــــ

ــين النــاس ،ويجــرّهم القــال والقيــل ،الــدواليب عليــه (وقــد وصــفهم الإمــام  ،ويجمعهــم العقــل الجمعــي ب
ســواء   ،ثمُّ إkّــم يتبّعــون كــلّ صــيحةٍ بــدون عِلــمٍ ولا معرفــةٍ  ،وهُــم الحمقــى مــن النــاس ،بــالهمََج )السـلام

 ،فهم مع الرياح أينما تميل يميلـون معهـا ،أو حركة باتجّاه الباطل ،كانت هدفها إعادة حقٍّ مغصوبٍ 
 - فــالعلم ،والســبب في كــل ذلــك أkّــم لا عِلــم ولا معرفــة لهــم حــتى يتبصّــروا الأمــور ويعرفــوا حقائقهــا

ثمُّ لــيس لــديهم أو في فكــرهم  ،نــورٌ يُستضــاء بــه في الظلمــات -) عليــه الســلام( كمــا وصــفه الإمــام
لا  ،وهــم الأدوات الــذين يحُــركّهم النــاس كيفمــا شــاءوا ،أيّ اســتقرار أو هــدوءٍ في أعمــالهم وحركــاUم

تجلـبهم الصـيحة سـواء كانـت مـن هُنـا أو هنـاك كمـا يحُـرّك  .استقرار لهـم في رأيٍ ولا مشـورة لهـم أبـداً 
  .شاعرهم المالم

  التقسيم الإنساني
إلى صورةٍ أُخرى في نقلةٍ حضاريةٍ أخلاقيّةٍ في منتهـى الإنسـانيّة  )عليه السلام(ينتقل الإمام عليٌّ 

حيث يقُسّـم  ،ويُصنّف ا/تمع بشكلٍ أنسانيٍّ آخر ،والشعور الفيّاض بالأحاسيس والمشاعر البشريةّ
إمّـا أخٌ لـك في ( :صـنفان )عليـه السـلام(فالناس عند عليٍّ  ،الناس إلى صنفين يُشكّلان عُموم الأمّة

  وإمّا نظيرٌ لك في ،الدّين
____________________  

  .مجاز عن الداعي إلى باطلٍ أو حقٍّ  :الناعق )١(
  .٣٦ص ٤شرح محمد عبده ج ،kج البلاغة )٢(

  



٢٠٥ 

   )١( ).الخلَق
بــل حضــاريةّ راقيــة لا يمكــن أن يــدرك مــدى قيمتهــا إلاّ مَــن يمتلــك  ،وهــذه نظــرةٌ إنســانيّةٌ عظيمــةٌ 

 ،وأعطاهــا مبــدأً عامــاً للبشــرية )عليــه الســلام(تكلّــم 4ــا أمــير المــؤمنين  .عقــلاً راجحــاً وثقافــةً واســعةً 
ــق بمــا جــاء فيــه ســعدت البشــريةّ وحَــلّ الأمــن والســلام ،وقانونــاً إنســانياً حضــارياً  ومــا يطرحــه  .إن طبُّ

 ،الحرياّت وحقـوق الإنسـان مـن مبـادئ عامّـة 4ـذا الشـأن لا تعـدو كوkـا محـض نفِـاق وكـذبأدعياء 
 ،وهــذا مـــا نـــراه في عصـــرنا الحاضـــر ومـــا ســـبقنا ،والإشــارات كثـــيرةٌ في هـــذا الجانـــب ولا مجـــال لـــذكرها

ـــورق والقتـــل  ـــق الســـليم علـــى ال حيـــث التـــبجّح والتمسّـــك الزائـــف بنصـــوص براّقـــةٍ ولامعـــةٍ تحـــوي الخلُ
أخــــو  )عليــــه الســــلام(فالإنســــان عنــــد علــــيٍّ  .ســــبي والتشــــريد للشــــعوب المستضــــعفة علــــى الأرضوال

فـاالله خلقهـم كلهـم مـن آدم وحـواء  ،سواء كان في الدين وارتباطاتـه الوشـيجة أو في الخلقـة ،الإنسان
غkَْ وجََعَلنَْاُ�مْ شُعُوبً (

ُ
اسُ إِنqا خَلَقْنَاُ�مْ مِنْ ذَكَرٍ وَأ q\هَا ا فُّ

َ
كْرَمَكُمْ ياَ ك

َ
عَارَفوُا إنqِ أ ا وَقَبَائِلَ ِ َ

يْقَاُ�مْ 
َ
ِ أ q٢( .)عِندَْ اب(   

بعيـــدةٌ كــــلّ البُعــــد عـــن العنصــــرية والتعسّـــف والاســــتخفاف والاســــتهانة  ،أيـّــة نظــــرةٍ عظيمـــةٍ هــــذه
ــــه الســــلام(أيــّــة صــــورةٍ ناصــــعةٍ هــــذه يعُطيهــــا علــــيٌّ  ،بالنــــاس  ،للحكّــــام وللمجتمعــــات البشــــريةّ )علي
أيـن نحـن الآن في  .تعايش السلمي في الدولة الواحدة وبنـاء كياkـا علـى أُسـسٍ إنسـانيّةٍ قـَلّ مثيلهـاولل

ومـــا نشـــاهده مـــن تمييـــزٍ عنصـــريٍّ وحقـــدٍ ديـــنيٍّ وصـــراعٍ  )عليـــه الســـلام(عصـــرنا هـــذا مـــن أفكـــار علـــيٍّ 
ولننظر إلى واضـع ! ؟وجرائم بشعةٍ ترُتكب بحقّ البشرية باسم الإنسانيّة والدفاع عن حقوقها ،طائفيٍ 
  أُسس

____________________  
  .للأشتر )عليه السلام(نص عهد الإمام علي  )١(
  .١٣الآية  :سورة الحجرات )٢(

  



٢٠٦ 

 ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(تلميــذ رســول االله  )عليــه الســلام(الحريـّـة والعدالــة والإنصــاف علــيٍّ 
  .ونطُبّق ما قدّم لنا وللمجتمعات الإنسانيّة ،الذي قدّم تلك الأفكار المليئة بالروح الإنسانيّة

ــــة التعــــايش الإنســــاني الأخلاقــــي في ا/تمعــــات تبعــــث الأمــــل في النفــــوس ويعــــمّ النمــــوّ  ،إنّ حال
وتبدع العقول فيها بعد أن أصبحت الحيـاة الاجتماعيـة واحـة أمـان ومحبـة وإيثـار  ،والانبعاث والتطوّر

فـإذا كـان كـذلك  ،)إمّـا أخٌ لـك في الـدّين( )عليـه السـلام(ي في ظل المبـادئ السـامية الـتي أعلنهـا علـ
وقـــد شـــرح الـــدين ذلـــك ووضـــع أفضـــل الصِـــيغ للتعامـــل  ،فلـــهُ حقـــوقٌ تســـتوجب أداءهـــا في الإســـلام

لأن تلـك المبـادئ  ؛في الدين يجب أن يتبادل الحقـوق مـع الآخـرين فإذا كان أخٌ  .الأخوي والإنساني
 ،إنمّا تحتاج إلى تطبيقٍ مـن خـلال التربيـة الدينيـة والأخلاقيـة ،لى تمحيصٍ قوانين عامّةٌ وتامّةٌ لا تحتاج إ

  .وترويض النفس حتى تطوعّ للعمل بتلك القيم العظيمة
مـن أداء الحقـوق وتأديـة الأمانـات والنصـفة في المعـاملات  :ما يجري بين الناس بعضهم لـبعض(و

فهـذا الِقسـم مـن العدالـة يقتضـي  .الضعفاءوالمعاوضات وتعظيم الأكابر والرؤساء وإغاثة المظلومين و 
لــئلاّ  ،ويقــيم كــل واحــدٍ مــن أبنــاء نوعــه علــى حقّــه بقــدر الإمكــان ،ولا يظلــم أحــداً  ،أن يرضــى بحقّــه

إنّ ( :وقد ورد الحديث النبـوي .يجور بعضهم بعضاً ويؤُدّي حقوق إخوانه المؤمنين بحسب استطاعته
ويسـتر  ،ويـرحم غُربتـه ،يغفـر زلتّـه :منها إلاّ بأداءٍ أو العفـوللمؤمن على أخيه ثلاثين حقاً لا براءة له 

ويعـود  ،ويرعـى ذمّتـه ،ويحفـظ خلّتـه ،ويديم نصـيحته ،ويردّ غيبته ،ويقبل معذرته ،ويقبل عثرته ،عورته
ويحســــن  ،ويشــــكر نعمتــــه ،ويُكــــافئ صِــــلته ،ويقَبــــل هديتّــــه ،ويجُيــــب دعوتــــه ،ويشــــهد ميتتــــه ،مرضــــته
ويصـــدق  ،ويـــبرّ إنعامـــه ،ويطيـــب كلامـــه ،ويشـــفع مســـألته ،ويحفـــظ حليلتـــه ويقضـــي حاجتـــه ،نصـــرته
  فأمّا نصرته ظالماً فيردّه ،وينصره ظالماً أو مظلوماً  ،ويوُاليه ولا يعُاديه ،أقسامه

  



٢٠٧ 

ويحــبّ لــه مــن  ،ولا يخذلــه ،ولا يَســأمه ،وأمّــا نُصــرته مظلومــاً فيُعينــه علــى أخــذ حقّــه ،عــن ظلُمــه
  )١( ).ويكره له من الشرّ ما يكره لنفسه ،بّ لنفسهالخير ما يح

فالـــدين الإســـلامي مـــترجَمٌ  ،وهـــذه أيضـــاً لهـــا مضـــامينها وضـــوابطها ،)وإمّـــا نظـــيرٌ لـــك في الخلَـــق(
راعيــاً كــلّ مطبقــاً علــى نفســه أولاً ومُ  ،الــذي طــرح العدالــة بمعانيهــا الحقّــة ،)عليــه الســلام(بفكــر علــيٍّ 

 ،تمعـــاً إنســـانيّاً بمعـــنى الكلمـــةيرُيـــد أن يبـــني مجُ  ،تمعـــات مـــن خـــيرٍ أو شـــرٍّ الظـــروف الـــتي تمـــرّ علـــى ا/
 والبنـاء لا يكــون إلاّ بأســاسٍ محُ  ،فالإنسـان عنــده الهــدف في البنــاء

ُ
حكــم هــو العدالــة كــمٍ والأسـاس الم

 
ُ
ويكـون  ،إنهّ ينظر نظـرةً شـاملةً للأمُّـة ،فعليٌّ كان لا يلتفت إلى جانبٍ إنسانيٍّ ويترك الآخر ،طلقةالم

بر الحكــم بـــالحقّ كافـــة مـــن اليهــود والنصـــارى ومـــن  )أهـــل الذمّـــة وغــيرهم(فــلا ينســـى مــثلا  ،ذلــك عِـــ
  :فهو مثلاً يقول إلى عمّال بلاده ،الطوائف الأخرى

وَقـَد أوصَـيتـُهُم بمـا يجَِـبُ الله علـيهِم  ،فإنيّ قَد سَيـَّرْتُ جُنُودَاً هيَ مـارَّةٌ بِكُـمْ إنْ شـاءَ االله ،أمّا بعَد(
  ).وأنا أبرَأُ إليكُمْ وإلى ذِمَّتِكُم مِن مَعرةّ الجيش ،ن كَفِّ الأذى وصَرْفِ الشَذىمِ 

 ،عُمّاله وجُباة الخراجِ بأنهّ قد وجّه جيشـاً إلى جهـة معينـة وهـو يمـرُّ 4ـم )عليه السلام(يخُر الإمام 
اليهـــود  :أي ،)كموإلى ذِمّـــت( :ثمُّ يقـــول ،وأنــّـه قـــد أوصـــاهم بكـــفّ الأذى وإبعـــاد شـــرّهم عـــن النـــاس

إنما بذلوا الجزيـة ( :وقال ،)مَن آذى ذّميّاً فكأنمّا آذاني( ):عليه السلام(قال  ،والنصارى الذين بينكم
  ،أي أهــل ذمّــة ،ويســمّى هــؤلاء ذمّــة ،)وأمــوالهم كأموالنــا ،لتكــون دمــاؤهم كــدمائنا

ُ
 .ضــافبحــذف الم

إلاّ مِـــن ســـدّ  ،ه مـــن المســـلمين وأهـــل الذمّـــةالجـــيش ممنـــوع مـــن أذى مَـــن يمـــرُّ بـــ :قـــال ،المضـــرّة :والمعـــرة
 
ُ
  ؛ضطر منهم خاصّةجوعة الم

ُ
  )٢( .ضطر تبُاح له الميِتة فضلاً عن غيرهالأنّ الم

____________________  
  .٨١ص ١جامع السعادات ج - محمد مهدي - النراقي )١(
  - شرح kج البلاغة )٢(

ُ
  .١٤٧ص ،١٧جلّد الم

  



٢٠٨ 

  أهلُ الذِمّة والإسلام
ومـــن  ،حُقــوق الأقليـّـاتٍ في الإســلام محكومــةٌ بموقــف الإســلام الأســاس مــن كرامــة الإنســانإنّ (

 
ُ
وأkّــم مــن نفقــس آدم  ،ســتمرةّ الــتي تنُبّــه إلى أنّ النــاس خَلــقُ االله وعيالــهالإشــارات القرآنيّــة والنبويــّة الم

إذ نحسـب أنّ  ،)عليـه السـلام(وأkّم نظُراء لنا في الخلَق على حَدِّ تعبـير الإمـام علـيٍّ  ،)عليه السلام(
ق النــاس درجــاتٌ في التصــوّر الإســلامي فهنــاك العلاقــة الإنســانيّة الــتي يمُكــن أن تــتمّ بانفصــالٍ  ،علائــ

  )١( ).الإنسان /رّد كونه أنساناً فيه قبسٌ من روح االله .تلف فوارق اللون والعِرق والدينتامٍّ عن مخُ 
كـــانوا يعيشـــون بـــأمنٍ وســـلامٍ في ظـــلّ المبـــادئ  -) أهـــل الذمـــة(أي  - وهـــذا الصِـــنف مـــن النـــاس

ولـذلك فـإنّ  ،وتُؤخَـذ مـنهم الجزيـة وفقـاً لِمـا فرضـه كتـاب االله وحدّدتـه الشـريعة ،الإسلاميّة السـمحاء
 
ُ
  .سلمين كانوا مسؤولين عن أمنهم والدفاع عنهمالم

  عاهدينالدفاعُ عنِ المُ 
 يعتـبر الـدفاع عـن ا )عليـه السـلام(إنّ الإمام عليّاً 

ُ
عاهـدين مـن الضـرورات الأساسـيّة الـتي لا يجـد لم

  ،فيها فرقاً بينهم وبين غيرهم من المسلمين
ُ
عاوية بـن أبي سـفيان تكررة لجيش مُ ففي وقائع الغزوات الم

  دن الدولة الإسلاميّة فيعلى قرُى ومُ 
____________________  

ص  ،المـؤتمر السـادس للفكـر الإسـلامي - الإسـلاممجموعـة مقـالات حقـوق الإنسـان في  - الدكتور فهمي - هويدي )١(
٣٨٢.  

  



٢٠٩ 

تـــأثراً  )عليـــه الســـلام(فتـــأثرّ علـــيٌّ  ،حيـــث قتلـــوا وkبـــوا وســـلبوا وأحرقـــوا كـــلّ شـــيءٍ للنـــاس ،الأنبـــار
شـــديداً وحـــثّ أصـــحابه علـــى الجهـــاد والقيـــام لمقارعـــة العـــدو بعـــد أن وجـــد فـــيهم التكاســـل والتبـــاطؤ 

ـــرْأةَِ الْمُ وَلَ ( :وقـــد قـــال في ذلـــك ،والخـــذلان ــَـدْخُلُ عَلـَــى الْمَ هُمْ كَـــانَ ي ـــدْ بَـلَغـَــنيِ أَنَّ الرَّجُـــلَ مِـــنـْ سْـــلِمَةِ قَ
مَـــــا تمَتَْنِـــــعُ مِنْـــــهُ إِلاَّ باِلاسْـــــترِجَْاعِ  ،فَـيـَنْتَـــــزعُِ حِجْلَهَـــــا وَقُـلُبـَهَـــــا وَقَلائــِـــدَهَا وَرُعُثَـهَـــــا ،عَاهِـــــدَةِ وَالأُخْـــــرَى الْمُ 

هُمْ كَلْمٌ  ،وا وَافِريِنَ ثمُّ انْصَرَفُ  ،وَالاسْترِحَْامِ  سْلِماً مَـاتَ فَـلَوْ أَنَّ امْرَأً مُ  ،وَلا أرُيِقَ لهَمُْ دَمٌ  ،مَا ناَلَ رَجُلاً مِنـْ
  )١( ).بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيراً  ،مِنْ بَـعْدِ هَذَا أَسَفاً مَا كَانَ بِهِ مَلُوماً 

 لِمــــا جـــرى ع )عليــــه الســـلام(في هـــذا الخطــــاب ظهـــر حــــزن الإمـــام 
ُ
ســــلمة والأُخــــرى لــــى المـــرأة الم

الســـوار  -) قلبهـــا(الـــذي ســـلب جـــيش معاويـــة منهـــا حِجلهـــا و - أي مـــن أهـــل الذمـــة - المعاهـــدة
وهُـــنّ لا يســتطعن فعـــل شـــيءٍ ســـوى  - وهـــو ضــرب مـــن الخـــزر -) رعثهـــا(وقلائـــدها و - المصــمت

ثمُّ بعــد ذلــك عــادوا مــن  ،ناشــدة هــؤلاء القســاة الرحمــةمــع مُ  )إنــا الله وإنــّا إليــه راجعــون(ترديــد كلمــة 
ثمُّ أسَفَهُ كـان واحـداً  .الجُرح )الكَلْم(و .تامّين العَدد ولم يجُرح منهم أحدٌ  ،حيث أتوا بدون أيّ شيءٍ 

 
ُ
  .فهي تحت حمايته كما هي المسلمة ،سلمة والمعاهدةلتلك الم

فَـلـَوْ أَنَّ امْـرَأً ( :هعـن عُمـق حُزنـه علـى أعمـال هـؤلاء الغـَدَرةَ في قولـ )عليـه السـلام(لقد عـبرّ علـيٌّ 
  ).بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيراً  ،سْلِماً مَاتَ مِنْ بَـعْدِ هَذَا أَسَفاً مَا كَانَ بِهِ مَلُوماً مُ 

وهــذه  .مصـونون محفوظــون في مـالهم وأعراضــهم وكرامـاUم )عليـه الســلام(فأهـل الذمّــة عنـد علــيٍّ 
حيـــث إنّ بـــلاد الأنـــدلس عـــاش فيهـــا  ،العصـــور الســـابقةالنظـــرة الإنســـانيّة الـــتي لا نجـــد لهـــا نظـــيراً في 

وحينمــا دارت الــدوائر  ،المســلمون مئــات الســنين وبيــنهم أهــل الذمّــة علــى عقائــدهم لم يمســهم أحــد
  على المسلمين أنزلوا السيف على
____________________  

  .٦٩صبحي الصالح ص  .تحقيق د - kج البلاغة )١(
  



٢١٠ 

ـــث لا تشـــعر أنّ هـــذه الـــبلاد  ،وشُـــرّد البـــاقون مـــنهم ،ن لم يرَتـــدّوارقـــاب المســـلمين أو يحُرَقـــوا إ بحي
والآثـار الإســلامية  .فلـم يبـقَ فيهــا إلاّ نـزرٌ يسـيرٌ أخفـى دينــه وإيمانـه ،مَلكهـا المسـلمون مئـات الســنين

 
ُ
ــث  ،تأصــل في هــذه الأرض حــتى عصــرنا الحــاليالباقيــة تــُدلل علــى الامتــداد والعُمــق الإســلامي الم حي

ث بكـلّ مُ التبعيض  وعلمـاء الاجتمـاع  .قـدّراUمفي المعاملة اتجّـاه المسـلمين وتقتـيلهم وتشـريدهم والعبـ
فليعملــوا بمــا كــان مــن معاملــة أبنــاء الطوائــف  ،الإنســاني والمفكــرون لم ينســبوا ببنــة شَــفَةٍ حــول ذلــك

  .الإنصافويطُبّق بحقّهم عامل العدالة و  ،)عليه السلام(والأديان الأخرى كما كان يفعل عليٌّ 
وكــــانوا مــــع  ،إنمّــــا كانــــت تحُســــن معــــاملتهم ،ثمُّ إkّــــم لا يــــدخلون في الجــــيش الإســــلامي كجُنــــود
  .المسلمين على سواء أمام القانون في القضايا الحقوقيّة

  التقسيم الإيماني
  ،)الإيماني(هناك تقسيمٌ آخر عبرّنا عنه بـ 

ُ
  .جتمع بصورةٍ عامّةٍ وهو ضمن نطاق الم

  :في قِسمٍ من خُطبةٍ له )عليه السلام(فقد قال الإمام 
   )١( ).قَصِّرٌ فيِ النَّارِ هَوَىءٌ رَجَا وَمُ  بَطِي طَالِبٌ شُغِلَ مَنِ الجْنََّةُ وَالنَّارُ أمََامَهُ سَاعٍ سَريِعٌ نجََا وَ (

ان الأفــــراد تلفـــة تنطبـــق في واقـــع الأمــــر علـــى حقـــائق إيمـــهـــؤلاء ثلاثـــة أصـــنافٍ 4يئـــات إيمانيــّــة مخُ 
وهذه الصفات أيضاً تترتب عليها أُُ◌مورٌ كثيرةٌ في حيـاة ا/تمـع وعلاقاتـه وطبيعـة  ،وأعمالهم للآخرة
  .التعامل فيما بينهم

  مَن كانت أمامه الجنّة(تَضمّن معنى كلامه التأكيد على أنّ  )عليه السلام(فالإمام 
____________________  

    



٢١١ 

فحريٌّ به أن تنفذ أوقاته جميعهـاً في الإعـداد للجنـّة والابتعـاد  ،والنار على ما وصف االله سبحانه
  )١( ).عمّا عساه يؤدّي إلى النار

  :إلى ثلاثة أقسام(ثمُّ قسّم الناس 
لا يشــغله  ،وهــو الواقــف عنــد حُــدود الشــريعة ،الســاعي إلى مــا عنــد االله الســريع في ســعيه )الأول(

  .فرضها عن نفلها ولا شاقها عن سهلها
لكـن ربمـا قعـد بـه عـن  ،ولـه صِـلةٌ إلى الطاعـة ،لـه قلـبٌ تعمـرهُ الخشـية ،الطالـب البطـيء )الثاني(و

وينــال مـن الــرخص  ،وربمــا انتظـر بــه غـير وقتـه ،فيكتفـي مــن العمـل بفرضـه ،السـابقين ميـلٌ إلى الراحــة
 ،م علــى ذنبــهكثــيرُ النَــدَ   ،علــى أنـّـه رجّــاعٌ إلى ربـّـه ،ولشــهوته نــزوات ،وربمــا كانــت لــه هفــوات ،حظـّـه

  .فهو يرجو أن يغفر له ،فذلك الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيّئاً 
ــث(والقِســم    )الثال

ُ
ظ الرســم ولــبس الاســم وقــال بلســانه أنــّه مــؤمن :قصّــرالم وربمــا  ،وهــو الــذي حفــ

وظــنّ أنّ ذلــك كــلّ مــا  ،شــارك النــاس فيمــا يــأتون مــن أعمــالٍ ظــاهرةٍ كصــومٍ وصــلاةٍ ومــا شــا4هما
فـذلك  ،ولا يميل به هـواه إلى أمـر إلاّ انتهـى إليـه ، لا تورده شهوته منهلاً إلاّ عبّ منهثمُّ  ،يطلب منه

  )٢( ).عبد الهوى وجدير به أن يكون في النار هوى
  التقسيم الإداري

  الجُند
  :وهــــو في تعبيرنــــا العســــكري الحــــالي

ُ
أي الجــــيش الــــذي يحُــــافظ علــــى الكيــــان  ،ســــلّحةالقــــوات الم

ويقوم بالعمليّات الجهاديـّة مـن فـتح للبلـدان  ،ويدُافع عن الثغور من الأعداء ،السياسي والاجتماعي
  وهذا الصنف من ،أو حفظ الأمن العام

____________________  
  .نفس المصدر السابق )١(
  .نفس المصدر السابق )٢(

  



٢١٢ 

ه في الدولـــة نظـــراً لأهميــّـة موقعيتـــ ؛تلفـــةٍ في مواضـــع مخُ  )عليـــه الســـلام(ا/تمـــع ذكـــرهم الإمـــام علـــيٌّ 
وصـيانة  ،ثمُّ حـدّد معـالمهم وصِـفاUم وأهميـّتهم بالنسـبة لقـوام الكيـان السياسـي ،وا/تمع بصورةٍ عامّةٍ 

 
ُ
ثمُّ  ،واهـتم بنوعيـة قيـادUم ،وهم هيبة الدولة والسـلطان ،حافظة على الأنفس والأرواحأمن البلاد والم

لتعبئــة العســكرية الــتي يســتخدمها هــذا أي أعطــى صــورة ا ،عــالج مســألة أُســلوب تعبئــة هــذه القــوات
   ،الجيش

ُ
وكـلٌّ  ،عاصـر هنـاك تعبئـة إنكليزيـّة أو أمريكيـّة وأُخـرى ألمانيـّة أو روسـيةكما نقول في عُرفنـا الم
فالإمام علـيٌّ  ،عينة في كلّ واحدة من هذه الأنواعولهم نظرياّت مُ  ،يختلف بعضها عن البعض الآخر

وهـذا جانـب مــن  ،صّـة يطلـب تطبيقهــا علـى جنـده في أيـام الحـربأيضـاً لـه تعبئـة خا )عليـه السـلام(
  ):عليه السلام(حيث يقول  ،تعبئته للجيش

مُ ( وَالْتـَـوُوا فيِ  ،فإَِنَّـهُ أنَْــبىَ للِسُّـيُوفِ عَـنِ الهْـَامِ  ؛وا الـدَّارعَِ وَأَخِّـرُوا الحَْاسِـرَ وَعَضُّـوا عَلـَى الأَضْـراَسِ فَـقَدِّ
ــوَرُ لِلأَسِــنَّةِ فإَِنَّــ ؛أَطْــراَفِ الرِّمَــاحِ  ــوا الأبَْصَــارَ  ،هُ أمَْ ــَطُ للِْجَــأْشِ وَأَسْــكَنُ للِْقُلُــوبِ  ؛وَغُضُّ وَأمَِيتُــوا  ،فإَِنَّــهُ أَرْب

 ).وَراَيَــتَكُمْ فــَلا تمُيِلُوهَـا وَلا تخُِلُّوهَـا وَلا تجَْعَلُوهَـا إِلاَّ بأِيَـْدِي شُــجْعَانِكُمْ  ،فَإِنَّـهُ أَطـْرَدُ للِْفَشَـلِ  ؛الأَصْـوَاتَ 
)١(  

  ):عليه السلام(وفي كلام آخر له 
ـــةَ ( ـــيُوفَ  ،)٢(وَأَكْمِلُـــوا اللامَّ ـــوا السُّ ـــلَ سَـــلِّهَا )٣(وَقَـلْقِلُ ـــوا  ،)٤(وَالحَْظــُـوا الخْــَـزْرَ  ،فيِ أغَْمَادِهَـــا قَـبْ وَاطْعُنُ
  وَصِلُوا السُّيُوفَ  ،)٦( وَناَفِحُوا بِالظُّبىَ  ،)٥( الشَّزْرَ 

____________________  
  .١٨٢صبحي الصالح ص  .تحقيق د ،kج البلاغة )١(
  .وقد يرُاد به من اللامة آلات الحرب والدفاع وإكمالها على استيفاءها الصالح - الدرع :اللاّمة )٢(
  ).الصالح(وهو بيت السيف  :جمع غمد :حركوها في أغمادها والإغماد :قلقلوا السيوف )٣(
  ).الصالح( .النظر من احد الشقين وهو علامة الغضب :وسكنها مراعاةً للسجعة الثانية ،محركه :الخزر )٤(
  .الطعن في الجوانب يميناً وشمالاً  :الشزر )٥(
  .وهي طرف السيف وحَدّه ،كافحوا وضاربوا  ،نافحوا :ونافخوا بالضُبا )٦(

  



٢١٣ 

طَا   ،وَاسْـتَحْيُوا مِـنَ الْفَـرِّ  ،فَـعَـاوِدُوا الْكَـرَّ  ،نِ عَمِّ رَسُولِ اللَّـهِ وا أنََّكُمْ بِعَينِْ اللَّهِ وَمَعَ ابْ وَاعْلَمُ  ،)١(بِالخُْ
  )٢( .)...فإَِنَّهُ عَارٌ فيِ الأَعْقَابِ 
  الدرع الحصين

لأنّ الأمُّــة تتســتّّ◌ر بــالجيش في المواقــع الخطــيرة الــتي  ؛يطُلــق علــى الجــيش عــادةً بالــدرع الحصــين
 ):عليــه الســلام(فقــال فــيهم علــيٌّ  ،يتعــرّض فيهــا الــوطن إلى الغــزو أو الاعتــداء أو الســلب والنهــب

ينِ وَسُـبُلُ الأَمْـنِ (  ،الرَّعِيَّـةُ إِلاَّ 4ِـِمْ  تَـقُـومُ  وَلـَيْسَ  ،فاَلجْنُُودُ بإِِذْنِ اللَّهِ حُصُونُ الرَّعِيَّةِ وَزيَـْنُ الـْوُلاةِ وَعِـزُّ الـدِّ
هِمْ وَيَـعْتَمِــدُونَ ثمُّ لا قِــوَامَ للِْجُنــُودِ إِلاَّ بمِـَـا يخُْــرجُِ اللَّــهُ لهَـُـمْ مِــنَ الخْــَرَاجِ الَّــذِي يَـقْــوَوْنَ بــِهِ عَلــَى جِهَــادِ عَــدُوِّ 

  )٣( ).عَلَيْهِ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ 
وبـــه  ،فهـــم الـــدرع الـــواقي مـــن الأعـــداء ،يّـــةً لوجـــود الجنُـــدأهم )عليـــه الســـلام(يعُطـــي أمـــير المـــؤمنين 

تتحصّــن الأُمّــة خوفــاً مــن الفتــك أو ســلب الممتلكــات أو إزهــاق الأرواح والاعتــداء علــى الأعــراض 
أي إنّ الجـيش  )وَزيَـْنُ الـْوُلاةِ ( :وهكذا يستمر بالكلام فيقول ،وإيجاد الخلل والإرباك في حياة ا/تمع

فالرؤسـاء الآن  ،ينٌ وما يزدان به بحيث يشعر الوالي بالمهابة والافتخار وعلوّ الهامـةللوالي أو الحاكم ز 
ليفتخـروا وتـزداد  ميـّاً ويبرزّون ذلك إعلا ،يستعرضون قوّاUم دائماً في الساحات العامّة وأمام الجماهير
  .قوUم وصلابتهم من خلال الدفع المعنوي الذي يحصلون عليه

ينِ (ثمُّ   )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(فقـد قامـت الدولـة الإسـلاميّة في عهـد رسـول االله  ،)وَعِزُّ الـدِّ
ولــولا تلــك القـوّة البســيطة العـدد القويــة بالإيمــان  ،وقويـت شــوكتها بـذلك النفــر ا/اهــد مـن أهــل بـدر

  ،لَما استقام الأمر
ُ
  قاومةثمُّ تطوّرت الحالة إلى تجييش الجيوش لم

____________________  
  .جمع خطوة ،تصلةً بخُطأ أعدائكماجعلوا سيوفكم مُ  :أي ،صلوا من الوصل :لوا السيوف بالخطأص )١(
  .٥٨٤صبحي الصالح ص  .تحقيق د - kج البلاغة )٢(
  .للأشتر )عليه السلام(نص عهد الإمام  )٣(

  



٢١٤ 

وآلـه صـلّى االله عليـه (حـتى في وقـت مرضـه والـذي أعقبتـه وفاتـه  ،الكفّار والمشركين وفـتح البلـدان
بمــا فـــيهم  - وطلــب مـــن أكــابر الصـــحابة ،أنفـــذ جــيش أُســـامة لكــي يرُســـله إلى بــلاد الشـــام )وســلّم

أن يلتحقــوا 4ــذا الجــيش الــذي عســكر بــالقُرب مــن المدينــة ولعــن مــن تخَلــّف  - الخليفــة الأوّل والثــاني
  .عنه

ه وآلـــه صــلّى االله عليـــ(فـــالغرض مــن ذلـــك هــو أنّ الرســـول  ،ومــع ذلـــك تخلّفــوا عـــن ذلــك الجـــيش
وبــه يكــون الــذود عــن  ،لأنــّه عــزّ الــدين ؛قــد اهــتمّ بــأمر الجــيش وأمــر الصــحابة بالالتحــاق بــه )وســلّم

حــتى أنّ رســول االله  ،والــدفاع عــن مبـادئ الــدين فــاهتمّ بــأمره ذلـك الاهتمــام العظــيم ،حمـى المســلمين
ســانيّة عامّــة بتقديمــه قــد أعطــى أجمــل الصــور المثاليـّـة للمجتمعــات الإن )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(

حيــث يقــول  ،علــى أصــحابه وأتباعــه ليصــون ويحــافظ علــى ديــن االله كمــا يــذكر ذلــك أمــير المــؤمنين
ــوَقَى 4ِِــمْ  )صــلى االله عليــه وآلــه(وكََــانَ رَسُــولُ اللَّــهِ ( ــهِ فَـ ــأْسُ وَأَحْجَــمَ النَّــاسُ قَــدَّمَ أَهْــلَ بَـيْتِ إِذَا احمَْــرَّ الْبَ

وَقتُِـــلَ  ،وَقتُِـــلَ حمَْـــزَةُ يَــــوْمَ أُحُـــدٍ  ،فَـقُتــِـلَ عُبـَيْـــدَةُ بــْـنُ الحْــَـارِثِ يَــــوْمَ بــَـدْرٍ  ،يُوفِ وَالأَسِـــنَّةِ أَصْـــحَابهَُ حَـــرَّ السُّـــ
ـــوْمَ مُ  ـــهَادَةِ وَلَكِـــنَّ آجَـــالهَمُْ  ،ؤْتَـــةَ جَعْفَـــرٌ يَـ وَأَراَدَ مَـــنْ لــَـوْ شِـــئْتُ ذكََـــرْتُ اسمْــَـهُ مِثْـــلَ الَّـــذِي أَراَدُوا مِـــنَ الشَّ

   )١( ).وَمَنِيَّتَهُ أُجِّلَتْ  عُجِّلَتْ 
إنّ أيّ حــاكمٍ أو ســلطانٍ أو راعــي رعيــة يريــد الحصــول علــى مجتمــع متكامــلٍ ومتكــافئ  وغالبــاً فــ
ـن هـو دونـه في التضـحية 

َ
تحت إمرته ويقوده نحو الصـلاح لا بـدّ وأن يكـون هـو ذلـك القائـد أمُثولـةً لم

وتعتـزّ بـه لِمـا  ،فا/تمعـات الإنسـانيّة تفتخـر بمـَن هـو قـُدوةٌ  ،والفداء والسخاء والكـرم والعِفّـة والأمانـة
  .وتضحيةٍ جسميةٍ وخُلقٍ رفيعٍ  ،وإقدامٍ شجاع ،أدركته فيه من خصالٍ حميدةٍ 

  هي القوّة الصائنة التي يكون فيها حِفظ :الخاصّية الثالثة )وَسُبُلُ الأَمْنِ (
____________________  

  .٣٦٩صبحي الصالح ص  .تحقيق د - kج البلاغة )١(
  



٢١٥ 

وتكـــــون حيـــــاة النـــــاس ومصـــــائرهم محفوظـــــة مـــــن الأخطـــــار والأهـــــوال  ،الأمـــــن والنظـــــام في البَلـــــد
  ).الرَّعِيَّةُ إِلاَّ 4ِِمْ  وَليَْسَ تَـقُومُ (وا/تمع لا يقوم إلاّ 4ؤلاء المدافعين عن كيان الأمُّة  ،والاستغلال

  الجيشُ والخَراجُ 
وتخصيص المبالغ الكافية لكي يكون هذا الجـيش الـذي  ،ة العامّة للجيشيؤكّد الإمام على الميزانيّ 

 
ُ
وبـدون المـال لا يكـون  ،همّـة للبلـد وا/تمـع جـاهزاً وكـاملاً ومسـلّحاً تسـليحاً قويـّاً يحمل تلك المزايـا الم

 هناك جيشٌ قويٌّ ولا سلطة رصينة تحفظ ا/تمع وتصونه وتجُاهد عدوّه وتُصلح به ما فسـد مـن أمْـرِ 
ــادِ عَــدُوِّ ( ،الأمُّــة ــهِ عَلـَـى جِهَ ــنَ الخْــَراَجِ الَّــذِي يَـقْــوَوْنَ بِ ــودِ إِلاَّ بمِــَا يخُـْـرجُِ اللَّــهُ لهَـُـمْ مِ ــوَامَ للِْجُنُ  ،هِمْ ثمُّ لا قِ

  ).وَيَـعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ 
  ثُلُ العُليا والقيادةُ العَسكَريَِّةالمُ 

 ،فالقائد الشـجاع يكـون أمُثولـةً صـادقةً لشـعبه ،ل صفات قادUا دائماً إنّ ا/تمعات الرصينة تحم
والإيمـان العـالي تكـون  ،والطاعـة الكاملـة ،والعسكري الباسل الذي يحمل الصفات الأخلاقيّة العاليـة

 ،صــورته وأعمالــه الحــافز الأوّل والرئيســي لإقــدام الجنــدي وبــروز شــجاعته وتضــحيته في ســوح الــوغى
عليــه (الإمــام علــيٌّ  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(علـّـم الإنســانيّة الثــاني بعــد رســول االله ولــذا وضــع مُ 

فَـــوَلِّ مِـــنْ جُنـُـودِكَ أنَْصَــحَهُمْ فيِ نَـفْسِــكَ للَِّـــهِ (تلــك الخِصــال الطيبّــة في هـــذه الصــور الرائعــة  )الســلام
  ممَِّنْ يُـبْطِئُ عَنِ الْغَضَبِ وَيَسْترَيِحُ إلى ،وَأفَْضَلَهُمْ حِلْماً  )١(وَلرَِسُولِهِ وَلإِمَامِكَ وَأنَْـقَاهُمْ جَيْباً 
____________________  

  ).عبده( .أي طاهر الصدر والقلب :ويقُال نقيّ الجيب ،طوقه ،جيب القميص :ألقاهم جيباً  )١(
  



٢١٦ 

ــَـاءِ  ثمُّ  ،نْ لاَ يثُِـــيرهُُ الْعُنْـــفُ وَلاَ يَـقْعُـــدُ بــِـهِ الضَّـــعْفُ وَممَِّـــ ،الْعُـــذْرِ وَيَــــرْأَفُ باِلضُّـــعَفَاءِ وَيَـنْبُـــو عَلَـــى الأَقْويِ
ثمُّ أَهْـــلِ النَّجْـــدَةِ  ،رُوءَاتِ وَ الأَحْسَـــابِ وَأهَْـــلِ الْبُـيُوتــَـاتِ الصَّـــالحَِةِ وَالسَّـــوَابِقِ الحَْسَـــنَةِ الْصَـــقْ بــِـذَوِي الْمُـــ

ورهِِمْ مَـا ثمُّ تَـفَقَّدْ مِـنْ أمُُـ ،اعٌ مِنَ الْكَرَمِ وَشُعَبٌ مِنَ الْعُرْفِ فَإِنَّـهُمْ جمَِ  ،وَالشَّجَاعَةِ وَالسَّخَاءِ وَالسَّمَاحَةِ 
وَلا تحَْقِــرَنَّ لُطْفــاً تَـعَاهَــدْتَـهُمْ  ،ءٌ قَـــوَّيْـتـَهُمْ بــِهِ  وَلا يَـتـَفَــاقَمَنَّ فيِ نَـفْسِــكَ شَــيْ  ،يَـتـَفَقَّــدُ الْوَالــِدَانِ مِــنْ وَلــَدِهمَِا

 ورهِِمُ وَلا تـَدعَْ تَـفَقُّـدَ لَطِيـفِ أمُُـ ،اعِيَةٌ لهَـُمْ إلى بـَذْلِ النَّصِـيحَةِ لـَكَ وَحُسْـنِ الظَّـنِّ بـِكَ بِهِ وَإِنْ قَلَّ فإَِنَّهُ دَ 
 )نُونَ عَنْـهُ اتِّكَالاً عَلَى جَسِيمِهَا فإَِنَّ للِْيَسِيرِ مِنْ لُطْفِكَ مَوْضِعاً يَـنْتَفِعُـونَ بـِهِ وَللِْجَسِـيمِ مَوْقِعـاً لا يَسْـتـَغْ 

)١(.  
أمـره أن يـوليّ أمــر  ،تصّ بالوصـاة فيمـا يتَعلـّق بـأمُراء الجـيشهـذا الفصـل مخُـ( :ال ابـن أبي الحديـدقـ

ويكُـنىّ عـن العِفّـة  ،أي عفيفاً أمينا ،وأطهرهم جيباً  ،الجيش من جنوده مَن كان أنصحهم الله في ظنّه
وأيُّ تعلـق لهـذا بـولاة  :فـإنْ قلُـت ،والأمانة بطهـارة الجيـب لأنّ الـذي يسـرق يجعـل المسـروق في جيبـه

لا بـُدّ منهـا في أمُـراء الجـيش لأجـل  :قلـتُ  !إنمّا ينبغي أن تكـون هـذه الوصـيّة في وُلاة الخـراج ؟الجيش
  )٢( ).الغنائم

نخـرج بحصـيلةٍ مـن المعـاني الأساسـيّة والـتي لهـا تـأثيرٌ مباشـرٌ  )عليـه السـلام(من خلال كلام الإمـام 
 
ُ
حيث يجـب توليـة  ،من كلامه وهو الجيش )عليه السلام(الإمام  وما خصَّ به ،جتمععلى سلامة الم

 ،والطاعـة التامّـة للإمـام ،والاعتقاد الراسخ برسـوله ،قيادات الجيش إلى مَن يحمل الإيمان الثابت باالله
بالإضـــافة إلى تمتّعـــه بـــأخلاقٍ عاليـــةٍ وعفّـــةٍ وطهـــارةٍ وأمانـــةٍ واســـتقامةٍ عامّـــة  ،ولا يكـــون عكـــس ذلـــك

  لأنّ ما يتحمّله هذا المنصب من مهمّاتٍ وتنظيمٍ وإدارةٍ وإحساسٍ  ؛المنصب الحساس تؤهّله لهذا
____________________  

  .نص العهد للأشتر )١(
  .٥٢ص - ١٧م  - شرح kج البلاغة )٢(

  



٢١٧ 

مــــن الشــــجاعة  ،وشــــعورٍ بالمســــؤولية تفــــرض أن يكــــون قائــــد الجــــيش حــــاملاً للخصــــال الحميــــدة
  .الأعداء واللين والرأفة مع جنده في الأوقات التي تحتاج إلى ذلك المتناهية والصلابة اتجاه

وتســـكن  ،أي يقبـــل أدنى عُـــذرٍ ويســـتريح إليـــه )ممَِّــنْ يُـبْطِـــئُ عَـــنِ الْغَضَـــبِ وَيَسْـــترَيِحُ إلى الْعُـــذْرِ (ثمُّ 
 ):الأَقْويِـَاءِ وَيَـنْبـُو عَلـَى ( ،الرحمـة :والرأفـة ،أي يرفـق 4ـم ويـرحمهم ،ويـرأف علـى الضـعفاء ،عنده الجنُد

لا  ):وَممَِّــنْ لاَ يثُِــيرهُُ الْعُنْــفُ (أي لا يمُكّــنهم مــن الظلُــم والتعــدّي علــى الضــعفاء  ،يتجــافى عــنهم ويبعُــد
  )١( .ولا يقصد به الضعف أي ليس عاجزاً  ،يهيج غضبه عُنفٌ وقسوةٌ 

  ).الصَّالحَِةِ  رُوءَاتِ وَ الأَحْسَابِ وَأهَْلِ الْبـُيُوتاَتِ ثمُّ الْصَقْ بِذَوِي الْمُ (
في هـذا المقطـع أعـلاه يتــوخّى الإمـام مـن ولاتــه تنصـيب قـادةِ جُنـده علــى أُسـسٍ أخلاقيـّةٍ وعلميــّة 

  ،حــتى يبعــد كــلّ شُــبهة تُضعضــع نظــام الجــيش وتخلخلــه
ُ
 ،تناهيــةٍ ناســبة بدقــّةٍ مُ فهــو يختــار الصــفات الم

مدروسـةٍ تامـةٍ ذات أهـدافٍ  فهو يبُنى على أُسـسٍ  ،نلاحظ من خلال ذلك مدى التفكير بالمستقبل
فبعد أن يعُطي المعالم الشخصية الأخلاقيـة للقائـد يسـتمرّ  ،بعيدةِ المدى تنُبئ عن عقليّة جبّارة فائقة

وكــان (فيطلــب أن يكــون قــادة الجنُــد مــن المعــروفين بأنســا4م الطيبّــة وأحســا4م المعروفــة  ،في كلامــه
  .)٢( )موا استحيوافإنْ هُم لم يتكرّ  ،عليكم بذوي الأحساب :يقال

  لأنّ الشَرَف ؛)وَأهَْلِ الْبـُيُوتاَتِ الصَّالحِةَِ وَالسَّوَابِقِ الحَْسَنَةِ (ثمُّ 
____________________  

  .٥٣ص - ١٧م - شرح kج البلاغة )١(
  .٥٣ص - ١٧م - المصدر السابق )٢(

  



٢١٨ 

بــدءاً مــن القائــد الأوّل إلى  ،والكرامــة والفضــيلة هــي مــن الأُســس الــتي يقــوم عليهــا كيــان الجــيش
ونلاحــظ ذلــك الآن في الإعــلام الحــربي وغــيره لــدى الكثــير مــن الــدول الــتي تؤكّــد علــى هــذه  ،الأدنى
وتؤكّــد دائمــاً علـى أنّ الجــيش هــو  ،وتلصــق بجيوشـها الخصــال الرفيعــة مـن الشــرف والكرامـة ،الخِصـال

الجنديــّــة تعمــــل علــــى بــــثّ روح الثقــــة (و ،الشــــرف الأعلــــى في ا/تمــــع لِمــــا فيــــه مــــن رفــــع المعنويــّــات
والحثّ على الأُخـوّة  ،والكراهة للتفرقة والانقسام ،الاجتماعية بين الأفراد وحبّ الطاعة للنظام العام

ــق الروحــي هــو  ،والوئــام والتعــاون والتكــاتف في ســبيل مصــلحة ا/مــوع وتقــديس الواجــب وهــذا الخلُ
الصــفات تعطيهــا الجنديــّة أو تــُربيّ  إذا كانــت هــذه )١( )جــوهر مــا ترمــي إليــه تعــاليم الجنديــّة ونظامهــا

فمِـن المؤكّـد أن  ؟)عليه السـلام(فما حال جيش العقيدة الإسلاميّة وجُند عليٍّ  ،روح المقاتلين عليها
وتلـك  ،)عليـه السـلام(يكون علـى رأس هـذا الجنـد مَـن هُـم بتلـك الصـفات الـتي ذكرهـا الإمـام علـيٌّ 

  :ثمُّ عدد الإمام بعضها وهي الأساس ،الخِصال الحميدة الطيبة
  .مِن أهل النجدة -
  .شجاع -
  .سَخي -
  .من أهل السماحة -
  .أمين -

إنّ هـؤلاء  :أي )جمِـَاعٌ مِـنَ الْكَـرَمِ وَشُـعَبٌ مِـنَ الْعُـرْفِ ( )عليـه السـلام(كـلّ هـذه كمـا قـال الإمـام 
لمعاني الأخلاقية وأقسـام المعـروف وبالأحرى مجموعةٌ من المكارم وا ،القادة يحملون كلّ صفات الكرم

  .بكلّ أنواعه
____________________  

  .٩٥ص - الراعي والرعية )١(
  



٢١٩ 

  مع جُنده )عليه السلام(لِ عليٍّ النفسِ الاجتماعي في تعامُ  عِلمُ 
أهميّة الجند وأثرهم الفعّال في حيـاة الكيـان العـامّ السياسـي  )عليه السلام(لقد وضّح الإمام عليٌّ 

ثمُّ أعطـــى بعـــد ذلـــك وجهـــة نَظـــره في اختيـــار القيـــادات العســـكريةّ وصـــفاUم وأفعـــالهم  ،والاجتمـــاعي
وعاد ليُعالج مسألةً حسّاسةً وحيويـّةً في مسـيرة بنِـاء الجـيش والمحافظـة علـى تنظيمـه وتكاملـه  ،السابقة

  ،له والدفع المعنوي
ُ
ثمُّ يعُطـي رأيـه  ،تعلّقة بالجنُد معالجـةً نفسـيّةً اجتماعيـّةً حيث أخذ يعُالج المسائل الم

السـديد في هــذا الأمـر حــتى لا يبقــى جانـبٌ مــن الجوانــب المتعلّقـة بحيــاة وعمــل هـذه الشــريحة الكبــيرة 
  ،مــن ا/تمــع دون اهتمــامٍ أو بيــانٍ لهــا

ُ
قيّــة الــذي يهــتمّ بــأمر ميّــز بصــفاته الأخلافالقائــد الشــجاع والم

جُنده ويعُينهم في وقـت الشِـدّة والحاجـة هـو الـذي يجـب أن يحَضـى بالمنزلـة الرفيعـة والاهتمـام الكـافي 
وَأفَْضَــلَ عَلَــيْهِمْ مِــنْ جِدَتــِهِ بمِـَـا يَسَــعُهُمْ  ،وَلْــيَكُنْ آثَـــرُ رُءُوسِ جُنْــدِكَ عِنْــدَكَ مَــنْ وَاسَــاهُمْ فيِ مَعُونتَــِهِ (بـه 

  .)١( )مَنْ وَراَءَهُمْ مِنْ خُلُوفِ أهَْلِيهِمْ حَتىَّ يَكُونَ همَُّهُمْ همَاًّ وَاحِداً فيِ جِهَادِ الْعَدُوِّ وَيَسَعُ 
وفي التفاتةٍ رائعـةٍ إلى الجانـب الاجتمـاعي والنفسـي للجنـد يقُـدّم لنـا صـوراً  )عليه السلام(فالإمام 

ادة الجنُد لديك مَن واسـى جُنـده بمـا حملـه فيؤكّد على أن يكون أفضل ق ،للتعامل الإسلامي العظيم
والــذين لا  ،مــن المــال وصــرفه علــيهم وعلــى أهلــيهم الــذين خلّفــوهم في مســاكنهم مــن أولادٍ ونســاءٍ 

 ،إلاّ ذلـك ا/اهـد في سـبيل االله الملتحـق بـالجيش ،يوجد أحدٌ لديهم يعيلهم أو يمدّهم بالمـال والغـذاء
ـــة ـــث لهـــ ،وهـــذه مســـألةٌ في غايـــة الأهميّ ـــةٌ ونفســـيةٌ عظيمـــةٌ وضـــحها الإمـــام حي عليـــه (ا آثـــارٌ اجتماعيّ

فالجنـدي إذا مـا ضـمِن  ،)حَتىَّ يَكُونَ همَُّهُمْ همَاًّ وَاحِداً فيِ جِهَـادِ الْعَـدُوِّ ( :حيث قال ،بجلاء )السلام
  وعدم وقوعهم في حالة ،المعيشة أو الاستقرار المادّي والأمني لأهله من بعده

____________________  
  .نص العهد للأشتر )١(

  



٢٢٠ 

وهــو  ،وهمــّه هــو قتــال عــدوّه ،وتكــون جهتــه هــي جبهتــه ،فإنــّه لا يلتفــت إلى وراءه ،العــوز والفاقــة
فـــلا يمكـــن أن  ،وينـــام قريـــر العـــين في مرقـــده النهـــائي ،طمـــئنُّ البـــالمعتقـــد حـــتىّ وإن استشـــهد فإنــّـه مُ 

وقـــد يترافـــق مـــع تلـــك الأمـــوال ســـوء  ،يكـــون الجنـــدي في ســـاحة المعركـــة فكـــره مشـــغولٌ بـــأمورِ عائلتـــه
ــترك ذلــك الآثــار الســلبية الــذي ينــتج عنــه الفــرار وانكســار  ،معاملــة القائــد العســكري لجنــده ث ي ــ حي

  .الجيش وهزيمته أمام العدو
عاملــة الحســنة والآثــار الســلبية للمواقــف الجوانــب الايجابيّــة للمُ  )عليــه الســلام(لقــد أعطــى الإمــام 

وبالتـالي يعـود ذلـك  ،القائـد ورعايتـه للجنـد يبعـث الراحـة والطمأنينـة لـديهموأكّد أنّ عطـف  ،السيئة
إنّ ( ):عليــه الســلام(حيــث يقــول  ،عليــه خــيراً حيــث يقُــدّم الجنــد أنفســهم وأرواحهــم علــى أكفّهــم فــ

وبالتالي فإنّ الجنُد سوف يبُادلون القائد نفس الحـبّ والحنـان  ،)عطفك عليهم يعطف قلو4م عليك
  .والمودّة
  علاقةُ الإنسانيّة ومودّة الأمُّةال

هناك ترابطٌ قويٌّ بين اهتمام الوالي بالعدل والإحسـان وبـين ظهـور مـودّة الرعيـّة للـوالي ونصـحهم 
  ):عليه السلام(وقد قال عليٌّ  ،في ذلك

وإنَِّـهُ لا تَظْهَـرُ مَـوَدَّتُـهُمْ  ،مَوَدَّةِ الرَّعِيَّةِ وَإِنَّ أفَْضَلَ قُـرَّةِ عَينِْ الْوُلاةِ اسْتِقَامَةُ الْعَدْلِ فيِ الْبِلادِ وَظُهُورُ (
ـــ ،إِلاَّ بِسَـــلامَةِ صُـــدُورهِِمْ  ورِ وَقِلَّـــةِ اسْـــتِثـْقَالِ دُوَلهِـِــمْ وَلا تَصِـــحُّ نَصِـــيحَتـُهُمْ إِلاَّ بحِِيطَـــتِهِمْ عَلـَــى وُلاةِ الأمُُ

Uِِمْ وَتَـرْكِ اسْتِبْطاَءِ انْقِطَاعِ مُ    .)١( )دَّ
هذا الارتباط الجندي الذي لا يمُكنه التضحية في ساحة الـوغى أو النصـح لولاتـه إذا  وينفكّ عن 

  حيث يستثقل وجودهم ،كان لا يرغب 4م ولا يميل إلى وُدّهم
____________________  

  .نص العهد للأشتر )١(
    



٢٢١ 

  .مع دولهم ويتمنىّ زوالها لِما عاناه منهم
بــل يعــدّون زمــنهم قصـــيراً  ،يســتبطوا انقطــاع مـــدUّملا (فــإkّم  ،أمّــا إذا كــان الأمــر عكــس ذلـــك

  )١( ).يطلبون طوله
بين ما سبقَ ومـا لحَـق مـن تبـادل النُصـح والمحبـّة بـين الجنُـد  )عليه السلام(حيث ربط الإمام عليٌّ 

فالقائـد الـذي لـه صـفاتٌ جيـدةٌ لـه أثـرٌ كبـيرٌ علـى  ،وبين ما يتبع ذلك مـن واجبـاتٍ وحقـوقٍ  ،والوالي
  .وا/تمع بصورةٍ عامّةٍ  المعنويات

  حُسنُ الثناءِ ورفَعُ مَعنوياّت الجُند
بـل ذكَـر الإمـام علـي  ،إنّ رفع المعنويات لا ينحصر بصورة المعاملة والرابطة التي ذكـرت آنفـاً بعـد

وَوَاصِــلْ فيِ (لهــا أثــرٌ فاعــلٌ في وضــع الجنــد وقــادUم  ،جوانــب أُخــرى نفســية اجتماعيــة )عليــه الســلام(
هُمْ  ،ثَّـنـَــاءِ عَلـَــيْهِمْ حُسْـــنِ ال فـَــإِنَّ كَثـْـــرَةَ الـــذِّكْرِ لحُِسْـــنِ أفَـْعَـــالهِِمْ تَـهُــــزُّ  ،وَتَـعْدِيـــدِ مَـــا أبَْـلـَــى ذَوُو الــْــبَلاءِ مِـــنـْ

لــَى ،الشُّـجَاعَ وَتحَُــرِّضُ النَّاكِــلَ إِنْ شَــاءَ اللَّــهُ  هُمْ مَــا أبَْـ وَلا تَضُــمَّنَّ بــَلاءَ امْــرئٍِ  ،ثمُّ اعْــرِفْ لِكُــلِّ امْـرِئٍ مِــنـْ
وَلا يدَْعُوَنَّكَ شَرَفُ امْرئٍِ إلى أَنْ تُـعْظِمَ مِـنْ بَلائـِهِ مَـا كَـانَ  ،وَلا تُـقَصِّرَنَّ بِهِ دُونَ غَايةَِ بَلائهِِ  ،إلى غَيرْهِِ 

   )٢( ).وَلا ضَعَةُ امْرئٍِ إلى أَنْ تَسْتَصْغِرَ مِنْ بَلائهِِ مَا كَانَ عَظِيماً  ،صَغِيراً 
ن هُم أبلوا بلاءً حسناً 

َ
بتعـداد ذلـك  ،وحسن الثناء عليهم وإبـراز بطـولاUم ،فعَدَّ المفاخر والمآثر لم

أي المتـأخّر  )وَتحُـَرِّضُ النَّاكِـلَ إِنْ شَـاءَ اللَّـهُ ( ،يهزّ الشجاع مـنهم ويزيـده بسـالةً وبطولـة وإقـداماً وجُـرأةً 
  .القاعد من الناس

 إنّ إبراز الشخص البطل أما
ُ
  جتمع بصورة الإنسان الذي لا يرهبم الم

____________________  
  .٩٣ص  - ٣ج - الشيخ محمد عبده - kج البلاغة )١(
  .نص العهد للأشتر )٢(
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 ،الموت وتخافه الأعداء وله سيفٌ صـارمٌ سـيكون لـه التـأثير الإيجـابي الفعّـال علـى انـدفاع الآخـرين
 
ُ
تر وســتجعله مرفــوع الهامــة لــه الموقــع الم  ،وعائلتــه وأهــل بيتــه يفتخــرون بــه ،م في قلــوب النــاس جميعــاً حــ

ــــه كرجــــلٍ قــــويٍ وشَــــهمٍ وشــــجاعٍ  ــــه وبطولات إنّ هــــذا الأمــــر قريــــبٌ جــــدّاً مــــن حياتنــــا  ،ويعــــدّون مناقب
فالشـــــخص الجبـــــان  ،وفي العـــــالم أجمـــــع ،حيـــــث عايشـــــنا هـــــذه الحـــــالات في مجتمعاتنـــــا ،الاجتماعيـــــة

ــف عــن الجــيش الفــار مــن ســاحة الق ث يصــبح المتخلّ ــ تــال يعُــيرّه النــاس وينتقصــون مــن شخصــيّته بحي
 ،وهــذه تقريبــاً كانــت ولا زالــت عُرفــاً اجتماعيـّـاًَ◌ لــه حساســيّته وفاعليتّــه في النفــوس ،هــان الجانــبمُ 

ثمُّ أمـــره أن يـــذكر في ا/ـــالس (وأكثـــر مـــا تكـــون آثارهـــا الســـلبية في ا/تمعـــات البدويــّـة بصـــورة عامّـــة 
ولا تضُـمّنّ ( :قولـه ،فإنّ ذلك مما يرهف عَزم الشجاع ويحُـرّك الجبـان ،البلاء منهموالمحافل بلاء ذوي 

كــي لا   ،فــرداً غــير مضــموم ذكــر بلائــه إلى غــيرهأي اذكــر كــلّ مَــن أبلــى مــنهم مُ  )امــرئٍ إلى غــيره بـلاء
ر ولا تحُقّـ ،لا تعظّم بـلاء ذوي الشـرف لأجـل شـرفهم :ثمُّ قال له ،يكون مغموراً في جنب ذكر غيره
  )١( ).بل اذكر الأُمور على حقائقها ،بلاء ذَوي الضّعة لضعة أنسا4م

  القَضاء
  السُلطة القضائيّة ودورها الاجتماعي

ــــا نجُمــــل الأمــــر في واحــــدٍ مــــن هــــذه  ،تعــــددةٌ للســــلطة القضــــائيةوردت معــــاني وتعــــاريف مُ  إلاّ أننّ
تمع بحكم التشـريع بمـا ثبـت في الـدين همّات هذه القوّة النافذة سلطتها على ا/ثمُّ بيان مُ  ،التعاريف

ـــة ودفـــع الظلـــم  ،وتقـــويم معاملاتـــه ،مـــن أحكـــام وقـــوانين الغـــرض منهـــا إصـــلاح حركـــة ا/تمـــع اليوميّ
  .والحيف عن بعضه الآخر

____________________  
  .٥٤ص - ١٧م - شرح kج البلاغة )١(
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أي جعـل لـه عليـه  :ويقُال سلّطه االله عليه .وقيل التمكّن من القهر ،معناها القهر :السلطة لغةً (
ــيكُْمْ ( :وفي التنزيــل العزيــز .قــوّةً وقهــراً  ــلqطَهُمْ عَلَ ــاء ابُّ لسََ ــوْ شَ َ  :وقــال الصــاغاني ،)١( )...وَل

القـــوّة ( :وقـــد عـــرّف الـــبعض الســـلطة القضـــائيّة بأkّـــا ،)والتركيـــب يـــدلّ علـــى القـــوّة والقَهـــر والغَلبـــة(
  )٢( ).أحكام االله تعالى بين العباد على جهة الالتزاموالتمكّن من تنفيذ 

وليس غريبـاً علـى القـارئ اللبيـب مـا للسـلطة القضـائيّة مـن أهميـّةٍ واضـحةٍ ومـؤثرّةٍ في حفـظ تـوازن 
ا/تمـــع وصــــيانته مــــن الانحــــراف المتنــــوعّ والغصــــب العمـــدي للحقــــوق والظلُــــم علــــى اخــــتلاف نوعــــه 

 والــذي يمارســه الأقويــاء بحــق  ،وحجمــه
ُ
بــل القضــاء هــو ميــزان  ،،ســالمينالضــعفاء أو العــابثين بحــقّ الم

وقـد تنوّعـت المعـايير 4ـذا الشـأن وأصـبحت قضـيّة العدالـة الاجتماعيـة محـور  ،العدالة في وسط الناس
  ،طــــرح النظريــّــات السياســــيّة والاجتماعيــــة

ُ
 ،عاصــــر هــــذا أو القــــرون الغــــابرةســــواء كانــــت في عالمنــــا الم

بعُثـــوا مـــن أجـــل إيجـــاد العدالـــة وتثبيتهـــا في الأرض للمحافظـــة علـــى حيـــاة  )لامعلـــيهم الســـ(فالأنبيـــاء 
وقـد جـاء نبينـا  ،حتى يستشعر الناس بطعم السلامة والأمن في كافة نواحي الحياة ؛ومكاسب الناس

خاتمــــة الرســــالات الســــماويةّ الــــتي أحيــــت  ،برســــالته الســــمحاء )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم(محمّــــدٌ 
وUــا وعمّــرت الأرض بعــد خرا4ــا وطيّبــت النفــوس بعــد مَرضــها وجمعــت الشــتات بعــد القُلــوب بعــد م

 ،حيـث وضـع كـلّ شـيءٍ في مكانـه الطبيعـي ،التفـرّق وزرعـت الأمـن بعـد الطغيـان والعبـث بالمقـدرات
 ،وإن كانت هنـاك بعـض القُلـوب المريضـة الـتي لم يـدخل الإيمـان بعـدُ فيهـا ،وبنى ا/تمع بناءً أخلاقيّاً 

  الذي كان يعيش في وضع البداوة ولم ،شيءٌ طبيعيٌّ في مجتمع الجزيرة العربيّة وهذا
____________________  

  .٩٠ :النساء )١(
  .١٣٧قارناً بالدولة القانونيّة صالنظام السياسي الإسلامي مُ  )٢(

  



٢٢٤ 

ــةٍ  ،يــألف الأحكــام الشــرعيّة والقــوانين الإلهيــة مــا عــدا  ،إلاّ مــا تــوارث مــن أعــراف وتقاليــد جاهليّ
 
ُ
ـــة يحملهـــا  ،وخصوصـــاً عنـــد الموحّـــدين ،فـــردات الطـــاهرة هنـــا وهنـــاكبعـــض الم أو بعـــض السُـــنن القبليّ

وهــــذا القليــــل يَضــــيع طيبــــه في البحــــر الأُجــــاج مــــن  ،الأفــــراد وفي طيّاUــــا الصِــــفات الأخلاقيــّــة الطيبّــــة
لا يعــرف معــنىً للقيــود  وهــذا مــا جعــل البــدوي حُــراًّ طليقــاً  ،الأفكــار الناقصــة والمتخلفــة بطبيعــة الحــال

 ،فهو يرُيد أن يطُلق العنان لفرسه لكي يغزو أخاه وينهب ماله ودوابه ويسـتحلّ نسـاءه ،الاجتماعية
وكـم أخـذت هـذا الطبـاع الجاهليـّة مـن تلـك الأمُّـة وأثـّرت  ،فلا حُكم لديـه إلاّ السـيف والغـارة والثـأر

  .وضعها العام على مدنيتّها وارتباطها بالعالم المحتضّر نسبةً إلى
ــين النــاس بــأنّ القــوي يأكــل الضــعيف فأخــذ يســتند بعضــهم إلى بعــضٍ  ،إنّ الجاهليّــة حكمــت ب

حيـث  ،شـترك لا يعـرف الرحمـة وهـو الجهـل والظلُـملأkّم أمام عـدوٍّ مُ  ؛ويتعاهدون في السراّء والضراّء
ولــيس للدولـــة أو  والــدفاع عـــن الــنفس حـــقٌّ شخصــيٌّ وعُـــرفيٌّ بعــض الأحيـــان ،لا أمــن في أيّ مكـــان

ـــة هنـــاك والقضـــاء مـــا تحكـــم بـــه القبيلـــة وهـــو الحـــلّ والفصـــل ،القضـــاء باســـتثناء بعـــض  ،وأنـّــه لا دول
 ،)حِلْـف الفضـول( :ومنهـا علـى سـبيل المثـال ،التحركّات بتشكيل الأحلاف لمقاومة ومقارعـة الظلُـم

  .وغيرها )حِلْف المطيبين(و
 :إلاّ أننّـا نقـول في هـذا الخِضَـم ،ها في هـذا المكـانوما حدثَ في التاريخ من وقائع لا مجال لسرد

وأحـدثت طفـرةً نوعيـةً في  ،بالنعمـة والخـير لهـذه الأمُّـة )صلّى االله عليه وآله وسـلّم(جاءت نبوّة محمّدٍ 
صــلّى االله عليــه (وصــنع مــنهم الرســول الأكــرم  ،وحوّلتــه إلى طاقــةٍ فعّالــة ،حيــاة ذلــك ا/تمــع الجاهــل

وبنى تلك الدولـة العظيمـة بتلـك التشـريعات الـتي أصـبحت مـثلاً  ،جز الوصف عنهما يع )وآله وسلّم
وفصـله بـين النـاس الـتي استشـعرت الرحمـة  ،وحكمـه ،ومبادئـه ،وسار 4م بأخلاقـه ،أعلى يقُتدى 4م

ومــن  ،ونظــّم أمْــر الــبلاد ،وقسّــم السُــلطات ،وشــرعّ لــذلك ا/تمــع القــوانين ،والاســتقرار الاجتمــاعي
  حيث  ،جمُلة ذلك القضاء

  



٢٢٥ 

إلى الــيمن للقضـــاء بـــين  )عليـــه الســـلام(ومـــا إرســال أمـــير المــؤمنين  ،اهــتم بـــه ودلّ علــى أحكامـــه
أقضــاكم ( ):صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وقــال  ،النــاس إلاّ دلــيلاً علــى اهتمامــه 4ــذا الأمــر الحيــوي

  ).عليٌّ 
 ،ل والســلام ويمُحــى الظلــم والظُــلام مــن ا/تمــعفالقضــاء منصــبٌ حسّــاسٌ ومــؤثّـرٌ بــه ينُشــر العَــد

لأنـّه العمــود الــذي يتّكــئ عليـه كيــان ا/تمــع ويحفظــه  ؛بــأمر القضــاء )عليـه الســلام(ولهـذا اهــتمّ علــيّ 
ثمُّ سـعى إلى جعـل  ،وفيه دحْضُ الباطـل وإحقـاق الحـقّ  ،من الجرائم المتنوّعة والتجاوزات اللامشروعة

  :اطبته لمالك الأشتر النخعي رحمه االلهففي مخُ  ،يهم كلّ الجوانب الايجابيةرجال القضاء ممَّن تتوافر ف
ـــرْ للِْحُكْـــمِ بَــــينَْ النَّـــاسِ أفَْضَـــلَ رَعِيَّتِـــكَ فيِ نَـفْسِـــكَ ( ورُ وَلا تمُحَِّكُـــهُ ممَِّـــنْ لا تَضِـــيقُ بــِـهِ الأمُُـــ ،ثمُّ اخْتَـ

ءِ إلى الحْــَقِّ إِذَا عَرَفــَهُ وَلا تُشْــرِفُ نَـفْسُــهُ عَلَــى طَمَــعٍ  نَ الْفَــيْ وَلا يَـتَمَــادَى فيِ الزَّلَّــةِ وَلا يحَْصَــرُ مِــ الخُْصُــومُ 
ــــبـُهَاتِ  ،وَلا يَكْتَفِــــي بــِــأَدْنىَ فَـهْــــمٍ دُونَ أقَْصَــــاهُ  ــــالحُْجَجِ  ،وَأَوْقَـفَهُــــمْ فيِ الشُّ وَأقََـلَّهُــــمْ تَـبَـرُّمــــاً  ،وَآخَــــذَهُمْ بِ

وَأَصْـرَمَهُمْ عِنْـدَ اتِّضَـاحِ الحُْكْـمِ ممَِّـنْ لا يَـزْدَهِيـهِ إِطـْرَاءٌ  ،ورِ تَكَشُّفِ الأمُُـوَأَصْبـَرَهُمْ عَلَى  ،راَجَعَةِ الخَْصْمِ بمُِ 
وَافْسَــحْ لــَهُ فيِ الْبَــذْلِ مَــا يزُيِــلُ عِلَّتَــهُ وَتَقِــلُّ  ،ثمُّ أَكْثِــرْ تَـعَاهُــدَ قَضَــائهِِ  ،وَأوُلئَِــكَ قلَِيــلٌ  ،وَلا يَسْــتَمِيلُهُ إِغْــراَءٌ 

ـرُهُ مِـنْ خَاصَّـتِكَ ليِـَأْمَنَ بـِذَلِكَ  ،هُ إلى النَّـاسِ مَعَهُ حَاجَتُ  وَأَعْطِـهِ مِـنَ الْمَنْزلِـَةِ لـَدَيْكَ مَـا لا يَطْمَـعُ فِيـهِ غَيـْ
  )١( ).فاَنْظُرْ فيِ ذَلِكَ نَظرَاً بلَِيغاً  ،اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ 

 
ُ
تقـدّم يظهــر العُمـق الفكــري القـانوني والاجتمــاعي والفقهـي للإمــام مـن خـلال طــرح هـذا الــنصّ الم

  ،)عليــه الســلام(
ُ
تعلّقــة وأنــا الآن لســتُ بصــدد البحــث في صــلاحيّات القاضــي والنــواحي الفقهيّــة الم

ــة في القاضــي ومــا إلى ذلــك ،بــه تعلـّـقٍ وغــير م ،فإنـّـه لــيس مــن هــدفي ذلــك ،أو آراء المــذاهب الفقهيّ
 
ُ
  همببحثي الذي أرُيد منه تبِيان الدور الم

____________________  
  .٤٣٥الصالح ص  - نص العهد للأشتر )١(

  



٢٢٦ 

عليــــه (وســــوف أحصــــر حــــديثي بكــــلام أمــــير المــــؤمنين  ،للقضــــاء في تثبيــــت العدالــــة الاجتماعيــــة
  .الاجتماعيّةواستخلص منه الحقائق الوافية والتي تفُيدنا كباحثين في ا/الات  ،)السلام
صُومُ ( )عليه السلام(أمّا كلمته ( فهي لَعمر الحـقّ ممـّا تجعـل  ،)وَلا يَـتَمَادَى فيِ الزَّلَّةِ  وَلا تمُحَِّكُهُ الخُْ

أفكار أرباب القانون إزاء هذا اللفظ الموجز والتعبير البليغ الحسن الذي هو أوّل شرطٍ يجـب مراعاتـه 
 ،ت عليه هـذه الكلمـة مـن دقـّةِ المعـاني وفخامـة اللفـظ ورقتـهأمّا ما اشتمل ،من جانب واضع القانون

ومـــن جملـــة أســـرار هـــذه  ،فنـــدع تقـــديره لأهـــل الأدب الراقـــي ولأصـــحاب الـــذوق الســـليم مـــن طُلابّـــه
رافعـــة أن لا يكـــون الحـــاكم مماحكـــاً لجوجـــاً في مُ  - ســـلام االله عليـــه - الكلمـــة التشـــريعية أنــّـه اشـــترط
تحاشــى اســـتعمال الضـــغط والشـــدّة والخُشــونة حينمـــا يطلـــب مـــن أي ي ،الــدعاوى ومناقشـــة الخصـــوم

 
ُ
بره علــى عــرض اعتراضــاته ومســتنداته أثنــاء المرافعــةتــداعين تقــديم مُ أحــد الم مــن  ،دافعاتــه اللازمــة أو يجُــ

   )١( ).دون أن يمُهله المهل المطلوب قانوناً حتى يضطرهّ على ترك تعقيب دعواه أو إهمال حقوقه
  ها في القاضيالصفات الواجب توفّر 

  ):عليه السلام(نتخب عند الإمام عليٍّ المُ 
  .أفضل الناس من الرعيّة يعرفه الوالي وقد خبره بذلك - ١
  .لا تعسر به الأمُور - ٢
٣ -  

ُ
وإذا شــعر بخطــأ حُكمــه رجــع وعــاد دون أن  ،صــراًّ علــى رأيــهخاصــمة لجوجــاً مُ لا تجعلــه الم
  .بحيث لا يتثاقل حياءً من الرجوع إلى الحقّ إذا عرفه ،تأخذه العِزّة بالإثم

____________________ 
  .هـ١٤٠٣ ،٤٦الراعي والرعية ص ) ١(

  



٢٢٧ 

  )١( .وتخاف من فوت المنافع والمرافق ،ولا تشفق نفسه - ٤
٥ -  

ُ
أي لا يأخــذ  ،راجعــة والتــدقيقأن يكــون قــادراً علــى إصــدار الحكــم النهــائي بعــد التأمّــل والم

  .مٍ عن المخاصمة فيُصدر حُكمهأول فَه
فقــد تعــترض الحكــامّ الشــبهات في القضــايا الجزائيّــة أكثــر منهــا في  ،الوقــف علــى الشــبهات - ٦

ــة ــةٍ كُــبرى - في القــرن الأخــير - ولهــذا وضــع عُلمــاء الجــزاء ،القضــايا الحقوقيّ حــتى  ،قاعــدةً ذات أهميّ
ـــف مجُـــ( :أصـــبحت مـــثلاً ســـائراً وهـــي وقـــد أرادوا 4ـــذه  ،)ن تجـــريم بـــريءٍ واحـــدٍ رم خـــيرٌ مـــإنّ بـــراءة أل

القاعدة تنبيه الحكّام وإيقاظهم على أن يحذروا الشـبهات الـتي تـدفعهم إلى أنـزال الحـدّ والعقـاب بحـقّ 
الأبرياء من جراّء ما يحصل في التحقيق من تضليل أو ما يُسببّه شهود الإثبات أو الدفاع مـن تلفيـق 

قـال رسـول  ،ضـلّلةٍ ورحمـةٍ بأمثـال هـؤلاء الأبريـاءريبـةٍ وأضـاليل مُ إلى ما هناك مـن شُـبهاتٍ مُ  ،وتصنيع
وقـــــد ســـــار عُلمـــــاء الجـــــزاء كافــّـــة  ،)ادرؤوا الحــُـــدود بالشُـــــبهات( ):صـــــلّى االله عليـــــه وآلـــــه وســـــلّم(االله 

  :وهي ،فوضعوا قاعدةً عامّةً متّبعة ،والمشرّعون لقوانين العقوبات على هذا الأساس
 إذا حصل شكٌّ في مفهوم (

ُ
  )٢( ).تهممواد القانون الجنائي فيجب تفسيرها وتأويلها لصالح الم

  .لا يضجر أو يتململ أثناء الخصومة - ٧
  .بعد اتضاح الأُمور يجب أن يكون صارماً في إصدار الحُكم - ٨
وبعـد ذلـك يجعلـه بعيــداً  ،لا يـُؤثِّر عليـه أيّ إطـراءٍ أو مَـدحٍ وثنـاءٍ غايتـه التزلــّف والتقـرّب إليـه - ٩

  .عن الحق
  .يقف على حُكمه العادل ولا يؤثرّ عليه تحريضٌ أو إغراء - ١٠

____________________  
  .٦٠ص - ١٧م - شرح kج البلاغة )١(
  .٥٢ص - الراعي والرعية )٢(

  



٢٢٨ 

  مسؤوليّةُ الولاةِ اتّجاهَ القُضاة
وهــذه  ،)اهُــدَ قَضَــائهِِ أَكْثـِـرْ تَـعَ ( :واجبــاتٌ مهمّــةٌ يجــب أن يؤدّيهــا اتجّــاه القضــاة هــي علــى الــوالي

وقـــد رأى ( ،ومتابعـــة أحكـــامهم الـــتي أصـــدروها ،أي يجـــب عليـــه مراقبـــة قضـــاته ،مســـألةٌ مهمّـــةٌ جـــداً 
أنّ مصلحة القضاء ورعاية العدل في المملكـة تقضـي علـى وليّ الأمـر أن يُكثـر  )عليه السلام(الإمام 
تّصـــفين بالأوصـــاف وإن كـــانوا مُ  ،راقبـــة أعمـــال وتصـــرّفات القُضـــاة أو الحُكّـــام مـــن حـــين لآخـــرمـــن مُ 

اســـبة الـــنفس وضـــبطها والشـــعور بالمســـؤوليّة قـــد لأنّ محُ  ؛الســـابقة وإkّـــم أفضـــل الرعيـــة عِلمـــاً وأخلاقـــاً 
أن يكـون هـذا الحـقّ قويـّاً  )عليـه السـلام(فـأراد الإمـام  ،يكون ضئيل الأثر في نفوس بعض المسـؤولين
أي  ،فعهـــد إلى عاملـــه أن يُكثـــر تعاهـــد قضـــائه ،اصّـــةوعميقـــاً في نفـــوس المـــوظفّين عامّـــة والقُضـــاة خ

وهـــو القاضـــي الموصـــوف  ،يعـــود لأفضـــل الرعيـّــة )قضـــائه(وضـــمير  .تَطلُّعـــه علـــى أحكامـــه وأقضـــيته
 
ُ
   )١( .)وقد أخذت حكومات العالم كافّة في هذا العصر 4ذه النظريةّ الحكيمة ،تقدّمةبالأوصاف الم

 وقد أُسست لذلك في الوقت المعاصر أنظم
ُ
  .تابعة أحكام القضاةةٌ للتفتيش العدلي لم

  القاضي والمنزلةُ الرفيعةُ 
ــث قــال  ،بمكانــة القاضــي ومنزلتــه )عليــه الســلام(لقــد أهــتمّ الإمــام علــيٌّ  مــرةّ  )عليــه الســلام(حي

   )٢( ).قد جلست مجلساً لا يجلسه إلاّ نبيٌ أو وصيُّ نبي أو شقيٌّ  ،يا شُريح( :لشُريح
  )عليه السلام(لإمام وعلى أساس ذلك حذّر ا

ُ
  دمّرةمن سقوط القاضي في المفاسد الم

____________________  
  .٥٤نفس المصدر السابق ص  )١(
حيح الــدكتور يوسـف البقــاعي - تحقيــق العلامّـة الشــيخ محمّـد جــواد الفقيـه - فــروع الكـافي - الكليـني )٢(  - فهرســة وتصـ
ـــام - ٤٠٣ص - ٧م ــاء والأحكــ ـــاب القضـــ ــــة والنشـــــر دار الأضـــــواء - كتــ ــــيروت - للطباعـ ـــة الأولى  - بـ  - ١٤١٣الطبعــ

١٩٩٢.  
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وقــد عــني أمــير  ،والــتي منهــا مــثلا إرشــاء القاضــي وشــراء ذمّتــه وغــير ذلــك مــن الأحــوال المشــا4ة
بالإضـــافة إلى المكانـــة  ،تميــزاً للقُضـــاة4ــذا الأمـــر بـــأن وضــع عطـــاءً خاصّـــاً مُ  )عليـــه الســـلام(المــؤمنين 

وَافْسَـحْ لـَهُ ( ):عليه السـلام(ولذا قال  ،حتى لا يقع تحت المؤثرّات الضارة ؛اليالمميّزة له في مجلس الو 
ـرهُُ  ،فيِ الْبَذْلِ مَا يزُيِلُ عِلَّتَهُ وَتَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إلى النَّاسِ  وَأَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزلَِةِ لـَدَيْكَ مَـا لا يَطْمَـعُ فِيـهِ غَيـْ

  ).لِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لهَُ عِنْدَكَ مِنْ خَاصَّتِكَ ليَِأْمَنَ بِذَ 
أن يفـرض لـه عطـاءً .. .( :حيـث أمـر ولاتـه ،إنّ إشارات عليّ وإرشاداته واضحةٌ بشأن القاضـي
لأ عينــه ويتعفّــف بــه عــن المرافــق والرشــوات وأن يكــون قريــب المكــان منــه كثــير الاختصــاص  ،واســعاً يمــ

ــع قرُبــه مــن ســعاية الرجــال بــه وتقبــيحه ؛بــه إنّ هــذا الــدين قــد كــان ( :ثمُّ قــال ،...م ذكــره عنــدهليمن
بـــل بـــالهوى  ،وأkّـــم لم يكونـــوا يقضـــون بـــالحقّ عنـــده ،هـــذه إشـــارةٌ إلى قُضـــاة عثمـــان وحُكّامـــه )أســـير

 ،فإنــّـه كـــان ضـــعيفاً واســـتولى عليـــه أهلـــه !رحـــم االله عثمـــان :فيقولـــون ،وأمّـــا أصـــحابنا ،لطلـــب الـــدنيا
   )١( ).فإثمهم عليهم وعثمان بريءٌ منهم ،قطعوا الأمور دونه

بيانـــاً  )عليـــه الســـلام(إنّ المواصـــفات العامّـــة والحقـــوق الخاصّـــة للقاضـــي قـــد بيّنهـــا أمـــير المـــؤمنين 
 ،ولــو قارنــّا هــذه النقــاط الــتي ذكرناهــا مــع مــا هــو موجــود في شــأن القضــاة وأمــورهم حاليــاً  ،واضــحاً 

غرب والشرق بتطوّرها وتقدّمها علـى غيرهـا لعرفنـا أنّ كـلّ هـذه شرّعو القوانين في الوالتي يتبجّح 4ا مُ 
  ).عليه السلام(التشريعات والمواصفات والمزايا قد وضعها عليٌّ 

وإلاّ فشـــــل القضـــــاء  ،نفـــــردة مســـــتقلّة عـــــن كافـّــــة التـــــأثيرات الأخـــــرىإنّ القاضـــــي هـــــو ســـــلطة مُ 
  ،وتضعضعت العدالة الاجتماعية واkارت الأُسس التي اعتمد عليها

____________________  
  .٦٠ص - ١٧م - شرح kج البلاغة )١(
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 ،وللإشـــارة إلى مـــا عاصـــرناه لم نجـــد مكانـــةً صـــحيحةً ومتوازنـــةً للقضـــاء إلاّ في الـــدين الإســـلامي
ث إنّ الــذين يــدعون باســتقلاليّة القضــاء فإنــّه لا وجــود لــذلك إلاّ مــا نــَدَر وإنّ أهــل التشــريعات  ،حيــ

 )عليـه السـلام(فكّر العدالة الإنسانيّة وواضع ثوابتها وأُسسها عليٌّ و تناسوا أنّ مُ القانونية ربما نسوا أ
والـتي  ،وأعطـى الصـفات العامّـة للقُضـاة ،قد وضع الأُسس الصحيحة للقضـاء وقوانينـه بدقـّةٍ متناهيـة

للتعامـل  هيـّأوإنهّ مُ  ،حيث تمّ صياغته في فكره الجبّار ،حصلت على الريادة في تنظيم وحماية القضاء
لأنّ الأحكــام الإلهيّــة تتعامــل أولاً مــع ذات الإنســان  ؛والعمــل بــه في أيّ مجتمــع وفي أيّ ظــرف كــان

  ،وجــوهره وحقيقتـــه
ُ
فــالقوانين شـــرّعت لتقـــويم الســـلوك الإنســـاني  ،تغـــيرّة المحيطـــة بـــهولـــيس مـــع المــادّة الم
إنمّــا الهــدف هــو منــع  ،إذ لــيس العقوبــة بــذاUا هــي الهــدف ،وإيقــاف الانحــراف لــدى الأفــراد وا/تمــع

  .وقوع الجناية
  دِرعُ عليٍّ والنصراني

إنّ القضـاء العــادل يأخــذ قوّتــه مـن إمكانيــّة تطبيــق الأحكــام القانونيـة علــى الجميــع بصــورةٍ عادلــةٍ 
 
ُ
 ،ن أهــل الذِمّــةوبالــذات مــ ،تخاصــمين أمــيراً للمــؤمنين والأخــر مــن أفــراد الأمُّــةحــتى وإن كــان أحــد الم

وأعطــت الصــورة  ،وهــذه اللوحــة النــادرة هــي واقعــةٌ تاريخيــةٌ حقيقيــةٌ تركــت الأثــر الخالــد للاقتــداء 4ــا
حـين وقـف يتقاضـى مـع نصـرانيٍّ  )عليـه السـلام(فقد جسّـدها علـيٌّ  ،الناصعة لمعنى العدالة الإنسانيّة

فاقبـل إلى شـريح  ،درعـاً عنـد نصـرانيٍّ  إنّ عليـاً وجـد :عـن ابـن الأثـير - نقـل الثعلـبي(عند شُـريح كمـا 
إkّــا درعــي ولم أبــع ولم  :وقــال ،قاضــيه وجلــس إلى جانبــه يخُاصــم النصــراني مخاصــمة رجــل مــن رعايــاه

  ؟قال شريح للنصراني ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين ،أهب
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  ؟وما أمير المؤمنين بكاذب ،ما الدرع إلاّ درعي :قال النصراني
أصــاب ( :فضــحك علــيٌّ وقــال ؟هــل مــن بينّــةٍ  ،يــا أمــير المــؤمنين :علــيٍّ يســأله فالتفــت شــريح إلى

إلاّ . .وأمـير المـؤمنين ينظـر إليـه ،...فأخـذها ومشـى ،فقضى بالدرع للنصراني ).مالي من بيّنه ،شريح
 أمـير المـؤمنين.. .أمّا أنا فأشهد أنّ هذه أحكام أنبيـاء :أنّ النصراني لم يخطُ خُطوات حتىّ عاد يقول

  )١( ).درعك يا أمير المؤمنين - واالله - الدرع! !وقاضيه يقضي عليه ،يدينني إلى قاضيه
فصـــــورUا تــُـــدلّل علـــــى المعـــــاني الســـــامية في العـــــدل والحـــــقّ  ،هـــــذه القضـــــية لا تحتـــــاج إلى توضـــــيح

4ــذا المســتوى الرفيــع يتطلّــع ا/تمــع نحــو الأفــق الحضــاري والآداب العاليــة واتخــاذ المــنهج  ،والإنصــاف
إلى ذلك يتلاحم هـذا السـلوك مـع القـانون الإلهـي  ،الصادق والعادل في العلاقات العامّة بين الجميع
نــاءٍ أخلاقــيٍّ حينئــذٍ يتعاضــد ا/تمــع في أروع عمليّــة ب ،في عمليّــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر

إلاّ أنّ الشــريعة الإســلاميّة لم تــأتِ بنظــام (ضــمن الحــدود الشــرعيّة الــتي جــاءت 4ــا الرســالة المحمديــّة 
بــــل جـــاءت بنظــــامٍ  ،قضـــائي مجــــردّ يحتـــوي علــــى آداب قضـــائيةٍ ونظــــامٍ خـــاصٍّ بالعقوبــــات فحســـب

فحمايـــة الممتلكـــات  ،فحاولـــت تربيـــة الأفـــراد علـــى النظـــام الأخلاقـــي ،تكامـــلٍ للحيـــاة الاجتماعيـــةمُ 
ومـــا فكـــرة أن  ،واجتنـــاب العنـــف قضـــيّةٌ ذاتيـــةٌ وحاجـــةٌ يُشـــبعها الإيمـــان الفطـــري بمبـــدأ الرســـالة الإلهيــّـة
فالنظــام الأخلاقــي  ،للأفــراد موعــداً لمحاســبة أعمــالهم إلاّ ترســيخٌ لــذلك الإيمــان الفطــري عنــد الإنســان

مـن قتـلٍ أو سـرقةٍ  ،دّى على حُرمـات الآخـرينفلا يتع ،الديني يعقل الفرد ويجعله متماسكاً مع نفسه
  وكلّ ذلك يتمّ لا بسبب العقوبات الشرعيّة الشديدة اتجّاه ،أو غشٍّ 

____________________  
ـــر )١( ـــــوري - جعفــــ ــــدكتور نــ ــاوئوه ص - الـــ ــــيٌّ ومنـــــ ـــاح - ١٩٠علـــ ـــــاهرة - دار النجــــ ـــة - القــ ــــة الرابعــــ  - م١٩٧٦ ،الطبعـــ

  .هـ١٣٩٦
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ولكـن  ،وازع الأخلاقي الذاتي الذي زرعه الإسلام في نفـوس الأفـرادبل بسبب ال ،المنحرفين فقط
الأخلاقيــّة الاجتماعيــة وحــدها قــد لا تكفــي لــردع الانحــراف وإشــباع الحاجــات الأساســية في الحمايــة 

وهُنــا يلعــب القضــاء ونظــام العقوبــات دوره الرئيســي في حفــظ النظــام الاجتمــاعي  ،واجتنــاب العُنــف
تهديد بالعقوبـة الجسـدية أو المعنويـة مـع أنـّه يـؤدّي إلى التعـايش السـلمي بـين فال ،من عبث المنحرفين

إلاّ أنّ تنفيــذ تلــك العقوبــات هــو الــذي يجعــل الأخلاقيـّـة الاجتماعيــة قضــيةً إلزاميــةً لا مَفــرّ  ،الأفــراد
فهــي  ،وفي ضـوء ذلـك نفهـم مغــزى تشـريع نظـام الأحكـام والعقوبـات مــن قبِـَل الرسـالة الدينيـّة ،منهـا

  )١( ).أحكامٌ وعقوباتٌ تتناسب مع حجم الانحرافات المرتكبة من قِبَل الأفراد
  القضائيّةِ والوَضعُ الاجتماعي الأحكامُ 

ــــف بمبادئــــه الســــمحاء ورؤيتــــه الشــــاملة لتفاصــــيل حيــــاة النــــاس لم يضــــع القــــانون  أن الــــدين الحني
إلى مــا خلّفـه ا/تمـع مــن  القضـائي سـيفاً مسـلطاً علــى رقـاب الامـة بحيـث الأفــراد بـدون رؤيـة خاصـة

إفرازات سلبية فالسارق في ا/تمع هو عنصر منحرف وغير مرغوب فيه وهناك عقوبـة خاصـة لـه إلاّ 
أنّ الحكم الإسلامي يلاحظ مدى حاجة هذا الفرد إلى الطعـام ومـدى تبـني ا/تمـع لسـداد حاجاتـه 

ــق عليــه الحكــم الشــرعي مباشــرة لان مســتويات ا لفقــر المتدنيــة هــي الســائدة في وإشــباعه فقــد لا يطب
  فالأول إشباع هذه البطون المطوية وبعد ،ا/تمعات

____________________  
  .٤١٩ص ،مباني النظرية الاجتماعية في الإسلام )١(
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  ،ذلــك نســتطيع إقامــة الحــدّ عليــه وهــذه هــي نظــرة واقعيــة تحقــق البنــاء الخلقــي الســليم للمجتمــع
بـينّ عقوبـة الـزاني للمحصـن والمحصـنة وغيرهمـا وذكـر الكتـاب ا/يـد  كذلك فإنّ الشرع الإسـلامي قـد

أحكــام ذلــك إلاّ أن المســألة ليســت 4ــذه الســهولة فــالأمر يحتــاج إلى أربعــة شــهود إن أصــبحوا ثلاثــةً 
بالإضـــافة إلى ذلــك فالإثبــات يحتـــاج إلى  ،ويجُلـــدون وتصــبح العمليــة قــذفاً◌َ  ،يعُــاقبون هــؤلاء الثلاثــة

 شــاهدتهٍ عينيــمُ 
ُ
ــد مــن أنّ العمليــة قــد تمـّـت في مجالاUــا الم ــاة أنفســهم عِــدّة  ،حــدّدةةٍ وتأكُّ أو إقــرار الزنُ

فالهــدف هــو منــع إشــاعة الفســاد والفاحشــة بــين النــاس  ،وفي ذلــك أحكــامٌ فقهيــةٌ خاصّــةٌ 4ــا ،مــراّت
تر هــذا لــه أســبابٌ اجتماعيــةٌ وخُلقيّــةٌ  ،ومــا سُــتر عــن النــاس لا يمكــن كشــفه نــا لــه والكشــف ه ،فالســ

ــين النــاس يحُطــّم القِــيَم المعنويــّة والــروابط الاجتماعيّــة في  ،ســلبيّاته الافتضــاحيّة وانتشــار خــبر الرذيلــة ب
  .ويخلُق نوعاً من التفكّك في الكيان الأُسري والاجتماعي ،الحياة العامّة

  وصايا أساسيّة
 ،تـــه بصـــلاح الأمـــوروهـــو دائمـــاً يــُـذكّر ولا ،لم يخـــلُ كتـــاب مـــن وصـــايا أو حِكَـــم ودروس نافعـــةٍ 

وهـذا ظـاهرٌ في رسـالته القضـائيّة إلى  ،ويعُلّمهم الأحكام بصورةٍ واضحةٍ حـتىّ لا يخفـى علـيهم شـيءٌ 
دع عنـك  ،وفـوّض إلى العـالم البـاطن ،اقضِ بالظاهر( :قاضيه على الأهواز ،رفاعة بن شداد البجلي
 ،أمّـا الفقيـه فيحرمـك خـيره ،فقيهـاً  لا تمُـارِ سـفيهاً ولا ،ليس في الـدّين إشـكال ،أظنّ وأحسب وأرى

لا تعـوّد  ،بالكتـاب والسّـنّة :لا تجادل أهل الكتاب إلاّ بـالتي هـي أحسـن ،وأمّا السّفيه فيُحزنك شرهّ
إيــّـاك وقبـــول التُّحـــف مـــن  ،ويجـــرّي الخصـــوم علـــى الاعتـــداء ،نفســـك الضّـــحك فإنــّـه يـــذهب بالبهـــاء

  )١( )....الخصوم
____________________  

  ،kج السعادة )١(
ُ
  .٣٥ص ٥و ٤جلّد الم

  



٢٣٤ 

إنّ الـــنصّ أعـــلاه يــُـدلّل علـــى أنّ الإمـــام كـــان يهـــتمّ بـــأخلاق القاضـــي أيضـــاً ولـــيس طريقـــة عملـــه 
 ،ادلتهمعاملـةً حسـنةً أثنـاء مجُـومعاملة أتباع الأديان الأخرى من أصحاب الكُتـب السـماويةّ مُ  ،فقط

وحيـث يتّخــذ  ،ديد مـن الارتشـاء تحـت ظـلّ الهـداياثمُّ عـاد للتوجيـه الأخلاقـي وتبـع ذلـك تحـذيره الشــ
تعــدّدة في دفــع الرشــوة تُغطّــي اسمهــا وتحمــل في داخلهــا معناهــا للتــأثير علــى حُكــم النــاس أســاليب مُ 

أقــم ( :في جانــب مــن الكتــاب )عليــه الســلام(أو يقــول  ،القاضــي وصــرفه إلى جانــب أحــد الخصــوم
  ).الدّماء ولا تُعطّل الحدودولا تطلّ  ،الحُدود في القريب يجنبّها البعيد

الصورة المثاليّة للقاضي المسلم مـن خـلال الوصـايا الـتي كـان  )عليه السلام(كذلك يعُطي الإمام 
حــتى لا يطمـــعَ  ؛ثمُّ واسِ بـــينَ المســلمينَ بوجهٍـــك ومنطقــك ومجلســـك.. .(يوصــي 4ــا دائمـــاً قُضــاته 

ـوردّ اليمـين علـ ،قريبك في حيفـك ولا ييـأس عـدوّك مـن عـدلك
ُ
فـإنّ ذلـك أجلـى  ،دّعي مـع بينّـةى الم

لا تسـارَّ ( ):عليـه السـلام(وكذلك يوجّه شريح القاضـي ويـأمره بقولـه  ،)١( )للعمى وأثبت في القضاء
   )٢( ).وإن غضبت فقم فلا تقضين فأنت غضبان ،أحداً في مجلسك
وملاكهــنّ  ،وفريضــةٌ عادلــةٌ  ،تّبعــةٌ وسُــنّةٌ مُ  ،آيــةٌ محكمــةٌ  :العلــم ثلاثــةٌ ( ):عليــه الســلام(وأيضــاً قولــه 

  ).ولا تقضِ وأنت غضبان ولا من النوم سَكران ،أمرنا
هــو القضــاء الإســلامي الــذي فصّــل كــلّ  )عليــه الســلام(القضــاء الــذي يرُيــده أمــير المــؤمنين  ،إذن

 ،وأكّـد أنّ العـلاج للـداء أولاً وهـي الأمـراض الاجتماعيـة ،أموره بحيث لا تُغبن حقوق الناس وتضيع
  ،رتكــــــب الحــــــرام نفســــــهالأخــــــذ بحــــــقّ االله مــــــن مُ ثمُّ 

ُ
لــــــوّث في الــــــنفس الإنســــــانيّة أي قطــــــع المكــــــان الم

  .بالاقتصاص من الإنسان
وهــو أنّ الإســلام لا يســمح بإحــداث الــدمار والخــراب في أهــل وبلــد  ،همّــةٌ ثمُّ إنّ هنــاك ناحيــةٌ مُ 

 
ُ
  جرم الذيالم

____________________  
  .باب أدب الحكم - ٤٠٩ص - ٧م - فروع الكافي )١(
  .٤١ص  - المصدر السابق )٢(

  



٢٣٥ 

وهــذا مــا يحــدث الآن في  ،ومعــنى ذلــك تــدمير ا/تمــع لا إصــلاحه ،فهــذا غــير واردٍ  ،اقــتُصّ منــه
 
ُ
عارضين السياسـيّين وأهلـيهم وأقـار4م بعض الدول الدكتاتورية التي تمُارس أبشع الجرائم بحق الأفراد الم

أمّـــا أهـــل الســـوابق  ،ذا العقـــاب الجمـــاعي شمـــل النـــاس الأبريـــاءومَـــن دار حـــولهم مـــن الأصـــدقاء إن هـــ
فقـد يكونـوا  ،والأجرام الذين يرتكبون الحرام وينُشرون في الأرض الفساد ويعملون بما حرّم االله عليهم

  .في مأمنٍ من القصاص وأحكام القانون
دينيــةٍ أو رفــضٍ لكبــت أمّــا الــذي لم يصــدق عليــه حُكــم المــوت لتعلّــق الأمــر بمعارضــةٍ سياســيةٍ أو 

فــــإنّ هـــــؤلاء يُســــحقون ويعُــــدمون ويســـــري ذلــــك علـــــى عــــوائلهم وأمـــــوالهم  ،الحريــــات وأشــــباه ذلـــــك
  ،وممتلكــاUم

ُ
بحيــث  ،جتمعــات وتبعثــر أفرادهــا وتفكّــك الكيــان العــائليومــن خــلال ذلــك تحطّمــت الم

ذم وانعـــدام الـــترابط وبالتـــالي التشـــر  ،اختـــل النظـــام وســـارت الأمـــور نحـــو التخلـّــف والانحـــدار والهاويـــة
  .الاجتماعي بين الأفراد

وَقـَدْ عَلِمْـتُمْ أَنَّ رَسُـولَ اللَّــهِ ( :في ذلـك )عليــه السـلام(ونعـود إلى الشـريعة العظيمـة ومـا قالـه علـيٌّ 
قَاتــِلَ وَوَرَّثَ مِيراَثــَهُ وَقَـتَــلَ الْ  ،حْصَــنَ ثمُّ صَــلَّى عَلَيْــهِ ثمُّ وَرَّثــَهُ أَهْلــَهُ رَجَــمَ الــزَّانيَِ الْمُ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(

ــرَ الْمُ  ،أَهْلَــهُ  ــدَ الــزَّانيَِ غَيـْ ــارقَِ وَجَلَ  ،سْــلِمَاتِ ءِ وَنَكَحَــا الْمُ  حْصَــنِ ثمُّ قَسَــمَ عَلَيْهِمَــا مِــنَ الْفَــيْ وَقَطَــعَ السَّ
ولمََْ يمَـْنـَعْهُمْ سَـهْمَهُمْ مِـنَ  ،هِمْ وَأقَـَامَ حَـقَّ اللَّـهِ فـِي ،بـِذُنو4ُِِمْ  )صـلى االله عليـه وآلـه(فأََخَذَهُمْ رَسُـولُ اللَّـهِ 

   )١( ).الإسلام ولمََْ يخُْرجِْ أَسمَْاءَهُمْ مِنْ بَـينِْ أَهْلِهِ 
نقـاطٌ قانونيـةٌ  )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(في هذا الكـلام البليـغ للمتشـرعّ الأول بعـد رسـول االله 

امينها المـــؤثرّة إيجابيـّــاً في حيـــاة النـــاس وعِظـــاتٌ اجتماعيـّــةٌ وأخلاقيـّــةٌ واســـعةٌ لا يمكـــن اســـتيعاب مضـــ
  .إنّ وراء ذلك معرفةٌ إلهيّةٌ بما تؤول إليه الأمُور ،ببساطةٍ 

____________________  
  .صبحي الصالح .تحقيق د k١٨٤ج البلاغة ص )١(

  



٢٣٦ 

  الجهازُ الإداري للدَولةِ 
 ،)عليــه الســلام(هنــاك طائفــةٌ جديــدةٌ مــن تشــكيلات الدولــة والكيــان الاجتمــاعي صــنّفها علــيٌّ 

وهـم بمثابـة المحـافظين ورؤسـاء  ،وأطلـق علـيهم اسـم العُمّـال ،وهُم رؤساء الهياكل الرئيسيّة لإدارة البلد
والقـريبين مـن الحـاكم في إدارة الـبلاد بكافـة  ،الدوائر العامّة في البلد والمشرفين على الأعمـال الإداريـة

 ،فهــم طبقــةٌ واســعةٌ مــن ا/تمــع ،تنوعــاUم حســب العُــرف والتســميات الــتي ســادت في عصــرنا الحــالي
  ):عليه السلام(وقد قال فيهم عليٌّ  ،لهم نفوذٌ سياسيٌّ وإداريٌّ واجتماعيٌّ 

ــ( مْ محَُ  ،اخْتِبَــاراً  ورِ عُمَّالــِكَ فَاسْــتـَعْمِلْهُمُ ثمُّ انْظــُرْ فيِ أمُُ ابــَاةً وَأثََـــرَةً فَإِنَّـهُمَــا جمِــَاعٌ مِــنْ شُــعَبِ وَلا تُـــوَلهِِّ
هُمْ أَهْـــلَ التَّجْربِــَـةِ وَالحْيََـــاءِ مِـــنْ أَهْـــلِ الْبـُيُوتــَـاتِ الصَّـــالحَِةِ وَالْقِـــدَمِ فيِ الإســـلام  ،الجْــَـوْرِ وَالخْيَِانــَـةِ  ـــوَخَّ مِـــنـْ وَتَـ

مَـــةِ الْمُ  ورِ أَخْلاقـــاً وَأَصَـــحُّ أَعْراَضـــاً وَأقَــَـلُّ فيِ الْمَطــَـامِعِ إِشْـــراَقاً وَأبَْـلَـــغُ فيِ عَوَاقِـــبِ الأُمُـــ أَكْـــرَمُ  فــَـإِنَّـهُمْ  ،تـَقَدِّ
  )١( ).نَظرَاً 

ـــبرّ بقـــرارٍ إداريٍّ حـــول  )عليـــه الســـلام(بـــدأ الإمـــام  قولـــه في هـــذا الجانـــب بتوجيـــهٍ إداريٍّ أو مـــا نعُ
وذلــك بملاحظــة وتشــخيص مَــن لــه الأهليّــة في تســنّم هــذه  ،شــروط تعيــين رؤســاء الوحــدات الإداريــة

وبما أنّ بحثنـا  ،فأعطاه صور الاختيار الصحيح وخولهّ العمل وِفق ذلك ،المناصب أو القائمين عليها
فـنحن لا نسـعى إلاّ في توضـيح ومقارنـة الأطروحـات الـواردة في  ،هو بحثٌ اجتماعيٌّ بالدرجة الأولى
  ./تمع ومسيرتههذا الشأن وعلاقة ذلك في ا

____________________  
  .نص العهد للأشتر )١(

  



٢٣٧ 

  طبيعة اختيار العمّال
فالإمــام  ،إنّ أمــر تعيــين المــوظفّين يتطلــّب خصــالاً وصــفاتٍ تتناســب وطبيعــة الأعمــال والوظــائف

  :يضع هنا الضوابط الرئيسيّة لاختيار العمّال منها )عليه السلام(
  .المقدرة الذين امتحنوا في الأعمال الأخرىأن يكون من أهل التجربة و  - ١
مـن الأصـول  ،العناصر التي تتولىّ أمر الأمُّة إدارياًّ وسياسيّاً يجب أن يكونوا مـن أهـل الحيـاء - ٢

  .العائليّة المعروفة بأخلاقها وسمعتها الطيبة لأن ذلك أنفع وأجدى
  .أن يكونوا من أهل السبق والقدّم في الإسلام - ٣

  :نقاطٌ أساسيّةٌ أخرى تتعلّق وترتبط بالنقاط أعلاه منهاثمُّ هناك 
 
ُ
ســتحق إلى غــير المســتحق فإنــّه جــورٌ علــى المســتحقّ الــذي أزُيــح عــن فحينمــا يعــدل الــوالي عــن الم

ــن  ،واســتلم غــيره ممــَن هــو دون المســؤوليّة في الأمانــة علــى الأمّــة ،مكانــه
َ
ــبر خيانــةً لم وكــذلك فإkّــا تعُت

 ،يّة لاختيار الإنسان المؤمن الطاهر القادر على إدارة الشؤون العامّـة للمجتمـعائتمنه وخوّله الصلاح
 
ُ
ــه مَــن لا أهليّــة لــه لتلــك الأعمــال الم إkّــا خيانــةٌ عظمــى للمبــادئ الــتي يــؤمن الــوالي  ،همّــةوجعــل محلّ

فــلا يجــوز تســليط علــى حيــاة النــاس مَــن لا  ،وخيانــةٌ عظمــى لــولي الأمــر الــذي وضــع الأمــر بــين يديــه
والشـواهد التاريخيـّة كثـيرةٌ علـى مـا  ،شى غائلته ولا يحُسن أداء عمله ولا يؤتمن علـى مـالٍ ولا نفـسٍ تخُ 

فأصــبح خاويــاً لا  ،جــرّت التوليــة غــير الصــحيحة مــن دواهــي وآفــات غــزت ا/تمــع ونخــرت في عظمــه
  ،يســـتطيع الوقـــوف علـــى قدميـــه إذا لم يهلـــك أو Uلـــك حرمتـــه

ُ
والقُـــربى مـــن  حابـــاةثمُّ مـــا تبـــع توليـــة الم

  ،تحريفٍ للحقائق وبناء مجتمعات ضالّةٍ جاهلةٍ جرّت الويلات والمصائب على أمُّه الإسـلام العظيمـة
  كما عمل معاوية في بلاد الشام وكذلك عمرو بن العاص وآل

  



٢٣٨ 

  .مروان وابن أبي معيط وأشباههم
مِــــنْ شُــــعَبِ الجْــَــوْرِ جمِــَــاعٌ (يعُــــبرّ عــــن ذلــــك بـــــ  )عليــــه الســــلام(وعلــــى أســــاس ذلــــك فــــإنّ الإمــــام 

  ).وَالخْيَِانةَِ 
 
ُ
همّة لجلب السعادة للفرد وا/تمع ودفع الشقاء عنهما بحيـث يسـود الاسـتقرار إنّ من الوسائل الم

والراحــة والطمأنينــة في الــبلاد هــو القــانون العــادل واعتــدال الموظــّف الإداري المســتقيم الــذي يتــولىّ في 
حبّ العدالة والأمانـة والصـدق والإخـلاص والنزاهـة والعفّـة الـتي هو نزعة  :ونقصد بالاعتدال ،الناس

  )١( .يجب أن تكون شعار الموظّف الإداري ودثاره قبل غيره
  ):عليه السلام(وعلى ضوء كلّ الشواهد والحوادث التاريخيّة يقول الإمام 

 توخَ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقِدَم في الإسلام (
ُ
  ).تقدّمةالم

 ،هــذه هــي معــاني الأخــلاق ذاUــا وهــي المصــادر الحقيقيــة للأفــراد الــذين يقــدمون خدمــة ومنفعــة
 
ُ
ـــين الموظّـــف الم ـــا المعاصـــر أنّ الـــدول أو الحكومـــات تضـــع شـــروطاً في تعي  ،ســـتخدَمونلاحـــظ في عالمن

الخـــبرة واللياقــــة والدرجـــة العلميــّــة وحُســـن الســـلوك والســــيرة وغيرهـــا أمــــلاً في الخدمـــة الحقيقيــّــة  :منهـــا
  .للمجتمع

ــا لمــاذا يضــع أمــير المــؤمنين  عليــه (يجُيــب  ؟ذلــك الشــرط المتقــدّم أثنــاء الاختيــار )عليــه الســلام(أمّ
  :لأkّم ،على ذلك )السلام
  .أكرم أخلاقاً  - ١
  .أصحّ أعراضاً  - ٢
  .في المطامع اشراقاً  أقلّ  - ٣

____________________  
  .٧٤الراعي والرعية ص  )١(

  



٢٣٩ 

  .أبلغ في عواقب الأمُور نظَراً  - ٤
وهـــذه الصـــفات لم تـــأتِ  ،في هـــذه الخصـــال الأربعـــة تحُقّـــق العدالـــة للمجتمـــع والراحـــة والطمأنينـــة

عــون عليهــا ويســيرون علــى لصــقةً علــى الوجــوه حــتى يتطبّ ولم تكــن معــاني مُ  ،بصــورةٍ اعتباطيــةٍ للأفــراد
 ،فمــن لا أصــل لــه لا فــرع لــه ،إنمّــا لهــا أصــولٌ وجــذورٌ عميقــةٌ أنتجــت تلــك المزايــا الأخلاقيــة ،هــداها

رتبطـــةٌ كامـــل الارتبـــاط فالصـــفات الخلُقيــّـة الأربعـــة الأخـــيرة مُ  ،إذن نلاحـــظ ارتبـــاط المعـــاني كمـــا ذكرنـــا
  .مبنوعية الناس الذين يجب أن تكون أزمِّة الأمُور بيده

فـالأخلاق الحميـدة تـأتي مـن الأصــول الكريمـة ومـن الـذين غــرس الإسـلام في قلـو4م الرحمـة والمحبــّة 
فتكــون  ،والـتي تُعطــي لجماعــة النــاس الصـفاء والمحبــّة والــترابط ،والتـآخي والتعــاطف والمــؤاثرة والتضــحية

ام وتطيــب نفســه لا ومَـن يســعد ويســتقر بـه المقــ ،الصـفات الخلُقيــة عامــل اسـتقرارٍ وســعادةٍ للمجتمــع
فالاســتقرار النفســي والاطمئنــان والثقــة لــدى  ،Uمّــه المطــامع الدنيويــّة ولا تــزل بــه قدمــه نحــو الانحــراف

ــعَ في ثبــاتِ التعامــل الإيجــابي الأخلاقــي لــدى ا/تمعــات فالاختيــار الأصــلح  ،الأفــراد هــي عوامــلٌ دَفَ
التوجســات والخيفــة والحــذر مــن والــتي تبعــد كــلّ  ،يجــب أن يكــون مــن خــلال الصــفات الــتي طرحــت

وكــذلك تمنــع التكالــب علــى الفــوز بمطمــعٍ دنيــويٍ حــتى وإن كــان  ،حــدوث الخلــل في الجهــاز الإداري
هـو كـرم الأخـلاق الـذي يعُطـي  - وكلّ كلامه جميـلٌ  -) عليه السلام(وأجمل ما ذكر الإمام  ،صغيراً 

وصـحّة الأعـراض مـن حيـث وجودهـا  وهذا يأتّى أيضاً مـن النسـب الطـاهر ،شيئاً لينتج أفضل شيءٍ 
والتربيـة  ،فالأساس المتين يعُطي بناءً قوياًّ  ،في البيوتات الصالحة والشجرة الطيبة تُؤتي أُكُلها كلّ حين

والأمـراض الاجتماعيـّة إن كافحتهـا  ،السليمة الصحيحة تعُطي أخلاقاً فاضلةً لـدى الأفـراد في الكـبر
  إذن يدخل هُنا عنصرٌ مهمٌ وهو البناء التربوي .وياًّ في المستقبلفي الِصَغر تعُطيك مجتمعاً صحيحاً ق
  



٢٤٠ 

فيجــب الالتفــات إلى  ،لأنّ الأمــراض الروحيّــة هــي أشــدّ وأدهــى مــن غيرهــا علــى ا/تمــع ،للأفــراد
علاجها بالتربية الأخلاقيّة والبناء الإسلامي الحقيقي في الصغر داخل نطـاق الأسـرة وا/تمـع بصـورة 

ـــاً ومحبـــةً  ،أعـــم  ،وإنّ ذلـــك ســـوف يعُطينـــا أفـــراداً صـــالحين في ا/تمـــع يزيدونـــه صـــلاحاً وتآلفـــاً وتعاون
  .ويجُنّب ا/تمعات الانحرافات والجرائم

  الأمانةُ وأداء حَقّها
أن يلُفـت ولاتـه إلى بعـض الإجـراءات الإداريـّة الـتي  )عليه السلام(الصفات المحمودة لم تمنع عليّاً 

 تحُـــدد العمّـــال 
ُ
نحـــرف واتخـــاذ الإجـــراءات الشـــرعية بحـــقّ المنحـــرف عنـــد تحـــركّهم الســـلبي أو الاتجـــاه الم

 ،إنمّا رضاء الباري عـزّ وجـل )عليه السلام(فالغاية الأساسيّة ليست رضاء العُمّال لدى عليٍّ  ،منهم
 
ُ
ل يرُاقـب إنّ البـاري عـزّ وجـ ،لأنّ النـاس هُـم عيـال االله ،سيئين بحقِّ خلق اهللالذي سوف يحُاسب الم

 ،ثمُّ أدََاءَ الأمََانــَةِ (ثمُّ إنّ ا/تمــع عامــة أمانــةٌ لــدى الحــاكم أو الــوالي أو خليفــة المســلمين  .عمــل عبــاده
إنَِّـهَـا عُرضَِـتْ عَلـَى السَّـمَاوَاتِ الْمَبْنِيَّـةِ وَالأَرَضِـينَ الْمَـدْحُوَّةِ وَالجْبِــَالِ  ،فَـقَـدْ خَـابَ مَـنْ لـَيْسَ مِـنْ أَهْلِهَـا

هَـا ،الطُّولِ الْمَنْصُوبةَِ  ذَاتِ  ءٌ بِطـُولٍ أوَْ  وَلـَوِ امْتـَنـَعَ شَـيْ  ،فـَلا أَطـْوَلَ وَلا أعَْـرَضَ وَلا أَعْلـَى وَلا أعَْظـَمَ مِنـْ
هُنَّ وَلَكِــنْ أَشْــفَقْنَ مِــنَ الْعُقُوبــَةِ وَعَقَلْــنَ مَــا جَهِــلَ مَــنْ هُــوَ أَضْــعَفُ مِــن ـْ ،عَــرْضٍ أوَْ قُـــوَّةٍ أَوْ عِــزٍّ لامْتـَــنَـعْنَ 

  )١( ).وَهُوَ الإنسان إِنَّهُ كانَ ظلَُوماً جَهُولاً 
  المشروع وغير المشروع

   )عليـــه الســلام(إنّ مســألة قيــادة الولايــات وتعيـــين العُمّــال عنــد علــيٍّ 
ُ
زايـــدة كانــت لا تتبــع إلى الم

 
ُ
  ،ناقصة وترطيب الأجواء وUدئة الخواطر واستمالة العواطفوالم

    



٢٤١ 

ألــــيس أصــــحاب النظــــرة  ،الأمُــــور حينئــــذٍ يــــنقضّ علــــى فريســــته وتســــكين الأوضــــاع حــــتى تســــتقرّ 
وإلاّ لخـدع  ،نّكـاً بأنهّ لـيس سياسـيّاً محُ  )عليه السلام(الاستبداديةّ وأتباع الميكافيليّة يحملون على عليٍّ 

  .!!ومارس مبدأ الغاية تُبررّ الوسيلة بحق معاوية وغيره حتى تستقر أمور البلاد
ولا ارســتقراطي  ،لأنــّه لــيس ميكــافيليّ المــذهب ؛لم يفكّــر بــذلك مطلقــاً ولا يكــون كــذلك ،كــلا

ولـــيس لـــه في الـــدنيا طمـــعٌ أو  ،ولا يتعامـــل بقلبـــين ولســـانين ،تمعـــه كعبيـــدٍ الطبقـــة بحيـــث ينظـــر إلى مجُ 
وأزهـق  إنّ هـذا النعـل هـو خيـرٌ عنـدي مـن ولايـتكم هـذه إن لـم أقُـم حقّـاً ( :ألم يكن هـو القائـل ،استئثارٌ 

إنـّه جـاء مـن أجـل العدالـة في  ،ابن الإسـلام وحاميـه وعبقريتّـه الفـذّة ،إنهّ علي بن أبي طالب ؟)باطلاً 
إkّا الأمانة الإلهيّة في عُنقه فكيف يعُرَض عليـه شـراء ذِمَـم ! ؟ا/تمع فكيف يرمي حبلها على غار4ا

ــــــب الكبــــــيرة لهــــــم الــــــبلاد بيــــــنهم طعُمــــــةً وعــــــدم  أو تقســــــيم ،رؤوس القــــــوم وقــــــادUم واقتطــــــاع الروات
لأنــّـه أســـاس الجـــور كمـــا صـــرحّ والخيانـــة الأعظـــم الله  ؛فـــأبى ذلـــك ورفضـــه أشـــدّ الـــرفض!! ؟محاســـبتهم
وعــدم هــدر الأمــوال  ،ســاواUمورضــوان االله تعــالى معنــاه نشــر الحــقِّ والعدالــة بــين الرعيـّـة ومُ  ،ورســوله

الشـــخص الـــذي جـــاء إليـــه بعقليـــة هـــذه  ذاك :فمـــثلاً ( ،العامّـــة بإعطائهـــا هبـــةً للخاصّـــة مـــن النـــاس
 
ُ
وهــو في  ،ســاومات واقــترح عليــه أن يبُقــي معاويــة بــن أبي ســفيان واليــاً علــى الشــام برُهــةً مــن الــزمنالم

وبعـد هــذا يكـون بإمكانـك اســتبداله أو تغيـيره بــأيّ شـخصٍ آخــر  ،هـذه الحالـة ســوف يخضـع ويبُــايع
ت لـك البيعـة والطاعـة في كـلّ إرجـاء العـالمَ وقـد تمـّ ،بعد أن تكون قـد اسـتقطبت كـلّ أطـراف الدولـة
بإبقـــاء هـــذه الثـــروات  ،هـــذا الحـــاكم أو ذلـــك الحـــاكم ،الإســـلامي بإبقـــاء هـــذا الـــوالي أو ذلـــك الـــوالي

المحرّمـــة في جيـــب هـــذا الســـارق أو في جيـــب ذلـــك الســـارق برُهـــةً مـــن الـــزمن ثمُّ بعـــد هـــذا يمُكنـــك أن 
  ل هذهوترُجع ك ،تُصفّي كلّ هؤلاء الولاة الفجرة

  



٢٤٢ 

 
ُ
  .حرّمة لبيت المالالثروات الم

واســـتمرّ في خطّـــه  ،في جـــواب هـــذا الشـــخص رفـــض هـــذا المنطـــق )عليـــه الســـلام(فالإمـــام علـــيٌّ 
ومـن هُنـا قـال معاصـروه وقـال غـير معاصـريه  ،السياسي يـرفض كـلّ مسـاومةٍ ومعاملـةٍ مـن هـذا القبيـل

ولـو أنـّه مـارس هـذا النـوع  ،بـِلَ إنصـاف الحلـوللـو أنـّه قَ  ،أن يحقّق توفيقاً من الناحيـة السياسـية أكثـر
  )١( ).من المساومات ولو بشكلٍ مؤقّتٍ 

فكيـف لـه أن يـأمر بإبقـاء شـخصٍ انتهــب   ،هـو رعايـة حُرمـات االله )عليـه السـلام(إنّ مبـدأ علـيٍّ 
ومــا هــو  ؟وعــاث في الأرض فسـاداً  ،كـلّ شــيءٍ أو سـلب كــلّ إرادةٍ مــن أهلهـا وقمــع كــلّ كلمـة حــقٍّ 

 
ُ
وحفـــظ الرســـالة المحمديــّـة وصـــيانتها مـــن  ؟ســـوغّ الشـــرعي لأن يـــؤمّره علـــى أرواح وممتلكـــات النـــاسالم

فــلا فــرق لديــه بــين هـــذا وذاك إلاّ  ،الانحــراف يكــون بتطبيــق مبادئهــا الســامية علــى الخــواص والعــوام
فهـو يرُيــد أن  ،غيرهـا فالجمـاهير الـتي بايعتـه ووالتــه وسـارت خلفـه أحـقّ بالحمايـة والعدالــة مـن ،بـالحق

  .يكون هناك مجتمعٌ سامٍ ذو مستوى أخلاقيٍّ وحضاريٍّ عظيم
لا بـــدّ وأن يعـــرف أنّ هنـــاك فاصــــلةً في المبـــادئ الـــتي يحكمهــــا حـــبّ الـــذات والســــعي وراء  ،إذن

وبــين المبــادئ الــتي تنبــع مــن القــرآن والسُــنّة النبويــّة  ،الســلطة لغــرض تحقيــق المطــامع والمطــامح والهيمنــة
فـلا يجتمـع  ،فشتّان بين الاثنـين ،طاهرة التي محورها إقامة العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرال

 ،أصحا4ا إلاّ يوم تشرئب فيه الأعنـاق إلى االله لتأخـذ الحسـاب بمـا عملتـه في الـدنيا مـن خـيرٍ أو شـرٍّ 
وهـي الأراضـي الزراعيـة  ،انوهذا قوله حين ردّ قطائع عثُمّان بن عفّـ ،فلا مساومة على الحقّ وإقامته

  التي
____________________  

  .بيروت - دار التعارف للمطبوعات - ٦ص  - أهل البيت تنوع ادوار ووحدة هدف - محمد باقر - الصدر )١(
  



٢٤٣ 

  .وقد أقطعها لمعاوية ومروان ،كانت تُصرف على الفقراء من الناس سابقاً 
إِنَّ فيِ الْعَـدْلِ سَـعَةً  ،لِكَ بِهِ الإِمَاءُ لرََدَدْتهُُ النِّسَاءُ وَمُ وَاللَّهِ لَوْ وَجَدْتهُُ قَدْ تُـزُوِّجَ ( وَمَـنْ ضَـاقَ عَلَيْـهِ  ،فـَ

  )١( ).الْعَدْلُ فَالجَْوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ 
ولم تنهــره عــن ذلــك طــول الحــرب  ،فهــو لم يتّخــذ غــير العــدل منهجــاً والمســاواة بــين النــاس ســلوكاً 

بـــل مضـــى في  ،وجعجعـــة الســـلاح والرجـــال ولا أصـــوات حـــوافر الخيـــول وتآلـــب بعـــض الرفقـــاء عليـــه
  .طريقه القويم ليبني الإنسان وا/تمع معاً 
  صِلةُ الحاجةِ بالمفاسدِ الاجتماعيَّة

منهــــا لإشــــباع  إنّ الالتفــــات إلى الجانــــب المعيشــــي لعمّــــال الولايــــات مــــن الضــــرورات الــــتي لا بــــدّ 
حاجات العمّال المعاشيّة والماديةّ حتى لا تغُريهم الدنيا أو تبعث في نفوسهم السـير والانـدفاع باتجّـاه 

 ،وفي الحقيقة لا يكون ذلك إلاّ على حساب الضـعفاء مـن ا/تمـع ،الشهوات لسدّ الرغبات الجامحة
إِنَّ  ثمُّ أَسْــبِغْ عَلَــيْهِمُ ( ):عليــه الســلام(وقــد قــال  ،فهــي امتصــاص لــدمائهم وهــدرٌ لحقــوقهم الأَرْزاَقَ فــَ

ــا تحَْــتَ أيَـْـدِيهِمْ وَحُجَّــةٌ عَلـَـيْهِمْ   إِنْ ذَلـِـكَ قُـــوَّةٌ لهَـُـمْ عَلـَـى اسْتِصْــلاحِ أنَْـفُسِــهِمْ وَغِــنىً لهَـُـمْ عَــنْ تَـنـَـاوُلِ مَ
  )٢( ).وا أمََانَـتَكَ خَالفَُوا أمَْرَكَ أوَْ ثَـلَمُ 

وة والمفاســـد الأخـــرى الـــتي هـــي أســـاس الانحـــلال الإداري وخـــراب وحـــتى يبتعـــد العمّـــال عـــن الرشـــ
ولأنّ الحُجّـة تكــون لازمـةً لهــم إن  ،فـإنّ الجــائع لا أمانـة لــه ،أمــره بإسـباغ الأرزاق علــيهم(... ا/تمـع 
  )٣( ).لأkّم قد كفوا مؤنة أنفسهم وأهليهم بما فرض لهم من الأرزاق ؛خانوا
  ،ابْـعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ عَليَْهِمْ ثمُّ تَـفَقَّدْ أعَْمَالهَمُْ وَ (

____________________  
  .٥٧صبحي الصالح ص  .تحقيق د ،kج البلاغة )١(
  .٧٠ص - ١٧م - شرح kج البلاغة )٢(
  .نص العهد للأشتر )٣(

  



٢٤٤ 

ــإِنَّ تَـعَاهُــدَكَ فيِ السِّــرِّ لأُمُــ وَتحََفَّــظْ مِــنَ  ،اسْــتِعْمَالِ الأمانــة وَالرِّفـْـقِ بِالرَّعِيَّــةِ ورهِِمْ حَــدْوَةٌ لهَـُـمْ عَلـَـى فَ
هُمْ بَسَــطَ يــَـدَهُ إلى خِيَانــَـةٍ اجْتَمَعَـــتْ 4ِـَــا عَلَيْــهِ عِنْـــدَكَ أَخْبَـــارُ عُيُونــِـكَ اكْتـَفَ  إِنْ أَحَـــدٌ مِـــنـْ يْـــتَ الأَعْــوَانِ فــَـ

وَأَخَذْتـَهُ بمِـَا أَصَـابَ مِـنْ عَمَلـِهِ ثمُّ نَصَـبْتَهُ بمِقََـامِ الْمَذَلَّـةِ  ،نـِهِ بِذَلِكَ شَـاهِداً فَـبَسَـطْتَ عَلَيْـهِ الْعُقُوبـَةَ فيِ بدََ 
  )١( ).وَوَسمَْتَهُ بِالخْيَِانةَِ وَقَـلَّدْتَهُ عَارَ التـُّهَمَةِ 

والمفتشــين  - أي المــراقبين - بتفقّــد أعمــالهم ومراقبتهــا بدقــّة ببعــث العيــون )عليــه الســلام(يوصــي 
ـــة ،لأعمـــال بحَِـــذَقٍ وصـــرامةٍ الـــذين يتحـــرّون ا والـــتي  ،ويبحثـــون عـــن الخبايـــا المختزنـــة والأعمـــال المخفيّ

ســببها الطمــع المــادي الــدنيوي الــذي يســلب إرادة الإنســان ويشــلّ لــُبّ تفكــيره ويبُعــده كامــل البعــد 
 وإنّ ضــياع وهــدر أمــوال النــاس يــأتي نتيجــة ،ويجعــل مــن نفســه ظالمــاً لهــا ولغــيره ،عــن القُــرب إلى االله

  ،راقبــة مَــن هُــم دونــهالغفلــة وقصــر النظــر لــدى الــوالي أو عــدم مُ 
ُ
راقبــة وعــدم وجــود مَــن يقــوم بعمليــّة الم

والتفتـــيش ونقـــل التقـــارير الســـريةّ والأخبـــار العامّـــة عـــن حركـــة العمّـــال وأعمـــالهم ومـــدى رضـــاء الرعيـــة 
 )عليــه الســلام(الإمــام  ولا يقــوم 4ــذا الأمــر عــادةً إلاّ الموظفّــون الصــادقون الــذي عــبرّ عــنهم ،عــنهم

إذ لا يمكن الإصلاح بـالتزييف وحـرفِ الحقـائق خدمـةً للإغـراض  ،)مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفاَءِ عَلَيْهِمْ (
  ،الشخصيّة

ُ
راقبة والتفتيش إذا كان الأفراد الذين يسـتخدمهم الـوالي أنُاسـاً مـن فما الفائدة إذن من الم

فالمفتّشــون والعيــون المبثوثــة إذا كــانوا غــير صــادقين ولا  ،مراضــاً أهــل الباطــل والكــذب يزيــدون المــرض أ
والمـــرض الجديـــد في حقيقـــة الأمـــر أخطـــر مـــن انحـــراف عامـــل  ،يخـــافون االله أصـــلاً فهـــذا الخـــراب بعينـــه

فـإذن لا يكـون لهـذا المنصـب الحسّـاس إلاّ إذا كـان مـن أصـحاب  ،وهذا دمـاره ضِـعفان ،الوالي نفسه
  والصراحة المروءات وأهل المعرفة 

____________________  
  .نص العهد للأشتر )١(

  



٢٤٥ 

وله اطلاعٌ كاملٌ في طبيعة حياة الناس في تنقّلاUم وعلاقتهم وبيعهم وشرائهم وطـُرق  ،والصدق
  ،معاملاUم حتى يؤدّي ما كُلّف به

ُ
تنـاهي كمـا قلُـت في هـذه الإشـارات ونلاحـظ الدقـّة والارتبـاط الم

بل قام في كثـيرٍ مـن  ،ولم يوصِ فقط ،في عهده )عليه السلام(الإداريةّ الصحيحة التي وضعها إمامنا 
 )سـعد(رجـلاً يـُدعى .. .(وقـد أرسـل  ،الأحيان بمحاسبة عُمّالـه ووَبـّخ بعضـهم وعـزل الـبعض الآخـر

وكــان قــد بلغــه أنّ زيــاداً يتقلّــب في  .يــأمره بــأن يحمــل إلى بيــت المــال مــا عنــده منــهإلى زيــاد بــن أبيــه 
 ،وأنــّه يتظــاهر بالفضــيلة وهــو عنهــا بعيــدٌ  ،يســتأثر بــه علــى الضــعيف والفقــير والأرملــة واليتــيم ،النعــيم

  ):سلامعليه ال(فكتب إليه عليٌّ  ،فتجبرّ زياد وتكبرّ وkره ،فلمّا كان الرسول عند زياد ألحّ عليه
صـلّى االله عليـه (وقـد قـال رسـول االله  ،إن سعداً ذكـر لي أنـّك شـتمته ظاُلمـاً وجبْهتـَهُ تجـبرّاً وتكـبراً (

سـتكثرٌ مـن الألـوان وأخـبرني أنـّك مُ  ،فمَـن تكـبرّ سـخط االله عليـه ،)الكِـبرْ والعظمـة الله( ):وآله وسلّم
فمـــاذا عليـــك لـــو صُـــمت الله أياّمـــاً وتصـــدّقت بـــبعض مـــا عنـــدك  ،وأنـّــك تـــدهن كـــلّ يـــوم ،في الطعـــام

تسـتأثر فيـه  ،وأنـت متقلـّب في النعـيم ،أتطمـع .وأكلت طعامـك في مـرةٍّ مـراراً وأطعمتـه فقـيراً  ،تسباً محُ 
 ،أن يجــب لــك أجــر وتعمــل عمــل الخــاطئين ،علــى الجــارِ المســكين والضــعيف الفقــير والأرملــة واليتــيم

   )١( .)...ك ظلمت وعملك أحبطتوإن كنتَ تفعل ذلك فنفس
تتبُّع هؤلاء العمّال بالمراقبين السِريّين وتصحيح مسار الخاطئين أو الإشارة إليهم وإحسـاس  ،إذن

 
ُ
 ،راقبة السريةّ هو باعثٌ لهم ودافعٌ للاسـتقامة وأداء الأمانـة علـى أحسـن حـالهؤلاء العمّال بتلك الم

بحيث يشعر أنّ هناك مسؤولاً بعد االله في هذا العـالم الـدنيوي هـو ولي الأمـر الـذي يرُاقبـه ولا يسـمح 
  له بارتكاب المحارم

____________________  
  .١٨٩ص  ١ا/لد  ،الإمام علي صوت العدالة الإنسانيّة )١(

  



٢٤٦ 

وعـــدم  ،ن المعاملـــة لهـــمابـــاUم وحســـوبـــذلك ينتقـــل توجّهـــه إلى الرفـــق برعيّتـــه ومحُ  ،بشـــتى أنواعهـــا
 
ُ
ونلاُحـــظ هنـــا أنّ  ،عطـــى إليـــهالإخـــلال بالنظـــام العـــام واســـتغلاله أو ســـوء الاســـتفادة مـــن المنصـــب الم

 
ُ
أن يوضّحها من هذا المقطـع الـذي  )عليه السلام(حصلة النهائيّة التي أراد الإمام الهدف الواضح والم
إنّ تعاهــدك في (وحــتىّ kايــة جمُلــة  )اختبــاراً فاســتعملهم  ،ثمُّ انظــر أمــور عُمّالــك(أشــار إليــه ســابقاً  فــ

والنقـاط ذكُـرت سـابقاً والـترابط الموجـود فيمـا بينهـا  )السرّ لأمورهم حدوةٌ لهم علـى اسـتعمال الأمانـة
 
ُ
وأســـباب اختيـــار تلـــك العناصـــر الـــتي أعطـــى  ،ســـتخدمين للأعمـــال الإداريــّـةوهـــي صـــفات العمّـــال الم

ألا وهو ا/تمع  ،تصبّ في هدفٍ أخيرٍ مرجوٍّ وهو موضوع بحثناصفاUا كلّها  )عليه السلام(الإمام 
حَـــدْوَةٌ لهَـُــمْ عَلـَــى اسْـــتِعْمَالِ (أي تحـــت رحمتهـــا إلى عبـــارة  ،الـــذي في أيـــدي تلـــك الســـلطة الموجـــودة

قِ بِالرَّعِيَّــةِ  ــ   ،)الأمانــة وَالرِّفْ
ُ
جتمــع والمحافظــة علــى كيانــه ومســيرته فهــذان الهــدفان همُــا أســاس صــلاح الم

فالعامـــل  ،والهـــدف الثـــاني الرعيـــة ،فالأمانـــة هـــي الهـــدف الأوّل وقـــد أشـــرنا إليهـــا ســـابقاً  ،الصـــحيحة
 
ُ
  .لصهمسيئهم ويكُافئ مخُ شار إليه يحنو على رعيته ويرأف ويرفق 4م ويرحمهم ويرعاهم ويعاقب مُ الم

والرفــق بالرعيــة الــتي  المراقبـة الجــادّة والحقيقيــّة هــي الباعــث لهــم والــدافع المســتمر لأداء الأمانــة ،إذن
  ،هي المطلب الأوّل والأخير

ُ
وبالمحافظـة هـذه تضـمن  ،حتمـلوالذي يحفظ العامل ورعيّته من الزَلـل الم

سـواء كـان  ،رَّب بسـرعةٍ لأنهّ ليس من السـهولة خَلـق كـادرٍ إداريٍّ مجُـ ،همٍّ عدم فقدان عنصرٍ إداريٍّ مُ 
  .في ذلك الزمان أو هذا الوقت

 إنّ المحافظة على أ
ُ
 ،هـمٌ خلصين وإبعـادهم عـن الانحـراف في السـلوك هـدفٌ سـامٍ ومُ عوان الوالي الم

هُمْ بَسَــطَ يـَـدَهُ إلى خِيَانــَـةٍ  ،وَتحََفَّــظْ مِــنَ الأَعْــوَانِ ( ):عليــه الســـلام(حيــث يقــول الإمــام  فـَـإِنْ أَحَـــدٌ مِــنـْ
ــدَكَ أَخْبـَـارُ عُيُونــِكَ اكْتـَفَيْــتَ بِــذَ  ــهِ عِنْ  ،لِكَ شَــاهِداً فَـبَسَــطْتَ عَلَيْــهِ الْعُقُوبـَـةَ فيِ بدََنـِـهِ اجْتَمَعَــتْ 4ِـَـا عَلَيْ

  ثمُّ  ،وَأَخَذْتهَُ بمِاَ أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ 
  



٢٤٧ 

  ).نَصَبْتَهُ بمِقََامِ الْمَذَلَّةِ وَوَسمَْتَهُ بِالخْيَِانةَِ وَقَـلَّدْتَهُ عَارَ التـُّهَمَةِ 
العقـل هـو أننّـا نجـد أثـر هـذه التعليمـات العاليـة إنّ الشيء المهمّ فيه والذي يسـترعي النَظـر ويبهـر 

والســـديدة رغـــم مـــرور أربعـــة عشـــر قرنـــاً عليهـــا ملموســـاً وواضـــحاً في غايـــة الوضـــوح في قـــوانين الـــدول 
إنّ ذات الأهـــداف القانونيّـــة الـــتي تضـــمّنتها التشـــريعات  :وزبـــدة للعقـــول ،...وقـــوانين الخدمـــة المدنيّـــة

ها إصــــلاح نفســـيّة الموظــّــف وUـــذيب سُــــلوكه ليـــؤدي واجــــب والـــتي اســــتهدفت في مشـــروع ،الحديثـــة
ذلــك في عهــده لإصــلاح المملكــة  )عليــه الســلام(فقــد لاحــظ الإمــام  ،الملقــى علــى عاتقــه )الأمانــة(

  )١( .وتطهير ا/تمع من آثام الخائنين والأشرار أعداء الأمُّة والبلاد ،الإسلامية
وا قــــوانينهم وأطروحــــاUم ونظريــــاUم العلميــــة فعلــــى رجــــال العمــــل والمعرفــــة والقــــانون أن يستخلصــــ

ولا  ،فهــي نقيــة تامــة حــائزة لجميــع الشــرائط ،)عليــه الســلام(والاجتماعيــة والإداريــة مــن فكــر علــي 
داعي للدوران والبحث حـول الأفكـار الأخـرى أو التفـاخر بـالفكر الغـربي والعقليـة الأوربيـة والادعـاء 

فالمســـألة ليســـت مســـألة  ،والاجتماعيـــة والنفســـية والإداريـــةبأkـــا أنتجـــت للعـــالم النظريـــات السياســـية 
  .ومصيبة الغربيين إنما إذنا4م من أبناء شعوبنا الإسلامية ممن آمن بذلك

  كُتّاب الدولة
ـــى أمُُـــ ،ثمُّ انْظُـــرْ فيِ حَـــالِ كُتَّابِـــكَ ( ):عليـــه الســـلام(قـــال علـــيٌّ  ـــرَهُمْ فَــــوَلِّ عَلَ وَاخْصُـــصْ  ،وركَِ خَيـْ

ممَِّـنْ لا تُـبْطِـرهُُ الْكَراَمَـةُ  ،تيِ تُدْخِلُ فِيهَا مَكَايِدَكَ وَأَسْرَارَكَ بِأَجمْعَِهِمْ لِوُجُـوهِ صَـالِحِ الأَخْـلاقِ رَسَائلَِكَ الَّ 
 كَاتَـبـَـاتِ عُمِّالـِـكَ فَـيَجْــترَِئَ 4ِـَـا عَليَْــكَ فيِ خِــلافٍ لـَـكَ بحَِضْــرَةِ مَــلإٍ وَلا تَـقْصُــرُ بـِـهِ الْغَفْلـَـةُ عَــنْ إيِــراَدِ مُ 

  عَلَيْكَ وَإِصْدَارِ 
____________________  

  .١٤٩الراعي والرعية ص )١(
  



٢٤٨ 

جَوَاباUَِـَـا عَلَــى الصَّــوَابِ عَنْــكَ فِيمَــا يأَْخُــذُ لــَكَ وَيُـعْطِــي مِنْــكَ وَلا يُضْــعِفُ عَقْــداً اعْتـَقَــدَهُ لــَكَ وَلا 
لَــغَ  فــَإِنَّ الجْاَهِــلَ بِقَــدْرِ نَـفْسِــهِ  ،قــَدْرِ نَـفْسِــهِ فيِ الأمُــور يَـعْجِــزُ عَــنْ إِطْــلاقِ مَــا عُقِــدَ عَلَيْــكَ وَلا يجَْهَــلُ مَبـْ

   )١( .)يَكُونُ بِقَدْرِ غَيرْهِِ أَجْهَلَ 
تعرّضتُ للكتابة عـن هـذه الفئـة مـن الكيـان السياسـي والاجتمـاعي العـام لاعتقـادي بأنـّه الجهـاز 

ــع علــى كثــيرٍ مــن الخفايــا  ومــن خلالــه يمُكــن أن ،الرئيســي الــذي يــُدير الــوالي بــه حُكمــه وســلطته يطلّ
وكــذلك النظــر في أعمــال النــاس ومشــاغلهم وحركــة  ،والأســرار الخاصّــة بــالوالي وأمــور الدولــة وا/تمــع

  .ا/تمع بصورةٍ عامّةٍ 
  دور الكُتّاب في إدارة الدولة

ـــترك  ـــاب الدولـــة لهـــم أدوارٌ مـــؤثرةٌ ت لقـــد جـــاء عنـــد الحُكمـــاء وبعـــض أهـــل الأدب والتـــاريخ أن كتّ
أنّ الكاتــب الــذي يُشــير إليــه أمــير .. .(ومــن المعلــوم  ،ماUا علــى مســيرة ا/تمــع واســتقرار الــبلادبصــ

ــّـه صـــاحب تـــدبير  ،هـــو الـــذي يُســـمّى الآن في الاصـــطلاح العُـــرفي وزيـــراً  )عليـــه الســـلام(المـــؤمنين  لأن
وهـو في  ،من علـيهموالمهي ،وإليه تصل ما يكتبه العُمّال ،والنائب عنه في أموره العامّة ،حضرة الأمير

 :وكــان يقــال للكاتــب علــى الملــك ثــلاث ،الكاتــب المطلــق :ولهــذا يســمّونه ،الحقيقــة كاتــب الكُتّــاب
  .وإفشاء السرّ إليه ،واUام الوشاة عليه ،رفع الحجاب عنه
وينبغـي لصـاحب الشـرطة أن يطُيـل الجلـوس  ،وكاتبـه كلـّه ،صـاحب السـلطان نصـفه :وكـان يقُـال
والقاضـي  ،والـوزير شـرهاً  ،إذا كان الملك ضعيفاً  :وكان يقُال .تخف بالشفاعاتويس ،ويدُيم العبوس

  ،جــائراً 
ُ
ولا تــثقنّ برضــا  ،لا تخــف صــولة الأمــير مــع رضــا الكاتــب :وكــان يقُــال .لــك شــعاعاً فرّقــوا الم

  :فقال ،وأخذ هذا المعنى أبو الفضل بن العميد .الأمير مع سخط الكاتب
____________________  

  .نص العهد للأشتر )١(
  



٢٤٩ 

  مـــــــا وزعمـــــــت أنـّــــــك لســـــــت تفُكـــــــر بعـــــــد

ــــــــــــــــــــراء     ــــــــــــــــــــداك بذمّــــــــــــــــــــة الأمُ   علقــــــــــــــــــــت ي

  
  هيهــــــــــات قـــــــــــد كـــــــــــذّبتك فكرتـــــــــــك الـــــــــــتي

  قـــــــــــــــد أوهمـــــــــــــــت غـــــــــــــــنىً عـــــــــــــــن الـــــــــــــــوزراء    

  
  لم تغـــــــــــــنِ عـــــــــــــن أحـــــــــــــدٍ سمـــــــــــــاءٌ لم تجـــــــــــــد

  أرضـــــــــــــــــــــــــــاً ولا أرضٌ بغـــــــــــــــــــــــــــير سمـــــــــــــــــــــــــــاء    

  
لــيس  :وكــان يقُــال .إذا لم يشــرف الملــك علــى أمــوره صــار أغــش النــاس إليــه وزيــره :وكــان يقُــال

ويزهـد  ،الحرب الغشوم بأسرع في اجتياح الملك من تضييع مراتب الكُتـّاب حـتى يُصـيبها أهـل النذالـة
  )١( .)فيها أولوا الفضل

ويُضـيف الشـرقاوي أنّ  ،ولا زالت بعض دول المغرب العربي تُسمّي رئيس الوزراء بالكاتب الأوّل
وكــان أمــير المــؤمنين يرُيــد أن ينُشــئ  ،في عصــر الإمــام هُــم أفــراد الجهــاز الإداري للدولــة.. .(الكُتّــاب 

بــدل الجهــاز الــذي أنشــأه عُمــر حــين دوّن لــه الــدواوين عقيــل بــن أبي  ،جهـازاً إداريــاً جديــداً في مصــر
وهــي  ،الإداريــة القائمــة في الــبلاد المفتوحــة إذ كــان الخليفــة عُمــر قــد اضــطرّ إلى قبــول الــنُظم ،طالــب

 - لا اللغـة العربيـة - وكانـت لغـات الـبلاد المفتوحـة ،نظُمٌ أنشأها الرومان والفُرس والمصريوّن القُدماء
 ،وقـد تحـرّى الإمـام ألاّ تجتمـع سـلطات إداريـة واسـعة في يـد واحـدة !هي اللغـات الرسميـّة في الـدواوين
  )٢( ).ؤولين كلٌّ وما يتقنهبل وزعّ السلطات بين المس

ــإنّ الكُتـّـاب كمــا هــو واضــحٌ هُــم أركــان الجهــاز الإداري العُلــوي الــذين مــنهم  ،علــى كــلّ حــالٍ  ف
وقـــد يطُلـــق علـــيهم لقـــب الـــوزير أو  ،ويعُتـــبرون رأس العنقـــود بالنســـبة لـــلإدارة ،تتـــوزعّ بقيّـــة الســـلطات

فهــم الأيــدي المتحركّــة للحــاكم في  ،يرهــاســواء المظــالم أو الرســائل أو بيــت المــال وغ ،رئــيس الــديوان
  وَلاUَمّ التسمية بقدرِ ما ،إدارة البلد

____________________  
  .٧٩ص - ١٧ا/لّد  ،شرح kج البلاغة )١(
  .٢٨٤ص - ٢ - ١ا/لّد  ،المتّقين عليٌّ إمامُ  )٢(

  



٢٥٠ 

  .لديه من سلطات ونفوذ
وهــي  ،لــون أعمــدة الســلطة والحاشــية الأولىفــالوزير أو الكاتــب أو الحاجــب أو رئــيس الــديوان يمُثّ 

 
ُ
ــق الخــراب والبُعــد عــن  ،جتمــع والــواليالموقعيــة الأخطــر في حيــاة الم فقــد تأخــذه هــذه الحاشــية إلى طري

 ،قــدراّت الملــكوإذا كانــت هــذه الفئــة نزيهــةً وأمينــةً علــى مُ  ،ا/تمــع الــذي يمُثــّل أســاس الملــك وحركتــه
 ولها ارتباطاتٌ ممُ 

ُ
مخلصـةٌ  ،طيّبـةٌ في كلامهـا ،تسـدي النصـح في رأيهـا ،ختلفـةتدّةٌ مع طبقات النـاس الم

عندئـــــذٍ تـــــدفع البلـــــد وراعيـــــه إلى جـــــادة الأمـــــن والســـــلام  ،تخـــــاف االله في الســـــرِّ والعَلَـــــن ،في أعمالهـــــا
الأسـرار ويتجـرؤون علـى الـوالي لذا فإنّ الإمام يحُذر من اتخّاذ الكُتّاب الذين لا يحفظون  ،والاستقرار

عـــديمي  ،ولا فِكـــر صـــائب لـــديهم ولا نباهـــة ولا حذاقـــة في معرفـــة الأمـــور ،فيُنزلّـــوا منزلتـــه أمـــام النـــاس
أن يكـون  )عليـه السـلام(ثمُّ يطلـب  ،قليلي الخُبرة والتجربة في عقد الصـفقات والمعـاملات ،الاطلاع

تـــابعٌ للمواصـــفات العاليـــة الـــتي  :أي ،لـــدى الـــوالي الاختيـــار علـــى الكُتـّــاب غـــير تـــابعٍ لرغبـــةٍ خاصّـــةٍ 
  .تلكاته وصيانته من الأخطار بيد هذه الطبقةلأنّ إدارة البلد وممُ  ؛)عليه السلام(طرحها الإمام 

  دقة الاختيار
لــذا فـإنّ الإمــام  ،في مسـألة اختيــار الكُتـّاب تتــداخل عـدّة أمــورٍ مهمّـةٍ نظــراً لحساسـية الموقــع وأثـره

ــارُكَ إِيَّــاهُمْ عَلـَـى ( ):عليــه الســلام(فيقــول  ،وانــب الســلبيّة في الاختيــاريحُــذّر مــن الج ثمُّ لا يَكُــنِ اخْتِيَ
إِنَّ الرِّجَــالَ يَـتـَعَرَّضُــونَ لفِِرَاسَــاتِ الْــوُلاةِ بتَِصَــنُّعِهِمْ وَحُسْــنِ  ،فِراَسَــتِكَ وَاسْــتِنَامَتِكَ وحُسْــنِ الظَّــنِّ مِنْــكَ  فــَ

  ).ءٌ  رَاءَ ذَلِكَ مِنَ النَّصِيحَةِ وَالأمانة شَيْ وَليَْسَ وَ  ،خِدْمَتِهِمْ 
سـتند اختيـاره kـاه أن يكـون مُ ( )عليـه السـلام(ذكر السيّد الخطيـب في مصـادر الـنهج أنّ الإمـام 

  بل ينبغي أن يكون ،أي الثقة والسكون :للكُتّاب بالتفرّس والاستنامة
    



٢٥١ 

والتظـاهر  ، الأمُـراء بالتصـنّع بحسـن الخدمـةفـإنّ كثـيراً مـن الرجـال يتقربّـون إلى ،ذلك بتجربة وخبرة
   )١( ).وهي قوّة النَظر في الأمر - بكسر الفاء - جمع فراسة :الفراسات .بغير ما هُم عليه

وذلــك لكثــرة المتملّقــين والمتــزلفّين للســلطان لغــرض  ،وهــذه مســألةٌ نشــعر 4ــا في حياتنــا المعاصــرة
 ،وجلـب نظـره مـن أجـل اسـتلام جانـب مـن إدارة البلـد ،التقرّب والحصـول علـى المـآثر والمكانـة عنـده
  ،وهــؤلاء أشــبه مــا يكونــون بالعناصــر الانتفاعيّــة

ُ
حــدّدة الــتي تســعى إليهــا حــتى ولــو  ذات الأهــداف الم

فمواضــعهم  ،وهُــم أقــرب إلى النفــاق مــن أيّ شــيءٍ آخــر ،كــان ذلــك علــى حســاب المصــلحة العامّــة
  .يمُثلّون الدين ولا أهله وهُم لا ،خطرةٌ ومؤثرّةٌ على كيان الأمُة

وحـدث مـا حـدث مـن ظلُــم  ،ولهـذا حينمـا اتسـعت البقـاع الإسـلاميّة وامتـدّت أطرافهـا فيمـا بعـد
وكثـرت الشـكاوى وازدادت الانتفاضـات والثـورات لعـدم وجـود العـدل أُسّـس  ،الولاة واتباعهم للرعية

 
ُ
 هنــاك ديــوانٌ اسمــه ديــوان المظــالم لم

ُ
ولكــن إذا كــان حــاكم المســلمين هــو  ،ةقدّمــتابعــة مظــالم النــاس الم

وما الفائـدة مـن الـتظلّم لـدى الـديوان  ؟الظالم الأوّل في البلاد فما حال أذنابه إذن من ولاته وعمّاله
وهــذا  ،فالحجــاج بــن يوســف الثقفــي مــن أظلــم خَلــق االله في زمانــه علــى رعيّتــه ؟إذا كــان الأمــر هكــذا

ويعَلـم مَـن نصـبّه وهـو عبـد الملـك  ،من مآسي وأهـوال ودمـار التاريخ يحُدّثنا عمّا ارتكبه هذا الطاغية
واقرأ ما كتب المؤرّخون عنه وعن خليفته وقِسْ على ذلـك غـيره ممـَن تعاقـب علـى  ،بن مروان الأُموي

ودعـائم البيـت  ،سـتقبلهمفالمسـألة إذن خطـيرةٌ جـداً علـى حيـاة النـاس ومُ  ،حُكم المسلمين مـن بعـده
  وكذلك أعمدة ،في البناء فسرعان ما ينهار كلّ البناء ولو بعد حين إذا لم تكن رصينةً وقويةً 

____________________  
  .٣٩٩مصادر kج البلاغة وأسانيده ص )١(

  



٢٥٢ 

وهــم آذان الــوالي  ،فهــم أركــان الحُكــم الــذين يســيرّون أمــر الــبلاد ويــُديرون شــؤون الأمُّــة ،الســلطة
  .لذي ينتفع من فيضه الناس إنّ صَلح أمرهموفكره ا ،وعينه وأياديه التي تمتدّ إلى العموم

  المقياسُ الحَقيقي 
 ،إنّ الأثر الحسن الخالد في أذهان الأمُة لا يـأتي إلاّ مـن خـلال التعامـل الصـادق والصـريح معهـم

لـَكَ فَاعْمِـدْ ( ):عليه السلام(ولذا يقول الإمام علي  لأَحْسَـنِهِمْ  وَلَكِـنِ اخْتـَبرِهُْمْ بمِـَا وُلُّـوا للِصَّـالحِِينَ قَـبـْ
 )فـَإِنَّ ذَلـِكَ دَليِـلٌ عَلـَى نَصِـيحَتِكَ للَِّـهِ وَلِمَـنْ وُلِّيـتَ أمَْـرَهُ  ،كَانَ فيِ الْعَامَّةِ أثَـَراً وَأَعْـرَفِهِمْ بِالأَمَانـَةِ وَجْهـاً 

 فاعمد إلى اختيار أهل التجربة والمعرفة بما تولّوا قبل ذلك من أعمال وكانـت ،أي انتبه أيهّا الولي )١(
فاَعْمِدْ لأَحْسَـنِهِمْ  ( :ومع كلّ هذا فالإمام يقول ،جهودهم مشكورةً وأعمالهم حسنةً وسيرUم جيدةً 

والأهـمَّ منهـا اختيـار مَـن  ،إذن جميع الصفات المطلوبة في إدارة الأعمـال مهمّـةٌ  ،)كَانَ فيِ الْعَامَّةِ أثَرَاً 
وحمَـل  ،فمَن ترك أثراً طيبّـاً وذكِـراً محمـوداً  ،هو أحسنهم وأفضلهم وأقر4م إلى قلوب العامّة من الناس

حسـن تعاملـه الإنسـاني في الرعيـة فـادفع إليـه  ،وعمل بالعدل والحـق ،قلباً ينبض بحلّ مشاكل ا/تمع
  .الأمر فهو أهلٌ لذلك

  الأعمال والتنسيق الإداري تقسيمُ 
هُمْ لا يَـقْهَـرُهُ كَبِيرهَُـا وَلا يَـتَشَـتَّتُ  وركَِ وَاجْعَـلْ لـِرَأْسِ كُـلِّ أمَْـرٍ مِـنْ أمُُـ( ):عليه السلام(قال  رَأْسـاً مِـنـْ

  ).عَلَيْهِ كَثِيرهَُا وَمَهْمَا كَانَ فيِ كُتَّابِكَ مِنْ عَيْبٍ فَـتـَغَابَـيْتَ عَنْهُ ألُْزمِْتَهُ 
  ،هذه نقطةٌ فيها روحٌ إداريةٌّ ذات علاقةٍ بتطوّر العمل الإداري الاجتماعي

  



٢٥٣ 

ـــن يقـــوم 4ـــذه  )لســـلامعليـــه ا(حيـــث يـــدعو الإمـــام 
َ
إلى تقســـيم العمـــل حســـب القـــدرة والطاقـــة لم

ــةٍ مختصّــةٍ في جانــب مــن جوانــب الدولــة رجــلاً يُشــرف  ،الأعمــال ويطلــب أن يجعــل لكــلّ إدارةٍ معيّن
أشـبه مـا  :أي ،عليها يكون فيها رأسـاً لـيس فوقـه أحـد يقهـره ويتـأثر بـه أثنـاء عملـه غـير الـوالي نفسـه

 ،ولا يكــــون وزيــــراً مســــؤولاً عــــن وزيــــرٍ آخــــر عــــدا رئــــيس الدولــــة أو الــــوزارة ،ةيكــــون بــــالوزارات الحاليّــــ
  .ويشعر بالمسؤولية اتجاهها ،فيستطيع أن يتحرّك بحريةٍ ويقُدّم كلّ طاقته ويبُدع 4ا

إذ لا  ،ثمُّ إنّ مـــن العقـــل السياســـي والإداري أن لا يكـــون هنـــاك عـــدّة مســـؤوليات في يـــدٍ واحـــدةٍ 
يمكن ضبطها أو الإشراف عليها بدقةّ مع تشتّت الفِكر الذي لا يستطيع أن يفُكّر ويطُـوّر أو يبُـدع 

نحو أن يكون أحدهم للرسـائل  ،ثمُّ أمره أن يقسّم فنون الكتابة وضرو4ا بينهم( ،ويحُسن طرُق عمله
مــــير في خاصّــــته وداره والآخــــر بحضــــرة الأ ،والآخــــر لأجوبــــة عمّــــال الســــواد ،إلى الأطــــراف والأعــــداء

ــإنّ  ،ثمُّ ذكــر أنــّه مــأخوذ مــع االله تعــالى بمــا يتغــابى عنــه ويتغافــل مــن عُيــوب كتّابــه ،وحاشــيته وثقاتــه ف
  )١( ).ويوجب التطلّع عليهم ،الدين لا يبُيح الإغضاء والغفلة عن الأعوان والخوّل
  المِهَنيّ  التَقسيمُ 

  التُجّار وذَوي الصناعات الحِرفيَّة
هـذه الطبقـة هـي  ،طبقةٍ عريضةٍ أُخرى تشكّل ثقل ا/تمع الاقتصادي المادّي والتجـاري نأتي إلى

 
ُ
وتغيــير أمــاكن البيــع تبعــاً للعــرض  ،وإيجــاد الأســواق البديلــة ،هيمنــة علــى تبــادل السِــلع وصــناعاUاالم

هـؤلاء ثمُّ كيفيـة التعامـل مـع  ،صـفات أعمـالهم وأشـكالها )عليـه السـلام(وقد أعطى الإمام  ،والطلب
  تابعة أعمالهم بصورةٍ لاومُ 

____________________  
  .٧٩ص - ١٧ا/لّد  ،شرح kج البلاغة )١(

  



٢٥٤ 

ثمُّ اسْـــتـَوْصِ ( ):عليـــه الســـلام(وقـــد قـــال فـــيهم الإمـــام  ،تـــؤثرّ علـــى حـــركتهم التجاريــّـة والصـــناعية
هُمْ وَالْمُ وَأوَْصِ 4ِِمْ خَـيرْاً الْمُ  ،بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ  فـَإِنَّـهُمْ  ،تـَرَفِّـقِ ببَِدَنـِهِ ضْـطَرِبِ بمِاَلـِهِ وَالْمُ قِـيمِ مِـنـْ

 ،كَ وَجَبَلــِـكَ مَــوَادُّ الْمَنَـــافِعِ وَأَسْـــبَابُ الْمَراَفـِـقِ وَجُلاَّبُـهَـــا مِـــنَ الْمَبَاعِــدِ وَالْمَطــَـارحِِ فيِ بَــــرِّكَ وَبحَْــركَِ وَسَـــهْلِ 
هَـا يْثُ لا يَـلْتَئِمُ وَحَ  إِنَّـهُمْ سِـلْمٌ لا تخُـَافُ باَئقَِتـُهُ وَصُـلْحٌ لا تخُْشَـى  ،النَّاسُ لِمَوَاضِـعِهَا وَلا يجَْترَئِـونَ عَلَيـْ فـَ

ـــ ،غَائلَِتُـــهُ  ـــلادِكَ وَتَـفَقَّـــدْ أمُُ هُمْ  ،ورَهُمْ بحَِضْـــرَتِكَ وَفيِ حَوَاشِـــي بِ ـــنـْ ـــيرٍ مِ ـــعَ ذَلــِـكَ أنََّ فيِ كَثِ ـــمْ مَ ضِـــيقاً  وَاعْلَ
  ).فاَحِشاً وَشُحّاً قبَِيحاً وَاحْتِكَاراً للِْمَنَافِعِ وَتحََكُّماً فيِ الْبِيَاعَاتِ 
وقــد قسّــم هــذه الفئــة مــن النــاس إلى تــاجرٍ  ،فقــد استوصــى مالــك وأمَــرَه أن يوصــي عمّالــه كــذلك

واق الأخـرى تبعـاً أي يـدور في البلـدان بمالـه وتجارتـه وبـين الأسـ ،ضطربوتاجرٍ آخر مُ  ،ستقرٍ مقيمٍ مُ 
تـَرَفِّـــقِ الْمُ َ( :والشــريحة الأُخــرى هُـــم أربــاب الصـــناعات والــذي جــاء قولـــه فــيهم ،لحجــم البيــع والشـــراء

  )ببَِدَنهِِ 
ُ
  .الذي يبذل الجُهد العضلي ،تكّسب ببدنهأي الم

وأعمال هذه الطبقة مهمّةٌ في حركة السـوق وتبـادل البضـائع وجَلـب السِـلع مـن الأمـاكن البعيـدة 
هــي تنميــة المــال واســتزادته عــن طريــق شــراء السِــلع بــثَمنٍ  :والتجــارة بصــورةٍ عامّــةٍ  ،قلهــا وبــالعكسون

رخـــيصٍ وبيعهـــا بـــثمنٍ غـــالٍ أو حكرهـــا وخزkـــا أمـــلاً في فقـــداkا مـــن الســـوق فيـــزداد الطلََـــب عليهـــا 
 ،للنـــاس والدولـــةلأنّ فيـــه مَضـــرةٌّ  ؛)عليـــه الســـلام(وهـــذا مـــا حـــذّر منـــه الإمـــام  ،فيبيعهـــا بأثمـــان غاليـــةٍ 

إلاّ  ،ليس عليه قيـودٌ مانعـةٌ ولا قـوانين مجحفـةٌ ولا ضـرائب باهضـةٌ  ،فالعمل التجاري حُرٌّ في الإسلام
وهــي إنفــاق  ،بمــا فرضــه االله تعــالى أو مــا يعُطيــه مــن نفســه لضــعفاء ا/تمــع كعمليــة تكافــل اجتمــاعي

ـــاء علـــى حاجـــة الفقـــراء حـــتى يســـتديم ا/تمـــع في حركتـــه وعم ـــهالأغني وقـــد ورد عـــن أهـــل البيـــت  ،ران
  الكثير من الأحاديث التي تؤكّد على أهميّة )عليهم السلام(

  



٢٥٥ 

وقـد  ،)١( )إنّ التجـارة تزيـد العقـل( :قولـه )عليـه السـلام(مـا ورد عـن أبي عبـد االله  :منهـا ،التجارة
متكئــاً وكــان  - قــال ،وقــلّ شــيئه ،تــركَ  :فقيــل )؟مــا حَبَســه عــن الحــج( :ســأل مــرّةً عــن رجــل فقــال

روا بارك االله لكم ،لا تَدَعوا التجارة فتهونوا( :- ثمُّ قال لهم ،فاستوى جالساً     )٢( ).اتجِّ
التاجر البصير بالتجارة لا ينقل من السِلع إلاّ ما تعمّ الحاجة إليـه مـن (وقد ذكر ابن خلدون أنّ 

اخـــتصّ نقلـــه بمـــا يحتـــاج إليـــه  وأمّـــا إذا ،إذ في ذلـــك نَـفَـــاقُ ســـلعته ؛الغـــني والفقـــير والســـلطان والسّـــوقة
 ،فقد يتعذّر نَـفَاق سلعته حينئذٍ بإعواز الشراء من ذلـك الـبعض لعـارضٍ مـن العـوارض ،البعض فقط

  ،فتكسد سوقه وتفسد أرباحه
ُ
 ،حتاج إليهـا فإنمّـا ينقـل الوسـط مـن صـنفهاوكذلك إذا نقلَ السلعة الم
إنّ العــالي مــن كــلّ صِــنف مــن السِــلع إنمّــا يخــتصّ بــه أهــ وإنمّــا  ،وهــم الأقــلّ  ،ل الثــروة وحاشــية الدولــةفــ
ففيـه نفَـاق سـلعةٍ أو   ،فليتحرّ ذلـك جهـده ،يكون الناس أُسوةً في الحاجة إلى الوسط من كلّ صِنف

وكــذلك نقــل السِــلع مــن البلــد البعيــد المســافة أو في شــدّة الخَطــر في الطرُقــات يكــون أكثــر  ،كســادها
  )٣( ).فائدةً للتُجّار وأعظم أرباحاً 

أمّـــا مـــا  ،ســـالمين لا يهمّهـــم ســـوى ســـلامة أمـــرهمثمُّ في أغلــب ا/تمعـــات يكـــون التجّـــار أنُاســـاً مُ 
فهؤلاء يتدخّلون عادةً في انتخـاب  ،نَسمعه عن وجود رأسماليّين كِبار جدّاً يمُوّلون الدول في ميزانيتها

عـــاً بالحصـــول علــــى ويبَـــذلون مـــن أجــــل ذلـــك المـــال الكثـــير طم ،رئـــيس الجمهوريـّــة أو رئـــيس الـــوزراء
وهــذه الحقيقــة يجــب أن لا تمَــرّ علــى  ،رشّــحهم إلى الســلطةالاســتثمارات الضــخمة في حالــة وصــول مُ 

  لأنّ العالم الرأسمالي والكارتلات الدولية والمستثمرين الكِبار والعابثين في ؛أفكارنا مرَّ الكرام
____________________  

  .التجارة والمواظبة عليهاباب فضل  - ١٥٠ص ٥م - فروع الكافي )١(
  .١٥٠ص - المصدر السابق )٢(
  .٣٩٦ص - قدّمة ابن خلدونمُ  )٣(

  



٢٥٦ 

السـلطات في الدولـة الغربيــة والـدول الســائرة في ركا4ـا هُـم حفنــة الصـهاينة الــذين يُسـيطرون علــى 
  ،تجـــارة العـــالم تقريبـــاً 

ُ
وهُـــم الـــذين يُســـيرون  ،همّـــةوبيـــدهم رؤوس الأمـــوال والإنتـــاج النـــوعي للسِـــلع الم

نتيجـة للتطـورات  ؛تكـاد تسـري هـذه الحالـة الخاصّـة علـى بقيـة البلـدان الأخـرى ،حكّام تلـك البلـدان
كـلّ   ،السياسيّة والاتصالات السريعة والعلاقات المفتوحة والأعلام المنقول بسرعةٍ إلى كلّ أنحاء العالم

في الاســتيلاء الخفَــي علــى الســلطة كمــا يفعــل  ذلــك وحالــة التمثــّل بكبــار التجّــار والرأسمــاليين وطعمــاً 
هُــم مِــن الــذين لا  )عليــه الســلام(إلاّ أنّ حقيقــة التجــار الــذين يــذكرهم الإمــام  ،الصــهاينة في العــالم

  .إkّا علاقةٌ سلميةٌ  ،فالعلاقة معهم غير محذورةِ المخاطر ،يخُاف من دواهيهم على الحاكم أو الوالي
وأkّـــم مـــن الـــذين يـُــديرون  ،لأkّـــم جـــزءٌ مـــن الرعيـــة أولاً  ؛وفي كـــلّ مكـــان ،ثمُّ أمــره بتفقّـــد أحـــوالهم

 ،وبازديــــاد الأمــــوال والأربــــاح يــــزداد العمــــران ،وبحركتــــه تــــزداد الأمــــوال والأربــــاح ،حَركــــة ا/تمــــع ثانيــــاً 
أي بيـت مـال المسـلمين الـذي سـيعود علـى  ،وبازدياد العمران تُعطي إضافاتٌ ماليّةٌ إلى خزينة البلاد

ناس حتمـاً بـالخير والرفاهيـة إن أحسـن الـوالي اسـتغلال ذلـك في بنـاء مصـالح رعيتـه ونشـر الأمـن في ال
وهـــؤلاء التجّـــار وأربـــاب  ،هابـــةً في الـــداخل والخـــارجو4ـــذا يتطـــور البلـــد وينمـــو ويصـــبح قـــوةً مُ  ،بـــلاده

م يجـب أن يحُـاط وحـاله ،فجـانبهم ينبغـي أن يرُاعـى ،ليسوا كعُمّال الخراج وأمُراء الأجناد(الصناعات 
   )١( ).ولا في دولةٍ يفُسدوkا ،لا في مالٍ يخونون فيه ،إذ لا يتخوّف منهم بائقة ،ويحُمى

  الاحتكارُ والأضرارُ العامّة
  قد يكونُ في كثيرٍ ( :للاحتكار وأضراره ونتائجه بقوله )عليه السلام(تطرّق الإمام 

____________________  
  .٨٤ص - ١٧شرح kج البلاغة م )١(
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 ،)١( )والحيـف فـي الباعـات ،منهم نـوعٌ مـن الشُـحِّ والبُخـلِ فيـدعوهم ذلـك إلـى الاحتكـار فـي الأمـوال
هـــو أن يقـــوم بعـــضُ التجّـــار إلى احتكـــار السِـــلع وخزkـــا وإخفائهـــا عـــن النـــاس إلى أيــّـامٍ  :والاحتكـــار

  ،محســوبةٍ تــنقص فيهــا الأشــياء وتقــلّ ويــزداد الطلــب علــى البضــائع
ُ
تــاج إليهــا لــدفع أثمــانٍ حفيضــطر الم

لا بـل إنّ رسـول  ،والاحتكـار هـو عمـلٌ غـير أخلاقـيٍ في ا/تمعـات ،عاليةٍ من أجـل الحصـول عليهـا
لأنهّ يضرّ بـا/تمع ويخلـق نوعـاً مـن البلبلـة في صـفوف  ؛قد kى عنه )صلّى االله عليه وآله وسلّم(االله 

وممـّـا اشــتهر عنــد ذوي البصــر والتجربــة في ( ،النــاس ويــؤدّي ذلــك حتمــاً إلى فســاد العامّــة في تعــاملهم
 ،وأنـّه يعـود علـى فائدتـه بـالتّلف والخسـران ،الأمصار أنّ احتكار الـزرع لتحـينّ أوقـات الغـلاء مشـؤومٌ 

 ،وســببه واالله أعلــم أنّ النــاس لحاجــاUم إلى الأمــوال مضــطرّون إلى مــا يبــذلون فيهــا مــن المــال اضــطراراً 
تعلّق النفوس بمالها سرٌّ كبيرٌ في وباله على مَن يأخذه مجّاناً لعلّهُ الـذي  وفي ،تعلقةً بهفتبقى النفوس مُ 

بره الشــارع في أخــذ أمــوال النــاس بالباطــل وهــذا وإن لم يكــن مجّانــاً فــالنفوس متعلّقــة بــه لإعطائــه  ،اعتــ
   )٢( )....وما عدا الأقوات والمأكولات ،ضرورةً من غير سعةٍ في العُذر فهو كالمكره

الطبقـــات الضـــعيفة مـــن ا/تمـــع وعـــدم الإضـــرار 4ـــا هـــي مـــن أُســـس ومبـــادئ الإســـلام  إنّ رعايـــة
ــث قــال الإمــام علــي  ،وعناوينــه البــارزة ــةِ ( )عليــه الســلام(حي وَعَيْــبٌ عَلَــى  ،وَذَلــِكَ بــَابُ مَضَــرَّةٍ للِْعَامَّ

ــوُلاةِ  ــهُ  )آلــهصــلى االله عليــه و (فـَـامْنَعْ مِــنَ الاحْتِكَــارِ فـَـإِنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ  ،الْ ــعُ بَـيْعــاً  ،مَنـَـعَ مِنْ وَْ◌يَكُــنِ الْبـَيْ
فَمَـنْ قـَارَفَ حُكْـرةًَ بَـعْـدَ نَـهْيـِكَ  ،بْتـَاعِ سمَْحاً بمِوََازيِنِ عَدْلٍ وَأَسْعَارٍ لا تجُْحِـفُ بـِالْفَريِقَينِْ مِـنَ الْبـَائعِِ وَالْمُ 

  إِيَّاهُ فَـنَكِّلْ بِهِ 
____________________  

  .٨٤ص - ١٧م - شرح النهج )١(
  .٣٩٧ص ،مقدمة ابن خلدون )٢(
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   )١( ).وَعَاقِبْهُ فيِ غَيرِْ إِسْراَفٍ 
فالإمـام يطلـب منـع الاحتكـار والوقـوف  ،الأمر واضحٌ والكلمات لا تحتاج إلى كثير من التفسـير

 
ُ
  .لأنّ رسول االله قد منع ذلك وkى عنه ،حتكرينبوجه الم

هـــي أنّ الإســـلام حينمـــا يمنـــع لا يعـــني أنّ مذهبـــه  ،ثمُّ هنـــاك إشـــارةٌ أودّ أن أطرحهـــا أمـــام القـــارئ
 ،وجعــل الســوق المحليّــة حِكــراً علــى الدولــة ،وهدفــه القضــاء علــى أصــحاب البيــع والإنتــاج ،اشــتراكيٌّ 

ومركـــز توزيـــع علـــى الوســـطاء الـــذين لـــيس لهـــم أمـــرٌ  ،فالدولـــة هـــي مركـــز الإنتـــاج والاســـتيراد والتصـــدير
 
ُ
فهـذه الحالـة تجعـل  ،فـلا نمـوّ ولا تقـدّم ولا اسـتثمار ،قـرّر وتحديـدهم في مكـاkمسوى البيع بالسعر الم

بعيداً عن التنافس الحرّ الـذي يعُطـي للسـلعة جـودةً  ،قليل النموّ  ،من ا/تمع مجتمعاً خاملاً اقتصادياً 
الجـودة  - لأنّ كـلا المطلبـين ؛كما أنّ له تأثيراً مناسباً علـى الأسـعار  ،لتنافسخاصةً من خلال هذا ا

ــرٌ مباشــرٌ علــى الســوق وحركــة ا/تمــع - والأســعار وحركــة ا/تمــع وتطــوّره يــأتي مــن خــلال  ،لهمــا أث
وجعل التجارة حـرةّ  ،أو حُريةّ السوق في التعامل والإنتاج وتشجيعهم ،رعاية حركة الإبداع وتطويرها

تحرزاً من التلاعب بالأسعار وسوء الاسـتفادة والجشـع الـذي  ؛مع وجود جهاز سيطرةٍ على الأسواق
مـــع اتخــــاذ الإجـــراءات القانونيــّــة  ،فـــلا يـُـــترك الســـوق بــــدون مراقبـــةٍ عامّـــةٍ ومركزيــــةٍ  ،يتميـّــز بـــه الــــبعض

 
ُ
 الم

ُ
ن التـدخل في حركـة دو  ،خالفين والمحتكرين والطامعين والمتجاوزين على حقوق الناسحددة بحقّ الم

إنّ حُريـّـة الفـــرد في التجـــارة والصــناعة تكـــون مشـــروعةً (وعلـــى ضـــوء ذلــك  ،الســوق بصـــورةٍ مباشــرةٍ  فـــ
ولكـن هـذه المشـروعيّة  ،ترمةً شرعاً ما دامـت تحُقّـق مصـلحته المشـروعة ولا تضـرّ بـالآخرينومحميّةً ومحُ 

  لك تحقيقاً لقواعد ثابتةٍ وذ ،تقف عند النقطة التي يبدأ منها الضَرر في مصلحة الجماعة
____________________  

  .نص العهد للأشتر )١(
  



٢٥٩ 

أو قاعــــدة  ،)قـــدّم علــــى جلـــبِ المنــــافعدرء المفاســــد مُ ( :كقاعــــدة  ،وأصـــيلةٍ في النظــــام الإســـلامي
أن تتـدخّل لتنظـيم  - على ما نرى - أو ما يجيز للدولة ،)يتُحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام(

اعة والزراعة بما يحُقّق مصلحة الفرد وحريته التجارية من جهةٍ ويدرأ المفسـدة أو الضـرر التجارة والصن
إنّ حريـّــة التجـــارة  :فصـــفوة القـــول ،وبـــذلك يحُقّـــق مصـــلحتها أيضـــاً  ،عـــن الجماعـــة مـــن جهـــةٍ ثانيـــةٍ 

ان والقيـد ،حريـّة التجـارة والصـناعة :فالأصـل ،والصـناعة في النظـام الإسـلامي ينتظمهـا أصـلٌ وقيـدان
  )١( ).وعدم الإضرار بالجماعة ،الحلّ الشرعي( :هما

ـــع سمحـــاً تابعـــاً لمـــوازين عادلـــةٍ لا تضـــرّ  )عليـــه الســـلام(ثمُّ يطلـــب الإمـــام  وأســـعاراً  ،أن يكـــون البي
ثمُّ إنّ مَن لم يلتزم بذلك الأمر واسـتمر في احتكـاره أو  ،مناسبة غير مجحفةٍ بالطرفين البائع والشاري

فمـن الملاحظـة  ،فعاقبـه ،سعى إلى الاحتكار وخالطه من بعد kيه عن عمله هـذا وأمرتـه بالاسـتقامة
ــف هــي الإرشــاد ابتــداءً وتقــديم النُصــح   ،أنّ المبــادئ العامّــة للــدين الحني

ُ
خــلّ بشــرائط عملــه وإفهــام الم

هــذه أُســس ومبــادئ الإنســانية المتقدّمــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن  ،الصــحيحوتوجيهــه إلى الطريــق 
  ،وقبــــول العـــذر إن اعتــــذر ،المنكـــر

ُ
بالإضــــافة إلى مــــا  ،رتكبـــةوإلاّ فالعقوبـــة حَســــب حَجـــم الجريمــــة الم

وضّحته لنا الرسالات العمليّة للعلماء والمراجـع العظـام والكُتـب الفقهيـة حـول مراحـل ومراتـب الأمـر 
بحيـث تجـد هـذه المراحـل والمراتـب يضـعها علمـاء الـنفس والاجتمـاع في  ،روف والنهي عن المنكـربالمع

وتُطـــرح للعـــالم للأخـــذ 4ـــا مـــن أجـــل تقـــدّم  ،تلفـــةنظريـــاتٍ خاصـــةٍ بـــذلك بمضـــمونٍ واحـــدٍ ولغُـــاتٍ مخُ 
  ،ا/تمــع وتطــوّره

ُ
ت عتمــدة لــدى مــذهب أهــل البيــومَــن يستوضــح أكثــر فليرُاجــع الكُتــب الفقهيـّـة الم

  .يجد ما يطمح إليه ويرجوه من علومٍ اجتماعيةٍ ومعارف نفسيّة )عليهم السلام(
  ثمُّ يؤكّد

____________________  
  .١٣٧قارناً بالدولة القانونية صالنظام السياسي الإسلامي مُ  )١(
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 وأمـره أن يـؤدّب فاعـل ذلــك( :حيـث يقـول ابـن أبي الحديـد ،الإمـام بـأن لا تكـون العقوبـة قاسـيةً 
-  

ُ
وذلـــك أنـّــه دون المعاصـــي الـــتي توجــــب  ،مـــن غـــير إســـراف - حتكـــر الـــذي لم ينتـــهِ مـــن عَملـــهالم
نع ،الحدود

َ
  )١( ).فغاية أمره من التعزير الإهانة والم

  الصِناعة
بالإضـافة إلى  ،لأنّ الاثنـين يُسـيرّان حركـة السـوق ؛يكاد يكون الترابط وثيقاً بين الصُنّاع والتُجـار

فالتجّـــار بـــأموالهم والصُـــنّاع بأيـــديهم والفلاّحـــون بإنتـــاجهم يُكوّنـــون جميعـــاً حركـــة  ،الإنتـــاج الزراعـــي
  .السوق التجارية

والصـناعة كمـا  ،وما يؤول علـى التجّـار يسـري علـى أهـل الصـناعة ،وهناك بيعٌ وشراءٌ فيما بينهم
ورقُـي الحضـارة في تطورت نتيجـةً لتطـوّر  ،هو معلوم في ذلك الزمان هي يدويةّ الصنع بدائيّة التركيب

ـــــ
ُ
فانتشـــــرت دكـــــاكين الصـــــنّاع  ؛فاتســـــعت دائـــــرة الطلبـــــات علـــــى المـــــواد المصـــــنوعة والمنســـــوجة ،دنالم

ثمُّ هرولـة النـاس وراء المـواد الكماليـّة  ،وأصبحت حاجة ا/تمع في بداية الأمر ضروريةً لتلبية الطلبـات
ـــــرَف والراحـــــة والدِعـــــة والاســـــتقرار في الأمصـــــار ووجـــــود الأمـــــوال بكثـــــرة في أيـــــدي  ،نتيجـــــةً لحالـــــة التَـ

 
ُ
  .ترفة وأصحاب السلطة والبطانة التي اتّسع حَجمها فيما بعدالطبقات الم
ويحتــــاج إلى موضــــوعٍ منفــــردٍ لعلاقتــــه بدراســــتنا  ،تحــــركٌ ومحــــرّكٌ هُــــم صِــــنفٌ مــــن ا/تمــــع مُ  ،فــــإذن
ومعرفـــة ماهيّـــة  ،ة الأولىوخاصّـــة إذا مـــا علمنـــا أنــّـه يتعلّـــق بحيـــاة ا/تمـــع المـــدني بالدرجـــ ،الاجتماعيّـــة

ـــ
ُ
ـــع الحركـــة الصـــناعيّة وبنـــاء الم لأنّ  ،دن في الحضـــارات الســـالفةهـــؤلاء الصُـــنّاع وأصـــلهم يحتـــاج إلى تتبّ

  الصناعة لم يكن تعلّمها سهلاً 
____________________  

  .٨٥ص  - ١٧م  - شرح kج البلاغة )١(
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وإن لم يكــن تعلّمهــا مــن  ،وتجربــةٍ عِــدّة ســنواتآنــذاك إذا مــا علمنــا أkّــا يدويــّةٌ وتحتــاج إلى خُــبرةٍ 
ثمُّ هنـــاك بعـــض الصـــناعات يحُتقـــر الإنســـان  ،الصـــغر تتوارثهـــا العوائـــل مـــن الأب إلى أولاده وأحفـــاده

 ،تمعاتنــــابحيــــث اســــتمرت هــــذه النظــــرة وانتقلــــت إلى مجُ  ،ولــــيس لــــه منزلــــةٌ بــــين ا/تمــــع ،العامــــل 4ــــا
ـــاً في بعـــض المنـــاطق مـــن الـــدول إلاّ  ،وأصـــبحت أعرافـــاً اجتماعيـــةً لم تنقـــرض  قبـــل أربعـــة عقـــود تقريب

  .تداولاً في بعض المناطق المتخلفة والقَبَليّةإن لم يكن بعضها لا زال مُ  ،الإسلاميّة
فالاحتقــار الاجتمــاعي هــو صــفةٌ ذميمــةٌ  ،وقــد أدركنــا بعــض هــذه المفــاهيم الخاطئــة لــدى ا/تمــع

وهــذه متأتيــةٌ إمّــا مــن عــاداتٍ  ،وبعيــدةٌ كــلّ البُعــد عــن أصــل المبــادئ الإســلاميّة والإنســانية والخلُقيـّـة
 
ُ
والحقيقـة أنـّـه لا فــَرق بــين هــذا وذاك إلاّ  ،ســاواة بــين البشــروأعـرافٍ قديمــةٍ أو روّج إليهــا مَــن رفضـوا الم

  .بالتقوى والعمل الصالح
  لنظرة العامّة للصنّاع عند اليونانيّين القُدماءا

وها هوذا زنوفـون يتحـدّث ( )دنيئة(في الحضارة اليونانيّة القديمة في أثينا كانوا يعتبرون أنواع المهِن 
  :فيقول ،املةٍ بوصفه واحداً من طبقة الفُرسانفي زهوٍ وفي غير مجُ 

ُ
تمدّنـة تـرى أنّ مـا إنّ الجماعات الم

ذلـك بـأنّ العَمـل فيهـا  ،قّـةٌ في نظرUـا هـذهوهـي محُ .. .نون الإليّة الحقـيرة تـزري بصـاحبهايُسمّونه بالف
فهـي تضـطرّهم إلى أن يقضـوا  ،سـواء فـيهم العمّـال ومَـن يُشـرفون علـيهم ،يهلك أجسام القائمين بـه

صـحبه وهـذا الضـعف الجسـمي ي ،وقتهم جالسين في نـورٍ ضـئيلٍ أو جـاثمين أياّمـاً طـوالاً أمـام الأفـران
وفوق هذا وذاك فإنّ ما تتطلّبه هذه الفنون الآليّة الحقيرة مـن الوقـت لا  ،على الدوام ضعفٌ نفساني

وكان ينظر إلى التجارة هذه النظـرة  .يترك للمشتغلين 4ا فراغاً ينُفقونه في مطالب الصداقة أو الدولة
  إلاّ وسيلة لجمع المال مع إلحاقفكان اليوناني الارستقراطي النزعة أو الفيلسوف لا يعدّها  ،نفسها
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بـــل كـــل مـــا تبغيـــه هـــو  ،وهـــو في رأي هـــذا وذاك لا تبغـــي خَلـــق السِـــلع ،الأذى بمـــن يجُمـــع مـــنهم
   )١( ).ولهذا فما مِن مواطن خليقٍ بالاحترام يرضى أن يعمل فيها ،شراءها رخيصةً وبيعها غاليةً 

  العربُ في الجاهليّة والحرف الصناعيّة
ونظـروا إلـيهم نظـرة  ،تاريخ القديم يجد أنّ العرب قبل الإسلام احتقـروا الصُـنّاع أيضـاً إنّ مَن يقرأ ال

  ،أي العمل باليد ،والحرف( ،استخفافٍ واستهجانٍ 
ُ
ستهجنة عند الأعراب وعنـد أكثـر من الأمور الم

والخـَدم لأنّ الصنعة مـن حِـرف العبيـد  ؛فلا يليق بالعربي الشريف الحرُّ أن يكون صانعاً  ،العرب أيضاً 
   )٢( ).والأعاجم والمستضعفين من الناس

  تطابق واختلاف
واحـــدة في أثينـــا القديمـــة والثانيـــة عنـــد العـــرب قبـــل  ،هنـــاك حالتـــان تصـــور وضـــع ا/تمـــع الطبقـــي

لكن ما الذي جمع بـين النظـريتين في الدولـة الأثينيـة  ،والرابط بين الاثنين هو ازدراء الصُنّاع ،الإسلام
وأنّ محـور الـربط بـين  ،الحقيقـة لا أعتقـد أنّ هنـاك توافقـاً سـابقاً 4ـذا الشـأن ؟القديمة والجاهليـة الأولى

ثمُّ الفــراغ  ،النظــرة الواحــدة اتجــاه الصــنّاع الصــراع الطبقــي الموجــود في كــلّ مجتمــع مــن هــذه ا/تمعــات
ـــين النـــاسالعقائـــدي الســـم ـــين  ،اوي الـــذي يُســـاوي ب بـــل إنّ الأديـــان دأبـــت علـــى تشـــجيع العمـــل ب

وإلاّ لــــو كــــان هنــــاك مصــــدرٌ فكــــريٌّ واحــــدٌ لهــــذا التمييــــز الطبقــــي لظهــــر في جميــــع الجوانــــب  ،الأفــــراد
  إذ إنّ اليونانيين القدماء احتقروا الصنّاع والتجار ،الاجتماعية الأُخرى

____________________  
  .بيروت ،١٩٨٨ - ١٤٠٨ترجمة محمد بدران  ،ا/لّد الرابع ٦٢قصة الحضارة ص  - ول وايريل - ديوارنت )١(
  - الدكتور جواد - علي )٢(

ُ
  .١٩٩٣ - ١٤١٣الطبعة الثانية  ٢٦ص  ٧فصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام جالم
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ل الإســلام  في حــين أنّ العــرب قبــ ،وأصــحاب المصــارف في آنٍ واحــدٍ ولم يُســمح لهــم بالانتخــاب
 ،كانـت تــزدري الصــنّاع وأصــحاب الحـِرف في حــين كانــت تنظــر إلى التجّـار نظــرة سمُــوٍّ وعُلــوٍّ وتقــدير

  .بل مارس أغلبهم العمل فيها
لقد كان الجاهليّون مثل غـيرهم ( ،ولهم أسواقٌ خاصّةٌ بذلك ،المهنة الرئيسيّة كانت التجارة ،إذن

والتجارة تكاد تكون الحرِفة الوحيدة عند العـرب الـتي  .التجارةمن الشعوب السامية نشطين في عالم 
 
ُ
بــل اعتـُـبرت عنـــدهم مــن أشـــرف  ،شــتغل 4ــا نظـــرة اســتهجانٍ وانتقـــاصٍ لم ينظــر العــربي إليهـــا وإلى الم

فيهــا  ،مــع أkّــا حِرفــةٌ مثــل ســائر الحــِرف ،ونظُــر إلى التــاجر نظــرة تقــديرٍ وإجــلالٍ  ،الحــِرف قــَدراً ومنزلــةً 
وفيهـا عمـل وجهـد علـى نحـو مـا نجـد  ،والخداع واللعب على الناس ما في أيـّة حِرفـةٍ أخـرى من الحيَِل

وظــروفٌ طبيعيــةٌ جعلــت العــرب تجــاراً في  ،ولكنّهــا نظــرةٌ واجتهــادٌ إلى الحيــاة ،في الزراعــة أو الصــناعة
علــى  وقــد بقيــت ،فشــرّفوا التجــارة علــى غيرهــا مــن الحِــرف وقــدّموها في المنــازل والــدرجات ،الغالــب

ممـّا يـدلّ  ،وأُشـير إلى شـرفها وسمُـوّ منزلتهـا في كُتـب الحـديث ،هذه المنزلة والدرجة في الإسـلام كـذلك
   )١( ).على ما كان للتجارة من منزلةٍ في نفوس الناس

  ،على أنّ هذا لم يعُطنا العلّة من احتقار الصناعة واتخاذ التجارة
ُ
كرّمـة فالـذي أعتقـده أنّ مكّـة الم

حيـث  ،بارزاً في تنمية التجارة والتشـجيع عليهـا مـن خـلال وجـود المواسـم الدينيـّة الكُـبرى لَعبت دوراً 
 
ُ
وهـذا  ،عينـة مـن السَـنَةUرع القبائل العربية من كلّ حدبٍ وصوبٍ لأداء المراسيم الدينية في الأشهر الم
يـأتون لـه بالبضـائع ف ،يتطلّب بضائع جاهزةٍ للبيـع والشـراء حـتى لا يتـأخر البـدوي في عودتـه إلى محلـّه

  ثمُّ بعد ذلك لم ،من بلاد الروم وفارس حيث الصناعة المتطوّرة هناك
____________________  

)١(  
ُ
  .٢٢٧ص ٧فصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام مالم

  



٢٦٤ 

 - فمـثلاً في مجتمعاتنـا قبـل عـدّة عُقـود مـن الـزمن ،يألف العرب الحِرف الصناعية بمعناهـا الكامـل
مثـــل الحائـــك الـــذي لا ينظـــر إليـــه بمنزلـــة  ،كـــان بعـــض الصُـــنّاع تحُتقـــر أعمـــالهم - كولـــيس ببعيـــد ذلـــ

ـــان وفي حقـــل  ،وكـــذلك بعـــض الصـــناعات الأُخـــرى ،اجتماعيـــة إن لم يكـــن يـُــزدرى في بعـــض الأحي
  .الزراعة أيضاً الذي سنتكلّم عنه في فصلٍ قادمٍ إن شاء االله
لنـربط ذلـك مـع  ؛د عن الحضـارات السـابقةوقد بحثتُ عن أصل ذلك في الكُتب التاريخية وما ور 

والمقارنـة بـين القِـيَم الاجتماعيـة الـتي طرحهـا الإمـام  ،)عليه السـلام(موضوعنا الذي أكّد عليه إمامنا 
  .والأعراف والعادات والتقاليد الموروثة في ا/تمعات ومن ضمنها ا/تمع العربي )عليه السلام(

 ،غـنىً عـن الأمـور والأعمـال الـتي تحتـاج إلى فـنٍّ وممارسـةٍ وخـبرةٍ لقد كان إنسـان الجزيـرة العربيـة في 
حيـث إنّ المهِـن  ،فكان لا يرغب بتعلّمهـا ،فهو حينما يذهب إلى الحواضر يجد ما يحتاج إليه جاهزاً 

فلــم يســع إلى العمــل فيهــا ولم  ،بالإضــافة إلى النظــرة الســلبيّة العامّــة ،تُقيّــد حركتــه وتنقّلــه في البــوادي
وبالتالي ضعفت حيلته فقهرتـه فابتعـد عنهـا  ،نفسه في التحري عن كيفيّة تصنيع المواد الأوّلية يُكلّف

  ،فتركها لغيره
ُ
صـنعة هـاجر أهـل المهَِـن الصـناعيّة ثمُّ إنهّ قبل الإسلام حينما دعت الحاجـة إلى المـواد الم

راغ الصــناعي عنــد أهــل الجزيــرة إلى الجزيــرة العربيّــة مــن العــراق وإيــران وبــلاد الــروم الــذين وجــدوا في الفــ
وعـدم قبـولهم تطويـع  ،لعـدم معرفـة أهـل المنطقـة بفـنّ الصـناعة ؛وما جاورها خـير مكسـبٍ يرتزقـون بـه

الأمــر الــذي جعــل هــؤلاء الصــنّاع يكســبون الأربــاح والمغــانم لانفــرادهم  ،أنفســهم لــتعلّم هــذه الحِــرف
بالإضـافة إلى أنّ أصـحاب  ،التي كانت لـديهموللخبرة العريقة  ،نافس لهموعدم وجود مُ  ،4ذه المهنة

وهـــؤلاء غالبـــاً مـــا يكونـــون  ،هـــذه المهـــن أخـــذوا يســـتخدمون العبيـــد والضُـــعفاء والهـــاربين مـــن بلادهـــم
  مقطوعي الأثر عن أهلهم وبلُداkم مقابل عرب

  



٢٦٥ 

 ،لأجـدادالجاهليّة الذين كـانوا يعتـزّون بقبيلـتهم وأصـلهم ونَسـبهم الـذي يمتـدّ إلى عـدّة أظُهـرٍ مـن ا
ــث   ،وأنســا4م هــذه جعلــتهم يســتهزئون بــل يســخرون ويحتقــرون مَــن لا أصــل لــه ولا قبيلــة تحميــه حي

وبمـــا أنّ هـــؤلاء الصـــنّاع كـــانوا مـــن الأجانـــب المقطـــوعين  ،كانـــت عنـــدهم العصـــبيّة القبليـــة في أوُجهـــا
سائد بـين فأصبح أشبه ما يكون بالعُرف الاجتماعي ال ،الأصل سرى عليهم الاستهجان والاحتقار

فالصـــناعات إذن خاصّـــةٌ  ،فـــلا يقـــوم 4ـــذه الأعمـــال إلاّ مَـــن هـــو وضـــيعٌ وخســـيس النســـب ،ا/تمـــع
بحيــث أصـــبح العـــرب في الجاهليـّـة ينظـــرون تلـــك النظــرة إلى أصـــحاب هـــذه  ،4ــؤلاء ولا تَليـــق بغـــيرهم

  .وربما يكون ما أوردناه هُنا هو الرأي الأصح ،المهن
  الإسلام والحِرف

 لقـد جـاء الإســ
ُ
تخلّفـة الجاهليــّة موضـع السُــخريةّ لام بمفـاهيم إنســانيّةٍ إلهيـّةٍ جعلــت مـن الأفكــار الم

والتي رفعت مـن شـأن العامـل والصـانع  ،وأعطت المفاهيم الجديدة لصور الحياة الاجتماعيّة ،والرفض
ي كـان يفُضّـل وجعلت من ذلك الأعـرابي الـذ ،وغيره بنظرته الإنسانية العالميّة وإلغائه العصبيّة القبليّة

وذكـر أنّ علـيَّ بـن  ،ويفخر بأنهّ ينتسب إليه لا إلى غـيره ،قبيلته على كلّ شيءٍ إنساناً يعتزّ بإسلامه
 ،لا :فـإن قــالوا ؟هـل لــه حرفـة :فـأقول ،إنيّ لأرى الرجـل فيعجبــني( :قـال ،)عليـه الســلام(أبي طالـب 

   )١( ).سقط من عيني
وأعطـــى دفعـــاً معنويـّــاً للصـــنّاع وأهـــل  ،قلـــبَ كـــلّ المـــوازين الطبقيّـــة )عليـــه الســـلام(في كلامـــه هـــذا 

دفعــاً معنويــاً كبــيراً للرجــل الــذي لــه  )علــيهم الســلام(وكــذلك فقــد أعطــى أئمّــةُ أهــل البيــت  ،الحــِرف
  الكادّ على عياله(قوله إنّ  )عليه السلام(فقد ورد عن أبي عبد االله  ،عملٌ معينٌ 

____________________  
  .٥٠٥ص - ٧م - لمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلاما )١(

  



٢٦٦ 

فهنـاك نقـص في المعلومـات الكاملـة عـن هـذه  ،ورغـم كـلّ مـا ذكرنـاه ،)١( )كا/اهد في سبيل االله
وقــد اطلّعنــا علــى بعــض الحقــائق التاريخيــة الــتي تـُـدلّل علــى أنّ  ،ا/تمعــات والطبقــات الموجــودة فيهــا

وتكــاد هــذه الحالــة  ،ولا يتزوجــون مــنهم لاحتقــار حِــرفهم ،ع النســاءبعــض ا/تمعــات لا تــُزوّج الصــنّا 
طلـــــب رعـــــايتهم  )عليـــــه الســـــلام(في حـــــين أنّ الإمـــــام  ،دُننِا الإســـــلاميّةأن انقرضـــــت في أغلـــــب مُـــــ

ثمُّ إkّـــم صـــنفٌ متقـــدّم يُســـاعد علـــى عمـــران  ،والاهتمـــام 4ـــم لعلاقـــتهم بحركـــة ا/تمـــع وكيـــان الأمـــة
أي المصـادر الرئيسـية وأمُّهـات الكتـب مـا عـدا الدراسـات  ،وكما هو معلوم أنّ كتبنا التاريخيـة ،البلاد

ومـا  ،وكـم قصـر عنـدهم ،وكـم جاريـةٍ لـديهم ،المعاصرة لم تكتب سوى تاريخ النُخبـة وتـرفِهم ولهـوهم
بـني أمُيـّة  ثمُّ التحـدّث عـن عـدل الخليفـة الـوهمي أو الصـور المزيفـة عـن عدالـة خلفـاء ،يأكلـه السـلطان
لأنّ أغلـــب تلـــك الكُتـــب دوّنـــت في حيـــاة هـــؤلاء الســـلاطين وتحـــت رعـــايتهم الماديــّـة  ؛وبـــني العبّـــاس

وأهملــوا كتابــة التــاريخ الاجتمــاعي للنــاس وحيــاUم وصــنوف وطبقــات  ،ودعمهــم المعنــوي للمــؤرّخين
ســـوى مـــا كتبـــه ابـــن  ،ا/تمـــع ومـــا يعملـــون ومـــا ينُتجـــون والحالـــة الاقتصـــادية والمدنيــّـة الســـائدة آنـــذاك

قدّمته وما تبعه في القرون الأخيرة من المؤرّخين والكُتّاب والمستشرقين أمثـال ادم متـز في  خلدون في مُ 
فخلاصــــــة الأمــــــر أنّ الوضــــــع  ،الاجتماعيــــــة )تــــــاريخ الحضــــــارة الإســــــلاميّة في القــــــرن الرابــــــع(كتابــــــه 

ــــث انشــــغال ا ،الاجتمــــاعي لم يتبــــدّل بســــرعةٍ بعــــد قيــــام الإســــلام لمســــلمين الأوائــــل بالفتوحــــات حي
ـــف في البحـــث عنهـــا أو  ،الإســـلاميّة الكُـــبرى وعـــدم تـــوجههم إلى أمـــور قـــد اســـتغنوا فيهـــا عـــن التكلّ

  وإنّ الكثير من أهل البلاد المفتوحة ،حيث دخلوا البلدان العامرة بالصناعات وفنوkا ،تصنيّعها
____________________  

  .ن كدّ على عيالهباب م - ٩٠ص - ٥م - فروع الكافي )١(
  



٢٦٧ 

ســــواء كــــان مــــن أهــــل الذمّــــة أو غــــيرهم مــــن  ،وقســــمٌ آخــــر بقــــي علــــى دينــــه ،أصــــبحوا مســــلمين
وهـــــم  ،قـــــد تفنّنـــــوا في الصـــــناعة والعُمـــــران - كمـــــا قلنـــــا - وهـــــؤلاء ،القوميـــــات والشـــــعوب المفتوحـــــة

وعلى رغم ما جاء في الدين من مبـادئ سـاميةٍ إلاّ أنـّه بقـي هنـاك مَـن يـأنف  ،متخصّصون في ذلك
ولهـــذا اتّســـع نطـــاق الصـــنّاع مـــن القوميّـــات الأُخـــرى والمنـــاطق  ،العمـــل في الصـــناعات بـــل يســـتحقرها
وأبـــــدعوا بـــــذلك وتفننـــــوا في بنـــــاء القصـــــور والفُسيفســـــاء والأواني  ،المفتوحـــــة في الحواضـــــر الإســـــلاميّة

حيــث المـوال الغزيــرة الـتي تتَـدفّق كــلّ يـومٍ علــى مراكـز الدولــة  ،لحـِدادة والأصــباغ والأنسـجةوالنجـارة وا
  .سواء كانت في دمشق أو بغداد في الفترات المتأخرة عن الخلافة الراشديةّ

  والعملُ بصورةٍ عامّة )عليه السلام(عليٌّ 
وتفقّـد  ،وصُـلحٌ لا تخشـى غائلتـه ،بائقتهفإkّم سِلمٌ لا تخافُ ( ):عليه السلام(يقول الإمام عليٌّ 

يعُطـي إرشـاداته التطبيقيـّة علـى  )عليه السـلام(فأمير المؤمنين  ،)أمُورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك
 ؛)وصُــلحٌ لا تخشــى غائلتــه ،سِــلمٌ لا تخــافُ بائقتــه( :فيقــول ،ضــوء المعرفــة الكاملــة بحيــاة ا/تمعــات

 ،والـــبعض كـــانوا حــديثي العهـــد بالإســـلام ،الـــدين الإســلاميلأنّ هــؤلاء كـــانوا يعيشـــون تحــت رعايـــة 
وكــانوا أشــبه مــا يكــون  ،ولم يســتمِلهم الخــوص في الصــراعات السياســية ،وجُــلّ اهتمــامهم في عملهــم

ومـــا نقـــرأه مـــن تـــدخّل بعـــض العناصـــر في  ،بالطبقــات الـــتي ابتعـــدت كُليّـــاً عـــن الصـــراعات والنزاعـــات
 الصـــراعات ســــواء مـــن الــــذين دخلــــوا الإســـ

ُ
تــــأخّرة لم عاهـــدين في فــــترات مُ لام حــــديثاً أو المــــوالي أو الم

إنمّـا هـؤلاء فئـةٌ جديـدةٌ اسـتحدثتها  ،يكونوا من تلك الفئات التي ذكرها الإمام وهم التجّـار والصـنّاع
 ،ووصــول عناصــر بعضــها تــُربىّ في أحضــان الســلطة وتقــدّم ،الأوضــاع السياســيّة في الــبلاد الإســلاميّة

  ويمتلك ،نت له صولاتٌ عسكريةٍّ وقياديةٍ في الجيوش الإسلاميّةوالبعض الآخر كا
  



٢٦٨ 

براتٍ إداريــةٍ أو ثقافيــةٍ أوصــلته إلى قصــر الخليفــة وأصــبح بعضــهم يحُيــك المــؤامرات أو  ،بعضــهم خُــ
بالـذكِر مـن  )عليـه السـلام(فهؤلاء لم يكونوا من الذين خصّـهم الإمـام  ،يُشارك فيها لسببٍ أو آخر

 ،للحاجــة الماســة إلــيهم ؛مِهــنهم وأصــبح لهــم وجــودٌ خــاصٌ واهتمــامٌ لم يكــن مألوفــاً  الــذين تطــوّروا في
بــل تحــوّل  ،فانحــاز هــؤلاء إلى أعمــالهم خوفــاً وتحــرُّزاً مــن الــبَطش 4ــم وســلب أمــوالهم وهتــك حُرمــاUم

طــوير هــذه وسـاهموا مســاهمةً جـادةً في ت ،قسـمٌ مــن أبنـائهم إلى دراســة العلـوم العقليــّة والنقليـّة واللغويـّـة
  .فحازوا على الحضوة والجاه لدى السلطان أو الولاة ،العلوم وأحسنوا العمل 4ا

لم يكـن للعـرب (وذكر الشيخ المطهّري حول ذلـك أنـّه  ،بقيت الصناعات وتفرّعاUا بيدهم ،إذن
وإنمّــا  ،وإن كــان فهــو لم يكــن ،فنــون وصــناعاتٌ  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(علــى عهــد رســول االله 

أنّ الخلفــاء الأمُــويّين   ،ونجــد في صــحف الصــين ،قتبســوا فنــون مــا بــين النهــرين ومصــر وســورية وإيــرانا
ــ ،كــانوا يطلبــون أســاتذة الفــنّ مــن جميــع الولايــات المفتوحــة

ُ
دن والقصــور ويســتفيدون مــنهم في بنــاء الم

ـــزنطيّين في صـــناعة القاشـــاني والفُسيفســـاء المعـــرّق لتجميـــل  ،والمســـاجد فكـــانوا يطلبـــون الأســـاتذة البي
وكــانوا يســتخدمون لأبنيــة مكّــة صُــنّاعاً مــن  ،وكــانوا يجعلــون علــيهم أســاتذةً إيــرانيّين ،مســاجد دمشــق

   )١( ).وكان هذا مستمراًّ حتى عهد العباسيّين أيضاً  ،مصر والقُدس ودمشق
وهمـا  ،عة إذن صنوان لا يفترقـان في تقـدّم العمـران والمدنيـّة وإدارة الـبلاد اقتصـادياً فالتجارة والصنا

  .بطبيعة الحال تُساهمان سويةًّ في مجالات تقدّم البُلدان وتطوّرها
____________________  

  .ترجمة هادي الغروي ١٩٨٥ - ١٤٠٥ ،١٧ص ٣ج ،الإسلام وإيران - الشيخ مرتضى - مطهري )١(
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  ةُ والأرضُ والزُراّعالزِراع
إلاّ أننّـا  ،لقد ذكرنا في باب الخـراج وعمـارة الأرض عـن الزراعـة والأراضـي الزراعيـّة الشـيء اليسـير

وقسّــــم  ،والأرض الزراعيــــة ،إنّ الإســــلام قــــد أولى اهتمامــــه إلى هــــذه المهِنــــة :نقــــول في هــــذا الفصــــل
يــث الأراضــي الواســعة الــتي دخلــت ح ،ووضــع لكــلّ قِســمٍ حُكمــه الشــرعي ،الأراضــي إلى عِــدّة أنــواع

واعتـُــبرِت المـــورد المـــالي  ،ومنهـــا الصـــالحة والعـــامرة والمـــوات ،الإســـلام عُنـــوة وفتحـــاً أو صُـــلحاً وسِـــلماً 
  .الرئيسي للدولة الإسلاميّة آنذاك

بـــل تكـــاد تبـــدو غريبـــةً علـــى  ،إنّ عـــرب الجاهليّـــة كـــانوا لا يهتمّـــون 4ـــذه المهِنـــة وانتاجهـــا وتنوعـــه
 مـــا غُـــرس مـــن نخيـــلٍ وأشـــجارٍ مثمـــرةٍ حـــول الواحـــات والينـــابيع الـــتي كـــان بعضـــها ينمـــو إلاّ  ،الـــبعض
ـــاً  ـــ ،تلقائيّ

ُ
 وإنّ مـــا وُجـــد مـــن مـــزارع في الحواضـــر والم

ُ
نـــوّرة أو الطـــائف أو دن ســـواء كانـــت في المدينـــة الم

لمزارع بيد وإذا ما كانت بعض ا ،غيرها من المناطق فإنّ أغلبها مِلك لليهود والنصارى المقيمين هناك
أو  ،العــرب فــإنّ أغلــبهم يســتخدم المــوالي والعبيــد والأحبــاش وغــيرهم ممـَـن كانــت لهــم خــبرةٌ في ذلــك

إلاّ أنّ ذلـــك لا يعـــني أنّ عمـــوم الجزيـــرة  ،للاســـتخدامات الأُخـــرى المتعلقـــة بـــالحرث ونقـــل المـــاء وغـــيره
إنمّـــا كانـــت الـــيمن تُســـمّى بـــاليمن الســـعيد لكثـــرة زراعتهـــا  ،العربيّـــة وأطرافهـــا لا تعـــرف الزراعـــة كلّهـــا

ثمُّ بــلاد الشــام في هوائهــا  ،ثمُّ بلــد الســواد العــراق ،والأطــراف الســاحلية الأُخــرى مــن عمــان ،وتنوعهــا
 
ُ
إذن ما نتكلّم عنه هو منطقـة الجزيـرة  ،تعدّد الألوان ناهيك عن بلاد النيل وزراعتهاالعَذب وزرعها الم

فكــانوا  ،أمّــا الأعــراف( :الــذي تحــدّث عنهــا المؤرّخــون وقــالوا في أهلهــا حــول الزراعــة ،ذاتالعربيــّة بالــ
  ،يزدرون شأkا

ُ
  )١( .))الخضّار(زارع وينقصون من قدر الم

____________________  
)١(  

ُ
  .٢٦ص - ٧م - فصّل في تاريخ العَرب قبل الإسلامالم
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ــ
ُ
حــتى أنّ بعــض الصــحابة كرهــوا  ،أهــل الحَضَــر أيضــاً زارع عنــد ونجــد هــذه النظــرة الازدرائيــة إلى الم

والتعليـل لـذلك كمـا يقـول  ،تـاركين ذلـك إلى أهـل الذِمّـة ،حتى بعد الفـتح .تعاطي العمل في الأرض
   )١( ).كراهة نشأت من عدم توفرّ الماء والأرض لأكثر الناس  ،وكراهة الزرع( :الدكتور جواد علي

والسـبب هـو أنّ المسـألة  ،كبـير الـدكتور جـواد علـي في هـذا الـرأيإلاّ أننّا لا نتوافق مع الأسـتاذ ال
وأنّ القبائل كانت لا Uتمّ إلى هـذا الأمـر لعـدم  ،عند أهل الجزيرة هي نفسيّةٌ واجتماعيةٌ اتجّاه الزراعة

فما يحتاجه مـن الحنطـة والشـعير يكتالـه الأعـرابي أيـّام المواسـم مـن الحواضـر  ،وجود الحاجة الماسة إليه
بالإضـــافة إلى اعتمـــادهم علـــى أكـــل  ،ثمُّ إنّ التمـــر موجـــودٌ بكثـــرةٍ  ، تجلبـــه مـــن المنـــاطق الأُخـــرىالـــتي

والتمــــر والكــــروم هــــو فــــاكهتهم  ،فالثريــــد هــــو غــــذائهم الرئيســــي ،نتجــــات الحيــــوان اللبنيّــــةاللُحــــوم ومُ 
 
ُ
فالـــذي اعتقـــده أنّ تلـــك لم تجلـــب اهتمامـــه وتدفعـــه  ،أمّـــا البقيـــة فالأعشـــاب البريــّـة تســـدّه ،فضّـــلةالم

فهــو لا يعتقـــد  ،ثمُّ إنّ العمــل فيهــا كمــا في الصــناعة يقـــوم بــه العبيــد والمــوالي وأمثــالهم ،الحاجــة إليهــا
بعـد ذلــك إن القبلـيّ آنــذاك كـان همـّه الغــزو والقتـال والغــارة  ،بشَـرف تلـك المهِنــة وبوجـود هــؤلاء فيهـا

لــم يلتفــت إلى هــذه الناحيــة الــتي يعتبرهــا وضــيعةً ويقــوم 4ــا غــيره ممــَن جُلبــوا ف ،والغنيمــة وأخــذ الثــأر
ث إنّ لأغلــبهم مواســم  ،للعمــل فيهــا مــن المنــاطق الأُخــرى ثمُّ عــدم ثبــات السَــكن بالنســبة إلــيهم حيــ

ـــ ،عينـــة ومنـــاطق خاصـــة يتنقّلـــون فيهــــا طلبـــاً للمـــاء والكـــلأمُ 
ُ
دن وقــُــرب وإنمّــــا يكـــون الاســـتقرار في الم

لأkّــا تقــف حــائلاً  ؛فكــان ينظــر إلى أهلهــا نظــرة ســخريةٍّ واســتهزاءٍ  ،ات الكبــيرة والعيــون الغزيــرةالواحــ
 
ُ
ثمُّ  ،ســتمر حســب اعتقــادهبوجــه الأصــالة والشــجاعة والبطولــة الــتي لا تكــون إلاّ مــن خــلال الغــزو الم

  بعد ذلك إkّا كبقيّة المهِن
____________________  

  .٢٦المصدر السابق ص )١(
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وتربيتـه الـتي  ،ومراقبتـه ،تحتاج إلى خُبرةٍ وتمرّسٍ بمعرفـة الترُبـة والبـذور والمواسـم الزراعيـّة وتنشـئة الـزرع
ــاً أحيانــاً  ،لا يعرفهــا أغلــبهم أو الأشــجار الــتي تغُــرس وتنشــأ  ،فهــو يعــرف النخلــة تُشــتل وتلُقّــح تلقائيّ

ت ولعــدم معرفتــه بخصــائص ومــن خــلال وجــود هــذه الحــالا ،ذاتيّــاً وهــي تتحمــل العطــش الصــحراوي
وهـذه حالـةٌ نفسـيّةٌ لـدى الكثـير مـن النـاس حينمـا يحتـاج إلى  ،العمل الزراعي تجعلـه يـزدري العمـل بـه

فيُحاول أن يقُنع نفسه بأنّ هـذا الشـيء غـير  ،أمرٍ ما وهو لا يستطيع الوصول إليه أو الحصول عليه
 ،لـيس كُرهـاً لـه إنمّـا لأنـّه لا يسـتطيع إدراكـه ،لا بـل يبـدأ يحتقـره ويسـتهزئ بـأمره ،مفيد أو غير صـالح

ويحــاول أن يقُنــع نفســـه بــالعزوف والترفـّـع عنــه وكراهيتـــه إن  ،فيبقــى ينظــر إليــه نظـــرةَ اســتخفافٍ ذاتيٍّ 
ويقُنـــع الآخـــرين  ،ولكـــن في حقيقـــة الأمـــر لا يســـتطيع فعـــل شـــيءٍ  ،وأنـّــه لـــو أراد لاســـتطاع ،أمكـــن

وقـــد  ،لنفســـيّة البســـيطة إلى حالـــةٍ اجتماعيـــةٍ وعُـــرف ســـائدبصـــواب رأيـــه إلى أن تتســـع هـــذه الحالـــة ا
هُمْ مَـنْ أبَْـعَـدَهُ عَـنْ طلَـَبِ (صـورةً لمثـل هـذا النـوع مـن النـاس  )عليـه السـلام(أعطانـا أمـير المـؤمنين  وَمِـنـْ

فَـتَحَلَّــى بِاسْـمِ الْقَنَاعَــةِ وَتَــزَيَّنَ بلِِبَــاسِ  ،لْـكِ ضُــؤُولَةُ نَـفْسِـهِ وَانْقِطــَاعُ سَـبَبِهِ فَـقَصَــرَتْهُ الحْـَالُ عَلَــى حَالـِهِ الْمُ 
  )١( ).أهل الزَّهَادَةِ وَليَْسَ مِنْ ذَلِكَ فيِ مَراَحٍ وَلا مَغْدًى

  أبو جهل بعقليّته الجاهليّة
 ،تعــدّدة واتّســعت دائرUــاإنّ عمليّــة الاحتقــار لــبعض المهِــن عنــد بعــض النــاس اتخــذت أشــكالاً مُ 

وقـد (ا الاستخفاف والسخرية بتلـك المهَِـن صـفةٌ مـن صـفات الأصـالة والسُـموّ واعتبر البعض أنّ هذ
 ،في الجزيـرة العربيـة - وهُـم الأكثريـّة - مـا أنـف منـه أهـل الباديـة - وهُم قِلـّةٌ  - استغلّ أهل الحواضر

  فكان منهم الزُراّع كأهل المدينة
____________________  

  .الصالحصبحي  .تحقيق د ،٧٥ص - kج البلاغة )١(
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 ،غير أنهّ بمعنى أشمل ظلّت كثيرٌ من المهِن والحرف مزدراةً يعُـيرَّ 4ـا أصـحا4ا ،والتُجّار كأهل مكّة
ــني تمــيم - فــالتميميّون ــين بــأkّم بحّــارةٌ  - ب لأنّ أبنــاء عمــومتهم في عُمــان كــانوا  ،كــانوا يعُــيرّون الأزدي

وحـين لقـيَ أبـو جهـلٍ مصـرعه  ،دينـة لأkّـم زُراّعوالقرشـيّون كـانوا يحتقـرون أهـل الم ،يشتغلون بالملاحة
ــــدر لم يؤُســــف علــــى مقتلــــه بقــــدر مــــا أُســــف علــــى انتهــــاء حياتــــه بيــــد المســــلم الأكــــار  ،في غــــزوة ب

 ،أراد بـه احتقـاره وانتقاصــه ،)فلـو غـير أكـار قتلـني( :إذ يقـول وهـو يلفـظ أنفاسـه الأخـيرة ،)الفـلاح(
  !؟كيف مثل الأكار يقتل مثل أبي جهل  :أي

لقــد ارتقيــت ( :عنقــه - الصــحابي الجليــل - كــذلك قــال أبــو جهــل عنــدما ارتقــى ابــن المســعود
وهــو قــولٌ يعكــس احتقــار أبي جهــلٍ العــربي القرشــي للإجــارة علــى  ،)مرتقــىً صــعباً يــا رويعــي الغــنم

الـذين  :أي )أشـراف العـرب(مَثَـلُه في ذلك كَمَثل مـا يُسـمّون بــ  ،رعي الغنم وما أشبه من الإجارات
صـلّى االله (وأشراف العرب بـأنّ رسـول االله  - لعنه االله - أوَلمََ يعلم أبو جهل ،يترفعّون عن كلّ حِرفةٍ 
قابــل بضــع قــراريط بجانــب احتقــارهم للعمــل والمهــن كــان يرعــى غــنم أهــل مكّــة مُ   )عليــه وآلــه وســلّم

  )١( ).كانت العرب تبجّل الشعراء الذين يمدحون الناس مقابل الدراهم! ؟والحرِف
  زراعةُ الخضرواتِ والنَظرةُ الاجتماعيّة

ولا  ،بـــل تعـــدّى إلى زارع الخضـــروات أيضـــاً  ،إنّ الاحتقـــار والازدراء لا ينحصـــر في جانـــبٍ واحـــدٍ 
ــة الخُضــر كــان ينُظــر إليــه  )البنــدورة(إنّ مَــن يــزرع الطمــاطم  ،تعجّــب مــن ذلــك وأكثــر مــن هــذا وبقيّ

حيـــث كـــانوا  ،ف بـــين أغلـــب أهـــل الريـــف آنـــذاكنظـــرةَ اســـتخفافٍ وســـخريةٍ نتيجـــةً للجهـــل والتخلّـــ
حيـث  ،بل إنّ بعضـهم لا يأكلهـا ،يزرعون الحنطة والشعير والرُز وبقيّة الحبوب ولا يزرعون الطماطم

  يعتمدون على
____________________  

  .م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٥الكويت  ،٤٩في السياسة الشرعية ص - الدكتور عبد االله - النفيسي )١(
  



٢٧٣ 

ويستهزئون بابن المدينة الـذي يأكـل الطمـاطم بأنـّه لا أهليـّة لـه ولا  ،الحيواني والرُز والثريدالسمن 
وأنّ مَـن يزرعهـا ليسـت لـه  ،بسـب أكلـه هـذه المـادّة ؛شجاعة ولا يفهم من الأمور الاجتماعية شـيئاً 

أنــّه انقــرض وأصــبح   إلاّ  ،وهــذا مــا أدركنــاه في أياّمــه الأخــيرة في العــراق ،منزلــةٌ اجتماعيــةٌ بــين العشــائر
  ،كأنــّـه شـــيءٌ لم يكـــن

ُ
وإلاّ إنّ  ،تخلّفـــة جـــداً والمتمسّـــكة بأعرافهـــا القديمـــةإلاّ عنـــد بعـــض العقـــول الم

فبعــد مــا زالــت الأســباب الــتي تُســيطر علــى  ،أغلــب منــاطق العــراق الآن تــزرع الطمــاطم والخضــروات
ــة المســتهجنة فعــلاً  قــلَ النــاس الكثــير مــن الأمــور وأدركــوا وعَ  ،أفكــار النــاس انتهــت هــذه الحالــة العُرفيّ

وشـعروا  ،وتوجّهوا بصـورةٍ طوعيـّةٍ إلى الأخـذ بـالآراء الصـحيحة ،سخافة الآراء التي كانوا يتلبّسون 4ا
ثمُّ أحسّـــوا باعتقـــاداUم الخاطئـــة بعـــد زوال المـــؤثرّ النفســـي  ،بـــالنقص الشـــديد نظـــراً للحاجـــة الواســـعة
  .ا التحوّل في الأعراف الاجتماعيّةوالاجتماعي وقبول ا/تمع ككلٍّ هذ
  والعمل الزراعي )صلّى االله عليه وآله وسلّم(الرسولُ الأعظم 

قــد أعطــت  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(إنّ المبــادئ الإســلاميّة بشــخص الرســول العظــيم محمّــد 
صـلّى (وقولـه  ،كـةودعا إلى الاهتمام بالأرض لأkّا مصدر الخير والبر  ،أهميّةً قصوى للزراعة والمزارعين

فـــإن لم يســـتطع أن  ،مَـــن كانـــت لـــه أرضٌ فليزرعهـــا( :خـــير دليـــلٍ علـــى ذلـــك )االله عليـــه وآلـــه وســـلّم
  .)١( )ولا يؤُجّره إياّها ،يزرعها وعَجز عنها فليمنحها أخاه المسلم

 ؛الزراعــة أفضــل المكاســب :أنــّه قــال )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وظهــر مــن روى عــن الرســول (
ولِمـا  ،حتى منهم مـن فضّـلها علـى التجـارة للتوسـعة علـى النـاس ،وذلك لِما فيها من عموم الانتفاع

  ومع ذلك بقي ،للقوت الذي يأتي منها من صِله بحياة الناس
____________________  

  .الطبعة السادسة ٣٧٩النظم الإسلاميّة نشأUا تطوّرها ص  - الدكتور صبحي - الصالح )١(
  



٢٧٤ 

ومـن ازدرائهـم  ،مـن افتخـارهم بحيـازة الأرض ،الجاهلي مسيطراً على عقليّة السادة الكبـارالعُرف 
أمّـا هـم فقـد خُلقـوا ليكونـوا  ،فكانوا يسـتخدمون العبيـد للعمـل بـالأرض ،من الاشتغال بأنفسهم 4ا

حــة وقــد ظَهــر مــن هــؤلاء جيــلٌ امتلــك أراضــاً واســعةً في الــبلاد المفتو  ،عملهــم امــتلاك الأرض ،ســادةً 
وقـد   ،)١( )ومئـات وآلاف مـن الرقيـق والعبيـد ،والنبط سكان الأرض المفتوحـة ،شغّل فيها أهل الذمّة
 )علــيم الســلام(يؤكّــدون علــى أهميــّة الزراعــة حــتى رُوي عــنهم  )علــيهم الســلام(كــان الأئمّــة الأطهــار 

الكيميـــاءُ ( :ين قـــولهمزارعبـــل أعطـــوا المقامـــات الســـامية للمُـــ ،)٢( )الكيميـــاءُ الأكـــبر الزراعـــة( :قـــولهم
سمعـت  ،فقـد ذكـر يزيـد بـن هـارون قـال ،زارعينبـل أعطـوا المقامـات السـامية للمُـ ،)٢( )الأكبر الزراعـة
وهــم  ،يزرعــون طيبّــاً أخرجــه االله عــزّ وجــلّ  ،الزراّعــون كنــوز الأنــام( :يقــول )عليــه الســلام(أبـا عبــد االله 

  .)٣( )يدُعَون المباركين ،وأقر4م منزلةً  ،يوم القيامة أحسن الناس مقاماً 
  عمارةُ الأرض الزِراعيّة

أنظــــار ولاتــــه وعُمّالــــه إلى مســــألة إعمــــار الأرض والاهتمــــام  )عليــــه الســــلام(لقــــد وجّــــه الإمــــام 
بــالفلاحين كفئــةٍ اجتماعيّــةٍ لهــا دورٌ مباشــرٌ في حيــاة الدولــة وا/تمــع بمــا يقُدمونــه مــن أمــوالٍ خراجيّــةٍ 

واعتـبر أنّ عمـران  ،وكانوا هؤلاء من المسلمين ومـن أهـل الذمّـة وغـيرهم ،وغيرها وتأمين الغذاء للبلاد
فلا بـدّ إذن مـن بـذل المـال  ،قدّمها ومصدر قوUّا فيما تحصل عليه من خَراج هذه الأراضيالبلاد وت

 
ُ
وقــد تحــدّثنا عــن  ،توقعّــة الــتي ربمــا تحــدثومســاعدة أهلهــا في الحــالات الاســتثنائيّة والحــوادث غــير الم

لأَنَّ  ؛كَ فيِ اسْـتِجْلابِ الخْـَراَجِ وَلْيَكُنْ نَظـَرُكَ فيِ عِمَـارةَِ الأرض أبَْـلـَغَ مِـنْ نَظـَرِ (بعضها في فصل الخراج 
  وَمَنْ طلََبَ الخْرَاَجَ بِغَيرِْ  ،ذَلِكَ لا يدُْرَكُ إلاّ بِالْعِمَارةَِ 

____________________  
)١(  

ُ
  .٢٧ص ٧ج  - فصّل في تاريخ العرب قبل الإسلامالم

  .باب فضل الزراعة - ٢٦١ص ٥م - فروع الكافي )٢(
  .٢٦٢ - المصدر السابق )٣(

  



٢٧٥ 

فـَإِنْ شَـكَوْا ثقَِـلاً أوَْ عِلَّـةً أَوِ انْقِطـَاعَ  ،عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلادَ وَأهَْلَكَ الْعِبَادَ ولمََْ يَسْـتَقِمْ أمَْـرُهُ إلاّ قلَـِيلاً 
هُمْ بمِـَــ ـــةَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَـــا غَـــرَقٌ أوَْ أَجْحَـــفَ 4ِــَـا عَطَـــشٌ خَفَّفْـــتَ عَـــنـْ ا تَـرْجُـــو أَنْ شِـــرْبٍ أوَْ باَلَّـــةٍ أَوْ إِحَالَ

  ).يَصْلُحَ بِهِ أمَْرُهُمْ 
عالجــة مشــاكل المــزارعين هــي الحــلّ الأنجــع لإعمــار الأرض والــبلاد بمــا الاهتمــام بــالأرض ومُ  ،إذن

 ،كــلّ المشــاكل الــتي قــد تحَــدث  )عليــه الســلام(وقــد عــالج الإمــام  ،تُعطيــه الأرض مــن خــيراتٍ كثــيرةٍ 
هـــذه الحرِفـــة وأهلهـــا مـــن آثـــارٍ اقتصـــاديةٍ كبـــيرةٍ علـــى الـــبلاد  لمِـــا في ؛متعرضـــاً لهـــا واحـــدةً بعـــد أُخـــرى

 
ُ
فـإنّ رجـالاً  ،أمّـا بعـد( ):ره(إلى قرظة بـن كعـب الأنصـاري  )عليه السلام(وفي رسالةٍ منه  ،جتمعوالم

وفيـــه لهـــم عِمـــارةٌ علــــى  ،kـــراً في أرضـــهم قـــد عفـــا وأدُفـــن )أنّ (مـــن أهـــل الذّمّـــة مـــن عَمِلـَــك ذكـــروا 
فلعمـري لـئن يعمـروا أحـبّ إلينـا مـن أن يخرجـوا  ،ثمُّ أعمـر وأصـلح النّهـر ،أنت وهُمفانظر  ،المسلمين

   )١( .)والسلام ،يقصروا في واجبٍ من صلاح البلاد )لئن(وأن يعجزوا أو 
ي أثـره بفعـل طمـى أو غـرين تجمـع إنّ قضيّةً مهمّةً كقضية إحياء أرضٍ أو كَـري kـرٍ قـد دُفـن ومحُـ

فـلا بـدّ إذن مـن تنظيمـه وتنظيفـه في  ،النهـر الأصـل فـلا يصـعد إليـه المـاءفيه أو ارتفاعـه عـن مسـتوى 
 
ُ
وخــير ذلــك  ،إلاّ أنّ إحيــاء أرضــهم هــو فيــه عمــارةٌ للــبلاد ،عاهــدينآنٍ واحــدٍ رغــم أنّ هــؤلاء مــن الم

وعـدم تركـه مـا دام  ،فيحثّ واليه بالتعاون معهم في إعمار وإصـلاح هـذا النهـر ،يعود على المسلمين
بـالاة في في ذلك ورغبةٌ شديدة في إعمـاره الـتي هـي أحـبّ إلينـا مـن أنّ يتركـوا عجـزاً ولا مُ  لديهم همّةٌ 
  .وبالتالي يقصروا عن عمل إحياء الأرض التي هي أهمّ الواجبات لصلاح وعمران البلاد ،الأمر

____________________  
  - kج السعادة في مستدرك kج البلاغة )١(

ُ
  .٢٩ص  ٥ ،٤جلّد الم
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٢٧٧ 

  البابُ الرابِع

  المواردُ الماليّةِ 

  والآثار العامّة
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٢٧٩ 

  الفصلُ الأوّل

  المالُ والإعمار
  



٢٨٠ 

    



٢٨١ 

بــل العمــود الفقــري للبنــاء  ،كــان المــال ولا يــزال وســيبقى كــذلك العصــب الحيــاتيّ لكيــان الــدول
  .والإعمار والتنمية الاقتصادية

وقــوّة احتياطياUــا مــن الــذَهب والعمــلات  ،إنّ تقــدّم البلــدان وازدهارهــا منــوطٌ بقــدرUا الاقتصــادية
حيـــث تكتســـب العُملـــة الوطنيــّـة مـــن خـــلال ذلـــك قـــوّةً  ،الصـــعبة المودعـــة في البنـــوك العالميّـــة والوطنيـــة

وأهميّة ذلك تعود علـى رفاهيـة ا/تمـع وسـعادته  ،شرائيّةً إضافيةً كبيرةً بفعل ذلك الغطاء المالي الكبير
ثمُّ  ،لعمليــــات التنميــــة في البُــــنى التحتيّــــة للبلــــد في عصــــرنا الحــــاليمــــن خــــلال الــــدعم المــــادّي الواســــع 

  ،سواء كانت تربويةًّ أو عسكريةً أو صناعيةً وغيرها ،الصرف على المواضع الأُخرى
فتعتـبر الزراعـة مـن أهـمّ المـوارد الـتي  ،والفـترات الـتي سـبقته )عليه السـلام(أمّا في عهد الإمام عليٍّ 

 ،ويـــأتي ذلـــك عـــن طريـــق الخـــراج بالدرجـــة الأُولى ،تُشـــبع بيـــت مـــال المســـلمين بالمـــال الـــلازم للعمـــران
  .وينعكس ذلك إيجابياً على التطوّر الحضاري والمدني

خاطـب  وقـد عـبرّ عـن ذلـك حينمـا ،بـالخراج ثمُّ ربطـه بالإعمـار )عليـه السـلام(ولهذا اهتمّ إمامنا 
 ،فـَإِنَّ فيِ صَـلاحِهِ وَصَـلاحِهِمْ صَـلاحاً لِمَـنْ سِـوَاهُمْ  ،وَتَـفَقَّدْ أمَْرَ الخْرَاَجِ بمِاَ يُصْلِحُ أهَْلـَهُ ( :الوالي بقوله

ظـَرُكَ فيِ عِمَـارةَِ وَلـْيَكُنْ نَ  ،لأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الخْـَرَاجِ وَأهَْلـِهِ  ؛وَلا صَلاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلاَّ 4ِِمْ 
وَمَــنْ طلََــبَ الخْــَراَجَ  ،لأَنَّ ذَلــِكَ لا يــُدْرَكُ إِلاَّ بِالْعِمَــارةَِ  ؛الأرض أبَْـلَــغَ مِــنْ نَظَــركَِ فيِ اسْــتِجْلابِ الخْــَرَاجِ 

  بِغَيرِْ عِمَارةٍَ أَخْرَبَ الْبِلادَ وَأهَْلَكَ الْعِبَادَ ولمََْ يَسْتَقِمْ أمَْرُهُ إِلاَّ 
  



٢٨٢ 

  )١( ).قلَِيلاً 
ــةٍ لعلــم الاجتمــاع والاقتصــاد بــأدق التعــاريف  في هــذا المقطــع الهــامّ عنــاوين رئيســيّةٍ ومعــانٍ حقيقيّ

عليــه (وهــذا المقطــع مــن المحــاور الرئيســيّة لحــديثنا عــن عِلــم الاجتمــاع عنــد علــيٍّ  ،وأفضــل التفاصــيل
نــــاقش علــــم الاجتمــــاع وكأنــــه يُ  ،بالحالــــة الاقتصــــاديةّ )عليــــه الســــلام(فقــــد اهــــتمّ الإمــــام  ،)الســــلام

 
ُ
وقبـــل الـــدخول في التفاصـــيل أضـــع القـــارئ  ،ناســـبة للعمـــل الصـــحيحالاقتصـــادي ويعُطـــي الأفكـــار الم

ولــــيحكم مــــا ذكُــــر مــــن أنّ ابــــن خلــــدون هــــو واضــــع الأُســــس في علــــم  ،قارنــــةٍ علميّــــةٍ الكــــريم أمــــام مُ 
حيـث  ،وفي عـدّة مـواطنالاجتماع وقال فيه قبل غيره من خـلال مـا عـبرّ عنـه المتـأخرون في كتابـاUم 

رأينــا أنّ ابــن خلــدون يــربط بــين الاقتصــاد ( ):عِلــم الاجتمــاع عنــد ابــن خلــدون(قــال كاتــب موضــوع 
ولكنّه ذهب أبعد مـن ذلـك  ،وا/تمع حين ربط اختلاف أحوال الناس واختلاف نحَِلهم من المعاش

يقــة أنّ العمــل أســاس والحق ،والعمــل والأســعار مــن جهــة أُخــرى ،حينمــا ربــط بــين العمــران مــن جهــة
ــــــدَخَل(الــــــرزق  الحيــــــاة (بمــــــا يــــــأتي والعمــــــل والأســــــعار وهــــــو خاضــــــع في ذلــــــك لطبيعــــــة العمــــــران  )ال

   )٢( ).الاجتماعية
نجــدان ابـــن  ،لمالــك الأشــتر )عليــه الســلام(بعــد قراءتنــا لهــذا المقطــع نعــود إلى عهــد الإمـــام علــيٍّ 

ولكنــّه لم يــربط بــين  ،خلــدون قــد اهــتمّ بجانــب المعــاش الارتزاقــي اليــومي والعمــران والأربــاح والأســعار
ولـه التـأثير الإيجـابي علـى  ،القدرة الماليّة في البلد وبين العمران الذي يعُتبر الأساس في البنـاء والعمـران

وإذا قلـّت مـوارد الإدارة الماليـّة  .لحاجـاتحركة السوق والأسعار وزيـادة الأربـاح وطلـب النـاس علـى ا
  للبلد وشحّت خزينتها سينتقل الأثر السَلبي بالضرورة إلى العامّة والسوق

____________________  
  .نص العهد للأشتر )١(
  .مذكور سابقاً  - العدد الثالث ،الجامعة الإسلامية ،١٥٨ص - عِلم الاجتماع عند ابن خلدون )٢(

  



٢٨٣ 

فتنحـى الدولـة منحـى  ،وعند ذاك تدور الدورة السلبيّة علـى الـبلاد كلّهـا ،الركُود ويُصيب التجارة
ــق التفــنُّن في الضــرائب  ،وســلب الأمــوال مــن النــاس بغــير حــقٍّ  ،آخــر في اســتجلاب الأمــوال عــن طري

يؤُكّــد  )عليـه الســلام(والإمــام  ،وذلـك هــو الظلُـم الــذي يتبعـه الخــراب والتـدهور الاقتصــادي والمعيشـي
أي الــــوالي  - ثمُّ إنّ صــــلاحه وصــــلاح النـــاس يعــــود علــــى مَــــن ســــواهم ،الخــــراج وصــــلاح أهلــــهعلـــى 

ـــة ـــة الرعيّ لمـــاذا التجاهـــل في ذكِـــر أمـــير  ،ومـــن هـــذه الصـــورة المـــوجزة نتســـاءل ،بـــالخير - والولايـــة وبقيّ
  ؟)عليه السلام(المؤمنين 

ُ
حـيرّ أو عدم لفت النَظر إلى kـج البلاغـة ومـا حـوى مـن الفكـر الخـلاّب والم

  .!!للألباب
  ما هو الخَراج

عبارةٌ عن الأُجرة التي تستلمها الدولة عن الأرض الـتي تـدخل في حِسـاب المسـلمين ( :إنّ الخراج
  .خَراجاً  - أي المنفعة - ولماّ كان الانتفاع بسبب تلك الأمور سمَّوها ،نتيجة جهادٍ إسلاميٍّ مشروعٍ 

 ،كمـا أطلقــوا علـى الخـراج اســم الجزيـة أيضــاً   ،ولـذا سمُـّي بلســان اللُغـاة بمــا يحصـل مـن غلــّة الأرض
كـــان صـــلاحها وصـــلاح القـــائمين  - في حينـــه - ولمـّــا كانـــت الأرض هـــي المصـــدر الرئيســـي للدولـــة

ن سِواهم من الرعيّة
َ
  )١( ).عليها صلاحاً لم

وأمّــا ( :حيـث قـال ،لأحكـام السـلطانيّة قـد أعطـى تفصـيلاً أوضـح مـن ذلـكإلاّ أنّ المـاوردي في ا
ـــةٌ  ،الخـــراج فهـــو مـــا وضـــع علـــى رقـــاب الأرض مـــن حقـــوقٍ تــُـؤدّى عنهـــا وَفِيـــهِ مِـــنْ نــَـصِّ الكتَـــابِ بَـيـِّنَ

  فلذلك كان موقوفاً على اجتهاد ،خَالفََتْ نَصَّ الجزية
____________________  

  .بيروت - دار التعارف - ١٠٩ص - نظرية الحكم والإدارة - لمحسنالسيد عبد ا - فضل االله )١(
  



٢٨٤ 

كَ خSٌَْ ( :قال االله تعالى ،الأئمّة لهُُمْ خَرجْاً فخََرَاجُ رَبِّ
َ
مْ تسَْأ

َ
   )١( .)أ

ً ( :وفي قوله لهُُمْ خَرجْا
َ
مْ تسَْأ

َ
  :وجهان )أ

كَ خSٌَْ ( :وفي قوله .نفعاً  :والثاني ،أجراً  :أحدهما    :وجهان )فخََرَاجُ رَبِّ
والفـرق بـين  :قال أبو عمرو بـن العـلا ،وهذا قول الحَسن ،فرزق ربّك في الدنيا خيرٌ منه :أحدهما

  .الخرج والخراج أنّ الخرج من الرقِاب والخراج من الأرض
ــــة ــــبي  ،وفي لغــــة العــــرب اســــم للكــــراء والغلّ الخــــراج ( )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم(ومنــــه قــــول الن

والأرضــون كلّهــا تنقســم أربعــة  .وأرض الخــراج تتميّــز عــن أرض العشــر في الملِــك والحُكــم ،)بالضّــمان
  :أقسام

 ،فهـــو أرض العشـــر لا يجـــوز أن يوضـــع عليهـــا خَـــراج ،مـــن اســـتأنف المســـلمون إحيـــاءه :أحـــدهما
مـا أسـلم عليـه أربابـه فهُـم أحـقّ  :والقسـم الثـاني .والكلام فيها يذُكر في إحياء الموات مـن كتابنـا هـذا

 ....ولا يجـــوز أن يوضـــع عليهـــا خـــراج ،أرض عشـــر )رحمـــه االله(فتكـــون علـــى مـــذهب الشـــافعي  ،بـــه
غنيمـةً  )رحمـه االله(فيكـون علـى مـذهب الشـافعي  ،لِك مـن المشـركين عُنـوةً وقهـراً ما مُ  :والقسم الثالث

وقفاً علـى  )مالك(وجعلها  ،عليها خراجٌ وتكون أرض عشر ولا يجوز أن يوضع  ،تُقسّم بين الغانمين
ــع .المســلمين بخــراجٍ يوضــع عليهــا فهــي الأرض  ،مــا صــولح عليــه المشــركون مــن أرضــهم :والقســم الراب

 
ُ
  :وهي على ضربين ،ختصّة بوضع الخراج عليهاالم

مــا خــلا عنــه أهلــه حصــلت للمســلمين بغــير قتــال فتصــير وقفــاً علــى مصــالح المســلمين  :أحــدهما
  .ا الخراجويُضرب عليه

فهــذا  ،مــا أقــام فيــه أهلــه وصــولحوا علــى إقــراره في أيــديهم بخــراجٍ يُضــرب علــيهم :والضــرب الثــاني
  :على ضربين
  فتُعتبر هذه الأرض وقفاً  ،أن ينزلوا عن ملكها لنا عند صُلحنا :أحدهما

____________________  
  .٧٢الآية  :سورة المؤمنون )١(

  



٢٨٥ 

ويكـــــون الخــَـــراج المضـــــروب عليهـــــا أجـــــرةً لا تســـــقط  ،أهلـــــهعلـــــى المســـــلمين كالـــــذي انجلـــــى عنـــــه 
أن يســـتبقوها علـــى أملاكهـــم ولا ينزلـــوا عـــن  :والضـــرب الثـــاني .بإســـلامهم ولا يجـــوز لهـــم بيـــع رقا4ـــا

  )١( ).ويُصالحوا عنها بخراجٍ يوضع عليها ،رقا4ا
ــا الســيد الشــهيد الصــدر  بــن جعفــر وفي خــبر حمّــاد أنّ الإمــام موســى ( :فيــذكر ،)قــدس ســرّه(أمّ

ــن قاتــل شــيءٌ مــن الأرضــين ولا مــا غلبــوا عليــه( :قــال )عليــه الســلام(
َ
إلاّ مــا احتــوى عليــه  ،ولــيس لم

فهي موقوفةٌ متروكة في يدي مـن يعمرهـا أو  ،والأرض التي أُخذت عُنوةً بخيلٍ أو ركابٍ  ،...العسكر
النصـف والثلُـث والثلُثــين علـى مـا يُصـالحهم الـوالي علــى قـدر طـاقتهم مـن الحـقّ  ،يحُييهـا ويقـوم عليهـا

ويعني بذلك أنّ وليّ الأمر يدعُ الأراضـي المفتوحـة عُنـوة  ،)على قدر ما يكون لهم صالحاً ولا يضرّهم
ويتقاضــى مــنهم أجــرةً علــى الأرض لأkّــا  ،إلى القــادرين علــى اســتثمارها مــن أفــراد ا/تمــع الإســلامي

 ،ها يجـب علـيهم تقـديم ثمَـن انتفـاعهم إلى الأمّـةفحينمـا ينتفـع الزارعـون باسـتثمار  ،ملك مجموع الأمّة
بر اســم ق عليــه في الخـَ أنّ أبــا بــرده  :وجــاء في الحـديث ،الخـراج :وهـذا الــثمن أو الأجـرة هــو الـذي أطُلــ
ومَــــن يبيـــــع ذلــــك وهـــــي أرض ( :فقـــــال ،ســــأل الإمـــــام جعفــــر عـــــن شــــراء الأرض مـــــن أرض الخــــراج

  ).المسلمين
لأنّ الأرض الــتي تفُــتح وهــي عــامرةٌ  ؛الــتي نتحــدّث عنهــا وأرض الخــراج تعبــيرٌ فقهــيٌّ عــن الأرض

 ،وفي روايــة أحمــد بــن محمــد بــن أبي نصــر ،وتســمّى لأجــل ذلــك أرضــاً خراجيّــةً  ،يفُــرض عليهــا خــراج
ومـا ( :وهـو يشـرح أقسـام الأرض وأحكامهـا ،عليـه )عليـه السـلام(عن الإمام عليّ بن موسى الرضـا 
  ).يقبله بالذي يرى ،أُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام

 - أي نفـس الأرض - أنّ رقبـة الأرض :فإنّ أكثر النصوص التي قدّمناها تُقرّر ،وعلى أيّ حال
  ويتولىّ الإمام رعايتها بوصفه ،مِلكٌ /موع الأمُّة

____________________  
  .هـ١٤٠٩ - ١٩٨٩بغداد  - ٢٣١ص - الأحكام السلطانية - الماوردي )١(

  



٢٨٦ 

 ويتق ،ولي الأمـــر
ُ
يقُدّمـــه المزارعـــون أجـــرةً علـــى انتفـــاعهم  ،نتفعـــين 4ـــا خَراجـــاً خاصّـــاً اضـــى مـــن الم

لأkّــا مــا دامــت تملــك رقبــة الأرض فمــن الطبيعــي أن تملــك  ؛والأمّــة هــي الــتي تملــك الخــراج .بــالأرض
   .منافعها وخراجها أيضاً 

لكيـّة العامّـة للمسـلمين أنّ الأرض المفتوحـة مملوكـةٌ بالم :والنتيجة التي نخـرج 4ـا مـن كـلّ ذلـك هـي
ولا  ،ووقفــاً علــى مصــالحها العامّــة ،وهــي باعتبارهــا ملكــاً عامــاً للأمّــة ،إذا كانــت عــامرةً حــال الفــتح

 ،إلى ورثتـه - بوصفه فرداً مـن الأمّـة - ولا ينتقل ما يملكه الفرد المسلم منها ،تخضع لأحكام الإرث
 ؛ا لا تـورث الأرض الخراجيـّة ولا تبُـاع أيضـاً وكمـ ،بل لكلّ مسلمٍ الحقّ فيها بوصـفه مسـلماً فحسـب

لا يصـحّ التصـرّف ببيـعٍ فيهــا (أنـّـه  :فقـد قــال الشـيخ الطوسـي في المبسـوط ،لأنّ الوقـف لا يجـوز بيعـة
  ).ولا إجارةٍ ولا إرثٍ  ،ولا تمليكٍ  ،عارضةٍ ولا مُ  ،ولا هبةٍ  ،وشراءٍ 

مــن أرزاق  ،وتكــون وقفــاً يُصــرف خراجهــا في مصــالح المســلمين ،لا تقُسّــم الأرض :وقــال مالــك
 
ُ
  )١( ).وغير ذلك من سُبل الخير ،قاتلة وبناء القناطر والمساجدالم

لقـد ارتأينـا توضـيح الآراء الفقهيـّة حـول الأرض الخراجيـّة رغـم تعـدّدها وتنوّعهـا والآراء والروايــات 
ــف بــالخراج ومصــادره  ،هنــاك تطابقــاً واختلافــاً في بعــض الأحكــام بشــأkا إلاّ أنّ  ،الــواردة فيهــا للتعري

  .والواضح أنّ الخراج هو مركز الموارد الماليّة للبلاد التي تصرف على أمورهم وأحوالهم العامّة
  الأموالُ العامّة والاستغلال الخاطئ
  إنّ لكلّ موردٍ من الموارد الماليّة تشرياً خاصاً 4ا للصرف لا يمكن

____________________  
  .٤٤٤ص  ٢اقتصادنا ج )١(

  



٢٨٧ 

ـــصّ عليـــه القـــرآن الكـــريم وعمـــل بـــه الرســـول  ،التلاعـــب بـــه  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(فقـــد ن
رّمـاً شـرعاً فإذا اختلّ التوازن في التطبيق دخل مـدخلاً محُ  ،من بعده )عليهم السلام(والأئمة الأطهار 
  ،يــُؤثمَ بــه صــاحبه

ُ
ــث بالم يحُاســب  )عليــه الســلام(وكــان أمــير المــؤمنين  ،قــدّرات العامّــةإذ لا مجــال للعَبَ

وهـو أشـدّ شـيءٍ عليـه مثلمـا يتـأثر  ،ولاته شخصـيّاً حينمـا يصـل إليـه تلاعـب أحـدهم بمـال المسـلمين
 وهـو خليفـة عاملـه عبـد ،فهـو يقـول لزيـاد بـن أبيـه ،لسوء معاملة رعيّته أو ظلُمهم في بعض الأحيان

  .االله بن عباس على البصرة
سْــلِمِينَ شَــيْئاً صَــغِيراً أَوْ كَبِــيراً ءِ الْمُ  بِاللَّــهِ قَسَــماً صَــادِقاً لــَئِنْ بَـلَغَــنيِ أنََّــكَ خُنْــتَ مِــنْ فيَْ  وَإِنيِّ أقُْسِــمُ (

   )١( .)وَالسَّلامُ لأَشُدَّنَّ عَلَيْكَ شَدَّةً تَدَعُكَ قَلِيلَ الْوَفْرِ ثقَِيلَ الظَّهْرِ ضَئِيلَ الأَمْرِ 
مـن خـلال التلاعـب بمـال  - زيـاداً  :أي - إذا بلغـه خيانتـه ،يقُسم باالله هُنـا )عليه السلام(فعليٌّ 

لـئن كـان هـذا المـال صـغيراً أو كبـيراً فهـو واحــدٌ  :ويقـول لـه ،المسـلمين مـن غنيمـةٍ أو خـراجٍ وأخـذه لـه
لا يسـتطيع علـى مؤونـة  ،تى تدعـه قليـل المـالفيُهدّده بالعقوبة الشديدة الـتي لا تفـل أو تقـلّ حـ ،لديه

   .عياله ويصبح بعد ذلك حقيراً 
كــم كــان يؤكّــد علــى مســألة الأمانــة   )عليــه الســلام(مــن خــلال الــنصّ أعــلاه نجــد أنّ الإمــام  ،إذن
ويلتفــت أمــير  ،ووضــع المــوارد الماليّــة الــتي تعــود للمســلمين جميعــاً في محلّهــا المنصــوص عليــه ،الشــرعيّة
كــذلك إلى ناحيــةٍ أُخــرى وهــو أنــّه لا يكــون الاهتمــام بــأمر الخــَراج والتأكيــد   )عليــه الســلام( المــؤمنين

ويرُهـــق كـــاهلهم ويســـلبهم تحـــت عبـــاءة الضـــرائب  ،عليـــه يـــدفع الجبُـــاة والعُمّـــال للضـــغط علـــى النـــاس
لا الهـدف لـيس تحميـل النـاس مـا  ،فإذا كان الأمـر هكـذا فسَـدّ الغـرض مـن الأصـل ،الخراجيّة أموالهم

والأعمـال  ،وليس الانقضاض على معائشهم وخراب ديـارهم ،طاقة لهم إنمّا المعنى هو صلاح الناس
  التي نتحدّث عنها

____________________  
  .٣٧٧صبحي الصالح ص  .تحقيق د - kج البلاغة )١(

  



٢٨٨ 

وإلاّ انتفـــت  ،ونفُصّـــلها هـــدفها هـــو اســـتقرار ا/تمـــع وتقدّمـــه لا تحطـــيم المصـــالح العامّـــة ودمارهـــا
  ،الأســباب مـــن جمَــع أمـــوال الخــراج

ُ
هـــم للاســتفادة مـــن خيراUـــا فـــإنّ عِمــارة الأرض كانـــت الأصــل الم

والقـــرآن الكـــريم يحُـــذّر دائمـــاً مـــن الاســـتعمال والاســـتثمار  ،للإنفـــاق علـــى مصـــالح الأُمّـــة الإســـلاميّة
لم يـــأتِ بـــه نـــصٌّ ولا جـــاء بـــه  واســـتغلال طاقـــة الإنســـان اســـتغلالاً ســـيّئاً بمـــا ،الخـــاطئ لمـــوارد الطبيعـــة

ــــربىّ علــــى هُــــدى القــــرآن والسُــــنّة  ،رســــولٌ  لأنّ ذلــــك معنــــاه تــــدمير الحالــــة المعنويــّــة للإنســــان الــــذي ت
وأوّل ما يدخل يكـون علـى  ،بل من الأعلى إلى ما هو دون ،والفساد لا يأتي من الأسفل ،المحمديةّ

  .لخبيث من الطيّبالعقل الذي تُسيطر عليه قوى الضلالة بحيث لا يمُيز ا
فـإذا شـعر  ،والعقل أمّا أن يكون عقل الإنسان أو العقل الذي يدُير ا/تمع وهو القائد أو الـوالي

الإنســان البســيط بــذلك الانحــراف الصــادر مــن الرمــز الأوّل في ا/تمــع والمخــالف لإرادة البــاري عــزّ 
امية للـــدين يولـّـد انحرافــاً خطـــيراً فالابتعــاد عــن أصـــل الاعتقــادات والإيمــان بتلـــك المبــادئ الســ ،وجــل

وتُصـــبح العفونـــة عامّـــةً وســـائدةً إن لم تعُـــالج قبـــل الوصـــول إلى حالـــة الاحتضـــار ثمُّ  ،ســـتمراً وعامّـــاً ومُ 
علــى تفقّــد أمــر الخــراج  )عليــه الســلام(ولهــذا يؤكّــد الإمــام  ،أي مــوت ا/تمــع والحضــارة معــاً  ،المــوت

فالإحســـاس  ،أي للصـــالح العـــام ،بي الصـــالح علـــى الجميـــعويتبـــع ذلـــك المـــردود الايجـــا ،لصـــلاح أهلـــه
ــعٌ معنــويٌّ للالتــزام الخلُقــي بمــا فرضــته الشــريعة والإخــلال العــام الــذي  ،بالإنصــاف في التعامــل هــو دف

ــة الجبِايــة والتحايــل الســلطاني والتلاعــب الــدهقاني كــلّ ذلــك ســوف يــدفع  ،يحــدث مــن خــلال عمليّ
وبالتـالي فـالتمرّس علـى هـذه المفـاهيم  ،عي إلى العمـل الشـيطانيالناس إلى التهرّب من المفـروض الشـر 

يـؤدّي إلى فســاد الأمّـة والإقــلال ممـّا تجمعــه خزينـة بيــت  ،والــتي سـببها الــولاة في أحيـانٍ كثــرةٍ  ،الخاطئـة
  المال إن لم يؤدِّ إلى عدم دفع ما يتوجّب دفعة وما يؤدّي ذلك

  



٢٨٩ 

وإمّـــا أن  ،والــتي إمّـــا أن تتراجـــع وتســـقط هيبتهـــا إلى اضــطرابات ومشـــاكل وتحـــدٍ للســـلطة القائمـــة
وإمّــا أن يعُــزل الــوالي ويــأتي  ،تســتمر في الجــور والظلُــم ومعنــاه الثــورة والاضــطرابات وضــياع كــلّ شــيءٍ 

 ،تفاوتــةٍ والنتيجــة كلّهــا خســارةٌ بنســبٍ مُ  ،ومعنــاه فقدانــه مكانتــه ،مَــن هــو أكثــر سياســةً وعــدلاً منــه
لأنّ الاعتمــاد الرئيســي في تقــدّم الحيــاة العامّــة  ،جتمــع بصــورةٍ أعــموهــي في نفــس الوقــت خســارة للم

عليــه (وقــد ذكَــر ذلــك الإمــام  ،أي مــا يــدور مــن مــالٍ في كيــان الدولــة ،ودوام مســيرUا علــى الخــراج
ــوَامَ للِْجُنُــودِ إِلاَّ بمِـَـا يخُْــرجُِ اللَّــهُ ( :في فصــل الجنُــد وارتبــاط أعمــالهم وجهــادهم )الســلام لهَـُـمْ مِــنَ ثمُّ لا قِ

ــــهِ فِيمَــــا يُصْــــلِحُهُمْ وَيَكُــــونُ مِــــنْ وَرَ  اءِ الخْــَــراَجِ الَّــــذِي يَـقْــــوَوْنَ بــِــهِ عَلَــــى جِهَــــادِ عَــــدُوِّهِمْ وَيَـعْتَمِــــدُونَ عَلَيْ
بمــــا أنّ الدولــــة الإســــلامية تســــدّ أكثــــر حاجاUــــا مــــن الخــــراج لســــعة الأراضــــي الزراعيــّــة  )١( )حَــــاجَتِهِمْ 

 ،4ذا الأمر وتابع ولاتـه شخصـيّاً  )عليه السلام(فقد اهتمّ الإمام  ،وخُصوبتها ووجود العاملين عليها
عليــه ( الإمــام وقــد بــينّ  ،ثمُّ يــدفع الــوالي إلى العدالــة في الجبايــة بحيــث يستشــعر النــاس بالرحمــة والمراعــاة

  )الســلام
ُ
لقــاة علـــى عـــاتق جُبـــاة الخــَـراج في صـــورةَ التعامـــل وكيفيــّـة المســير إلى جبايـــة الخـــراج والمهـــام الم

  :في ذلك )عليه السلام(وقد قال  ،راعاUم الناس والإحسان إليهم في معاملتهم أثناء جمع الخراجمُ 
ـ(

ُ
إِنَّ مَـنْ لمَْ يحَْـذَرْ مَـا هُـوَ صَــائرٌِ  ،أمّــا بَـعْـدُ  ،الخـَراجِ  ؤمِنينَ إلى أصـحابِ مِـنْ عَبـدِ االلهِ عَلـِيٍّ أمـيرِ الم فـَ
مْ لنِـَفْسِهِ مَا يحُْرزُِهَا وَلَوْ لمَْ يَكُنْ فِيمَا نَـهَى  ،وا أَنَّ مَا كُلِّفْتُمْ بِهِ يَسِيرٌ وَأَنَّ ثَـوَابهَُ كَثِيرٌ وَاعْلَمُ  ،إِليَْهِ لمَْ يُـقَدِّ

ـــهُ مِـــنَ الْبـَغْـــيِ  ـــذْرَ فيِ تَــــرْكِ طلََبـِــهِ  اللَّـــهُ عَنْ ـــهِ مَـــا لا عُ ـــابٌ يخُـَــافُ لَكَـــانَ فيِ ثَــــوَابِ اجْتِنَابِ ـــدْوَانِ عِقَ  ،وَالْعُ
ــةِ فأَنَْصِــفُوا النَّــاسَ مِــنْ أنَْـفُسِــكُمْ وَاصْــبرِوُا لحِــَوَائِجِهِمْ فــَإِنَّكُمْ خُــزَّانُ الرَّعِيَّــةِ وَوكَُــلاءُ الأمَُّــةِ وَ   ،سُــفَراَءُ الأئَمَِّ

  وا أَحَداً عَنْ حَاجَتِهِ شِمُ وَلا تحُْ 
____________________  

  .نص العهد للاشتر )١(
  



٢٩٠ 

وَلا تبَِـــيعُنَّ للِنَّـــاسِ فيِ الخْــَـرَاجِ كِسْـــوَةَ شِـــتَاءٍ وَلا صَـــيْفٍ وَلا دَابَّـــةً يَـعْتَمِلُـــونَ  ،وَلا تحَْبِسُـــوهُ عَـــنْ طلَِبَتِـــهِ 
هَــا وَلا عَبْــداً  صَــلٍّ وَلا وَلا تمَسَُّــنَّ مَــالَ أَحَــدٍ مِــنَ النَّــاسِ مُ  ،سَــوْطاً لمَِكَــانِ دِرْهَــمٍ وَلا تَضْــربُِنَّ أَحَــداً  ،عَلَيـْ

سْـلِمِ أنَْ يـَدعََ فَإِنَّـهُ لا يَـنْبَغـِي للِْمُ  ،عَاهَدٍ إِلاَّ أَنْ تجَِدُوا فَـرَساً أوَْ سِـلاحاً يُـعْـدَى بـِهِ عَلـَى أهَْـلِ الإِسْـلامِ مُ 
ــدِي أَعْــدَاءِ الإِسْــ ــدَ حُسْــنَ  ،لامِ فَـيَكُــونَ شَــوكَْةً عَلَيْــهِ ذَلــِكَ فيِ أيَْ وَلا تــَدَّخِرُوا أنَْـفُسَــكُمْ نَصِــيحَةً وَلا الجْنُْ

إِنَّ اللَّـهَ سُـبْحَانهَُ  ،وَأبَْـلُوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ مَا اسْتـَوْجَبَ عَلَيْكُمْ  ،سِيرةٍَ وَلا الرَّعِيَّةَ مَعُونةًَ وَلا دِينَ اللَّهِ قُـوَّةً  فـَ
وَلا قُـــوَّةَ إِلاَّ باِللَّــهِ الْعَلِــيِّ  ،وَعِنْــدكَُمْ أَنْ نَشْــكُرَهُ بجُِهْــدِناَ وَأَنْ نَـنْصُــرَهُ بمِـَـا بَـلَغَــتْ قُـوَّتُـنَــا طنََعَ عِنْــدَناَقــَدِ اصْــ
  )١( ).الْعَظِيمِ 

فالأحرى أن يكـون   ،للأشتر يجب أن يُكتب بماء الذهب )عليه السلام(إذا قيل إنّ عهد الإمام 
ففـــي كـــلّ كتـــابٍ وخُطبـــةٍ وفصـــلٍ وكـــلامٍ حكمـــةٌ وعلـــمٌ ومعرفـــةٌ  ،كـــذلك  )عليـــه الســـلام(كـــلّ كلامـــه 

ويعُـبرّ عـن القـرآن والسُـنّة  ،ويشـرح كلامـه بكلامـه ،تناسقٌ مترابطٌ يَسند بعضـه بعضـاً فكُلّه مُ  ،وهِدايةٌ 
إلاّ فمــــا تنتقــــل مــــن خُطبــــةٍ إلى أخــــرى أو كتــــابٍ إلى آخــــر  ،الطــــاهرة بالتفصــــيل والتعريــــف والتعليــــل

  .وتكتشف حقائق مجهولةٍ أخرى تغُنيك عن كثيرٍ من المعارف والعلوم
  وصايا إنسانيّة لعُمّال الخَراج

إلى عُمّالــه علــى الخــراج حــوى مفــاهيم  )عليــه الســلام(إنّ الكتــاب الــذي أرســله ســيّد الموحّــدين 
بتــداءً مــن العلــوم اللغويــّة ا ،إســلاميّةٍ أساســيةٍ مــن التقــوى والإيمــان والعمــل الصــالح والرحمــة والإنســانيّة

  ونُلاحظ ،إلى العلوم الاقتصاديةّ والنفسيّة والاجتماعيّة
____________________  

  .صبحي الصالح .تحقيق د ،k٤٢٥ج البلاغة ص )١(
    



٢٩١ 

فبعـد أن يبُـينّ أهميـّة  ،فيه أيضـاً الاهتمـام بـالأمن الوقـائي والعسـكري وأمـن الدولـة بصـورةٍ واضـحةٍ 
ومــع مَــن  ؟أن يفهــم إلى أيــن هــو ســائرٌ  - العامــل علــى الخــراج - ويؤكّــد عليــه ،مســير عُمّــال الخــراج

فالعامــل هُنــا هـــو في  ،يحُـــذّر مــن العواقــب والمخـــاطر الــتي يواجههــا العامـــل ؟وكيــف يتعامــل ؟يتعامــل
القضــايا الــتي وضّــحها  وأن يلتفــت إلى كثـيرٍ مــن ،تعــدّدةٍ مهمّـةٍ صــعبةٍ يجــب أن يرُاعــي فيهـا جوانــب مُ 

لــو قــدّرنا أنّ القبــائح العقليّــة  ( :يقــول ،فيــذكر ابــن أبي الحديــد في شــرحه ،)عليــه الســلام(إليــه الإمــام 
لم يكـن الإنسـان معـذوراً إذا فـرّط في  ،كالظلُم والبغي لا عقاب على فعلها بل في تركها ثوابٌ فقـط

  )١( ).رَم نفسه نفعاً هو قادرٌ على إيصاله إليهلأنهّ يكون قد حَ  ؛ذلك الترك
الطريق الذي يَسلكه صاحب الخراج فيه مخاطر معنويةٌ مرتبطة بـين ذات الإنسـان وربـّه ومـا  ،إذن

 ،وعدالة تطبيقيّة تحتاج إلى إيمـانٍ الهـيٍّ عـالٍ  ،ففيه الموازنة الخاصّة في التعامل مع الرعية ،أمره وما kاه
فأنصــــفوا النــــاس مــــن ( ):عليــــه الســــلام(ثمُّ يقــــول الإمــــام  ،انتها مــــن الانحــــرافومراقبــــة الــــنفس وصــــي

إنّ مَــن يتــوق إلى بنــاء مجتمــعٍ ســليمٍ  ،أنّ الإنصــاف يكــون لهــؤلاء النــاس مــن العمّــال :أي )أنفسـكم فــ
ثمُّ تكـريم الإنسـان لكونــه  ،متكامـلٍ يجـب أن ينتبـه إلى حالـة الإنسـانيّة والسـلوك الأخلاقـي للمجتمـع

  .اً عُزِّز بالكرامة والحرمة وكذلك عدم انتهاكهمامخلوق
وَلقََدْ كَرّمْنَا بPَِ آدَمَ وََ"لَنَْاهُمْ dِ الqَّْ وَاMْحَْرِ وَرَزَقْنَاهُم ( :وقد قـال االله تعـالى في كتابـه ا/يـد

 َMَ ْضّلنَْاهُم نْ خَلَقْنَا يَفْضِيلاً   مِنَ الطّيبَّاتِ وَفَ qمِم Sٍِ٢( .)كَث(  
  حدّثني محمّد بن عمارة( :قائلاً  )عليه السلام(د ذكر الطبري حول الإمام عليّ وق

____________________  
  .٢٠ص - ١٧ا/لد  - شرح kج البلاغة )١(
  .٧٠الآية  :سورة الإسراء )٢(

  



٢٩٢ 

 ،عــن ناجيــة ،قــال حــدّثنا المســعودي ،قــال حــدّثني عثمــان بــن عبــد الرحمــان الأصــبهاني ،الأســدي
فلمّـا رأينـاه تنحينـا عـن وجهـه هيبـةً  ،إذ خرج علـيٌّ علينـا ،كنّا قياماً على باب القصر  :قال ،عن أبيه
إذا رجــلان يقتــتلان ،فبينــا هــو كــذلك إذ نــادى رجــلٌ يــا غوثــاه بــاالله ،فلمّــا جــاز صــرنا خلفــه ،لــه  ،فــ

هذا اشـترى  إنّ  ،يا أمير المؤمنين :فقال أحدهما ،)تنحيا( :ثمُّ قال لهما ،فلكز صدر هذا وصدر هذا
فأعطـــاني درهمـــاً مغمـــوزاً فرددتـــه عليـــه  ،وقـــد شـــرطتُ عليـــه ألاّ يعطيـــني مغمـــوزاً ولا محـــذقاً  ،مـــنيّ شـــاةً 
ثمُّ قــال  ،)فأعطــه شــرطه( :قــال ،صــدق يــا أمــير المــؤمنين :قــال )؟مــا تقــول( :فقــال للآخــر ،فلطمــني
 ،)ذاك إليــك( :قــال ؟أوَ أعفــو يــا أمــير المــؤمنين :قــال ،)اقــتص( :وقــال للملطــوم ،)اجلــس( :للاّطــم
فحُمــل علــى ظهــر  ،قــال فأخــذوه ،)خــذوه ،يــا معشــر المســلمين( :فلمّــا جــاز الرجــل قــال علــيٌّ  :قــال

هـذا نكـالٌ لِمـا انتهكـت مـن ( :ثمُّ قـال ،ثمُّ ضربه خمـس عشـرة درةّ ،رجلٍ كما يحُمل صبيان الكتاب
  )١( ).حُرمته
وهـذه  .وحرمتـه والمحافظـة علـى ذلـك هـو أسـاس العـدل الاجتمـاعي احترام حقوق الإنسـان ،إذن

  .كلّها عوامل أساسيّةٍ لبناء ذات الإنسان وتقدير أهميّة وجوده وصون كرامته
  وكُلاء الأمُّة وسُفراء الأئمّة

ــغ لأمــير المــؤمنين  ينطبــق بمفاهيمــه علــى المعــاني الأخلاقيّــة والسياســيّة  )عليــه الســلام(في كــلام بلي
ماعيّة بحقيقتها السامية الـتي تعُطـي الأُمّـة الـروح المعنويـّة العاليـة والاسـتقرار النفسـي والطمأنينـة والاجت
  قبل الشروع بتعريف الموقع )عليه السلام(فعَليٌّ  ،الكاملة

____________________  
 ،أبــو الفضــل إبــراهيم تحقيــق محمــد - ١٥٧ص  - الجــزء الخــامس - تــاريخ الأمُــم والملــوك - محمــد بــن جريــر ،الطــبري )١(

  .لبنان ،بيروت
  



٢٩٣ 

إنّكم خُـــزاّن  ،واصـــبر لحـــوائجهم(الخطـــير لعمّـــال الخـــراج يـــأمر أولاً بالصـــبر علـــى حـــوائج النـــاس  فـــ
أي المحـافظون علـى  ،فالصبر هُنـا مطلـوب لأkّـم خُـزاّن الرعيـّة ،)وسُفراء الأئمّة ،ووكلاء الأمُّة ،الرعيّة

  أموالهم في بيت المال حتى توزعّ في
ُ
  ،حدّدةمواردها الم

ُ
همّة هُم من أهـل الأمانـة والذين لديهم هذه الم

 -) عليـه الســلام(كمــا يخُـاطبهم الإمـام  - كـذلك هُـم وكــلاء الأمُّـة وسـفراء الأئمـة  ،والصـدق حتمـاً 
وسـفراء أئمّـتكم الـذين أعطـوكم التخويـل  ،لأkّم يتوكّلون جمع المال نيابةً عن الأمُّة الـذين هُـم خزاkّـا

والســفير يجــب أن يتحلــّى بــنفس صــفات وليّ أمــره الــذي عَيّنــه في هــذا  ،رعي لجمــع هــذه الأمــوالالشــ
  ،المنصب

ُ
  .همّة الشرعيّةوأن لا يُسيء استخدام تلك الم

أي افســـحوا ا/ـــال  ،لا تغُضـــبوا طالـــب حاجـــةٍ فتقطعـــوه عـــن طلبـــه :أي )لا تحشـــموا أحـــداً (ثمُّ 
  .ه إن استطعتمشكلتلتقديم طلبه واستعراض حاجته وحلّ مُ 

ـــداً  ،ولا دابـــةً يعتملـــون عليهـــا ،ولا تبـــيعنّ النـــاس في الخـــراج كســـوة شـــتاءٍ ولا صـــيفٍ ( ولا  ،ولا عب
  ،)تضربّنّ أحداً سوطاً لمكان درهم

ُ
هـمّ في التطـوّر فالرحمـة والرأفـة ورعايـة حقـوق النـاس هـي العامـل الم

  ؛والتقــدّم
ُ
ســـتمر مـــن نـــزول الظلُـــم يعُطينـــا عقليــّـةً لأنّ اســـتقرار الـــذِهن وصـــفاءه وعـــدم وجـــود القَلَـــق الم

برى علــى مســتقبل تلــك الأمُّــة وكياkــا  ،بدعــةً إنســانيّةً مُ  وإذا حــدث العكــس فحينئــذٍ تقــع الطامّــة الكُــ
تلكـاUم الضـروريةّ الـتي مـن أنّ يجُـبروا النـاس علـى بيـع ممُ  )عليه السلام(ولهذا فقد kاهم الإمام  ،العام

ال ويستجلبون الرزق ويحـافظون علـى أنفسـهم فيهـا كثيـاب أبـداkم يقومون 4ا على مصاعب الأعم
ولا دوا4ّـــم الـــتي يســـتخدموkا في أعمـــالهم  ،الـــتي لا يمُكـــن الاســـتغناء عنهـــا الشـــتويةّ والصـــيفية منهـــا

الخاصّــة مــن حَــرث الأرض أو دوس ســنابل الحبــوب بعــد حصــاده أو نقــل المــاء عليهــا وكــذلك حمــل 
يستخدمونه في قضـاء أعمـالهم ويقـدّم لهـم الخدمـة ويقلـّل علـيهم التعـب  وكذلك العبد الذي ،أثقالهم
  .والإkاك
  ولا تضربنّ أحداً سوطاً (ثمُّ 

  



٢٩٤ 

فــلا تعــذيب ولا ســوط جــلادّ ولا قــوّة قهريــّة علــى  ،ثمُّ الرأفــة والعفــو عنــد مواضــعها )لمكــان درهــم
  .بل لم يعُطِ الحقّ لعامل الخراج بضرب الإنسان لأجل درهم ،الناس لاستحلا4م وأخذ أموالهم

كـذلك لـيس مـن حقّـه أن يسـلب مـال أحـدٍ   )صّـلٍ ولا معاهـدٍ لا تمس مال أحدٍ من النـاس مُ (ثمُّ 
 ،سـلطاً علـى رقـاب النـاس وأمـوالهمفهو لـيس جبـّاراً عنيـداً مُ  ،من المسلمين والمعاهدين ظلُماً وعدواناً 

  .مله بما أوصاه وليه من احترام أعراض وأموال الناسبل عليه أن يسير في ع
  العدالةُ والمخاطِرُ الأُخرى

 ،الحدّ الفاصل بين المسموح واللا مسموح هو سلامة البلد الإسلامي من مخاطر التعـدّي والغـَدر
والـدفاع عنهـا  ،فأهل الذمّة كفئـةٌ مـن ا/تمـع يجـب أن تتمتـّع بالعدالـة الحقوقيـّة والعـيش بسـلامٍ وأمـن

فــأمير المــؤمنين  ،إلاّ أن يهُــدّدوا ا/تمــع الإســلامي في أمنــه فعنــد ذاك أمــرٌ آخــر ،في الوقــت العصــيب
أوصـى بحُسـن معاملـة أهـل الذمّـة في جبايـة الخـراج كمـا هـو الحامـل مـع المسـلم الـذي  )عليه السـلام(

لا (بمنتهــى العدالــة الإنســانيّة  وعــاملهم ،)عليــه الســلام(حيــث لم يفصــلهم الإمــام  ،)صّــلمُ (سمــّاه بـــ 
إِلاَّ أَنْ تجَِـدُوا فَـرَسـاً أوَْ سِـلاحاً يُـعْـدَى (على حدٍّ سـواءٍ  )عَاهَدٍ صَلٍّ وَلا مُ تمَسَُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُ 

أَعْـدَاءِ الإِسْـلامِ فَـيَكُـونَ شَـوكَْةً سْـلِمِ أَنْ يـَدعََ ذَلـِكَ فيِ أيَـْدِي فإَِنَّهُ لا يَـنْبَغـِي للِْمُ  ،بِهِ عَلَى أَهْلِ الإِسْلامِ 
إلى هــذا المطلــب الحسّــاس فيطــرح بعضــاً مــن المفــاهيم العســكرية  )عليــه الســلام(يصــلُ الإمــام  )عَلَيْــهِ 

والنظـــر الاســـتراتيجي لـــدفع الأخطـــار عـــن الإســـلام والأُمـــة مـــن جـــراّء انتهـــاز العـــدو الفرصـــة بتســـليح 
  ،نفســـه للغيلـــة بالمســـلمين

ُ
هـــد جمـــع المـــال والســـلاح والخيـــل وهـــي عِـــدّة القتـــال والحـــرب عاومحاولـــة الم

  فإنهّ حينئذٍ لا يمكن غضّ الطَرَف  ،أو تظنّوا منهم وثبةً على بلدٍ من بلدان المسلمين ،آنذاك
  



٢٩٥ 

ـــالطُرق المشـــروعة الـــتي حـــدّدها الإمـــام  ،عـــن أعمـــالهم أو التغافـــل عـــنهم عليـــه (فيجـــب ردعهـــم ب
ابـــذلوا  :بعــد ذلـــك يوصــيهم أن ،وحــذّر مـــن مخــاطر بقـــاء الســلاح في أيـــدي أعــداء الـــدين ،)الســلام

  ،النصــــيحة واســــدوها لغــــيركم ولا تمنعــــوا أنفســــكم شــــيئاً منهــــا
ُ
عاملــــة الحســــنة مــــع الجنُـــــد وكــــذلك الم

اصـطنعوا مـن  :أي )وأبلـوا في سـبيل االله(قولـه  :قـال ابـن أبي الحديـد ،ومساعدة الناس فيما استطعتُم
   )١( ).أي يصنعه إليه ،هو يبلوه معروفاً  :يقُال ،روف في سبيل االله ما استوجب عليكمالمع

فنصــرة ديــن االله وإعــلاء رايتــه فــوق كــلّ الآمــال  ،وأحســن االله إلينــا لنشــكره وننصــره بكامــل قوانــا
ــ
ُ
لعميــق في هــذا التفصــيل ا )لا قــوّة إلاّ بــاالله العلــيّ العظــيم(وبعــد ذلــك وينُهــي كتابــه هــذا بأنــّه  ،نىوالم

بمــا حــواه الكتــاب مــن مضــامين دينيّــةٍ واجتماعيّــةٍ  )عليــه الســلام(المعــنى الــذي أوضــحه أمــير المــؤمنين 
علـــيهم (ونفســـيةٍ يــُـدلّل لنـــا أهميـــة الســـير علـــى هـــدى الأئمـــة الأطهـــار أئمّـــة الهـــدى مـــن أهـــل البيـــت 

 ،االله إلينــا kّم نعَِــمُ فــإ ،)عــج(حــتى صــاحب الأمــر المهــدي  )عليــه الســلام(ابتــداءً مــن علــيٍّ  )الســلام
والمعــاني الخلُقيــّة  ،إkّــم أســاس العــدل الاجتمــاعي ،عــروة االله الــوثقى الــتي لا تنفصــم ،والهــداة المهــديّين

  .4م يهُتدى إلى دين االله ،والأنوار البهيّة في ظلُم الليل الداجي ،الرفيعة
  عِمارةُ الأرضِ والخَراج

ـدني ،انوصف بعض الكُتّاب عِلم الاجتماع بالعمر 
َ
ويرُافـق  ،والعمـران يتبعـه التطـوّر الحضـاري والم

عليـه (وقـد نظـر علـيٌّ  ،ذلك الكثير من الآثـار الإيجابيـّة والسـلبيّة علـى حيـاة ا/تمـع ومعايشـه وخُلقـه
ـــين الاثنـــين كأســـاسٍ لبنـــاء البلـــد واســـتمرارية الحيـــاة المدنيـــة  )الســـلام إلى أمـــرِ العِمـــارة والخـــراج فـــربط ب
  في )عليه السلام(فقد قال  ،المتطورة

____________________  
  .٢١ص - ١٧ا/د  - شرح kج البلاغة )١(

  



٢٩٦ 

ـــغَ مِـــنْ نَظــَـركَِ فيِ اسْـــتِجْلابِ الخْــَـراَجِ ( :العهـــد ـــيَكُنْ نَظَـــرُكَ فيِ عِمَـــارةَِ الأرض أبَْـلَ لأَنَّ ذَلــِـكَ لا  ؛وَلْ
اجَ بِغَــيرِْ عِمَــارةٍَ أَخْــرَبَ الْــبِلادَ وَأهَْلَــكَ الْعِبَــادَ ولمََْ يَسْــتَقِمْ أمَْــرهُُ إِلاَّ وَمَــنْ طلََــبَ الخْــَرَ  ،يــُدْرَكُ إِلاَّ بِالْعِمَــارَةِ 

   )١( ).قلَِيلاً 
فعمـارة الأرض هـي شـاملةٌ  ،تناهيـة في النظـرة العامّـة لمسـتقبل الـبلادفهذه التفاتةٌ رائعةٌ فيها دقةٌّ مُ 

  ، الـبلادهنا للأرض الزراعيّة وتطوير الحياة المدنيـّة في
ُ
شـرف علـى قيـادة أمـر ولايتـه يجـب أن فـالوالي الم

فــلا يكــن الهــمّ الأوّل للــوالي هــو جبايــة الضــرائب  ،يهــتمّ وينظــر إلى عمــران البلــد والمحافظــة علــى أهلــه
وإذا مـــا تراجعـــت في  ،فإkّـــا لا تنُـــتج ولا تـــدرّ  ،فـــإذا مـــا أُهملـــت عِمـــارة الأرض ،وتـــرك العمـــارة جانبـــاً 

فمســـيرة الحيـــاة في البلـــد  ،فـــإنّ ذلـــك ســـيقطع المـــال المطلـــوب للحيـــاة العامّـــة للبلـــدإنتاجهـــا وفيضـــها 
فيجــب أن يكـــون هنــاك تـــوازنٌ بــين مـــا يأخــذه مـــن  ،تعتمــد كامـــل الاعتمــاد علـــى القــوّة الاقتصـــاديةّ

بر عنــه في مصــطلحاتنا الحاليّــة  ،الخــراج ومــا ينُفقــه علــى أعمــال تطــوير البلــد وبنائــه ميزانيّــة (أي مــا يعُــ
هــذه الميزانيّــة تضــعها الدولــة لموازنــة وضــعها المــالي مــع البنــاء والتطــوير والخــدمات العامّــة ودعــم  )امّــةع

  .الاقتصادي لتسيير الأعمال اليوميّة للمجتمع
لأنّ العمارة والتطوير هي الـتي تزيـد  ؛إنّ النظر إلى عمارة الأرض أبلغ من النظر إلى جباية الخراج

وكذلك فدعم الفلاح أو العامل على الأرض وإسناده وتشجيعه سيدفعه  ،الإنتاج وتُضاعفه أضعافاً 
الحالــة الفائضــة للإنتــاج  ،إذن .حتمــاً إلى بــذل أقصــى الجهــد لتحســين الأرض وطــرق الإنتــاج وزيادتــه

 ،فــإذا مــا زاد الإنتــاج زاد خراجــه وزكاتــه ،الــوفير ســتعود بآثارهــا الحســنة علــى البلــد والحكومــة نفســها
وانتشـر  ،وقـوى عَضُـد الجـيش ،وتحسّـنت التجـارة ،واسـتقرّت العِبـاد ،لك تطـوّرت الـبلادوإذا ما زاد ذ

  وتحسّنت ،وبُني المصر ،الأمن
____________________  

  .نص العهد للأشتر )١(
  



٢٩٧ 

فالبنـــاء  ،وهكـــذا نحـــن في دورةٍ مترابطـــةٍ كاملـــةٍ  ،وزادت الصـــناعات ،وأبـــدعت العقـــول ،الأحـــوال
وبغــــير ذلــــك يحــــدث العكــــس تمامــــاً  ،وتطويرهــــا ومســــاعدة العامــــل عليهــــا والتقــــدّم يــــأتي مــــن الأرض

ـــاً  ،إنســـانيّاً  :وترقيـــة الحيـــاة علـــى ظهرهـــا ،والحضـــارة الإســـلامية هـــي عمـــارة الأرض( ـــاً  ،وخُلقيّ  ،وعلميّ
فـإنّ ا/تمـع الإسـلامي  ،وبنـاءً علـى هـذا المفهـوم ،وفـق مـنهج االله وشـريعته ،واجتماعيـّاً  ،وفنيـّاً  ،وأدبيّاً 
وا/تمــع  ،وهــو وحــده ا/تمــع المتحضّــر ،ا/تمــع الــذي يطُبـّـق شــريعة االله في كــلّ جوانــب الحيــاة هــو
 
ُ
وهــذه القــيم هــي الــتي  ،الإنســانيّة والأخــلاق الإنســانيّة الســائدةً فيــه تحضّــر هــو الــذي تكــون القِــيَمُ الم

   )١( ).وهي التي تمُيّزه عن غيره من المخلوقات ،تنُمّي خصائص إنسانيّة الإنسان
 
ُ
قفلـــــة وعـــــدم صـــــرفها في إنّ طلـــــب الخـــــراج وجبايتـــــه ثمُّ دثـــــر الأمـــــوال وإخفائهـــــا في الصـــــناديق الم

نحطــّــاً مــــن التفكــــير إنّ ذلــــك يعُتـــبر مســــتوىً مُ  ،وهــــلاك العبــــاد ،مواضـــعها هــــو خــــراب الــــبلاد بعينـــه
  .وسذاجةً في الرأي وعدم مبالاةٍ بأمر الدين وا/تمع
  ومسؤوليّةُ الدولَةِ الكَوارثُ الطبيعيّةِ 

إنّ البُلــــــدان تتعــــــرّض في بعــــــض الأحيــــــان إلى كــــــوارث طبيعيّــــــةٍ تــــــؤثرّ علــــــى الوضــــــع الاقتصــــــادي 
فـَإِنْ ( )عليـه السـلام(فإلى هنـا يحـدّد الإمـام  ،وخصوصاً الأرض الزراعيّة ،والاجتماعي وتنشر الخراب

ــةَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَــا غَــرَقٌ أَوْ أَجْحَــفَ 4ِــَا عَطَــشٌ شَــكَوْا ثقَِــلاً أَوْ عِلَّــةً أوَِ انْقِطــَاعَ شِــرْبٍ أَوْ باَلَّــ ةٍ أوَْ إِحَالَ
هُمْ بمِاَ تَـرْجُو أَنْ يَصْلُحَ    خَفَّفْتَ عَنـْ
____________________  

 ٦العـــدد  ،مجلـــةّ الجامعـــة الإســـلاميّة ٢١الحـــوار الحضــاري ضـــرورة إنســـانيّة ص  - الـــدكتور احمـــد عبـــد الـــرحيم ،الســايح )١(
  .١٩٩٥ثانية السنة ال

  



٢٩٨ 

   )١( .)بِهِ أمَْرُهُمْ 
ـــلٍ  ،دمّرٍ أو إعصـــارٍ مُـــ ،عرّضـــةٌ أكثـــر الأحيـــان إلى جفـــافٍ قـــد يحـــدثإنّ الأرض مُ  أو صـــقيعٍ قات

يؤكّـد هنـا  )عليـه السـلام(فالإمـام  ،أو أمطارٍ في غير موعدها أو زلازل أرضيّةٍ وما شابه ذلك ،للزرع
ــةً مــن هــذه العِلــل وأحسّــوا بثقــل الوطــأة علــيهم أو عــدم وجــود ميــاهٍ لشــر4م أو ســقي  ،إن شَــكَوا علّ

طر والندى مـا يبُـلّ بـه الأرض والـزرع ،مقطوعة )بالّة(سواء كانت  ،مزروعاUم
َ
أو  ،أي عدم وجود الم

ففـي مِثـل  ،أو أتُلفـت الأرض بسـبب عطشـها ،تَعفّن البذور بسبب الفيضـان وعـدم الاسـتفادة منهـا
ومسـاعدUم في  ،هذه الحالات التي قد تحدث تكون مهـامّ الدولـة رعايـة النـاس أصـحاب هـذه المهِنـة

تخفيــف العــبء الثقيــل الواقــع علــيهم حــتىّ يصــلح أمــرهم ويقــوون علــى تجــاوز المحَِــن والكــوارث الــتي 
 ،يــّـة للدولـــة والاهتمـــام بـــه كإنســـانٍ عضـــو في ا/تمـــعلأنّ الفـــرد إذا أحـــسّ بالرعايـــة الأبو  ؛حلــّـت 4ـــم

فإنّ ذلك يعُطيه زخماً قوياًّ للعمـل الجـادّ  ،ساعدته الماديةّ والمعنويةّزارع يحرث الأرض إلى جانب مُ وكمُ 
وبزيادتــه الإنتاجيّــة ســوف  ،علــى إعــادة الإعمــار والبنــاء وتعــويض مــا خِســر بالجُهــد الإضــافي المبــذول

ه من خَراجٍ طواعيـّةً وبـإرادةٍ ذاتيـّةٍ يدفعـه إلى ذلـك حُبـّه للدولـة والـوالي لمسـاعدته يستخرج ما وقع علي
 فلا خسـارة أبـداً فيمـا أنفقـت الدولـة مـن بيـت المـال علـى مُ  ،إياّه في وقت الشدّة

ُ
 ،تضـرّرينسـاعدة الم

  ،وإن حصل نقصٌ فيه
ُ
  .لة سابقاً وسيُعوّض ما خسرته الدو  ،ستقبل هو أكثرفإنّ العائد والربح في الم

  الادّخارُ النافِع
هُمْ  وَلا يَـثـْقُلَنَّ عَلَيْكَ شَيْ (   فَإِنَّهُ ذُخْرٌ يَـعُودُونَ  ،ءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَئُونةََ عَنـْ

____________________  
  .نص العهد للاشتر )١(

  



٢٩٩ 

نَ ثَـنــَائهِِمْ وَتَـبَجُّحِــكَ باِسْتِفَاضَــةِ بــِهِ عَلَيْــكَ فيِ عِمَــارةَِ بــِلادِكَ وَتَـــزْيِينِ ولاِيتَــِكَ مَــعَ اسْــتِجْلابِكَ حُسْــ
هُمْ بمِـَا عَـوَّدْتَـهُمْ مِـنْ الْعَدْلِ فِيهِمْ مُ  عْتَمِـداً فَضْـلَ قُــوUَِِّمْ بمِـَا ذَخَـرْتَ عِنْـدَهُمْ مِـنْ إِجمْاَمِـكَ لهَـُمْ وَالثِّـقَـةَ مِـنـْ

  )١( .)عَدْلِكَ عَلَيْهِمْ وَرفِْقِكَ 4ِِمْ 
فلــو أنّ البــاحثين والدارســين جهــدوا أنفســهم لاســتنتاج دراســةٍ اجتماعيــةٍ  ! ؟أيـّـة صــورةٍ رائعــةٍ هــذه

  ).عليه السلام(كاملةٍ لا يمكن أن يصلوا إلى قِسمٍ من عُمق فكر هذا الإمام 
إنّ المعـــاني في هـــذه النصـــوص تنُـــاغم العقـــل وتحـــرّك ســـواكنه وتـــدفع كوامِنـــه باتجّـــاه التفكـــير بالحـــلّ 

  .ا/تمع العِلمي الصحيح لجميع مشاكل
ــق الأنســب الــذي ينتفــع بــه الــوالي مُ  )عليــه الســلام(حيــث قــدّم الإمــام  فمــع حالــة  ،ســتقبلاً الطري

فـــإنّ هـــذا التقــديم وإن كـــان مــن النَـــزر اليســير فإنـّــه ســـوف  ،الإعمــار يقُـــدّم المســاعدات لأبنـــاء شــعبه
وبصـنعه العـدل معهـم  ،سـتقبلاً وإنـّه سـوف يتـبجّح بعملـه هـذا مُ  ،يجَلب حُسن الثنـاء والإطـراء للـوالي

  .سيفتخر ويسر لذلك أمام رعيته ذاخراً قوUّم ووجودهم عند الحاجة
إنّ اســتقرار وطمأنينــة وقــت الشــدّة والعُســر مــن خــلال مواقــف الــوالي الســليم والمســاعدات الــتي 

ســتجعله يحصــل علــى قــوةٍ احتياطيــةٍ جــاهزةٍ مــن أبنــاء الشــعب وقــت تعــرّض الــبلاد إلى  ،قــدّمها لهــم
  .لإيماkم بعدالة الحاكم وحكمه السوي ؛اطرالمخ

إنّ ذلــك يجلــب النــاس ويخلــق فــيهم محبّــةً خاصــةً لصــاحب الســلطة تســاهم فيهــا وبقــوّةٍ بالمحافظــة 
ويخُلصون لهـا أيمـا إخـلاصٍ لإيمـاkم بـأنّ العدالـة مـا دامـت سـائدةً في الـبلاد فـإkّم  ،على كيان الولاية
  .بخيرٍ وارتياحٍ دائمٍ 

____________________  
  .نص العهد للاشتر )١(

  



٣٠٠ 

  الفَقرُ والحاجَةُ وتراجُعِ العِمران
  .هناك ارتباطٌ واضحٌ في الحالة الاجتماعيّة بين العوز والعِمران

فـإذا كـان هنـاك إهمـالٌ وتبـاطؤٌ في دعـم الوضـع الاقتصـادي  ،وهذا الـترابط يتناسـب علـى شـكلين
إنّ ذلــك يتناســب عكســيّاً مــع  ،ة إلى الفقــر والحاجــةوالــذي يــؤدّي أحيانــاً كثــير  ،والاجتمــاعي للبلــد فــ

وإذا مــــا حـــدث العكــــس فـــإنّ التناســــب بــــين  ،العمـــران بحيــــث يـــؤدّي هــــذا الأمـــر إلى خــــراب الـــبلاد
 ،وبذلك يحَـلّ الإعمـار بـدل الـدمار والخـراب ،العمران والوضع الاجتماعي والاقتصادي يكون طردياًّ 

ـَا حَـدَثَ مِـنَ الأمُُـ( )معليه السلا(وقد وضّح ذلك أمير المؤمنين  ورِ مَـا إذا عَوَّلـْتَ فيِـهِ عَلـَيْهِمْ مِـنْ فَـرُبمَّ
إِنَّ الْعُمْــراَنَ محُْ  ،بَـعْــدُ احْتَمَلــُوهُ طيَِّبَــةً أنَْـفُسُــهُمْ بــِهِ  ـَـا يُـــؤْتَى خَــرَابُ الأرض مِــنْ إِعْــوَازِ فــَ تَمِــلٌ مَــا حمََّلْتَــهُ وَإِنمَّ

ـَــا يُـعْـــوزُِ أَ  ،أَهْلِهَـــا هْلُهَـــا لإِشْـــراَفِ أنَْـفُـــسِ الْـــوُلاةِ عَلَـــى الجَْمْـــعِ وَسُـــوءِ ظــَـنِّهِمْ باِلْبـَقَـــاءِ وَقِلَّـــةِ انتِْفَـــاعِهِمْ وَإِنمَّ
  )١( ).بِالْعِبرَِ 

فكــل مــا  ،العمــران مــا دام قائمــاً وناميــاً (فقــد ورد عــن الشــيخ محمّــد عَبــده في هــذا الــنص مــن أنّ 
  ).حملت أهله سهل عليهم أن يحتملوا

فإنـّه يســعى  ،أمّـا إذا كــان في الوسـط الســلبي مـن التفكــير ،كـان الــوالي في الحالـة الايجابيــّةهـذا إذا  
 
ُ
سـتقبل القـائم الـذي مـلأ ذهنـه نتيجـةً لضـعف ويبذل الجُهد لجمع الأموال وخزkا لنفسه خوفاً مـن الم

 
ُ
ا يــؤول إليــه فيضــغط وبصــورةٍ ظالمــةٍ غــير آبــهٍ بمــ ،تزعــزع الــذي يعيشــهالإيمــان وســوء الظــنّ والوضــع الم

وتــرك العمــران الــذي يعُتــبر أســاس  ،ومــا ينــتج عــن ذلــك مــن فاقــةٍ وعــوزٍ لــدى النــاس ،الوضــع العــامّ 
  فكم من جامعٍ للمال لم ،وما أكثر العِبرَ في التاريخ وما أقل الاعتبار ،التنمية والتطوّر

____________________  
  .نص العهد للأشتر )١(
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وكـم مـن  ،حفنة تُراب في فمه ليواجه ربهّ بمـا اقترفـه مـن ظلُـمٍ برعيتـهيحصل من ماله هذا إلاّ على 
فيرعــى مصــالحهم ويــُديم عمــراkم ويســير في أســواقهم  ،صــلحٍ في ا/تمــع يــذوب في أهــل بلــدهقائــدٍ مُ 

لـّد علـى طـول الـدهر تـُردّد اسمـه الأجيـال تعاقبـاً جـيلاً بعـد وهو مخُ  ،ويتفقّد أحوالهم ويعيش معيشتهم
ثـل الصـالح الـذي يحُـبّ النـاس ويـذود عـنهم فأحبـّه ا/تمـع عمومـاً  وهذا ،جيل

َ
بمـا أعطـاه لهـم  ،هـو الم

  .من نفسه فعوّضوه له أضعافاً كثيرةً 
  النظرياتُ الاقتصاديةّ الحديثةِ والعلاجُ الإسلامي

برز بــين الفينــة والأُخــرى نظريـّـاتٌ اقتصــاديّ  ةٍ نتيجـةً للتفــاوت الاقتصــادي والثقــافي بــين ا/تمعــات تــ
 
ُ
إلاّ أkّــا لم تُعــالج بصــورةٍ جــادّةٍ وحقيقيّــةٍ  ،جتمعــاتواجتماعيــة ترمــي إلى بنــاء اقتصــادياّت الــدول والم

  ،مشـاكل تَقــدّم ا/تمــع ورفاهيّتــه
ُ
نــتِج فقــد تــأتي نظريــةٌ تُعطــي الأهميــة للجُهــد المبــذول علــى حســاب الم

اجـــة الســـوق وحجـــم الضـــرائب أو تـــدفع الثانيـــة قوUّـــا باتجّـــاه حجـــم الإنتـــاج وح ،وصـــاحب العمـــل
ــة الضــرائب العامّــة للدولــة ،المفروضــة  ،عارضــوهمفي حــين يرفضــها مُ  ،بــل تــأتي ثالثــةٌ لتؤكّــد علــى أهميّ

فهنـــاك نظريـّــاتٌ في هـــذا ا/ـــال للفيلســـوف  ،وهنـــاك تنوّعـــات في هـــذا الأمـــر لا أرُيـــد الخـــوض فيهـــا
إلاّ  ،تـبعهم وسـار علـى kَجهـم الاسكتلندي ادم سمث وديفيـدريكاردو وكـارل مـاركس وغـيرهم ومـن

مــن أفكــار هــي مــن صُــلب  )عليــه الســلام(أننّــا نتمحــور الآن حــول kــج البلاغــة ومــا طرحــه الإمــام 
عالجة تكدس الثروة ومجـالات صـرفها ضـمن الحـدود المشـروعة في وكيفية مُ  ،الشريعة الإسلاميّة المباركة

لتحقيـــق المبـــدأ الأســـاس الـــذي اعتمـــده الـــدين الإســـلامي الحنيـــف وهـــو تحقيـــق العدالـــة في  ؛الإســـلام
  والركن الثالث في الاقتصاد الإسلامي هو( ،ا/تمع

  



٣٠٢ 

فيمــــا زوّد بــــه نظــــام توزيــــع الثــــروة في ا/تمــــع  ،مبــــدأ العدالــــة الاجتماعيــــة الــــتي جسّــــدها الإســــلام
درته على تحقيق العدالة الإسلاميّة وانسـجامه مـع تكفّل للتوزيع ق ،الإسلامي من عناصر وضمانات

فــإنّ الإســلام حــين أدرج العدالــة الاجتماعيــة ضِــمن المبــادئ الأساســيّة الــتي  ،القــيم الــتي يرتكــز عليهــا
ولم ينــادِ 4ــا  ،يتكــوّن منهــا مذهبــه الاقتصــادي لم يتــبنَّ العدالــة الاجتماعيــة بمفهومهــا التجريــدي العــام

ــــف في نظرUــــا للعدالــــة  ،يربشــــكلٍ مفتــــوحٍ لكــــلّ تفســــ ولا أوكلــــه إلى ا/تمعــــات الإنســــانيّة الــــتي تختل
وإنمّــا حــدّد الإســلام هــذا المفهــوم  ،الاجتماعيــة بــاختلاف أفكارهــا الحضــاريةّ ومفاهيمهــا عــن الحيــاة

واســتطاع بعــد ذلــك أن يجُسّــد هــذا التصــميم في واقــعٍ اجتمــاعيٍّ  ،عــينّ في مخطــّطٍ اجتمــاعي مُ  ،وبلــوره
  .بض جميع شرايينه وأوردته بالمفهوم الإسلامي للعدالةحيٍّ تن

وإنمـــا يجـــب أن نعـــرف أيضـــاً  ،فـــلا يكفـــي أن نعـــرف مـــن الإســـلام مناداتـــه بالعدالـــة الاجتماعيـــة
  .ومدلولها الإسلامي الخاص ،تصوراته التفصيليّة للعدالة

مـــــا خطوطـــــه والصــــورة الإســـــلاميّة للعدالــــة الاجتماعيـــــة تحتــــوي علـــــى مبــــدأين عـــــامّين لكــــلٍّ منه
   :وتفصيلاته
وفي التكافل والتـوازن بمفهومهمـا  ،مبدأ التوازن الاجتماعي :والأخر ،مبدأ التكافل العام :أحدهما

ثل الإسـلامي للعدالـة الاجتماعيـة ،الإسلامي تحَقّق القيم الاجتماعيّة العادلة
َ
وخطـوات .. .ويوجد الم

 الإســلام الــتي خطاهــا في ســبيل إيجــاد ا/تمــع الإنســاني 
ُ
كانــت   ،شــعّةالأفضــل عــبر تجربتــه التاريخيّــة الم

  .)١( )واضحةً وصريحةً في اهتمامه 4ذا الركُن الرئيسي من اقتصادنا
  فالتوزيع العادل في الإسلام هو الضمانة الواقعيّة لتحقيق العدالة الاجتماعية

____________________  
  .٣٠٣نفس المصدر السابق ص  )١(
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مـع  ،وتقسـيمها بصـورةٍ عادلـةٍ وتغطيـة كافـّة الاحتياجـات ،الاقتصـادية للبلـدمع الاهتمام بـالموارد 
 
ُ
والهـدف الـرئيس في  ،همّة التي يتقـدّم بعضـها علـى الـبعض الآخـرالأخذ بالاعتبار نسبة الضرورات الم

  .تنظيم الموارد الاقتصاديةّ هو بناء ا/تمع 4ياكِلِهِ العامّة
  والجِهادِ والعَدلِ  عليٌّ القُدوةُ الحسنةُ في القيادةِ 

  )عليه السلام(إنّ عليّاً 
ُ
مَثـّل الشـرعي لمبـادئ السـماء خير مثالٍ للقائد القدوة والخليفة الأسـوة والم

ــة علــيٍّ في التــاريخ الإســلامي( ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(في الأرض بعــد خــاتم الأنبيــاء  .. .وأهميّ
صـلّى االله (لا تنبعـان مـن قرابتـه للرسـول  ،المتعاقبـة وحضوره المستمر في وجدان الأمُة وذاكرة الأجيال

   )عليه وآله وسلّم
ُ
علـى أهميـّة وحساسـيّة . .تكاملـةكما يحلو لـبعض أن يتعامـل مـع هـذه الشخصـيّة الم

ـــار ـــع في الدرجـــة الأولى مـــن حضـــوره ،...هـــذا الاعتب وإلى جانـــب الرســـول  ،بـــل إنّ هـــذه الأهميـّــة تنب
وهــو يتصــدّى لتغيــير مجتمــعٍ  ،ظــةً بلحظــةٍ في مســيرة الإســلام الصــعبةلح )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(

ــنيٍّ قَـبَلــيٍّ عصــبيٍّ مُ  ــقٍ  ،...شــرذموث وإيغــالٍ في ثقافــات  ،ومــا تــرك مــن تــراثٍ هائــل يــدلّ علــى ســعة أفُ
ولقـــد اجتمعـــت في شخصـــه بصـــورةٍ  ،..غـــامرة الإســـلام الكـــبرىوانخـــراطٍ عريـــقٍ في مُ  ،الأمـــم الســـابقة

والخليفــة العـادل الــذي يهجـس ويعمــل  ،والرجـل الـورع ،والحكــيم ،والداعيـة ،اهــدمسـتمرة صـفات ا/
 ،استناداً إلى مبادئ الإسـلام الـتي اعتبرهـا في كـلّ مراحـل نضـاله وسـلطته ،لإقامة مملكة العدل والحق

تـه ولم يقبـّل إطلاقـاً أن يتسـاهل في تطبيقهـا حـتى في دائر  ،المرجع والمصدر والهـادي في رؤيتـه وممارسـته
  .)١( )الخاصّة

____________________  
 الجامعة الإسـلاميّة ،١٣٣ص  )عليه السلام(تكامل الحكمة وشموليّتها في فِكر الإمام علي  - يوسف - عبد الحميد )١(
  .العدد الثاني السنَة الثانية -
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ـــؤَر الفســـاد والخـــراب بـــأن تتكـــاثر وتنمـــو علـــى حســـاب الحلقـــات الطـــاهرة في  فهـــو لم يســـمح لب
عليــــه (وكــــان مثــــل هــــؤلاء يُلاحقهــــم علــــيٌّ  ،أو علــــى حســــاب مصــــلحة العامّــــة مــــن النــــاس ،ا/تمــــع
  :ففي كتابٍ لبعض عُمّاله في هذا الشأن ،ويُشدّد عليهم ويعاقبهم في بعض الأحيان )السلام
وَعَصَـيْتَ إِمَامَـكَ وَأَخْزيَـْتَ  فَـقَدْ بَـلَغَنيِ عَنْـكَ أمـر إِنْ كُنْـتَ فَـعَلْتـَهُ فَـقَـدْ أَسْـخَطْتَ ربََّـكَ  ،أمََّا بَـعْدُ (

فـَارْفَعْ إِليََّ  ،بَـلَغـَنيِ أنََّـكَ جَـرَّدْتَ الأرض فَأَخَـذْتَ مَـا تحَْـتَ قـَدَمَيْكَ وَأَكَلْـتَ مَـا تحَْـتَ يـَدَيْكَ  ،أمََانَـتَكَ 
  )١( ).وَالسَّلامُ  ،مِنْ حِسَابِ النَّاسِ  حِسَابَكَ وَاعْلَمْ أنََّ حِسَابَ اللَّهِ أعَْظَمُ 

فـإن صـحّت فقـد أغضـب االله سـبحانه وتعـالى  ،يذكر إلى عامله بأنهّ قد وصـلت إليـه أخبـارٌ عنـه
ثمُّ عصـــى ولي الأمـــر الـــذي نصـــبه في هـــذا المكـــان لعـــدم تطبيقـــه التعـــاليم الـــتي  ،لانحرافـــه عـــن الـــدين

وبالتـــالي  ،والتصـــرف بـــالأموال وِفـــقَ الهـــوى ،ثمُّ خيانتـــه الأمانـــة وعـــدم تطبيقـــه الشـــريعة ،أعطاهـــا إيــّـاه
ويعُلّمــه أنّ حســاب االله ســبحانه وتعــالى هــو أشــدّ مــن  ،ثمُّ يطلــب منــه رفــع تصــفية ،خــراب الضــياع
  .حساب الناس

____________________  
  .صبحي الصالح .تحقق د k٤١ج البلاغة ص  )١(
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  الفَصلُ الثاّني

  بِطانةُ السوءِ والتكالُبِ 

  على استِحصالِ المنافِع
  



٣٠٦ 

  



٣٠٧ 

وازدادت  ،وثبــت أمــر الحــاكم ،إذا اســتقرّت في بلــدٍ مــا وســارت الأمُــور بــدورةٍ طبيعيــةإنّ الســلطة 
 ،لئــت الأسـواق بالبضــائعومُ  ،وتفــنّن الصُـنّاع في صـنعتهم ،وكثـرت الطلبــات علـى الحاجـات ،الأمـوال

ر واسـتقدم التجّـا ،وانتشر العمران وتطورت الحياة لدى الناس حضارياًّ ومدنيّاً  ،ودرّت الأرض خيرها
ــــةٍ جديــــدةٍ مــــن العــــيش  ،البضــــائع مــــن البلــــدان بالإســــفار والتنقّــــل ــــد ذاك يصــــبح ا/تمــــع في حال عن

وتشــخص العيــون الزائغــة عــن الحــق والأنفــس المليئــة بالشــرّ والظلُــم إلى  ،فتزيــد متطلّباتــه ؛والاســتقرار
والحصـول حـتى تنتهـي إلى كسـب وِدّه  ،الحّوم حـول السـلطان والـدخول إلى قلبـه بـألف طريـق وطريـق

على مقعدٍ بالقرب منه في مجلسه الخاص لتستحصل النتائج في kاية المطـاف بالإغـارة علـى الأمـوال 
ــرَف والراحــة لهــم ولــذويهم في الحيــاة ،والاســتئثار بالمنــافع فمــا دام هــؤلاء في  ،وغايــة هــؤلاء كســب التـَ

ــع بكــلّ الألــوان علــى حســاب ا/تمــع وهــذا مــا نــراه ســائداً في  ،خدمــة الســلطان فلهــم الحــقّ في التمتّ
يحُـذّر مـن هـؤلاء الخاصّـة  )عليـه السـلام(إلاّ أنّ سيّد الموحدّين عليّاً  ،أغلب البلدان ومختلف العصور

وقـد  ،ويخوضون في الأمُور خوضاً من أجل الـربح غـير المشـروع ،والبطانة الذين سيلتفّون حول الوالي
يؤكّــد مَــرةًّ أُخــرى  )عليــه الســلام(الإمــام أمــير المــؤمنين  إلاّ أنّ  ،تحــدّثنا في الخاصّــة والعامّــة مــن النــاس

اسْـــتِئْثَارٌ وَتَطــَـاوُلٌ وَقِلَّـــةُ إِنْصَـــافٍ فيِ  ثمُّ إِنَّ للِْـــوَاليِ خَاصَّـــةً وَبِطَانــَـةً فــِـيهِمُ (علـــى البطانـــة بصـــورةٍ خاصّـــةٍ 
  وَلا ،وَالِ فاَحْسِمْ مَادَّةَ أُولئَِكَ بقَِطْعِ أَسْبَابِ تلِْكَ الأَحْ  ،عَامَلَةٍ مُ 
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وَلا يَطْمَعَنَّ مِنْـكَ فيِ اعْتِقَـادِ عُقْـدَةٍ تَضُـرُّ بمِـَنْ يلَِيهَـا  ،تُـقْطِعَنَّ لأَحَدٍ مِنْ حَاشِيتَِكَ وَحَامَّتِكَ قَطِيعَةً 
ــأُ ذَلــِكَ لهَـُـمْ دُونــَكَ  ،شْــتـَرَكٍ يحَْمِلُــونَ مَئُونَـتَــهُ عَلَــى غَــيرْهِِمْ مِــنَ النَّــاسِ فيِ شِــرْبٍ أَوْ عَمَــلٍ مُ   ،فَـيَكُــونَ مَهْنَ
  )١( .)وَعَيْبُهُ عَلَيْكَ فيِ الدُّنْـيَا وَالآخِرَةِ 

والـتي لا تَشـبع حـتى  ،هنـا هـي حاشـية السـوء والفـتن )عليه السلام(والبطانة التي يقصدها الإمام 
 
ُ
والـتي لا يُسـعدها أبـداً أن  ،لتويـة والخادعـة والمحرّفـة للحقـائق وللكلـمتأكل راعيها وبـلاده بأسـاليبها الم

وتصــمّ  ،فهــي تشــكّل ســياجاً بشــريّاً حولــه ،تصــل حقيقــةٌ واحــدةٌ إلى الــوالي أو يتّصــل الــوالي بالنــاس
 
ُ
 ،والتسـكين أحيانـاً أُخـرى ،والتهويـل أحيانـاً  ،والتصوير المعكوس ،والكذب ،فتعلآذانه بالضوضاء الم

اك خدمـــةٌ للنـــاس يــــأمر 4ـــا الـــوالي يتبــــاطؤوا في وإذا كانـــت هنــــ .وبمـــا تقتضـــيه المصـــلحة الخاصّــــة لهـــم
وإذا كانـت مِنحـةً لهـم مـن الـوالي يحثـّون الخُطــى  ،ثمُّ يعكفـون بعـد أن يبعـد نَظـَر الـوالي عــنهم ،سـيرهم

لأنّ  ؛وربمـا يسـقطون علـى الأرض وألسـنتهم ممـدودةٌ مـن اللهـاث أمـامهم وينهضـون ،ويُسرعون إليها
ـــاء ،الـــدنانير لصـــالحهمفيهـــا تعبئـــة أكيـــاس الـــذهب والفضـــة و  وكـــأن  ،ليبنـــوا قصـــورهم وبســـاتينهم الغنّ

 .بأن يتملّكوا كلّ ما حوت البلاد لأجـل راحـتهم وسـعادUم ومَـن يلـوذ 4ـم ،القَدَر أوجب لهم ذلك
ووضـــح أنّ مصـــالحها ســـوف تصـــطدم بوجـــود  )عليـــه الســـلام(فالخاصّـــة والبطانـــة الـــتي ذكرهـــا إمامنـــا 

ثمُّ ينقلــب الأمــر إلى حركــةٍ ثابتــةٍ للاســتئثار  ،وتطــوّر أمــورهم الحياتيّــةالعامّــة وحــركتهم وطــُرق كســبهم 
ترزقون عليهــا لأنّ البطانــة يأخــذها الشــعور بــالقوة  ،والتطــاول علــى أمــلاك ا/تمــع ومنــافعهم الــتي يســ

عتقــدها هــذا جمــع المنــافع لأkّــا أرفــع درجــةً فتحــاول نتيجــة مُ  ،والهيمنــة لقر4ــا مــن الــوالي أو الســلطان
  .على مرتبةً من الآخرينوأ

____________________  
  .للأشتر )عليه السلام(نص عهد الإمام  )١(
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  بطانةُ السُوءِ في التاريخ
حيــــث  ،إنّ هــــؤلاء وجــــدناهم في التــــاريخ في العهــــد الراشــــدي خــــلال خلافــــة عثمــــان بــــن عفّــــان
وkـب بيـت  ،استئثار بني أمُيّة بالأراضي الزراعيّة وتقسيم البلاد الإسلاميّة أقطاعـاتٍ وولايـاتٍ بيـنهم

ولهـذا  ،مال المسـلمين بواسـطة الأُعطيـات الكبـيرة الـتي فرزهـا الخليفـة مـن بيـت المـال إلى تلـك البطانـة
ـــنِّ فــَـلا تَكُـــونَنَّ لِمَـــرْوَانَ سَـــيـِّ ( ):عليـــه الســـلام(يقـــول الإمـــام  قَةً يَسُـــوقُكَ حَيْـــثُ شَـــاءَ بَـعْـــدَ جَـــلالِ السِّ
  .)١( )رِ وَتَـقَضِّي الْعُمُ 

وهـذه البطانـة تتعـاون فيمـا  ،وكذلك قرأنا عن ذلك في العهود الأمُويةّ والعباسـيّة وعصـرنا الحاضـر
بينهــا علــى إخفــاء الحقــائق عــن الــوالي أو الســلطان دفعــاً منهــا للضــرر الــذي قــد يحــدث لهــا في حالــة 

فإنـّه يطُلـق العنـان  ،وأحياناً بعلمه ورضاه إذا كـان لا تقـوى لـه ولا إيمـان يمنعـه مـن المحـارم ،لم الواليعِ 
بـــل بتشـــجيعٍ ودعـــمٍ مباشـــرٍ منـــه علـــى الاســـتحواذ علـــى الممتلكـــات والضـــياع  ،ودون إغمـــاض عـــين

آثــاره إنّ لــذلك  ،فيكــون هنــاك ظلــمٌ فــاحشٌ وعــدم إنصــافٍ في كــلّ شــيء ،والســيطرة علــى الأســواق
فاغتصـــاب الحقـــوق والاســـتحواذ علـــى المناصـــب الحسّاســـة في الدولـــة  ،الســـلبيّة الكبـــيرة علـــى ا/تمـــع

ـن لـه الأهليـّة 
َ
بدون حقٍّ أو قدرةٍ تؤهّل إلى ذلـك يولـّد الأضـرار الكُـبرى للمجتمـع والظلُـم الفـاحش لم

  .الكاملة في تلك المناصب والقادر على إدارة المواقع الحسّاسة في البلد
وبعلمنا أنّ علماء الاجتمـاع والسياسـة والـنفس يـدخلون في كافـّة تفاصـيل الحيـاة العامّـة ليخرجـوا 

  بالدرس الأمثل والأحسن لنجاة الشعوب من الضَرر
____________________  

  .٢٣٥صبحي الصالح ص  .تحقيق د ،kج البلاغة )١(
  



٣١٠ 

ومراكــــز الدراســــات والبحــــوث  والمحافظــــة علــــى العمــــران مــــن خــــلال إقامــــة المؤسّســــات ،والــــدمار
تراتيجيّة ـــةً أو سياســـيةً أو نفســـيةً أو عســـكريةً  ،الإســـ والهـــدف مـــن ذلـــك هـــو  ،ســـواء كانـــت اجتماعيّ
ط المســتقبليّة  الحصــول علــى الطريــق الأمثــل والأكثــر صــيانةً ومحافظــةً علــى الــبلاد والعبــاد ووضــع الخطُــ

 ،ووضـع الأمـوال في نصـا4ا الكامـل ،قـد أعطـى كـلّ شـيءٍ  )عليـه السـلام(وهـذا إمامنـا علـيٌّ  .لذلك
وما نحتاجه هو الدراسة والتحليل الصحيح لتلـك الـدروس  ،وقدّم النتائج العظيمة للسير على هداها

  .الوافية والتي تغُني عن غيرها
  دفع الأضرار وقطع السباب

ـــع أضـــرارها عـــن الأمّـــة بقولـــهمـــن الـــوالي محُ  )عليـــه الســـلام(يطلـــب الإمـــام   :اربـــة تلـــك الفئـــة ودف
بإبعـاد  )عليـه السـلام(فيوصـي  ،أي عمل هـؤلاء )فاَحْسِمْ مَادَّةَ أوُلئَِكَ بِقَطْعِ أَسْبَابِ تلِْكَ الأَحْوَالِ (

والوقـــوف بـــوجههم ومـــنعهم مـــن التعـــدّي علـــى حقـــوق ا/تمـــع  ،شــرّهم وأعمـــالهم الخبيثـــة عـــن النـــاس
فهــم تحــت رعايــة خليفــة المســلمين  ،فــلا عصــبيّة ولا اســتحواذ علــى منــافع النــاس بــالقهر ،تلكاتــهوممُ 

وأمـور  ،ولا يمُكن السماح بالتصرّف في أمور العامّة مـن النـاس بـالإرادات الشخصـيّة ،الشرعي وواليه
وقــد  ،أمــره بــذلك النــاس هــي أمانــةٌ في عُنــق الــوالي ومطالـَـبٌ بإيصــالها ســالمةً في kايــة الأمــر لأنّ االله

عــن أن يحمــل أقاربــه وحاشــيته وخواصّــه علــى رقــاب  )عليــه الســلام(kــاه  :ذكــر ابــن أبي الحديــد أنــّه
 ،وkـاه مـن أن يقُطـع أحـداً مـنهم قطيعـة ،أو يمُكّنهم من الاستئثار عليهم والتطاول والإذلال ،الناس

أو ضــــياع  ،بــــون علــــى المــــاء منــــهأو يملــّــك ضِــــيـَعَه بمـَـــن يجاورهــــا مــــن الســــادة الــــدهاقين في شــــرب يتغلّ 
  فيكون مؤونة ذلك الواجب عليهم قد أُسقطت عنهم ،وإعفاء لهم ،يضيفوkا إلى ما ملّكهم إياّه

    



٣١١ 

 )فَـيَكُــونَ مَهْنَــأُ ذَلــِكَ لهَـُـمْ دُونــَكَ وَعَيْبُــهُ عَلَيْــكَ فيِ الــدُّنْـيَا وَالآخِــرَةِ ( ،)١( )وحمــل ثقلهــا علــى غــيرهم
لأنّ ذلــــك يــــدخل ضــــمن الحصــــول علــــى المنــــافع  ؛رتــــاحونأkّــــم يــــأكلون ذلــــك هنيئــــاً وهــــم مُ  :أي

ويســتلذّون بطعــم تلــك الغنيمــة  ،والمكاســب الــتي تزيــد الثــريّ مــنهم ثــراءً والمالــك الصــغير أملاكــاً أكــبر
 
ُ
 )الســلامعليــه (ولا زال الإمــام  - أمّــا مــن ناحيــة الــوالي .هــذا مــن نــاحيتهم ،حمّلــة بالآثــام والحــرامالم

فينفـر منـك  ،فإنّ عيب ذلك يعود عليـك كـوالي للمسـلمين وحـارسٍ أمـينٍ وسـائسٍ حكـيم - يوصي
وتصـبح علـى ألسـنة العامّـة مـن النـاس  ،وتـزداد الفاصـلة بينـك وبيـنهم ،وUبط ثقتهم بعدالتك ،الناس

مـت الأمـور ولم ثمُّ يؤدّي ذلك إلى قضمها وأكلها إذا ما طفح الكيـل وتفاق ،لقمةً يلوكوkا في فمهم
 ،فلا خيرٌ ينُتظر ولا استقرارٌ يرُجـى بعـد مـا زاد التطـاول والاسـتحواذ بغـير حـقٍّ  .تُعالج وازدادت سوءاً 

ثمُّ العقــاب الإلهــي وحمــل وزر غــيره إضــافة  ،فيكــون مرجــع ذلــك الخــزي والعــار علــى الــوالي بــين النــاس
الأمّــة ولا رضــاء االله حصـــل عليــه وبالتـــالي فـــلا دُنيــا فــاز 4ـــا بحُســن سمُعــةٍ عنـــد  ،إلى وزره يــوم الــدين

  .فإkّا خسارةٌ في الدنيا والآخرة ،محاسبته في اليوم الآخر
نعـــود  ؟علـــى هـــذا الأمـــر 4ـــذه الصـــورة ويحُـــذّر وينهـــى عنـــه )عليـــه الســـلام(أمّـــا لمـــاذا يؤُكّـــد الإمـــام 

لأنّ تلــك  ؛والي وتقــواهإنمّــا يؤكّــد ذلــك لغــرض تثبيــت العدالــة في الحُكــم والارتفــاع بإيمــان الــ :ونقــول
وبالتــالي إنّ الأمــر كلــّه هــو رعايــة مصــالح  ،الانحرافـات ســوف تــؤدّي إلى خــراب البُلــدان ودمــار أهلهـا

فالإســلام يرُيــد بنــاء ا/تمعــات الإنســانيّة علــى تلــك الأُســس  ،ا/تمــع وعــدم التجــاوز علــى حرماتــه
وإذا  ،الي العـــدل والحضـــارة والعمـــران للبُلـــدانالحيـّــة الـــتي تعُطـــي لمســـيرة ا/تمـــع تجديـــداً وشـــباباً وبالتـــ

 
ُ
  بكّر للدولة وتلاشيها من الوجود بفعلحدث العكس من ذلك فمعناه الهرم الم

____________________  
  .٩٧ص - ١٧م - شرح kج البلاغة )١(

  



٣١٢ 

ولا رعيّــة  ،ثمُّ لا حُكــم بــدون رعيّــةٍ  .غــزوٍ خــارجيٍّ أو فســادٍ اجتمــاعيٍّ أو خلــلٍ في الحيــاة العامّــة
ــة ،بــدون حــاكمٍ  ــين  ،فالاثنــان يكونــان طَــرَفي الموازنــة في المعادلــة الاجتماعيّ وبتســاوي النظــرة العادلــة ب

الطرفين وتقار4ما باتجاه حفظ كيان ا/تمع وعـدم تبديـد طاقاتـه يجـب القيـام بـالقبض علـى الأيـادي 
 
ُ
عليــه (ثمُّ قــال  ،ع بالســعادة والرخــاءمتــدّة للنهــب والســرقة وقطعهــا حــتى يســتديم الأمــر ويــنعم الجميــالم

تَسِــباً وَاقِعــاً ذَلـِـكَ مِـــنْ وكَُــنْ فيِ ذَلــِـكَ صَــابِراً محُْ  ،وَألَـْـزمِِ الحْـَـقَّ مَــنْ لَزمَِـــهُ مِــنَ الْقَريِــبِ وَالْبَعيِــدِ ( ):الســلام
  )١( ).ودَةٌ نْهُ فإَِنَّ مَغَبَّةَ ذَلِكَ محَْمُ وَابْـتَغِ عَاقِبَتَهُ بمِاَ يَـثـْقُلُ عَلَيْكَ مِ  ،قَـراَبتَِكَ وَخَاصَّتِكَ حَيْثُ وَقَعَ 

ــن لزمــه وإن ثقَــل علــى الــوالي وعلــيهم(
َ
فهــو محمــود العاقبــة بحفــظ الدولــة في الــدنيا  ،وألــزام الحــقّ لم

   )٢( ).ونيل السعادة في الآخرة
 
ُ
 :تّقــي الــذي يلُــزمِ نفســه الحــق والعــدلوقــد عَــبرّ عــن ذلــك أمــير المــؤمنين بوصــف ذلــك الإنســان الم

 ،قـَدْ ألَـْزَمَ نَـفْسَـهُ الْعَـدْلَ فَكَـانَ أَوَّلَ عَدْلـِهِ نَـفْـيُ الهْـَوَى عَـنْ نَـفْسِـهِ  ،فَـهُوَ مِنْ مَعَادِنِ دِينِهِ وَأَوْتـَادِ أَرْضِـهِ (
دْ أمَْكَـنَ الْكِتـَابَ مِـنْ قـَ ،لا يـَدعَُ للِْخَـيرِْ غَايـَةً إِلاَّ أمََّهَـا وَلا مَظِنَّـةً إِلاَّ قَصَـدَهَا ،يَصِفُ الحَْقَّ وَيَـعْمَلُ بهِِ 
   )٣( ).يحَُلُّ حَيْثُ حَلَّ ثَـقَلُهُ وَيَـنْزلُِ حَيْثُ كَانَ مَنْزلِهُُ  ،هُ زمَِامِهِ فَـهُوَ قَائدُِهُ وَإِمَامُ 

ــع  ،وكــذلك في كتابــه إلى الأســود بــن قطبــة صــاحب جنــد حلــوان فإنــّه يحــذّر مــن أنّ الــوالي إذا تب
إنّ ذلـك سـيمنعه مـن إقامـة العـدل مآربِه الشخصيّة وأطاع نفسه الشـه أمََّـا (وانيّة وغريزتـه الشـيطانيّة فـ

  فإَِنَّ الْوَاليَِ إذا اخْتـَلَفَ هَوَاهُ مَنَـعَهُ ذَلِكَ  ،بَـعْدُ 
____________________  

  .نص العهد للأشتر )١(
  .١٠٥ص - ٣ج - محمد عبده )٢(

  



٣١٣ 

 ،فَإِنَّهُ ليَْسَ فيِ الجَْوْرِ عِوَضٌ مِـنَ الْعَـدْلِ  ،فَـلْيَكُنْ أمَْرُ النَّاسِ عِنْدَكَ فيِ الحَْقِّ سَوَاءً  ،كَثِيراً مِنَ الْعَدْلِ 
  )١( ).تَخَوِّفاً عِقَابهَُ وَابْـتَذِلْ نَـفْسَكَ فِيمَا افـْتَـرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ راَجِياً ثَـوَابهَُ وَمُ  ،فاَجْتَنِبْ مَا تُـنْكِرُ أمَْثَالَهُ 

____________________  
  .٤٤٩المصدر السابق ص  )١(
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٣١٥ 

  البابُ الخامِس

  السُلطةَُ والعِلاقاتُ 

  العامّة مع الأُمّة

  



٣١٦ 

  



٣١٧ 

  الفصلُ الأوّل

  الوالي والرُوحُ الإنسانيّة
  



٣١٨ 

  



٣١٩ 

ـــروم ومـــا بعـــدها كانـــت تضـــمّ في  إنّ الـــبلاد الإســـلاميّة الـــتي امتـــدّت أطرافهـــا إلى بـــلاد فـــارس وال
وإدارة شـؤون هـؤلاء الخلـق لـيس بـالأمر الهـَينّ الـذي يمكـن  ،قوميّاتٍ متعـددةً وأجنـاس مختلفـةً مملكتها 

بــل مــن الســذاجة العقليّــة تصــوّر بســاطة قيــادة هــذه  ،أن نجعــل صــورته كمــا نرسمهــا في أوراقنــا وكتبنــا
اليـــــــد والنفســـــــية والعـــــــادات والتق )الاجتماعيـــــــة(إذ إنّ هنـــــــاك الاختلافـــــــات السيوســـــــولوجية  ؛الأمُّـــــــة

وأعطـى الإسـلام  .وكـلّ تلـك جمعهـا الـدين في بوتقـةٍ واحـدةٍ هـو الإسـلام ،والأعراف والمراسم وغيرها
وكــذلك اســتوعبت  ،الحريــّة الكافيــة لتلــك الأمُــم والشــعوب بمــا لا يخُــالف المبــدأ الأصــلي في الشــريعة

للــروح الحيّــة الــتي تحملهــا هــذه الشــريعة  ،هــذه الشــعوب الحركــة الجديــدة والمبــادئ الإنســانيّة للإســلام
 ،الــتي أهملــت الكثــير مــن العــادات والتقاليــد الــتي تتنــافى والــدين وحلّــت محلّهــا روح الإســلام وعظمتــه

وبرز منهم العُلماء والمفكّـرون ممـّا لا يعُـد  ،وخلقت منهم روحاً جهاديةًّ ثائرةً فتحت البلدان الأُخرى
 ،)أهــل الذِمّـــة(وهــم  ،يـــان الأخــرى كــانوا يعيشــون بســـلامٍ وأمــانٍ بــل حــتى أنّ أهــل الأد ،ولا يحصــى

ويــدعو إلى اللُطــف والمحبـّـة في  ،كــان ينشــر رحمــة الإســلام علــى الأمُّــة جمعــاء  )عليــه الســلام(فالإمــام 
   )١( .)وَأَشْعِرْ قَـلْبَكَ الرَّحمَْةَ للِرَّعِيَّةِ وَالْمَحَبَّةَ لهَمُْ وَاللُّطْفَ 4ِِمْ (العلاقات والتعامل 

____________________  
  .نص العهد للأشتر )١(

  



٣٢٠ 

  حَصّلة النِهائيّةالعَطفُ على الرَعيّةِ والمُ 
ــة والإخــلاص :التعــاطف حبّ

َ
ثمُّ إنـّـه عمــلٌ  ،شــعورٌ إنســانيٌّ يــؤثرّ في أعمــاق الــنفس وينــتج الــودّ والم

  :يقول )عليه السلام(وعليٌّ  ،عقلائيٌّ وأخلاقيٌّ وأنسانيٌّ 
كلمــة الرعيــة   )عليــه الســلام(وطالمــا كــرّر الإمــام  ،ارفــق 4ــم واعطــف علــيهم :أي )يتــكورفقــاً برع(

لأنّ النـاس ليسـوا أغنامـاً سـائبةً تعلـف في البـوادي وتشـرب المـاء الآسـن  ؛وصبّ لـذلك جُـلّ اهتمامـه
 ،ىويأكل مـن لحمهـا مـتى اشـته ،جمعها الوالي أو السلطان في كهفه يحَزُّ رقا4ا متى شاء ،في الوديان

وإن ماتـت لا يهُمّـه أمرهــا وإن عاشـت لا يســعد  ،ويبيـع جلـدها وصــوفها مـتى مـا دكّــه العَـوز والفاقــة
فــالأمر لــيس الأمــر  ،ســيّان عنــده أمرهــا مــادام هــو علــى قيــد الحيــاة وينتفــع بكــل مكوّناUــا ،ببقائهــا
والســـلطة في الإســـلام ليســـت  ،لهـــم مـــا لــه عنـــد االله وعلـــيهم مـــا عليــه ،إنمّـــا الرعيــّـة بشــرٌ مثلـــه ،هكــذا

 ،إنمّــا هــي تكليــفٌ شــرعيٌّ لقيــادة الأُمّــة وِفــق مــا أراده االله ورســوله والأئمّــة مــن بعــده ،تكريمــاً وتشــريفاً 
والـــبلاد ليســـت أملاكـــاً مقطوعـــةً لـــه  ،وهـــي ليســـت حِكـــراً لـــه ولأولاده مـــن بعـــده إنمّـــا أمرهـــا واضـــح

 .يعة في أحكامهــا والصــلاحيّات الــتي خوّلتــه 4ــاخلافــاً لمــا حدّدتــه الشــر  ،يتصــرّف 4ــا كيفمــا يشــاء
وإحقـاق الحـقّ وإقامـة العـدل وإنصـاف المظلـوم  ،ورعاية ا/تمع في الإسـلام تعـني تطبيـق الشـريعة أوّلاً 

عليـه (ولهـذا يؤُكّـد الإمـام  ،ونَظمِ الأمر حتى لا يختلّ التوازن الاجتماعي وتضيع الأمور ويفلت الزمام
إنّ في ذلــك رياضــةً منــك لنفســك( :لويقــو  ،علــى ذلــك )الســلام وأعــذاراً تبلــغ بــه  ،ورفقــاً برعيتّــك ،فــ

  ).حاجتك من تقويمهم على الحقّ 
ومـــا تقدّمـــه مـــن أعـــذار أو تبُديـــه فإنــّـك تـــدفعهم إلى  ،تعـــني تمـــرين الـــنفس علـــى الشـــيء :الرياضـــة

  ألم تكن الغاية أمر الناس وتعويدهم على ،العدل وطريق الحقّ الذي هو غايتك
    



٣٢١ 

ه لهــم مــن عطــفٍ ومحبّــةٍ ورعايــةٍ ســوف تبلــغ بــه مبلغــك مــن فمــا تُقدّمُــ ،لوك الواضــح والســليمالســ
والعـيش الهـانئ في ظـلّ  ،وبالتالي البنـاء السـليم للمجتمـع ،الهداية لهؤلاء الناس والاستقامة في أمُورهم

  .رعايتك لهم وقدرتك على نفسك في تطبيق الحقّ والنَظَر في أمُورهم
ـــ ـــدوة الإخـــلاص والوفـــاء  ،ة والألُفـــةإنّ نشـــر المحبّ والاستشـــعار بـــأنّ الـــوالي يســـعى إلى أن يكـــون قُ
 والتعاطف في مجُ 

ُ
  .قابلة الحسنة عند الناستمعه ويتخلّق على الأثر الطيّب والم

  الرَعيّةُ ورحَمةُ الوالي
لــه خــير مَــن مثــّل الأخــلاق بكــلّ معانيهــا في تعام )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(كــان رســول االله 
ةٍ مِنَ ابِّ ِ\تَ لهَُمْ وَلوَْ كُنتَ فَظّاً غَلِـيظَ ( :وقـد قـال القـرآن في حقـه ،وسيرته مع النـاس فبَِمَا رَْ"َ

   )١( .)القَْلبِْ لاَنفَضّوا مِنْ حَوْلكَِ 
وَاخْفِـضْ جَنَاحَـكَ ( :أو آيـة أُخـرى ،)٢( )ؤْمِنِ}َ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِمُْـ( :ثمُّ في آية أُخرى
عَكَ مِنَ المُْ    )٣( .)ؤْمِنِ}َ لمَِنِ ايّبَ

ففي الجانب الإنساني يؤُكّد علـى الأخـلاق  ،يؤُكّد القرآن على الجانب الإنساني والعلاقة الإيمانيّة
إنّ القــيم الــتي ســار 4ــا  ،مــع النــاس كافــّة )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(والســيرة الصــالحة لرســول االله 

والروح الإنسانيّة الصادقة التي عاش معهم 4ا هي التي أراحت الأنفـس  )مصلّى االله عليه وآله وسلّ (
  وفي هذا الجانب يؤُكّد ،وسكّنت القلوب وملكت الأرواح
____________________  

  .١٥٩الآية  :سورة آل عمران )١(
  .٨٨الآية  :سورة الحجر )٢(
  .٢١٥الآية  :سورة الشعراء )٣(

  



٣٢٢ 

ض الجنـاح للمــؤمنين القـرآن علــى العلاقـة الإيمانيــّة وهــذا  ،ومـا تســتوجبه مـن تعامــلٍ يحتـاج إلى خفــ
 )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وإنّ أصل الرسالة وإرسال الرسـول  ،نتهى الرعاية والعطف والرحمةهو مُ 

ةً لِّلعَْالمَِ}َ (هو رحمة للبشريةّ  رسَْلنَْاكَ إلاqِ رَْ"َ
َ
   )١( .)وَمَا أ

 
ُ
ولهـا  ،ن الخالق إلى المخلوق لها تفاسير متعددةٍ ذكرها المفسّرون في كُتبهمهداة مفالرحمة الإلهيّة الم

ـ
ُ
 صورٌ في عدّة جوانب يراها القارئ الم

ُ
 ،فالرحمـة عامّـةٌ وشـاملةٌ  ،فسّـر الخبـيرتمعّن والباحـث البصـير والم

ــة يأخــذ علــيٌ  الفــيض ويســتمدّها مــن هــذا  ،قِيَمَــه ومبادئــه )عليــه الســلام(ومــن هــذه المفــاهيم القرآنيّ
فهـو  ،ويعمل 4ا ليتّعظ وُلاته وأصحابه ومَـن تبعـه إلى يـوم الـدين ،الإلهي العظيم وينشرها على رعيتّه

ويــــدفع ولاتــــه إلى إشــــعار الرعيــّــة بالرحمــــة مــــن خــــلال الجنَبــــة  ،يــــرأف برعيّتــــه وقلبــــه كلــّــه رحمــــةً علــــيهم
وَأَشْـعِرْ ( ):عليه السـلام(ذلك يقول  وفي ،الأخلاقيّة في التعامل معهم بالمحبّة واللطف والحنان والمودّة

   )٢( ).قَـلْبَكَ الرَّحمَْةَ للِرَّعِيَّةِ وَالْمَحَبَّةَ لهَمُْ وَاللُّطْفَ 4ِِمْ 
 ،يحُــذّر مــن العــدوان والشــدّة علــى النــاس الأبريــاء وينُبــّه لــذلك )عليــه الســلام(ولــذلك نجــد الإمــام 

صـلّى (ويتضمن كلام وصيّ رسول االله  ،ا/البل ويعُاقب في أحيان أخرى مَن خالف أمره في هذا 
ـــأنّ الـــوالي لـــيس ســـيفاً مُ  )االله عليـــه وآلـــه وســـلّم ـــق يتحـــينّ الفُـــرص ويســـتغلّ ب ســـلطاً علـــى رقـــاب الخلَ

 
ُ
  .ناسبة ليأكل الناس ويقضمهم كما يقضم السَبُع فريستهالأوقات الم

  لُ الحَكيمالرَعيّةُ والتعامُ 
  حتى يهُيّئ ،ببيان الروابط الموجودة بين الناس جميعاً  )عليه السلام(لقد ابتدأ الإمام 

____________________  
  .١٠٧الآية  :سورة الأنبياء )١(
  .نص العهد للأشتر )٢(

  



٣٢٣ 

وإســداء المحبّــة لهــم واللُطــف بالمعاملــة  ،ذِهــن الــوالي بعــد أن قــدّم لــه بكــلامٍ في أهميّــة الرحمــة بالأمّــة
وربمــا  ،هــؤلاء النــاس الــذين تربطــك معهــم رابطــة ديــنٍ فأوصــيتك 4ــم ثمُّ يوجّــه انتباهــه إلى أنّ  ،معهــم

إkّــــا أروع الصــــور  .مــــنهم تصــــدر بعــــض الأخطــــاء فــــاعطف علــــيهم لتلــــك الوصــــيّة ولوجــــود الرابطــــة
 للمُ 

ُ
 ،راعــاة النفســيّة في كيفيـّـة Uيــأت الحالــة النفســيّة للــوالي لقبــول الطــرح التــاليعالجــة الاجتماعيـّـة والم

عليــه (ثمُّ يمـدّ الإمــام  .طــأ والعفـو عــن الزلـل في قِبــال ذلـك الطلَــب وتلـك الرابطــةوهـو الصــفح عـن الخ
أي ينتقـل إلى  ،ذلك المحور كلّه ليربطه بالعليّ القدير حتى يتـذكّر ذلـك الـوالي قـُدرة االله عليـه )السلام

هُمُ ( :صكمـا بـينّ في هـذا الـن  ،راعاتـه لهـممسألة رضاء االله الذي لا يتمّ إلاّ برضاء رعيتّه ومُ   يَـفْـرُطُ مِـنـْ
فـَأَعْطِهِمْ مِـنْ عَفْـوِكَ وَصَـفْحِكَ مِثـْلِ  ،الْعِلـَلُ وَيــُؤْتَى عَلـَى أيَـْدِيهِمْ فيِ الْعَمْـدِ والخطـأ الزَّلَلُ وَتَـعْرِضُ لهَمُُ 

ــنْ عَفْــوهِِ وَصَــفْحِهِ  اليِّ الأَمْــرِ عَلَيْــكَ فَـوْقـَـكَ فإَِنَّــكَ فَـــوْقَـهُمْ وَوَ  ،الَّــذِي تحُِــبُّ وَتَـرْضَــى أنَْ يُـعْطِيـَـكَ اللَّــهُ مِ
  ).وَقَدِ اسْتَكْفَاكَ أمَْرَهُمْ وَابْـتَلاكَ 4ِِمْ  ،وَاللَّهُ فَـوْقَ مَنْ وَلاَّكَ 

  السِيرةُ الصالحةُ 
ثقافــةٌ عامّــةٌ واطــلاعٌ خــاصٌّ بــالعلوم  :وَلنِـَقُــل ،إنّ القائــد لا بــدّ وأن تكــون لَديــه مــؤهّلاتٌ خاصّــةٌ 

حـتى يطلّـع  ؛مع دراسةٍ ومعرفةٍ لطبيعة وتاريخ الشـعب الـذي يحكمـه ،السياسيّة الاجتماعية والنفسية
لأنّ أوضـاع وطبيعـة معيشـة  ؛وهـذه الأمـور في غايـة الأهميـّة ،على طرُق وأسـاليب حيـاة ذلـك ا/تمـع

ـــاس في مكـــان مـــا وأُســـلوب حيـــاUم لـــه خصوصـــ ولا يمُكـــن قيـــاس  ،يةٌ ذاتيـــةٌ يتميـّــز 4ـــا عـــن غـــيرهالن
 
ُ
وعلـى  ،فما دام الراعي هو الأقرب إلى ذلـك ا/تمـع ،جتمعات على نمطٍ واحدٍ من أسلوب الحياةالم

  .فهو يحتاج إلى التربية العامّة للمجتمع ،وبناء ا/تمع الصالح ،خط الإصلاح
  



٣٢٤ 

وذلـــك بوضـــع منهجـــاً عامّـــاً للتربيـــة  ،مّـــةً ويجـــب أن تكـــون طرقهـــا ومناهجهـــا مدروســـةً دراســـةً تا
ــة في   ،الاجتماعيّــة باتبّــاع الطُــرق المناســبة للإصــلاح وبالتــدريج كمــا أوضــحته الرســائل العمليّــة الفقهيّ

 
ُ
وتصــحيح مســيرته وفــق  ،نكــر في كيفيــة البنــاء التربــوي للإنســانبــاب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن الم

تلـــف الجوانـــب النفســـيّة والاجتماعيـــة مـــا دام يـــقٍ ترُاعـــى فيـــه مخُ وبأُســـلوبٍ علمـــيٍّ دق ،مراحـــل متعـــدّدةٍ 
وبعكســه لا تســتقيم النفــوس بــل قــد تحــدث معصــيةٌ أكــبر وطغيــانٌ  ،الهــدف هــو الإصــلاح والتقــويم
وفي عصرنا الحالي تكون طبيعـة عمـل  .وعند ذاك ينتهي كلّ شيءٍ  ،أعظم وعنادٌ أشدّ باتجاه السلب

الدراسـة والاسـتنتاج  ،وضع خطـّةٍ مسـتقبليةٍ للتربيـة الاجتماعيـّة لبلـدٍ مـاعالمِ الاجتماع إذا طلُب منه 
ومعرفـة أهميــّة ذلـك علــى صـورة المســيرة التضــامنيّة  ،فيبــدأ بدراسـة علاقــة الحـاكم والمحكــوم ،والاسـتقراء

  ،ومدى التعاون بينهما
ُ
   .جتمع واتجاهاته وما إلى ذلكثمُّ حركة الم

الخطـوط العامّــة الدقيقــة والنتـائج الكاملــة في بنــاء ا/تمــع  )لســلامعليــه ا(وقـد أعطــى الإمــام علـيٌّ 
ـــاءاً محُ  ويمكـــن أن تُطـــرح هـــذه الحصـــيلة كـــأنمُوذجٍ حضـــاريٍّ للعمـــل بـــه في ا/تمعـــات  ،كمـــاً ســـليماً بن

 
ُ
أو لم تشــعر هـــذه  ،في حــين أنّ هنـــاك أممَُــاً كثـــيرة لم تــذق طعـــم الحيــاة الحقيقـــي ،ختلفـــةوالشــعوب الم
هــو  )عليــه الســلام(والمــنهج الــذي طرحــه الإمــام علــيٌّ  ،مٍ مــن الأيــام بإنســانيتها وحقوقهــاالأمُــم في يــو 

 
ُ
فالزَلل والخطـأ سـواءً كـان عمـداً  ،جتمعاتأفضل السُبل للحصول على النتائج الايجابيّة في مسيرة الم

مـام فـالغرض الـذي يبتغيـه الإ ،والإنسان غير معصومٍ مـن الخطـأ ،أو بغير عمد يحدث من أي إنسان
وتشـمل التربيـة الجميـع ابتـداءً مـن صـاحب الأمـر ونـزولاً  ،هو البناء التربوي للمجتمـع )عليه السلام(

 
ُ
 إلى الم

ُ
 ،والعامل على الشـؤون العامّـة والخاصـة والأُسـرة شموليـة ا/تمـع ،ربيّ والأفراد بصورةٍ عامةٍ علّم الم

وحـافظ المسـيرة  ،أساس بنـاء سـلوك ا/تمـعفقمّة الهرََم في ا/تمعات هو صاحب السلطة الذي يمُثّل 
  من الانحرافات المتنوّعة وله أثرٌ 

  



٣٢٥ 

يعُطي هُنا الطـُرق الأنسـب لحفـظ   )عليه السلام(فعليٌّ  .فاعلٌ في التغيير نحو الأحسن والأجدى
لأنــّه المثــل الأول والمعلّــم والقائــد الــذي يصــون الأمّــة  ؛كيــان ا/تمــع مــن خــلال الشــروع بــالوالي أولاً 

ولهـــذا يؤُكّـــد في جانـــبٍ آخـــر مـــن هـــذا الـــنصّ علـــى اختيـــار العمّـــال وِفـــقَ خـــواص  ،ويحفـــظ كرامتهـــا
  ).عليه السلام(كما ورد عنه   )اباةٍ وإثرةٍ محُ (طرحها في النص وبدون  ،مجتمعه

  آلةُ الرئِاسةِ سِعَةُ الصَدر
ويــرتبط ارتباطــاً مباشــراً مــع هــذا الــنص الــذي يقــول  ،)عليــه الســلام(م علــيٍّ هــذا العنــوان هــو كــلا

 )فـَأَعْطِهِمْ مِـنْ عَفْـوِكَ وَصَـفْحِكَ مِثـْلِ الَّـذِي تحُِـبُّ وَتَـرْضَـى أَنْ يُـعْطِيـَكَ اللَّـهُ مِـنْ عَفْـوهِِ وَصَـفْحِهِ ( :فيه
يس محتاجٌ إلى الأخـلاق الحميـدة فالرئ ،يرُيد منه أن يعُطي من حلمه وسعة صدره الشيء الذي ينفع

فـإنّ الصـفح عـن  ،فبـدوkا لا تـتمّ الإدارة ،ومنها سـعة الصـدر لإدارة شـؤون البلـد ،والصفات الكريمة
 .ويعطي القدرة على تحمّل الأشياء التي لا تتوافق أحيانـاً وهـوى الـنفس ،خطايا الناس هو من الحلم

ورجــلاً انتُزعــت الرحمــة  ،يســمع ولا يعــي ولا يتفاعــلوهــو لا يريــد للحــاكم أن يكــون حَجــراً أصــمّاً لا 
  ،من قلبه وأصبح ديكتاتوراً 

ُ
تعـال في ذلـك وينسى نفسه وحاله في kاية أمره من أنهّ سيواجه الجبّار الم

وتُؤكّـــد الدراســـات الاجتماعيـــة والنفســـية في الوقـــت الحاضـــر علـــى أن يكـــون التقـــويم  ،اليـــوم المحســـوم
والــتي تكــون  ،ائديــّةٍ تحمــل سمِــات أخلاقيّــةٍ واجتماعيــةٍ كمبــادئ الإســلامللمجتمــع وِفــق متبنيّــاتٍ عق

والتجـاوز عـن السـلبيات  ،راعاة الظروفومن العقاب المباشر قبل التوجيه ومُ  ،أنفع دواءً لبناء ا/تمع
وكمـا أنّ الإصـلاح يجــب أن يترافـق مـع البنـاء التربــوي  ،مـع إسـداء النُصـح والإرشـاد في نفــس الوقـت

  يح بحُكم القانون انوالتلو 
  



٣٢٦ 

حالــة حــدوث تمــادي أو ســوء اســتفادةٍ مــن لَــدُن الــبعض لغــرض اســتغلال ا/تمــع وهتــك حُرمتــه 
ونلاحظ الآن علماء الاجتماع والنفس يؤُكّدون على أهميّة إصـلاح الـذات الإنسـانيّة وتربيتهـا  .وأمنه

 .تّخذ مكانـاً لـه في نفـس الإنسـانوعدم إطلاق العنان للشرِّ لكي ي ،واستمرار العمل معها بمسايرUا
ــةٍ أُخــذت مــن بعــض  وهــذه التأكيــدات جــاءت بعــد دراســاتٍ تطبيقيــةٍ واســتقراءاتٍ نفســيّةٍ واجتماعي

ووضــعوا لهــا نظريـّـاUم  ،وتوصّــل فيهـا الجميــع إلى نتــائج جيـدةٍ  ،ا/تمعـات وِفــقَ طريقــة دراسـة العَيّنــات
  .الخاصّة للعمل 4ا

  الوَالي طغُيانُ السُلطةِ وجَبَروتُ 
ــة والــبلاد لأنّ الــوالي إذا  ؛الحقيقــة أنّ هــذا الأمــر لــه ســلبيّاته وأضــراره ومخــاطره الجســيمة علــى الأمُّ

لأنّ  ؛ولم يهُمّه ظُلامـة أمُّـةٍ بكاملهـا مـن أجـل إشـباع رغباتـه وكبريائـه ،طغى استهان بكلّ أمرٍ حيويٍّ 
ــةٌ داخليّــةٌ ومنهــا مــؤثراتٌ خارجيّــة ،هــذا الإنســان تتنازعــه ســلطاتٌ متنوّعــةٌ  وإحــداهما تــؤثرّ  ،منهــا ذاتيّ

برّ ويطغـــى  ،باشـــرةباشـــرة أو غـــير مُ علـــى الأُخـــرى بصـــورةٍ مُ  وقـــد تطغـــى عناصـــر الشـــرِّ في نفســـه فيتكـــ
وأعظم ما يحمل الإنسان علـى الطغيـان مـا يصـير عنـده مـن مـالٍ كثـيرٍ أو مـا يكـون لـه مـن سـلطانٍ (

أي  ،والثــاني هــو طغيــان الســلطان ،أي الطغيــان الــذي ســببه المــال ،نُ المــالفــالأوّل هــو طغيــا ،نافــذٍ 
ــ ،الطغيــان الــذي ســببه الســلطة الــتي تكــون للإنســان دمّرٌ ومًهلــكٌ وفقــاً وكِــلا النــوعين مــن الطغيــان مُ

تجـاوز حـدّه وقـدره بسـبب مـا أوُتيَ مـن  :والمقصود بطغيان السـلطة ،...لسنّة االله تعالى التي لا تتبدل
وأكثر ما يكون هذا الطغيـان  ،الأمر والنهي ونفاذهما على الغير ولو جبراً وقهراً عند الاقتضاء سلطة

  لأنّ سلطتهم وطغياkم تتعلّقان ؛عند الحاكم ووُلاة الأمر
  



٣٢٧ 

 ،والنمـــوذج لطغيـــان الســـلطة طغيـــان فرعـــون .وهـــم الـــذين يبُتلـــون بشـــرور طغيـــاkم ،بعمـــوم النـــاس
وتكــبرّه  ،دّه وقــدره تَكــبرّه علــى الخــالق حــتىّ ادّعــى لنفســه الربوبيّــةوالــذي كــان مــن مظــاهر تجــاوزه حــ

وقــد كـــرّر االله تعــالى قصّــة فرعـــون في  .علــى خلــقِ االله حـــتى اســتعبدهم وظَلمهــم وغمطهـــم حقــوقهم
آيــاتٍ كثـــيرةٍ للاعتبـــار والاتّعـــاظ لحاجـــة النـــاس إلى الاعتبـــار بقصّـــة هـــذا الطاغيـــة ومـــا حـــلّ بـــه عقابـــاً 

ومن جمُلة مـا ورد في القـرآن الكـريم بخصـوص  ،لكثرة ما يبَتلي البشر بطغيان السلطةوذلك  ،لطغيانه
تاَكَ حَدِيثُ مُ ( :فرعون وطغيانه قوله تعالى

َ
اذْهَبْ * قَدّسِ طُوىً إذِْ ناَدَاهُ رَبّهُ باِلوَْادِ المُْ *   وnَ هَلْ أ

  )١( .)فرِعَْوْنَ إنِهُّ طAََ   إ#
معنـاه أنـّه تكـبرّ علـى االله  ،قـال بعـض المفسـرين :)إِنـّهُ طَـAَ (تعـالى قال الإمام الرازي في قوله 

إنـّه  :فـالمعنى ،والأَولى عندي الجمـع بـين الأمـرين ،إنهّ طغى على بني إسرائيل :وقال آخرون ،وكفر به
  .. .وطغى على الخلَق بأن تكبرّ عليهم واستعبدهم ،طغى على الخالق بأن كَفر به
لمَْ ترََ كَيفَْ فَعَلَ رَبّكَ بعَِادٍ ( :النـاسومن طغيان السـلطة علـى 

َ
الـِّ% لـَمْ * إرَِمَ ذَاتِ العِْمَادِ * أ

لادَِ  ِMْا dِ ينَ جَابوُا الصّخْرَ باِلوَْادِ وَعَمُ * 2ُلْقَْ مِثلُْهَا وْتاَدِ * ودَ اّ:ِ
َ
ينَ طغَـوْا dِ * وَفرِعَْوْنَ ذِي الأ اّ:ِ

لادَِ  ِMُْوا فِيهَ * اoَْك
َ
   )٢( .)إِنّ رَبّكَ Mَِالمِْرْصَادِ * فَصَبّ عَليَهِْمْ رَبّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * ا الفَْسَادَ فَأ

لادَِ (قال ابن كثير في قولـه تعـالى  ِMْا dِ ينَ طغَوْا كoَُْوا فِيهَا الفَْسَادَ * اّ:ِ
َ
أي تمـردّوا وعـاثوا  :)فأَ

  .في الأرض بالإفساد والأذى بالناس
وْتاَدِ (له تعالى وقال الآلوسي في قو 

َ
  وُصِفَ بذلك لكثرة :)وَفرِعَْوْنَ ذِي الأ

____________________  
  .١٧ - ١٥الآيات  :سورة النازعات )١(
  .١٤ - ٦الآيات  :سورة الفجر )٢(
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فيُعذّبــه بمــا  ،عــذَّب أربعــة أوتــادٍ ويشــدّه 4ــا مطروحــاً علــى الأرضأو لأنــّه كــان يــدقّ للمُ  ،جنــوده
  .. .يرُيد من ضربٍ أو إحراقٍ أو غيره

يـنَ (في الآيات التي ذكرناها مـن سـورة الفجـر جـاء فيهـا بعـد ذكـر طغُيـان فرعـون ومَـن قبلـه  اّ:ِ
ــلادَِ  ِMْا dِ ُوا فِيهَــا الفَْسَــادَ * طغَــوْاoَْك

َ
ــأ ــيهِْمْ رَبّــكَ سَــوْطَ عَــذَابٍ * فَ إنِّ رَبّــكَ * فَصَــبّ عَلَ

أي أنزلَ عليهم رجِـزاً مـن السـماء وأحـلّ 4ـم عقوبـةً لا يردّهـا ( :وقد جاء في تفسيرها ،)رْصَادِ Mَِالمِْ 
تعليـل مـا أصـاب  )إنِّ رَبّـكَ Mَِالمِْرْصَـادِ (وفي تفسـير الآلوسـي في قولـه تعـالى  ،عـن القـوم ا/ـرمين

  .أضرا4م المذكورين من العذاب
وهو ظـاهر قـول  ،وعيدٌ للعصاة ووعيدٌ لغيرهم :وقيل ،ةللكفر  :وقيل ،طلقاً والآية وعيدٌ للعصاة مُ 

أي يرصـد عمــل كـلّ إنســان  :)إنِّ رَبّــكَ Mَِالمِْرْصَــادِ (وفي تفسـير القــرطبي في قولـه تعــالى  ،الحسـن
   )١( ).حتى يجُازيه به

طُغْيَـانِهِمْ  دّهُمْ dِ ابُّ يسَْتَهْزِئُ بهِِمْ وَيَمُـ(لكـن  ،فيبدأ إذن طغيان الإنسان بتحـدّي االله تعـالى
 ،حتى إذا ما طفح الكيل يأخذه االله بأمره أخذَ عزيزٍ مقتدرٍ إلى حيـث الهـوّة السـحيقة )٢( )فَعْمَهُونَ 

وهناك يخُبرَ بأنّ حُكم االله قد مضى بعد ما جـاءه  ،حينئذٍ يطُلق صيحات الرحمة طالباً إياها من ربهّ
وكـم  .كبر ونَسـي أنّ الـدهر لا يمتـدّ بـه كثـيراً من الرُسـل لتصـحيح مسـيرته والعـودة عـن غيـّه فـأبى واسـت

وأنـّه  ،من ظالمٍ ومتكبرٍّ قهر الناس بظلمه ويحَسب الخلُد الدائم ولا يعلم أنهّ يوماً ما سيعود إلى بارئه
ولا نـــذهب بعيـــداً في  ،وهنـــا يحـــدث الاkيـــار في ذلـــك ا/تمـــع ،كـــائنٌ ضـــعيفٌ اتجـــاه خالقـــه العظـــيم

إنمّــا الاkيــار الــذي أقصــده هــو  ،عــني مــوت الشــعب والحــاكم في ليلــةٍ واحــدةٍ التفســير في أنّ الاkيــار ي
  سقوط الحالة العامّة السائدة في المنهج 

____________________  
 - م١٩٩٣الطبعـــة الأولى  ١٩٠السُـــنن الإلهيـّــة في الأمُـــم والجماعـــات والأفـــراد ص  - الـــدكتور عبـــد الكـــريم - زيـــدان )١(

  .هـ١٤١٣
  .١٥الآية  :سورة البقرة )٢(
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ُ
 التعاملي الأخلاقي بين الم

ُ
جتمـع مـن جتمع وضياع الألُفة والمعـاني والقـيَم الأخلاقيـّة الـتي تحفـظ الم

وينتهـي دور التقـدّم والتطـوّر  ،وبذلك تفقـد الثقـة والاطمئنـان والاسـتقرار ،الاkيار العامّ في العلاقات
 ،وآبـــارٌ جافــّـةٌ  ،إلى الخلَـــف وتحـــت أقدامـــه أرضٌ محروقـــةٌ  والنمـــوّ ويبقـــى في مكانـــه ليتراجـــع بعـــد ذلـــك

إلى  ،وبالتـالي النهايـة المحتومـة للجميـع ،وصـراع المـوت بـين ا/تمـع ،وعمـران قـد خـرّب ،وأkارٌ يبست
  .وعدم الوقوع في الانحراف ،ويذُكّر بإرادات االله جلّ شأنه ووجوده )عليه السلام(ذلك ينُبّه إمامنا 

  



٣٣٠ 

    



٣٣١ 

  انيالفَصلُ الثّ 

  الدَعوَةُ لِلِقاءِ الأُمّة

  وَعِلم الاجتماع السياسي
  



٣٣٢ 

  



٣٣٣ 

للعلاقــة الصــميمة بــين فئــات ا/تمــع والراعــي آثــار ايجابيــة مهمــة تــنعكس علائمــه المســتقبلية في 
للأشـتر جانبـا مـن مسـألة  )عليـه السـلام(وقـد شمـل عهـد الإمـام  ،تطور المسـيرة الاجتماعيـة وتقـدمها

لسلبيات من خلال اطلاع الراعي عن قرب على حقائق أمُـور ا/تمـع والتأكيـد لقاء الأُمّة ومعالجة ا
  .على هذا الأمر المهم

فـَلا تُطـَوِّلَنَّ احْتِجَابـَكَ  ،وَأمََّـا بَـعْـدُ (وفي المقطع الآتي مفاهيم ودروس في عِلم الاجتماع السياسـي 
وَالاحْتِجَـــابُ  ،ورِ فــَـإِنَّ احْتِجَـــابَ الـْـوُلاةِ عَـــنِ الرَّعِيَّـــةِ شُـــعْبَةٌ مِـــنَ الضِّــيقِ وَقِلَّـــةُ عِلْـــمٍ بــِـالأمُُ  ،عَــنْ رَعِيَّتِـــكَ 

ــوا دُونــَهُ  هُمْ عِلْــمَ مَــا احْتَجَبُ هُمْ يَـقْطـَـعُ عَــنـْ ــدَهُمُ  ،مِــنـْ ــبُحُ الحَْسَــنُ  الْكَبـِـيرُ وَيَـعْظُــمُ  فَـيَصْــغُرُ عِنْ ــغِيرُ وَيَـقْ الصَّ
اَ الْوَاليِ بَشَرٌ لا يَـعْرِفُ مَا تَـوَارَى عَنْهُ النَّاسُ بِهِ مِنَ الأُمُ  ،سُنُ الْقَبِيحُ وَيُشَابُ الحَْقُّ بِالْبَاطِلِ وَيحَْ   ،ورِ وَإِنمَّ

اَ أنَـْتَ أَحَـدُ رَجُلـَينِْ  ،وَليَْسَتْ عَلَى الحَْقِّ سمِاَتٌ تُـعْرَفُ 4ِاَ ضُرُوبُ الصِّدْقِ مِنَ الْكَذِبِ  إِمَّـا امْـرُؤٌ  :وَإِنمَّ
قِّ ففَِــيمَ احْتِجَابــُكَ مِــنْ وَاجِــبِ حَــقٍّ تُـعْطِيــهِ أَوْ فِعْــلٍ كَــريمٍِ تُسْــدِيهِ  ــذْلِ فيِ الحَْــ أوَْ  ،سَــخَتْ نَـفْسُــكَ باِلبَْ

ــرَ حَاجَــاتِ  مَــعَ أَنَّ ! ؟فَمَــا أَسْــرعََ كَــفَّ النَّــاسِ عَــنْ مَسْــألَتَِكَ إِذَا أيَِسُــوا مِــنْ بــَذْلِكَ  ،بْتَـلًــى بــِالْمَنْعِ مُ  أَكْثَـ
  )١( ).عَامَلَةٍ مِنْ شَكَاةِ مَظْلِمَةٍ أَوْ طلََبِ إِنْصَافٍ فيِ مُ  ،النَّاسِ إِليَْكَ ممَِّا لا مَئُونةََ فِيهِ عَلَيْكَ 
____________________  

  .نص العهد للأشتر )١(
  



٣٣٤ 

 ،تٍ عامّـةٍ لجلـب الأنظـارناوراتٍ سياسـيّةٍ واجتماعيـةٍ وتحركـايقوم قادة الدول في الوقت الحاضر بمُ 
والتوجــه إلى الأُمّـــة بالزيــارات الشـــعبيّة لغــرض كســـب ودِّ الجمــاهير والتحـــدّث إلــيهم والاطــّـلاع علـــى 

ومعرفة ما يدور في نفوسهم ومـا وقـع علـيهم مـن حيـفٍ أو خلـلٍ  ،أمُورهم التي Uمّ حياUم عن قرُبٍ 
فـإنّ ذلـك يـُدخل علـى  ،اهـر السـعيد ويوعـدهم خـيراً وأحيانـاً يبُشّـرهم بالمسـتقبل الز  ،في المسيرة العامّة

لا بـل وتتوثـّق  ،ويرفـع درجـة الثقـة بـين القائـد وشـعبه ،قلو4م السرور والفرحة والبهجـة والأمـل الكبـير
وتُزيد من قـوّة اتحّـاد الشـعب ومحبتّـه والتفافـه حـول تلـك  ،العلاقات الاجتماعيّة بين الناس وتتماسك

 ،بعٌ الآن في الثورة الشـعبيّة أو القيـادات الجماهيريـّة الـتي تقـود بعـض البلـدانوهذا أُسلوبٌ متّ  ،القيادة
  ،والــتي تــؤدّي إلى تقــدّم البلــد وتطــوّره نحــو الأحســن

ُ
حاطــة بالأســلحة علــى العكــس مــن القيــادات الم
ا بحيـث لا يهمّهـ ،المدجّجة والقابعة في القصـور الذهبيـّة الفارهـة والحاكمـة مـن وراء السِـتار الحديـدي

بل لا يعلم بما تدور عليه الأحوال إلاّ بعـد أن يحُاصـره الشـعب  ،إنْ ظلُم الشعب أو هُتكت حُرماته
  .فتأتيه الإخبار بأنّ الشعب قد ثار وانتفض ؟حينئذٍ يسأل ما الأمر ،طماً عُروشهمحُ  ،داكّاً حصونه

  الآثارُ السلبيّةُ للاحتجاب
 إنّ الحــوادث والوقــائع التاريخيّــة دللّــت علــى 

ُ
حصــنّة النتــائج الســلبيّة للقــادة القــابعين في أوكــارهم الم

عليــه (وأمــير المــؤمنين  ،يحكمــون النــاس بالواســطة ولا يعلمــون عــن مجــتمعهم شــيئاً  ،وبــروجهم العاجيّــة
الـذي kـى ولاتـه عنـه  ،لم يكن في هذا العصر حتى يُشاهد مـا يحـدث مـن آثـار الاحتجـاب )السلام

ــابع النــاس في الأســواق ،يكــن الــوالي بعيــداً عــن الأمُّــةربمــا لم  ،في تلــك الأيــام الــتي  ،بــل إنّ القائــد يتُ
  ويسأل عن ،ويخالطهم في مجالسهم

  



٣٣٥ 

حيــث كـــان الحـــاكم لا  ،ولـــيس كمـــا حــدَث في العُهـــود الــتي تلـــت خلافتـــه ،أحــوالهم بـــلا واســطةٍ 
العصـــر الأمُـــويّ  كمـــا كـــان في  ،يـــدخل عليـــه أحـــدٌ إلاّ بعـــد أن يمَـــرَّ بالحاجـــب الأول والثـــاني والثالـــث

  .والعبّاسي
فـلا ( :وهـو مـع ذلـك يوصـي ،)عليه السلام(إنّ الولاة لا زالوا تحت رعاية الخليفة الراشدي علي 

فإنــّه مظنـّـة انطــواء  ؛kــاه عــن الاحتجــاب( :يقــول ابــن أبي الحديــد ).تطــوّلنّ احتجابــك عــن رعيتــك
ولم يخفَ عليه شيء من أحـوال  ،احد فعرف الأخبار وإذا رفع الحجاب دخل عليه كل ،الأمور عنه

   )١( ).الأمُّة
  :وإنهّ من ضيق الفكر والإدراك والتي تؤدّي إلى ،والاحتجاب عن ا/تمع له آثار سلبية وهدّامة

ــــأحوال الرعيــــة وعــــدم معرفــــة مفاصــــل الحيــــاة العامــــة في ا/تمــــع - ١ ــــة علــــم الــــوالي ب وعــــدم  ،قلّ
الاطـــلاع علـــى مـــا يـــنفعهم ويضـــرّهم أو التعـــرّف علـــى مـــا فيمـــا إذا كانـــت هنـــاك إســـاءة أو خطـــأ في 
 ،السلوك التعاملي من قبل الكادر الإداري أو أوامر صادرة مـن الـوالي هـي في واقعهـا مضـرةّ بـا/تمع

فباحتجاب الوالي تضيع عنـه حقـائق الأمـور وتأخـذ مجـرىً آخـر سـعته التدميريـة أكـبر وأثـره أعمـق في 
  .نفوس الناس من خلال التذمّر وعدم الرضى

ممــّن لهــم خــدمات جليلــة أو لهــم أثــر حميــد في  ،كبــير الشــأن  ،يصــغر عنــدهم جليــل القــدر( - ٢
ء عــن صــوالح الأعمــال أو تقــديم التضــحيات في وهــذا التصــغير والاحتقــار ينفّــر هــؤلا ،المصــالح العامــة

  )٢( ).يحسّسه بالكراهة لأُولي الأمر ،بل العكس سبيل منفعة ا/تمع
____________________  

  .٩١ص - ١٧م  - شرح kج البلاغة )١(
  .٢٧٥ص  - الراعي والرعية )٢(

  



٣٣٦ 

فــوس وأهــل النبــوغ وهــذا ينــتج نتــائج ســيّئة ويــؤدّي بعظمــاء الن ،الاحتجــاب يعظــم الصــغير( - ٣
   )١( ).بدل الرقي والتقدّم والتطلّع إلى المستقبل ،إلى الركود والجمود

هـــذا الســـبب وحـــده (وهـــذه مضـــيعة عظيمـــة للعدالـــة الاجتماعيـــة  ،يشـــاب الحـــق بالبّاطـــل - ٤
وإذا انتشـر الباطـل وغمـط حـقّ النـاس  )العـدل أسـاس الملـك(لأنّ  ؛يكفي لهدم كيان ا/تمع واkيـاره

وإذا كـان ذلـك فـإنّ النـاس يسـيؤون  ،يزان العدالـة وفي ذلـك بـلاء لا يشـبهه بـلاء والعيـاذ بـاهللاختل م
ظنوkم بحكومتهم وتفسد نياUم بإخلاصها ومقـدرUا علـى توزيـع العـدل والحـقّ بيـنهم وبـذلك تمـوت 

  )٢( ).الثقة الاجتماعية بينهم وبين السلطة العامة
عليــه (هــي في الحقيقــة لم يضــعها الإمــام  ،أو نتــائج الاحتجــاب ومردوداتــه الســلبية ،هــذه العوامــل

  .في كتابه اعتباطاً أو دون دراية كاملة بحياة الناس وطرق تفكيرهم وتحليلهم للأمور )السلام
 ،إنّ الاطلاع العام والمعرفة الدقيقة بأحوال ا/تمع لا يأتي إلاّ من خلال الاتصال المباشر بالأمّـة

لأنّ ا/تمــع يضــمّ  ؛وذلــك يكــون بقطــع الاحتجــاب والظهــور للمجتمــع مــن خــلال اللقــاء والمقابلــة
وهــذا التبــاين في الواقــع العملــي والفكــري للأفــراد  ،عــادةً فئــات تتنــوعّ في تفكيرهــا وتختلــف في رأيهــا

ب أن يكـون الـوالي يفرز سلوكيات مختلفة تجسّـم في النهايـة الواقـع الحـيّ لحركـة ا/تمـع اليوميـة الـتي يجـ
كـي يصـلح مـا فسـد مـن   ؛وما يواجهه ا/تمع من سلبيات متداخلـة ،على علم تام بأحوالها وصورها

  وبالتالي ،الأمور وتتّسع عنده دائرة النظرة الشمولية العامّة
____________________  

  .٢٧٥نفس المصدر السابق ص )١(
  .٢٧٦نفس المصدر السابق ص )٢(
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ويحاســــب مــــن خلــــط الأوراق  ،ق التطــــوّر والعمــــران ويثيــــب المتفــــاني المثــــابريجــــب أن يرفــــع عوائــــ
  .ليكسب ربحاً غير مشروع

وضــع ا/تمــع عــن كثــب يســهل عليــه حــل عُقــد الأمــور بــالحقّ  ،ويراقــب ويتــابع ،إنّ الــذي ينظــر
جحــاف ويمنــع التشــتّت والتفــرّق الــذي يولــّده اختفــاء النوايــا الطــاهرة وتــراكم الســلبيات والإ ،والعدالــة

فينــتج مــن جــراء ذلــك الصــراع والتنــاحر الــداخلي بفعــل ابتعــاد العامــل عــن  ،الــذي ولــّده الاحتجــاب
ووجـــود المتضـــادات والتناقضـــات وتصـــادم المصـــالح الذاتيـــة الـــتي تظهـــر للعيـــان  ،حقيقـــة وواقـــع الأمـــور

ولا  ،وا/تمــعوتــؤدّي دور المخــرب للدولــة  ،شاخصــةً بــذاUا لتلقــي بظلالهــا المــدمّرة علــى حيــاة النــاس
يبدد ذلك إلاّ الإطلالة البهية للقائد الشجاع المؤمن باالله سبحانه وتعـالى الـذي يـدخل السـرور علـى 

واحتجــاب  ،)١( )وَيَـقْــبُحُ اَلحَْسَــنُ وَيحَْسُــنُ الَْقَبِــيحُ وَيُشَــابُ اَلحْــَقُّ بِالْبَاطِــلِ (قلــوب النــاس الحــائرة قبــل أن 
والنفـوس تحتـاج أحيانـا إلى  ،الوالي أو صاحب السلطة ينّمي هذه الأمور ويكثرّها من حيث لا يعَلم

فكيــف إذا مــا كــان الــوالي بعيــداً حــتى  ،درايـة وعلــم وفراســة حــتى تقتحهمــا وتجــد مــا فيهــا مــن حقــائق
تُـعْـرَفُ 4ِـَا ضُـرُوبُ الَصِّـدْقِ مِـنَ  وَليَْسَتْ عَلَى اَلحَْقِّ سمَِاتٌ ( :عن رؤية الناس والاطلاع على أحوالهم

ليست هناك علامـات دالـّة للتمييـز بـين الصـدق والكـذب حـتى يعـرف الـوالي صـدق  :أي ،)الَْكَذِبِ 
ــينِْ (الأمــور وحقيقتهــا مــن الكــذب  ـَـا أنَْــتَ أَحَــدُ رَجُلَ ــذْلِ فيِ الحَْــقِّ  :وَإِنمَّ ــا امْــرُؤٌ سَــخَتْ نَـفْسُــكَ بِالْبَ إِمَّ

بْتـَلًى باِلْمَنْعِ فَمَا أَسْرعََ كَـفَّ النَّـاسِ أوَْ مُ  ،تِجَابُكَ مِنْ وَاجِبِ حَقٍّ تُـعْطِيهِ أوَْ فِعْلٍ كَريمٍِ تُسْدِيهِ ففَِيمَ احْ 
   )٢( ).عَنْ مَسْألَتَِكَ إِذَا أيَِسُوا مِنْ بَذْلِكَ 
____________________  

  .نص العهد للأشتر )١(
  .المصدر نفسه )٢(

  



٣٣٨ 

فـإن قـنط النـاس ! ؟ب تحتجب عن الناس في أداء حقهم أو في عمل تمنحه إيهامفلأيِّ سب(إذن 
  )١( ).من قضاء مطالبهم منك أسرعوا إلى البعد عنك فلا حاجة للاحتجاب

مَعَ أَنَّ أَكْثَـرَ حَاجَاتِ النَّاسِ إِليَْكَ ممَِّا لا مَئُونـَةَ فِيـهِ ( :وقال ابن أبي الحديد في تفسير هذا المقطع
  ).عَامَلَةٍ مِنْ شَكَاةِ مَظْلِمَةٍ أوَْ طلََبِ إِنْصَافٍ فيِ مُ  عَلَيْكَ 
وأنت فإن كنـت جـواداً سمحـاً لم  !لم تحتجب فإنّ أكثر الناس يحتجبون كيلا يطلب منهم الرّفد(

 ،فـلا يسـألك احـدٌ شـيئاً  ،وإن كانت ممسكاً فسيعلم الناس ذلـك منـك ،يمكن لك إلى الحجاب داع
كـردّ ظُلامـة أو   ،على أنّ أكثر ما يسأل منك ما لا مؤونة عليه في ما مؤونة عليه في ماله :ثمّ قال له

   )٢( ).إنصاف من خصم
وإنّ ذلـك أجـدى وانفـع وأقـوى  ،إنّ إنصاف الناس ورد الظُلامة ترسـم عـدالتك في أذهـان الرعيـة

  .أثراً وأكثر ثواباً وأجزل عطاءٍ عند االله
  مكاشفة الأُمّة

ومبـــــدأ حســـــاس يتداولـــــه بعـــــض الساســـــة  ،إلى أمـــــر هـــــامٍّ جـــــداً  )عليـــــه الســـــلام(ثمّ يعـــــود الإمـــــام 
وهـــذه  ،)مكاشـــفة الجمــاهير(المعاصــرون الآن كمبــدأ جـــوهري في مســتقبل الدولـــة وتطوّرهــا ألا وهــو 

 المكاشفة متنوّعة في عصرنا الحاضر إما تكون أمام ممثلّي الشعب في البرلمان أو من خـلال اللقـاءات
أو مباشرةً مع جماهير الأمُّة وذلك لتوضيح ما خفـي عـن النـاس وردّ  ،الصحفية والتلفزيونية والإذاعية

  التهم الواردة
____________________  

  .١٠ص - ٣شرح kج البلاغة ج ،الشيخ محمد عبده )١(
  .٩١ص - ١٧م  - شرح kج البلاغة )٢(

  



٣٣٩ 

يَّةُ بِكَ حَيْفاً فأََصْحِرْ لهَـُمْ بِعُـذْركَِ وَاعْـدِلْ عَنْـكَ ظنُـُونَـهُمْ وَإِنْ ظنََّتِ الرَّعِ (على الحاكم إنّ وجدت 
ـــكَ ريِاَضَـــةً مِنْـــكَ لنِـَفْسِـــكَ  ؛بِإِصْـــحَاركَِ  ـــإِنَّ فيِ ذَلِ ـــنْ  ،وَرفِْقـــاً بِرَعِيَّتِـــكَ  ،فَ ـــكَ مِ ـــهِ حَاجَتَ ـــغُ بِ لُ وَإِعْـــذَاراً تَـبـْ

   )١( ).تَـقْويمِهِِمْ عَلَى الحَْقِّ 
وهـذا  ،الرعية بك ظنّ سوءٍ من خلال ما وقع عليها من ظلم أو جور أو عمل باطـلوإن ظنّت 

مـن أن ا/تمعـات الـتي فيهـا فاصـلة القائـد والشـعب تـزداد الظنـون  ،جائز وموجود وسـائد بـين العامـة
لدى الناس وتبلـغ مبلغهـا وأثرهـا السـلبي علـى حركـة وسـلوكية ا/تمـع في التعامـل الصـادق مـع الدولـة 

فبــدون التعــاون والتعامــل الحقيقــي لا يســتقيم الأمــر ولا تســلم الدولــة مــن الانتكاســات غــير  .اوكياkــ
  .المتوقعة

خروجـــه إلى ا/تمـــع وتوضـــيح الحقـــائق لهـــم وبيـــان الأعـــذار الشـــرعية  :أي ،إذن فإصـــحار الـــوالي
عـن أفكـار ا/تمـع  يبدّد الغيوم السوداء المضلِّلة علـى النـاس ويـدفع بـالظنون بعيـداً  ،للفعل المظنون به

إنّ ا/تمعــات أغلبهــا مــن عامــة النــاس ولا تريــد إلاّ العــدل اليســير والحــقّ ومراعــاة الأمــور  .وتحليلاتــه
وذلك أkّـم  ،ومن صفاUم أيضاً القناعة والاستجابة السريعة ،العامة وقد لا تطمح فيما يكون ذلك

رعة لاعتمـاد الثقـة مـنهم بـالوالي إذا فعـل بلقائهم الوالي واستيعاب الأمـور علـى حقيقتهـا يقتنعـون بسـ
   .مثل هذا الطرح والتوضيح

ســنة  ،وزيــر صمصــام الدولــة البــويهي ،وفي محــاورة لأبي حيــان التوحيــدي مــع الــوزير ابــن ســعدان
لم لا نخـــوض في  :ولـــو قالـــت الرّعيــّـة لســـلطاkا(حيـــث قـــال الـــوزير لأبي حيـــان التوحيــدي . هـــ ٣٧٣
ولم لا ! ؟ولم لا نســأل عــن دينــك ونحلتــك وعادتــك وســيرتك ،أمــركولا نبحــث ممـّـن غيــب  ،حــديثك

 ،وخيراتنـــا متوقعّـــةٌ مـــن جهتـــك ،نقـــف علـــى حقيقـــة حالـــك في ليلـــك وkـــارك ومصـــالحنا متعلقـــةٌ بـــك
  ،ومساءتنا مصروفة باهتمامك ،ومسرتّنا ملحوظةٌ بتدبيرك

____________________  
  .نص العهد للأشتر )١(

  



٣٤٠ 

وبليــغ  ،وشــائع رحمتــك ،ورفاهيتنــا حاصــلةٌ بحســن نظــرك وجميــل اعتقــادك ،وتظلّمنــا مرفــوعٌ بعــزّك
أما كان عليه أنّ يعلم أنّ الرعيـة مصـيبةٌ في دعواهـا ! ؟ما كان جواب سلطاkا وسائسها! ؟اجتهادك

  ،بلى واالله ،الّتي 4ا استطالت
ُ
   )١( ).عنتالحقّ معترف به وإن شغب الشاغب وأعَْنَت الم

في أنّ الرعيـــة تخاطـــب  ،بحثنـــا هـــذا ولهـــا ارتبـــاط بعلـــم الاجتمـــاع السياســـيقطعـــة جميلـــة متعلّقـــة ب
هــذا الحــديث وهــذا الخــوض  ...).ولا نبحــث في غيــب أمــرك ،لم لا نخــوض في حــديثك(الســلطان 

وهــذه الظنــون كلّهــا متأتيــة مــن عــدم ظهــور الســلطان إلى النــاس والاطــلاع علــى أمــورهم ومعرفــة مــا 
أودعــوا حــالهم  ،كمــا يقــول  ،بــه حــول الســلطان مــن حقهــم لأkّــم فمــا يتكلّمــون .يــدور في خِلــدهم

ورفــع كــلّ مظلمــة  ،لأkّــم يتوقعّــون كــلّ خــيرٍ وكــلّ عمــلٍ صــالح وكــلّ اهتمــام ،ومــالهم وكــل حيــاUم لــه
  .وكلّ رفاهية ورحمة ورأفة من جانبه

 ،الاجتماعيــةفباســتقامة الــولاة والحكّــام والتفــاUم الــواقعي إلى شــعبهم تحــلّ كــل العقــد والمشــاكل 
وأحيانـــا يستســـلم  ،وتـــزول المـــؤثرّات الخارجيـــة الـــتي تغطــّـي علـــى الحـــقّ وتمحـــق العدالـــة وتعطــّـل الحـــدود

يخاطـب النـاس بالحقيقـة أو  :أي ،الوالي إلى صراعات النفس ومنازعـات الفكـر بـين أن يُصـحر أو لا
ينـه إلى مظلمـة يرتكبهـا أحـد ولا يـدير ع ،يبتعد عـنهم رابطـاً نفسـه بحبـال الكبريـاء والجـبروت والتعـالي
إنّ هـذه لـيس مـن صـفات الـوالي المـؤمن  .أعوانه فينصف المظلوم ويردّ الاعتبار إلى من أهُينت كرامتـه

 ،بــين أصــحابٍ يلــوذ بــه الفقــير فيحميــه )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(فقــد كــان محمّــد  ،بــاالله ورســوله
حــتى قــال فيــه المنــافقون بقصــد  ،ســواقهميعــيش عيشــهم ويمشــي في أ ،ويســتغيث بــه المظلــوم فينجيــه
  التشويش على أفكار الناس

____________________  
  .منشورات الشريف الرضي - ٨٧ص ،٣ج ،الإمتاع والمؤانسة ،أبو حيان ،التوحيدي )١(

    



٣٤١ 

سْوَاقِ (وقلب الحقائق 
َ
كُلُ الطّعَامَ وَيَمdِ nِْ الأ

ْ
  .)١( )...وَقَالوُا مَالِ هذَا الرسُّولِ يأَ

عليــه (وكــذلك عمــل الإمــام علــي  ،بالإضــافة إلى ذلــك كــان يحضــر مــراسمهم ويــؤمّهم في صــلاUم
ثمّ  .فمــن لم يكــن هكــذا فإنـّـه خــارج نطــاق الشــريعة المحمّديــة .مــن بعــده علــى ســيرته وkجــه) الســلام

ولا يســـمح لحـــبّ الـــذات والتفـــرّد  ،إلى تعويـــد الـــنفس علـــى الإصـــحار) عليـــه الســـلام(يـــدعو الإمـــام 
  .أي بأن يسيطربالر 

____________________  
  .٧الآية  ،سورة الفرقان) ١(

  



٣٤٢ 

  



٣٤٣ 

  الفصل الثاّلث

  )عليه السلام(المظالم في وصايا عليّ 
  



٣٤٤ 

  



٣٤٥ 

ــف وظلــم  ،إنّ الخطــأ بحــقّ أفــراد مــن ا/تمــع لا يــأتي مــن العــاديين مــن النــاس فقــط إنمّــا هنــاك حي
أو مـــن قبـــل  ،وغـــبن قـــد يصـــدر مـــن حـــاكم جـــائر أو ســـلطة غاشمـــة أو قـــوّة قضـــائية متنكّـــرة للحـــقّ 

أو أحيانـــاً مـــن جـــراّء إهمـــال قضـــية  ،أصـــحاب النفـــوذ والجـــاه مـــن الطبقـــات الأرســـتقراطية في ا/تمـــع
ـــاUم العامـــة حينئـــذٍ لا يســـتطيع هـــذا  ،اجتماعيـــة مهمّـــة لهـــا مـــردودات علـــى اقتصـــاديات النـــاس وحي

الـذين ارتكــب بحقّهـم الظلــم أو التغاضــي عـن حقّهــم وعـدم الانتصــاف لهــم  ،أو الجماعــة ،الشـخص
 ؛احـذر مـن دمعـة المـؤمن( :)عليه السلام(وقد قال علي  ،إلا أن ينظروا إلى االله تعالى ليتظلّموا عنده

  )١( ).صاحبها وتطفئ بحور النّيران عن) أدمعها( )أو(فإkّا تقصف من دمّعها 
  :أو في جانب آخر من كتاب له إلى حذيفة بن اليمان

وإنصــــاف  ،فإنــّــك مســــاءلٌ عــــن ذلــــك ؛والعــــدل في رعيتــــك ،وآمــــرك بــــالرّفق في أمــــورك والــــدّين(
  )٢( ).المظلوم

  ونظر المظالم هو قود المتظالمين( :وقال الماوردي في الأحكام السلطانية
____________________  

  .٣٥ص  ،المصدر السابق ،ةkج السعاد) ١(
  .٢٠ص  ،نفس المصدر السابق) ٢(

  



٣٤٦ 

فكــان مــن شــروط النــاظر فيهــا أن  ،وزجــر المتنــازعين عــن التجاحــد بالهيبــة ،إلى التناصــف بالرهبــة
لأنـّه يحتـاج إلى  ؛كثير الورع  ،قليل الطمع ،ظاهر العِفة ،عظيم الهيبة ،نافذ الأمر ،يكون جليل القدر
وأن يكــون بجلالــة القــدر نافــذ  ،فيحتــاج الجمــع بــين صــفات الفــريقين ،ضــاةوثبــت الق ،ســطوة الحمــاة

قـد نظـر رسـول االله .. .كالخلفاء أو من فرض إليـه الخلفـاء نظـراً في الأمـور العامـة [الأمر في الجهتين 
ورجـل ) رضـي االله عنـه(المظالم في الشِرب الـذي تنازعـه الـزبير بـن العـوام ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(

فقال الأنصاري إنـّه لابـن  ،اسق أنت يا زبير ثمّ الأنصاري( :الأنصار فحضره بنفسه فقال للزبيرمن 
 ).يا زبير أجره على بطنه حتى يبلغ الماء إلى الكعبـين :وقال ،فغضب من قوله ؟عمّتك يا رسول االله

هـل كـان  ، الكعبـينواختلـف لم أمـره بـإجراء المـاء إلى .وإنمّا قـال أجـره علـى بطنـه أدبـاً لـه لجرأتـه عليـه
  )١( ).حقا بيّنه لهما حكما أو كان مباحاً فأمر به زجراً على الجوابين

  .)٢( )يلقي الناس فيه رقاعهم ،بيتٌ سماّه بيت القصص) عليه السلام(وكان لأمير المؤمنين (

  الوالي والنظر في المظالم والأثر الإيجابي
إنّ الإنسـان  .البعـد عـن االله والعمـل بمـا حـرّم بـل ،يحدث الظلم أحيانا نتيجة الطمع وحبّ الغلبة

وهــو تظلّــم الطفــل  ،وهــذا يحــدث حــتى في حياتنــا اليوميــة ،يحتــاج إلى مــن يــتظلّم عنــده بعــد االله تعــالى
بالإضــافة إلى شــعوره  ،لــدى والــده لشــعوره بعدالــة والــده وقوّتــه وســطوته الــتي تعيــد مــا أخــذ منــه إليــه

  ينهبالمحبة والعز والارتباط القلبي ب
____________________  

  .م١٩٨٩الكويت  ،١٠٢تحقيق الدكتور أحمد البغدادي ص  - الأحكام السلطانية - الماوردي) ١(
  .٨٧ص - ١٧ا/لّد  - شرح kج البلاغة) ٢(

  



٣٤٧ 

ــين أبيــه حينئــذٍ يشــكو إليــه مــا وقــع عليــه مــن حيــف أو ظلــم مــن أخوتــه بغيابــه ولــولا شــعور  ،وب
 ،الطفــل وإحساســه واطمئنانــه النفســي بــأنّ والــده ســوف يأخــذ حقّــه لمــا جــرأ وعــرض عليــه المظلوميــة

هـذا في الحلقـة الأولى  ،وهذه قضية تتعلّق بالأثر النفسي في ذات الإنسان نعايشها يوميـاً في مجتمعنـا
ـــه بكافــّـة طبقاتـــه ،المكوّنـــة للمجتمـــع إذا مـــا أحـــسّ الإنســـان  ،وهكـــذا يســـري الأمـــر إلى ا/تمـــع كلّ فـــ

فـإنّ ذلـك سـوف  ،قـولاً وفعـلاً  ،بعدالة ولي أمره واهتمامه باستماع مظالم الناس والإجابـة عليهـا فـوراً 
يـــدفع النـــاس إلى الالتفـــاف حـــول الأب الأكـــبر للمجتمـــع والـــدفاع عنـــه في الملمّـــات والشـــدائد مـــن 

  .الأيام
فصّـل جوانــب هـذا العمــل ويسـعى إلى تربيــة فأخــذ ي ،وقـد اهـتمّ إمامنــا في ذلـك الاهتمــام الواسـع

فهـو لم يـأمر الـوالي بـالجلوس  ،وعادلـة ،ونافعـة ،الولاة للأخذ بـه والعمـل طبـق دسـتوره وبصـورة لائقـة
 ،ومِلاكاتــه ،وكيفيتــه ،وصــوره ،بــل حــدّد لهــم معــالم النظــر في المظــالم ،للنــاس والاســتماع مــنهم فقــط

وإعادة الحقّ إلى نصابه بالصـورة  ،ة الجوانب النفسية لديهومراعا ،)المتظلّم(ومراعاة حالات الشاكي 
في كتــاب بعثــه إلــيهم مــن الــذين يطــأ عملهــم  ،قــال لــبعض عمّالــه) عليــه الســلام(وعلــي  .الصــحيحة
ولا  ،ومـــا عَـــراكم ممـّــا يغلـــبكم مـــن أمــــركم ،وأنـــا بـــين أظهـــر الجـــيش فـــارفعوا إليّ مظـــالمكم( :الجيـــوش

  .)١( )إن شاء االله ،يرّه بمعونة االلهأغ ،تطيقون دفعه إلاّ باالله وبي
إذن بر مــن أهــم الأمــور في حيــاة ا/تمــع لأkّــا تثبــت العدالــة وتجــري  ،فــ قضــية النظــر في المظــالم تعتــ

وأنّ سـلامة ا/تمـع وصـحّته تـأتي مـن رفـع المظلوميـة  ،الأحكام على ضوئها بين النـاس بصـورة كاملـة
الأمـر يحتـاج إلى قـوّة إيمانيـة وعدالـة سـلطانية تعطـي وهـذا  ،وإنصاف المظلـوم والاقتصـاص مـن الظـالم

  وبذلك يتماسك ا/تمع بتطبيق الأحكام الشرعية وامتزاج ذلك ،الإنسان سلامة أمره واستقراره
____________________  

  .١٤٧ص ،نفس المصدر السابق) ١(
  



٣٤٨ 

وهــذا  ،والطــامعين والمغتصــبينبــالقيم الأخلاقيــة الــتي تحــرق كــل الصــور المأســاوية للظلــم والظــالمين 
 :بقولـــه ،)عليـــه الســـلام(ولديـــه الحســـن والحســـين  ،يوصـــي في أنفاســـه الأخـــيرة) عليـــه الســـلام(علـــي 

 ،قـولا الحـقّ  ،ولا تأسـفا علـى شـيء منهـا ،ولا تبغيا الدنيا وإن بَـغَتكمـا ،أوصيكما بتقوى االله وحده(
ولا تأخـــذكما في االله لومـــة  ،مظلـــوم عونـــاً وكونـــا للظـــالم خصـــماً ولل ،وأعينـــا الضـــعيف ،وارحمـــا اليتـــيم

  )١( ).لائم
 
ُ
بتقـوى االله ) عليـه السـلام(يوصي علي  ،راديففي سكرات الموت بعد ضربة اللعين ابن ملجم الم

قّ  ،وتــرك زينــة الحيــاة الــدنيا ومــا حــوت معنــاه إرادة االله ) عليــه الســلام(فــالحقّ عنــد علــي  ،ثمّ قــول الحــ
ثمّ  ،ثمّ أكّــد علــى حمايــة اليتــيم والرأفــة والرحمــة بــه .صــها واســتقامتهاففيهــا نجــاة الأمــة وخلا ،وكلمتــه

 ،طعامـه ولباسـه وكرامتـه وعـزّه) عليـه السـلام(الـذي يـرى في علـي  ،إعانة الضعيف الـذي لا حيلـة لـه
فـالخبز إذ عجـن  ،أطعم الأيتـام والضـعفاء فعاشـت هانئـة مطمئنـة سـعيدة ،وذلك الحبّ  ،بتلك الرأفة
فهـو هنـا لم يـوص ولاتـه بـل ولديـه الإمـامين سـيدي شـباب  ،ة لا طعـم فيـه ولا فائـدة منـهبالذلـّة والمنـّ

ويؤكّـد  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وحبيبيَ رسول االله  ،)عليها السلام(أهل الجنّة الحسن والحسين 
ذي وروحـه ونفسـه والنـور الـ ،فهما قلب علـيٍّ  ،عليهم وهو الذي قد خَبرهم وعرفهم كمعرفته بنفسه

 ،ومــع ذلــك يوصــيهم ليســمعهم ويبلــغ غــيرهم ممـّـن قــرب أو بعــد ،وإkّــم كعلــي في خصــاله ،ينظــر فيــه
  .ممنّ حضر أو لم يحضر في وقته وفي المستقبل
ولتبقـى هـذه الكلمـات خالـدة تـدقّ أسمـاع وعقـول النـاس  ،إنهّ يعطي الدرس الاجتماعي للبشرية

ثمّ انتقـــل إلى الشـــيء  .اعـــاUم ويقيمـــوا العـــدللكـــي يفهمـــوا كيـــف يبنـــوا مجتم ،في كـــلّ زمـــان ومكـــان
  ولا تأخذكما ،كونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً ( :الأعظم والأهم ألا وهو

____________________  
  .٤١ص - ٢م - مروج الذهب) ١(

  



٣٤٩ 

  ).في االله لومة لائم
 ،كونــا حربــاً علــى الظــالمين  ،كونــا معهــم  ،حــتى في آخــر اللحظــات يــدعو إلى إنصــاف المظلــومين

ومهما يكن هـذا الظـالم كُونـا عليـه حربـاً بـلا هـوادة  ،فإنّ ذلك أساس العدل والحكم الذي أراده االله
هـذا ثـلاث قضـايا ) عليـه السـلام(ونسـتنتج مـن قولـه  )ولا تأخـذكما في االله لومـة لائـم(حتى يستقيم 

  :لعامة في ا/تمعكأkّن الأعمدة الرئيسية للعدالة والمساواة ا  ،مهمّة
  .الرحمة - ١
  .فقراء الأمة ومن لا حيلة ولا قوّة له :أي ،إعانة الضعفاء - ٢
  .العدالة ومخاصمة الظالم والوقوف إلى جنب المظلوم واخذ حقّه ممّن ظلمه - ٣

 ،واجتمــاعي فريــد ،مــن أبٍ رؤوفٍ وحــاكمٍ عــادلٍ ومــربٍّ أخلاقــي عظــيم !الله درك يــا أبــا الحســن
لخصــال وأعطيــت كــلّ روحــك لهــؤلاء النــاس الأيتــام والضــعفاء المظلــومين فــأعطوك كــلّ جمعــتَ كــلَ ا

  .شيء

  شرائط النظر في المظالم
إنمّـا جعلهـا  ،مسـألة النظـر في المظـالم في المسـتوى الإرشـادي فقـط) عليـه السـلام(لم يجعل الإمام 

مـات أساسـية لا يمكـن أن فوضع لهذا الأمر المهـم مقوّ  ،الطرف المهم في سلامة الدين وصلاح الأمر
ولا يمكــن أن تكــون عدالــة في هــذا التقاضــي بعــدم الالتــزام 4ــذه  ،يصــلح الانتصــاف للمظلــوم بــدوkا

وَاجْعَـلْ لـِذَوِي الحَْاجَـاتِ مِنْـكَ قِسْـماً تُـفَـرِّغُ لهَـُمْ ( :الشرائط الذي وضعها أمير المؤمنين في هـذا الـنص
  وَتُـقْعِدُ  ،وَتجَْلِسُ لهَمُْ مجَْلِساً عَامّاً فَـتَتـَوَاضَعُ فِيهِ للَِّهِ الَّذِي خَلَقَكَ  ،فِيهِ شَخْصَكَ 

  



٣٥٠ 

ـــدَكَ وَأعَْوَانــَـكَ مِـــنْ أَحْراَسِـــكَ وَشُـــرَطِكَ  هُمْ جُنْ ـــ ؛عَـــنـْ ـــرَ مُ تَكَلِّمُ حَـــتىَّ يُكَلِّمَـــكَ مُ ـــعٍ هُمْ غَيـْ ـــإِنيِّ  ،تَتـَعْتِ فَ
عْتُ رَسُولَ اللَّهِ  لـَنْ تُـقَـدَّسَ أمَُّـةٌ لا يُـؤْخَـذُ للِضَّـعِيفِ ( :فيِ غَـيرِْ مَـوْطِنٍ  ،يَـقُـولُ  ) عليه وآلهصلّى االله(سمَِ

ــرَ مُ  هُمْ وَالْعـِـيَّ  ).تَتـَعْتــِـعٍ فِيهَــا حَقُّـــهُ مِـــنَ الْقَـــوِيِّ غَيـْ هُمُ  ،ثمَُّ احْتَمِـــلِ الخْـُــرْقَ مِـــنـْ  ؛وَالأنَــَـفَ  الضِّـــيقَ  وَنــَـحِّ عَـــنـْ
وَأعَْطِ مَا أعَْطيَْـتَ هَنِيئـاً وَامْنـَعْ فيِ  ،ذَلِكَ أَكْنَافَ رَحمْتَِهِ وَيوُجِبْ لَكَ ثَـوَابَ طَاعَتِهِ يَـبْسُطِ اللَّهُ عَلَيْكَ بِ 

  .)١( )إِجمْاَلٍ وَإِعْذَارٍ 
أن يجلـس الـوالي شخصـياً للنظـر في مظـالم  - وقبل كلّ شـيء - إنّ النظر في المظالم يتطلّب أولاً 

) عليـه السـلام(ثمّ العمـل بـالبنود المهمّـة الـتي وضـعها علـي  ،معلوماً لـذلكالناس ويخصص وقتاً معيناً 
وهـــذه لا يمكـــن العمـــل بقســـم منهـــا وتـــرك القســـم  ،الـــتي تـــدلل علـــى صـــحّة عمليـــة النظـــر في المظـــالم

  .لأkّا متلازمة في أمرها ؛الآخر
 وَتُـقْعِـــدُ  ،تَتـَوَاضَـــعُ فِيـــهِ للَِّـــهِ الَّـــذِي خَلَقَـــكَ وَتجَْلِـــسُ لهَـُــمْ مجَْلِســـاً عَامّـــاً ف ـَ ،تُـفَـــرِّغُ لهَـُــمْ فِيـــهِ شَخْصَـــكَ (و

هُمْ جُنْدَكَ وَأَعْوَانَكَ مِنْ أَحْراَسِكَ وَشُرَطِكَ    .)٢( )عَنـْ
مـن إرهـاب الســلطة أو  ،إنّ الإنسـان بطبيعـة وضـعه الاجتمــاعي والآثـار النفسـية المتبقيـة في ذهنــه

وربمّـــا يفـــرّ ولا  ،خائفـــاً ينســـيه الوضـــع الحـــالي قضـــيتهتجعلـــه مـــتردداً  ،عظمـــة الحـــاكم أو الأ4ُّـــة العاليـــة
ولهـذا يضـع أمـير  .يعرض قضيتّه وهـو معتقـداً أنّ سـلامة نفسـه هـي أفضـل مـن الحصـول عـل ظُلامتـه

فهــو أولاً يطلــب أن يجلــس  ،المــوازين الدقيقــة والصــحيحة لمثــل هــذه الأعمــال) عليــه الســلام(المـؤمنين 
  لكي يعالج المشاكل ويحلّ العقد ويباشر الأمور ويطلّع عليها ؛كالوالي بنفسه وأن لا يوكل غيره لذل
____________________  

  .نص العهد للأشتر) ١(
  .نص العهد للأشتر) ٢(

    



٣٥١ 

 ،ثمّ ينصــب ميــزان العـــدل لإنصــاف المظلــوم والأخــذ بالظـــالم وإعــادة الحــقّ إلى نصـــابه .شخصــياً 
فإذا مـا كـان أبـوهم  ،لأنّ الراعي يعتبر الأب للقوم ؛أي ا/تمع ،ونشر راية الرحمة على رؤوس الأبناء

وعنـــد ذاك تصـــبح  ،لا يســـتمع لهـــم ولا يــُـدنيهم ولا يتظلّمـــون عنـــده بـــالحقّ فـــلا نفـــع مـــن ذلـــك إذن
   .الفاصلة بين الناس والوالي كبيرة

ترابط مـن بدايتـه حـتى آخـره) عليـه السـلام(كمـا قـال الإمـام   !.فـلا تبطـر وكلـّه شــواهد  ،وكلامـه مـ
ومســتقرئ للأوضــاع والأحــداث  ،وعلــى معرفــة تامّــة بأوضــاع ا/تمــع واعتباراتــه ،ه علــى بعــضبعضــ

بحيـث يعطـي النتـائج لكـلٍّ منهـا مسـبقاً ويضـعها  ،والسلوك الذي ينتج عن كـل نـوع مـن سـيرة الـولاة
بين يـدي عمّالـه لكـي تكـون أشـبه بالقـانون الاجتمـاعي الحاصـل مـن اسـتقراءات ودراسـات تطبيقيـة 

لهـذا لا نجـد  ،إذ يضع النقاط على الحـروف لكـلّ مسـألة سياسـية واجتماعيـة ونتائجهـا ،/تمععلى ا
بنـــاؤه  ،فكلّهــا نابعـــة مــن أســاس واحـــد ومصــدر أصــيل ،بعُــداً بــين معـــنىً وآخــر وبــين رســـالة وأخــرى

  .العدالة الاجتماعية التي هي أصل لبناء كل أمر
اته مـن الرجـال الـذين يخـافون االله ولا يتكـبرّون علـى فمرّة يأمر ولاته بتفقد أمور الرعية بإرسال ثق

الناس حتى يدوّنوا مشاهدUم ويرسلوا التقارير الصحيحة والتامّـة إلى الـولاة دون إضـافات أو نـواقص 
فانشـــر العـــدل بنشـــر  :وكـــذلك يـــأمرهم بـــالأمر التـــالي .متعمّـــدة مـــن الـــذين لا يســـتطيعون ا/ـــيء إليـــه

ون هناك إنسان مظلـوم kـب حقـه وهـدرت كرامتـه وطـرد مـن موقـع ومرةّ أخرى يك ،أصحابك الثقاة
أو قاضـــياً مـــن  ،ســـواء كـــان عـــاملاً مـــن عمّـــال الـــولاة ،العدالـــة والحـــقّ والرحمـــة بواســـطة إنســـان ظـــالم

ولا يجد من يتظلّم عنده في هذه الدنيا ليعيد حقـه  ،أو أي إنسان آخر ،أو صاحب شَرطة ،القضاة
  .وهي بطبيعة الحال أمانة في عنقه من االله لرعاية أمر عباده ،الأمرإلاّ االله والذي بيده ولاية 

  فا/تمعات ،وهذا الأمر قمّة في العدالة الإنسانية ورحمة كاملة للبشرية
  



٣٥٢ 

التي توجد فيها هذه المبادئ الصالحة تأخذ زخماً معنوياً كبيراً للإخلاص والتفاني والتضـحية سـواء 
  .كان لدينها أو وطنها

ويريـد مـن كلامـه أيضـاً أنّ لا يجلـس  ،الإمام أن يجلس الوالي بنفسه ويقـيم مجلسـاً عامّـاً  ثمّ يطلب
 ؛بل يجب أن يكـون وَقـوراً متواضـعاً  ،جلوس الجبابرة والطغاة والمتكبرين التي لا يفيد فيها ولا يستفيد

ثمّ لا يتعـرّض الحاشـية والحـراّس لطـالبي  ،)فتواضـع الله الـذي خلقـك(لأنّ االله ينظر إلى حكمه وعدله 
ــث يأخــذ الخــوف والرعــب مأخــذه مــنهم رهبــةً مــن ســطوة الأعــوان الممحلقــين أعيــنهم  الحاجــات بحي

حتى يكلمـك مـتكلّمهم (وفي وجوههم القسوة والشدّة التي تخيف الناس وتمنعهم من الكلام  ،بشدّة
عْتُ رَسُولَ اللَّهِ ف :يقول ثمّ  ،لا يترددون في العرض عندك :أي ))١(غير متتعتعٍ  صلّى االله عليـه (إِنيِّ سمَِ

رَ مُ ( :فيِ غَيرِْ مَوْطِنٍ  ،يَـقُولُ  )وآله   .)تَتـَعْتِعٍ لَنْ تُـقَدَّسَ أمَُّةٌ لا يُـؤْخَذُ للِضَّعِيفِ فيِهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيـْ
الــذي ) عليــه وآلــه وســلّم صــلّى االله(استشــهد بحــديث رســول االله ) عليــه الســلام(فــأمير المــؤمنين 

إذ لا  ،يؤكّد وبوضوح عدم طُهر امةٌ لا يؤخذ فيهـا حـق الضـعيف مـن القـوي وبـدون تـردد أو خـوف
  .يستديم الحكم إلاّ بالعدل وإنصاف المظلومين

لأنّ النـاس  ،وإذا ما طغى الجور والظلم والفساد في بلاد ما فإنّ التغيير آتٍ بحتمية لا ريـب فيهـا
  .كين للضيم والقهر مدّة طويلةلا يمكن أن تست

  .وفي التاريخ شواهد وحقائق كثيرة تدلّل على ذلك
ثمّ يجب أن يتوقع الوالي كـلّ شـيءٍ مـن هـؤلاء البسـطاء مـن النـاس الضـعّاف الحـال الـذي أعيـاهم 

والــدواهي الــتي أصــابتهم مــن العمّــال والأعــوان مــن الــذين تحــت ظــل ورعايــة  ،وأتعــبهم الفقــر ،الفقــر
  . لا حبيب ولا نصير يقف على حالهم ويعالج أوضاعهم وينصفهم من أعدائهمثمّ  ،الوالي

____________________  
  .غير خائفين من عرض الكلام :أي ،من العجز .التردّد :التعتعة) ١(

  



٣٥٣ 

أو عنـف  ،هؤلاء المتعبون يجب أن تستوعبهم وتحتمل منهم كـل جهـل يصـدر أو كـلام ربمّـا يجـرح
في كــلام غــير محســوب أو عجــز عــن النطــق أو مــا شــابه ذلــك مــن المثــيرات في للنفــوس المؤجّجـــات 

هُمُ ( للأحاســيس والمشـــاعر والــتي تثـــير الغضـــب وعــدم الرضـــى يَـبْسُـــطِ اللَّـــهُ  ؛وَالأنَـَـفَ  الضِّـــيقَ  وَنـَـحِّ عَـــنـْ
ــهِ وَيوُجِــبْ لَــكَ ثَـــوَابَ طَا ــافَ رَحمْتَِ ــذَلِكَ أَكْنَ ــعْ فيِ إِجمَْــالٍ  ،عَتِــهِ عَلَيْــكَ بِ ــطِ مَــا أعَْطيَْــتَ هَنِيئــاً وَامْنَ وَأعَْ

  ).وَإِعْذَارٍ 
عليـــه (هـــذه الصـــورة الجميلـــة والرائعـــة مـــن المعاملـــة الإنســـانية القيّمـــة الـــتي يضـــع مضـــامينها علـــي 

 .ويعطيهــا جــاهزة لولاتــه حفظــاً لأمّتــه مــن الضــياع والهتــك والتســلّط غــير المشــروع والعبوديــة) الســلام
 ،فهـــو يريـــد للإنســـان أن يعـــيش ضـــمن مبـــدأ الإســـلام العظـــيم الـــذي يعطـــي للإنســـان حريتّـــه وكرامتـــه

 ،بأن لا يضيق صدرك من طلباUم وسوء خلق بعضهم الذي قد يصـدر مـنهم :وكذلك يقول للوالي
إنّ االله يعـــوض عـــن ذلـــك للإنســـان الـــذي يحمـــل  .فتســـتكبر وتـــأنف مـــن ملاقـــاUم والتحـــدّث إلـــيهم

بــــل كــــلّ معــــاني الكلمــــات الــــتي تبعــــث في القلــــب والــــنفس الــــروحَ  ،ان والعطــــف والرفــــقالحــــبّ والحنــــ
ــع المــواطن الــتي قــد يبتلــي  ،الإنســانية الطــاهرة و4ــذه المعاملــة ســوف يبســط االله رحمتــه وغفرانــه في جمي
ن ومعـنى ذلـك أنـّه أطـاع االله مـ ،إنّ الـوالي 4ـذا العمـل أدّى فرائضـه وأدّى حـقّ عبادتـه ،فيها الإنسان

ومــا  ،فــالأجر والثــواب علــى تلــك الأعمــال عنــد االله ،خــلال التعــاليم الإلهيــة الــتي أوجبهــا علــى عبــاده
ـــــنفس وبـــــدون مـــــنٍّ أو أذى أو  تعطيـــــه للخلـــــق يبدلـــــه االله خـــــيراً فـــــاعط بمنتهـــــى الإحســـــان ورضـــــى ال

ــغ أثــراً في  ؛وإن أردت أن تمنــع فــامنع بلطــفٍ واعتــذارٍ  ،اســتكثار إنّ ذلــك أسمــى وأرفــع وأبل ــ النفــوس ف
  .شاكرين عملك ،وأكثر تقبّلاً وقناعة لدى لناس بحيث تدفعهم إلى محَالهّم وهم راضين عنك

  



٣٥٤ 

  التحصين الاجتماعي
وهــذا يــأتي مــن خــلال بنــاء هيكليــة  ،مــن المســائل المهمّــة) عليــه الســلام(إنّ التحصــين عنــد علــي 

ـــع الظلـــم والتجـــاوز وتعطـــي للحـــقّ والأمـــر  ا/تمـــع وتربيتـــه علـــى الأُســـس القرآنيـــة الأخلاقيـــة الـــتي تمن
 - فالغايــة ،بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر الســاحة الاجتماعيــة كلّهــا لكــي تســري مبادئهــا بــين النــاس

ـــادئ الحقيقـــة للإســـلام الـــتي هـــو البنـــاء الاجتمـــاعي الســـليم والمتماســـك والم - إذن تمحـــور حـــول المب
وضحى من أجلها علـيّ  ،)صلّى االله عليه وآله وسلّم(أرادها االله وجاهد من أجل تثبيتها رسول االله 

كــلّ هــذه المفــاهيم تــؤدّي إلى الصــورة   ،بالإضــافة إلى كــلّ ذلــك التكافــل الاجتمــاعي .)عليــه الســلام(
وحينمـــا أقـــول الصـــور  ،للإنســـانية كمـــنهج عـــامٍّ تســـير عليـــه) لامعليـــه الســـ(المثاليـــة الـــتي هيَّأهـــا علـــيٌّ 
إنمّــــا  ،أو غيرهــــا ،)المدينــــة الفاضــــلة عنــــد الفــــارابي(أو ) جمهوريــــة أفلاطــــون(المثاليــــة لا أعــــني بــــذلك 

الإنسانية بحاجة إلى مبـادئ عامـة إنسـانية عادلـة تصـون كرامتهـا وتحفـظ شـرفها وتبعـد المخـاطر عنهـا 
  .)عليه السلام(لي وهذا هو الدين وهدف ع

إذا ضــاع أو تلــف رأس المــال خســرنا كــل شــيء  ،إذن فالإنســان هــو رأس المــال الأساســي عنــده فــ
وهـــذا يبـــدأ  ،وإذا مـــا اســـتثمر في مجالاتـــه الصـــحيحة زاد ونمـــا وعمّـــت بركتـــه علـــى الجوانـــب الأخـــرى

فـإذا مـا شـعر ا/تمـع  ،لأنهّ المربيّ هو الأساس والمؤثرّ على طبيعة أخـلاق ا/تمـع ،بتطبيق العدل أولا
بأنّ الحاكم إنسان زاهد عابد في العلن وظالم سـارق في السـر فـإنّ آثـاره السـلبية علـى ا/تمـع أعمـق 

ث يضــيع الضــعيف تحــت أقــدام القــوي .ممـّـا يتصــوّر يُّ وتُســلب إرادتــه وحقّــه وحريّتــه فيأكــل القــو  ،بحيــ
بحيـث ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(الضعيف وأصبحت الشريعة شـريعة غـابٍ وليسـت شـريعة محمّـد 

  يتقادم ا/تمع ويهرم قبل أوانه وينهار الكيان الاجتماعي
  



٣٥٥ 

وتمـــــوت الحضــــارة والعمـــــران في وقـــــت واحـــــد قبــــل بلـــــوغ ســـــلّم الأمـــــن  ،والسياســــي قبـــــل موعـــــده
  .والاستقرار

  لكلّ يومٍ عملهُ 
هَـا ،بَاشَـرUَِاَوركَِ لا بدَُّ لَكَ مِـنْ مُ ورٌ مِنْ أمُُ مُ ثمَُّ أُ ( هَـا .إِجَابـَةُ عُمَّالـِكَ بمِـَا يَـعْيـَا عَنْـهُ كُتَّابـُكَ  :مِنـْ  :وَمِنـْ

إِنَّ وَأمَْـضِ لِكُـلِّ يــَوْمٍ عَمَلـَ .إِصْدَارُ حَاجَاتِ النَّاسِ يَـوْمَ وُرُودِهَا عَلَيْكَ بمِـَا تحَْـرجَُ بـِهِ صُـدُورُ أعَْوَانـِكَ  هُ فـَ
  ).لِكُلِّ يَـوْمٍ مَا فِيهِ 

 ،)عليــه الســلام(أنــّه لابــدّ لــه مــن هــذا ا/لــس لأمــر آخــر غــير مــا قدّمــه ) عليــه الســلام(ثمّ بــينّ (
فيتعـينّ  ،والنـّـوّاب عنـه ،وذلك لأنهّ لابدّ من أن يكون في حاجات الناس ما يضيق بـه صـدور أعوانـه

 ،ون في كتب عمّالـه الـواردة عليـه مـا يعيـا كتّابـه عـن جوابـهولابدّ من أن يك ،عليه أن يباشرها بنفسه
فيجيب عنه بعلمه ويدخل في ذلـك أن يكـون فيهـا مـا لا يجـوز في حكـم السياسـة ومصـلحة الولايـة 

لـــه لا تـــدخل عمـــل يـــوم لآخـــر  :ثمّ قـــال .فيجيـــب أيضـــاً عـــن ذلـــك بعلمـــه ،أن يطلــّـع الكتّـــاب عليـــه
  )١( ).من العملفإنّ لكل يوم ما فيه  ،فيتعبك ويكدّرك

وَإِنْ كَانـَتْ   ،وَاجْعَلْ لنِـَفْسِكَ فِيمَا بَـيـْنَكَ وَبَــينَْ اللَّـهِ أفَْضَـلَ تلِْـكَ الْمَوَاقِيـتِ وَأَجْـزَلَ تلِْـكَ الأَقْسَـامِ (
هَـا الرَّعِيَّـةُ  وَلـْيَكُنْ فيِ خَاصَّــةِ مَـا تخُْلـِصُ بـِهِ للَِّـهِ دِينَــكَ  .كُلُّهَـا للَِّـهِ إِذَا صَـلَحَتْ فِيهَـا النـِّيَّــةُ وَ سَـلِمَتْ مِنـْ

وَوَفِّ مَـا تَـقَرَّبـْتَ بـِهِ إِلىَ  ،فـَاعْطِ اللَّـهَ مِـنْ بـَدَنِكَ فيِ ليَْلـِكَ وَنَـهَـاركَِ  ،إِقاَمَةُ فَـراَئِضِـهِ الَّـتيِ هِـيَ لـَهُ خَاصَّـةً 
رَ مَثـْلُومٍ  وَإِذَا قُمْـتَ فيِ صَـلاتِكَ  ،مَـا بَـلـَغَ  - مِنْ بـَدَنِكَ  - قُوصٍ باَلغِاً وَلاَ مَن ـْ ،اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ كَامِلاً غَيـْ

  فَإِنَّ فيِ النَّاسِ مَنْ بِهِ  ،ضَيِّعاً نـَفِّراً وَلا مُ للِنَّاسِ فَلا تَكُونَنَّ مُ 
____________________  

  .٨٨ص  - ١٧م  - شرح kج البلاغة) ١(
  



٣٥٦ 

  :حِـينَ وَجَّهَـنيِ إِلىَ الـْيَمَنِ ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(ألَْتُ رَسُـولَ اللَّـهِ وَقـَدْ سَـ ،الْعِلَّةُ وَلَهُ الحَْاجَةُ 
  ).ؤْمِنِينَ رَحِيماً صَلِّ 4ِِمْ كَصَلاةِ أَضْعَفِهِمْ وكَُنْ بِالْمُ  :فَـقَالَ  ؟كَيْفَ أُصَلِّي 4ِِمْ 

ء الفـــرائض الـــتي شـــرع في وصـــيته بـــأدا ،مـــن وصـــيته بـــأمور رعيتـــه) عليـــه الســـلام(هـــذا ولمـّــا فـــرغ (
 :أي ،)وإن كانت كلّهـا الله( :)عليه السلام(ولقد أ4ر البلغاء في قوله  ،افترضها االله عليه من عبادته

 ،النظر في أمور الرعيـة مـع صـحة النيـة وسـلامة النـاس مـن الظلـم مـن جملـة العبـادات والفـرائض أيضـاً 
ــرَ مَثـْلـُـومٍ ( :ثمّ قــال لــه ل الســلطان أن تختصــر الصــلاة اختصــاراً بـــل لا يحملنــك شــغ :أي )كَــامِلاً غَيـْ

  .وإن أتعبك ذلك ونال من بدنك وقوّتك ،في kارك وليلك ،صلّها بفرائضها وسننها وشعائرها
وأن لا يخــــرج الصــــلاة وينقصــــها  ،ثمّ أمــــره إذا صــــلّى بالنــــاس جماعــــة أن لا يطيــــل فينفّــــرهم عنهــــا

  )٢( ).فيضيعها
____________________  

  .للأشترنص العهد ) ١(
  .٢٧٤ص  - الراعي والرعية) ٢(

  



٣٥٧ 

  الفصل الرّابع

  العدل والظلم
  



٣٥٨ 

  



٣٥٩ 

والعمــل 4مــا   ،كلــه إرســاء للعدالــة والحــقّ في ا/تمــع الإســلامي) عليــه الســلام(كــان فكــر علــي 
  .)صلّى االله عليه وآله وسلّم(كما عمل من قبل ابن عمّه النبي الأكرم 

لارتباطـــه المباشـــر أساســـا بالشـــريعة الإســـلامية والأمانـــة وقـــد أعطـــى ذلـــك المفهـــوم جُـــلّ اهتمامـــه 
  .لتثبيت الهدف الأسمى وهو إنقاذ ا/تمع من الظلم والاستغلال ؛الإلهية

فــالحروب الــتي واجههــا لم تكــن إلاّ حروبــاً علــى عدلــه الــذي لا يحيــف ولا يــركن لمداهنــة أولئــك 
الحقــد الــذي تَـلَــى ذلــك علــى أهــل  ومــا ،..الــذين يخشــون أن يضــعهم ميــزان العــدل مــع النــاس ســواء

  .والمساواة التي كسر من خلالها شوكة الظالمين والباغين والطامعين ،إلاّ لعدله) عليه السلام(بيته 
ــث   ،جــاء لحفــظ مكانــة الــدين وفــق الــنهج الســماوي العــادل) عليــه الســلام(فاهتمــام الإمــام  حي

هــو  ،جميعــاً لينتظمــوا في ميــزان واحــدالعــدل الواســع الــذي يســع النــاس (كــان هدفــه الســير بالعــدل و
العـدل والمسـاواة اللـذان أقسـم .. .الأمل الذي كان يحـدو عليـاً ويقطـع عليـه طريـق زهـده في الحكومـة

لم يكونــا فقــط مفتــاح الخــير والرحمــة وعــودة  ،ابتــداءً بنفســه وبنيــه ،علــى إجرائهمــا علــى الجميــع ســواء
  :ومحكّ الإيمان وغربال الرجال ،ار الصعببل كانا أيضاً مفتاح الاختي ،الحقوق المهدورة

  



٣٦٠ 

حَـتىَّ يَـعُـودَ أَسْـفَلُكُمْ  ،وَلتَُسَاطُنَّ سَوْطَ الْقِـدْرِ  ،وَلتَـُغَرْبَـلُنَّ غَرْبَـلَةً  ،لتَُبَـلْبـَلُنَّ بَـلْبـَلَةً  !وَالَّذِي بَـعَثهَُ بِالحَْقِّ (
  .)١( )أَعْلاكُمْ وَأعَْلاكُمْ أَسْفَلَكُمْ 

  الظلمالأنبياء ومحاربة 
لقــــد ســــار الأنبيــــاء والرســــل بالبشــــرية بــــالنصّ الصــــريح في محاربــــة الظلــــم والظــــالمين وقطــــع دابــــر 

  .المفسدين رغم المعاناة القاسية التي قوبلوا 4ا من الطغاة وأعواkم
فقـد سـار علـى  ،ولم يكن الأنبياء والرسل وحدهم في هذه الساحة وهذه المنازلة على مـرّ التـاريخ

وأنصارهم وأصبح الاتجاه والميل إلى مفهوم العدالة اتجاهاً إنسانيا عامّاً حتى اهتمّ بـه kجهم أتباعهم 
  .الفلاسفة والعلماء والمفكّرون وأصبح ذلك محور نظرياUم المتعلّقة بالإنسان والاجتماع العام

وأنـّـــه أســــاس  ،قــــد ذهــــب بعــــض الحكمــــاء إلى اعتبــــار العــــدل فضــــيلة قاعــــدة لجميــــع الفضــــائل(و
 فهــو أصــل عمــدة الممالــك ا/تمعــات ،والعمــران والتمــدّن ،ا/تمــع البشــري :أي - التآنســيّة الجمعيــة

  )٢( ).التي لا يتمّ حسن تدبيرها إلاّ به -
ـــع إقامـــة أيّ صـــرح للظلـــم والظـــالمين  إنّ مســـألة حريـــة الإنســـان وكرامتـــه والعدالـــة الاجتماعيـــة ومن

  .لاجتماعيةأصبح المنطوق الأوّل لتلك النظريات والأطروحات ا
____________________  

ـــد) ١( ــــد الحميـــ ـــائب - عبــ ــــاريخ الإســــــلام الثقــــــافي ص  - صـــ ــدير - ٤١٨تــ ــــيروت - الغــــ ــــة الأولى ،بــ  - ١٤١٧ - الطبعــ
١٩٩٧.  

  .٢٩٥ص  ،نشأته وتطوّره - التفكير الاجتماعي) ٢(
    



٣٦١ 

  والحقّ مع عليّ  ،عليٌّ مع الحقّ 
فقد أعطى نفسـه للحـقّ ولم يجـره  ،خلال حكمه لقد كان الحقّ الفيصل الأوّل في المواقف المهمّة

ولـذا نصـب  ،الآخرون لأنفسـهم طمعـاً باسـتئثار لا يهمّهـم آثـاره الضـارةّ أو الحالـة الظالمـة الـتي تتبعـه
ميزان العدل بوجه أولئك الذين سعوا إلى جلب المنابع المادية لأنفسهم حتى وإن كـان ذلـك خروجـاً 

في إشــارة دقيقـــة ومهمّـــة يحـــدّد مـــن خلالهـــا صـــورة ) ليـــه الســـلامع(إنّ علـــي  ،علــى الشـــريعة ومبادئهـــا
ـــةً ( :)عليـــه الســـلام(وواقـــع الولايـــة في عهـــده حيـــث يقـــول  عَـــتُكُمْ إِيَّـــايَ فَـلْتَ ـــريِ  ،لمَْ تَكُـــنْ بَـيـْ وَلــَـيْسَ أمَْ

ــتُمْ ترُيِــدُونَنيِ لأنَْـفُسِــكُمْ  ؛وَأمَْــركُُمْ وَاحِــداً   أَعِينُــونيِ عَلَــى أنَْـفُسِــكُمْ وَايمُْ  !هَــا النَّــاسُ أيَُّـ  .إِنيِّ أرُيِــدكُُمْ للَِّــهِ وَأنَْـ
قِّ وَإِنْ كَـانَ كَارهِـاً  ،اللَّهِ لأنُْصِفَنَّ الْمَظْلُومَ مِـنْ ظاَلِمِـهِ  هَـلَ الحْـَ  ).وَلأقَـُودَنَّ الظَّـالمَِ بخِِزاَمَتـِهِ حَـتىَّ أوُردَِهُ مَنـْ

)١(  
ولإصــحاب النظريــات  ،فعين عــن حقوقهــاهــذا وحــده هــو قــانون للبشــرية وعلمــاء الإنســانية والمــدا

كي يرفعوا به عمود خيمة الإنسانية الكبـيرة الـتي يسـتظل بظلهـا   ؛الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
  .كلّ مظلوم ومستضعف ومن تقتحمه العيون في ا/تمع

إنــّـه الأمـــل الـــذي تـــدور مـــن حولـــه قلـــوب تلـــك  ،فتلـــك الخيمـــة قائمـــة مـــا دام هـــذا العمـــود قائمـــاً 
  .لأرواح الهاربة من حَرور الجور والعبودية والظلما

فما تعاني منه الإنسانية بصورة واسعة هو الظلم بمختلف ألوانه والانحراف عـن الاسـتقامة والقـيم 
  .الإلهية

  



٣٦٢ 

  .ولولا الظلم والجشع والطمع بأنواعه لم يكن هناك صراع واستئثار وبغي
 ؟كيـف نعـالج الواقـع المـرّ الـذي أفرزتـه الظـروف القاسـية  :بقي علينا أن نعرف أن الأمر المهمّ الآن

  .حيث تنكفئ موازين العدالة والحقّ  ،ظروف الحيف والجور
ولا يتجــاوز علــى حقـــوقهم  ،إذا رأينــا إنســانا لا يضـــمر ســوءاً للآخــرين - أفــراد البشــر - فــنحن

صــاً كهــذا نعتــبره حــائزاً إنّ شخ ،يناصــر المظلــوم ويعــادي الظــالم ،ينظــر إلى النــاس بعــين kايــة الحيــاد
  .)العادل(ونطلق على صاحبه اسم ) العدل(على نوع من الكمال نسمّيه 

وعلــى خــلاف هــذا الفــرد الــذي يتجــاوز علــى حقــوق الآخــرين وإذا كــان في مركــز القــوّة والقــدرة 
ويناصــــر الظــــالمين ويخاصــــم الضــــعفاء وفاقــــدي  ،فإنـّـــه يــــرجح أفــــرادا علــــى آخــــرين دون وجــــود مــــرجح

إنّ  ،أو علــى الأقــل يكــون محايــداً في النزاعــات والمناقشــات الــدائرة بــين الظــالمين والمظلــومين ،القــدرة
  )١( .)الظالم(ونسمّيه ) الظلم(شخصاً كهذا نعتبره متّصفاً بنوع من 

  :وقد قال الشاعر الإيراني مولوي في ذلك
  .هو وضع الشيء في موضعه ؟ما هو العدل(

  .هو وضع الشيء في غير موضعه ؟ما هو الظلم
  .هو إعطاؤك الأشجار ماء ؟ما هو العدل
  )٢( ).إنهّ إعطاؤك الأشواك ماء ؟ما هو الظلم

ــرْتُ ( :هــذا نمــوذج مــن بعضــها ،وهنــاك آيــات قرآنيــة كثــيرة وردت في شــأن العــدل والظلــم مِ
ُ
وَأ

عْدِلَ بيَنَْكُمُ 
َ
  .)٣( )لأ

____________________  
  .٥٥ص  ،- بتصرّف - ترجمة محمّد عبد المنعم الخاقاني ،لعدل الإلهيا ،مرتضى ،مطهري) ١(
  .٧٢ص ،المصدر السابق) ٢(
  .١٥الآية  :سورة الشورى) ٣(

  



٣٦٣ 

مُ (
ْ
نكَـرِ وَاMَْـْ[ِ رُ باِلعَْدْلِ وَالإحِْسَانِ وWَِيتَاء ذِي القُْر1َْ وَيَنFَْ عَنِ الفَْحْشَـاء وَالمُْ إنqِ ابq يأَ

رُونَ يعَِظُكُمْ لعََ  qكُمْ تذََكq١( )ل(.  
وIَِْكَ لهَُمُ (

ُ
ينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يلَبِْسُواْ إِيمَاغَهُم بظُِلمٍْ أ ِ

q:هْتدَُونَ  ا مْنُ وَهُم مُّ
َ
  .)٢( )الأ

ناَ نَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ (
ْ
نشَأ

َ
  .)وNََمْ قَصَمْنَا مِن قرَْيَةٍ eَنتَْ ظَالمَِةً وَأ

مرتكـزاً ) عليـه السـلام(يجب اتخّاذ الآيات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة وخطـب الإمـام علـي  ،إذن
مـــن خـــلال معرفـــة وأخـــذ العـــبر والـــدروس مـــن أجـــل بنـــاء ا/تمعـــات بنـــاءً  ،في وضـــع الحلـــول المناســـبة

  .إنسانياً إيمانياً 

  النظرة العلوية إلى الظلم
المتعلـّـق 4ــذا الموضــوع يجسّــده كلامــه وخطبــه  الاجتمــاعي) عليــه الســلام(إنّ مــنهج الإمــام علــي 

وســأبدأ بكــلام لــه  ،الــتي ترســم في الأذهــان الصــور المتكاملــة والواقعيــة للعــدل والظلــم) عليــه الســلام(
  :يتبرأّ فيه من الظلم ويقول فيه) عليه السلام(

أَحَـبُّ إِليََّ مِـنْ أَنْ  ،صَـفَّداً الأَغْـلاَلِ مُ  سَـهَّداً أَوْ أُجَـرَّ فيِ وَاللَّهِ لأَنْ أبَيِـتَ عَلـَى حَسَـكِ السَّـعْدَانِ مُ (
أَحَــداً  وكََيْــفَ أَظْلِــمُ  ،ءٍ مِــنَ الحُْطــَامِ  ألَْقَــى اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ ظاَلِمــاً لــِبـَعْضِ الْعِبَــادِ وَغَاصِــباً لِشَــيْ 

  .)٥( )رَى حُلُولهُاَوَيَطُولُ فيِ الثَّـ  ،لنِـَفْسٍ يُسْرعُِ إِلىَ الْبِلَى قُـفُولهُاَ
____________________  

  .٩٠الآية  :سورة النحل) ١(
  .٨٢الآية  :سورة الأنعام) ٢(
  .نبتة برية كحلمة الثدي يملأها الشوك :والسَّعدَان ،الشوك :الحسك) ٣(
  .المسهّر :المسهّد) ٤(
  .٢١٦ص - ٢ج - شرح الشيخ محمّد عبده - kج البلاغة) ٥(

  



٣٦٤ 

وأيَّ شـيء مهـمّ وعظـيم هـذا لـدى الإمـام الـذي يـؤدّي بـه  ،يقسم بـاالله) السلامعليه (إن الإمام 
وينتهــي كــلّ  ،إن بــذلك ينتهــي كــلّ نقــاش! ؟إلى القســم بــاالله وهــو علــي إمــام المتقــين وســيد الموحــدين

لأن بـات يتقلـّب علـى الشـوك وتلـك النبتـة  :)عليـه السـلام(ويقول  ،تحليل أو تبرير بفعل قسمه هذا
أو جـرّ علـى ذلـك وهـو مقيـد بـالأغلال بحيـث  ،دببّة بـرؤوس الإبـر الشـوكية طيلـة ليلـه مسـهّراً البريةّ الم

فـإنّ ذلـك كلـّه أحـبّ إليـه  ،لا يستطيع الذود عـن جسـمه اتجـاه تلـك الآلام القاسـية والجـروح الداميـة
  .من أن يلاقى االله ورسوله يوم القيامة وهو ظالم لعباده

ذه الصــورة التهويليــة أن يبــينّ مــدى أثــر الظلــم ومســؤولية الإنســان يريــد 4ــ) عليــه الســلام(فالإمــام 
ثمّ يوضح لنا ولغيرنا أنّ الظلم لأجل حطام هذه الـدنيا الفانيـة  ،الظالم عند االله ورسوله يوم الحساب

تبقــــى مــــع الإنســــان إلى يــــوم الحشــــر  ،وزرهــــا ثقيــــل ،وســــيترك أثــــاراً ســــلبية عظيمــــة ،لـــه نتــــائج قاســــية
  ...العظيم
فالنفس kايتـا الفنـاء  )وَيَطُولُ فيِ الثَّـرَى حُلُولهُاَ ،أَحَداً لنِـَفْسٍ يُسْرعُِ إِلىَ الْبِلَى قُـفُولهُاَ فَ أَظْلِمُ وكََيْ (

  !؟ألا يكفيها هذا رادعاً عن مظالم الناس ،وغداً محلّها بين طبقات الثرى ،وهي تمضي إليه مسرعة
ض مواع) عليــه الســلام(ثمّ إنّ الإمــام   ،ظــه علــى أنّ الظلــم أنــواع وعــدَّد تلــك الأنــواعذكــر في بعــ

أمََّـا ( :)عليـه السـلام(حيـث قـال  ،وحذر من شـدّته يـوم القيامـة ،وانتهى بظلم العباد بعضهم لبعض
رَكُ فَظلُْمُ  الظُّلْمُ  ـ ،الْقِصَـاصُ هُنـَاكَ شَـدِيدٌ  ؛الْعِبَادِ بَـعْضِـهِمْ بَـعْضـاً  الَّذِي لا يُـتـْ

ُ
 ،دَىلـَيْسَ هُـوَ جَرْحـاً بِاْلم

ــيَاطِ  إِنَّ جمَاَعَــةً فِيمَــا  .وَلَكِنَّــهُ مَــا يُسْتَصْــغَرُ ذَلــِكَ مَعَــهُ  ،وَ لا ضَــرْباً بِالسِّ فإَِيَّــاكُمْ وَالتـَّلَــوُّنَ فيِ دِيــنِ اللَّــهِ فــَ
رٌ مِنْ فُـرْقةٍَ فِيمَا تحُِبُّونَ مِنَ الْبَاطِلِ  وَإِنَّ اللَّـهَ سُـبْحَانهَُ لمَْ يُـعْـطِ أَحَـداً بِفُرْقـَةٍ خَـيرْاً  ،تَكْرَهُونَ مِنَ الحَْقِّ خَيـْ

   .)١( )ممَِّنْ مَضَى وَلا ممَِّنْ بقَِيَ 
____________________  

  .٢٥٥ص  ،المصدر السابق) ١(
  



٣٦٥ 

ـــاد عنـــد االله وأكّـــد أنّ قصاصـــها يـــوم ) عليـــه الســـلام(إنّ الإمـــام  يوضـــح حجـــم عقوبـــة ظلـــم العب
وهــو لــيس بصــورة جــرح ســكاكين أو ضــرب بالســياط حــتى  ، علــى الإنســانالحســاب شــديد وعســير

إنّ عقاب ذلك عند االله اشدّ ما يمكـن أن يكـون وخاصـة إذا كـان هـذا المظلـوم  .إنّ أمره هينّ  :يقال
دارِ المـؤمن مــا ( :في قولـه إلى البَجَلــي قاضـيه علــى الأهـواز يبـينّ ذلــك) عليــه السـلام(فالإمـام  ،مؤمنـاً 

فـلا  ،وظالمـه خصـم االله ،وله يكون ثـواب االله ،ونفسه كريمةٌ على االله ،ظهره حمُى االله فإنّ  ؛استطعت
   .)١( )تكن خصمه
وفي أيـة صـورة تكـون  ،إنـّه البـاري عـزّ وجـلّ  ؟من الذي يخاصمه إذا ظلم أحداً مـن المـؤمنين ،إذن

  .حالته هناك وهو الضعيف القاصر أمام الجبّار المتعال
على عملية التفاضل بين نوعين من الحالة الاجتماعيـة فوجـود أيـدٍ ) يه السلامعل(ثمّ يؤكّد الإمام 

خـيرٌ مـن تفـرّق وشِـقاق ونفِـاق مـع  ،متماسكة وقلوب متفقة مع حقّ صعب تطبيقه ومكروه عندكم
  .باطل محبّب ومرغوب في النفوس

إذا مــا طَهُــرت القلــوب واتســع بعضــها للــبعض الآخــر وتحمّلــت تطبيــق الحــقّ  والعدالــة مــع مخالفــة فــ
  .هو أصلح وأجدى نفعاً لتماسك ووحدة ا/تمع ككل ،ذلك لهوى النفس

اللَّــهِ لأنُْصِــفَنَّ  أيَُّـهَــا النَّــاسُ أعَِينـُـونيِ عَلـَـى أنَْـفُسِــكُمْ وَايمُْ ( :يقــول في ذلــك) عليــه الســلام(والإمــام 
هَلَ الحَْقِّ وَإِنْ كَانَ كَارهِاً الْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِهِ وَلأقَُودَنَّ الظَّالمَِ بخِِزَامَ     .)٢( )تِهِ حَتىَّ أوُردَِهُ مَنـْ

تــدقّ ) عليــه الســلام(الــتي قالهــا في وصــيته لولــده الإمــام الحســن ) عليــه الســلام(ولا زالــت كلمتــه 
  أسماع

____________________  
  .٣٠ص  ،المصدر السابق ،kج السعادة) ١(
  .١٩٢ص  - الحصبحي الص .تحقيق د ،kج البلاغة) ٢(

  



٣٦٦ 

  ).وظلم الضعيف أفحش الظلم( :العالم لتعطي للإنسانية معنى العدل وإحقاق الحقوق
ــترك صــغيرة ولا كبــيرة Uــمّ أمــر ا/تمــع إلاّ وعالجهــا بحكمتــه ) عليــه الســلام(ولهــذا كــان علــي  لا ي

ان يتـابع القضـاء  فكـ ،ومواعظه وإرشادته في معاملاUم وحياUم العامة وإدارة أمور البلاد في كل أمـر
 ،انـهَ عـن الحِكـرة( :كما يتابع الأسواق وحركة البيع والشراء وهو يشدّد على قضائه ويقول لأحـدهم

ولا  ،أقــم الحــدود في القريــب يجنبّهــا البعيــد .فمــن ركــب النّهــى فأوجعــه ثمّ عاقبــه بإظهــار مــا احتكــر
  . )٢( )ولا تعطّل الحدود )١(تطلّ الدّماء 

 :ابن هرمة وكان على سوق الأهواز فخان وظلـم )علي(ب فيه تأديب وكذلك حينما كتب يطل
واكتــب إلى أهــل  ،وأوقفــه للنــاس واســجنه ونــاد عليــه ،إذا قــرأت كتــابي فــنحّ ابــن هرمــة عــن السّــوق(

 - وأعزلـك أخبـث عزلـةٍ  ،ولا تأخذك فيه غفلة ولا تفريط فتهلك عنـد االله ،عملك تعلمهم رأيي فيه
واضــربه خمســـة وثلاثـــون ســـوطاً  ،فــإذا كـــان يـــوم الجمعـــة فأخرجــه مـــن السّـــجن .- وأعُيــذك بـــاالله منـــه

وادفع إليه مـن مكسـبه مـا شـهد بـه  ،وطف به إلى الأسواق فمن أتى عليه بشاهد فحلّفه مع شاهد
واكتــب إليَّ مــن اخــترت بعــد .. .- أي مشــتوماً  - ومــر بــه إلى الســجن مهانــاً مقبوحــاً منبوحــاً  ،عليــه
   .)٣( )لخائن رزقهواقطع عن ا ،الخائن

وأتقــدّم إليـك بالإحســان إلى .. .( :إلى حذيفـة بــن اليمـان) عليـه الســلام(أو كمـا جـاء في كتابــه 
 
ُ
  وآمرك بالرّفق في أمورك ،حسن والشدّة على المعاندالم

____________________  
  .أبطله وأهدره :طلَّ الدماء) ١(
  .٣٠ص - المصدر السابق - kج السعادة) ٢(
  .٣٤ص ،المصدر السابق) ٣(

  



٣٦٧ 

 ،والعفــو عــن النــاس ،وإنصــاف المظلــوم ،فإنـّـك مســاءل عــن ذلــك ،والعــدل في رعيتّــك ،والــدّين
إنّ االله يجــزي المحســنين ،وحســن الســيرة مــا اســتطعت ولا  ،ولا تتّبــع الهــوى ،وأقــم فــيهم بالقســط.. .فــ

   .)١( )فإنّ االله مع الذين اتقّوا والّذين هم محسنون ؛تخف في االله لومة لائم
فعلـــيٌّ أمـــرهم باتبـــاع هـــذا المـــنهج العـــادل الـــذي رسمـــه لهـــم في إدارة الشـــؤون الإداريـــة والاجتماعيـــة 

وكـان كـلّ أمـره  ،حيث أكدّ على مسألة العدل في الرعيّة وأعطاها الأهمية القصـوى ،المهمّة في البلاد
 :وأن ينُتصـــف للمظلـــوم وذلـــك مـــن العـــدل حـــتى يســـتقيم أمـــر الأمّـــة أن لا يقـــع حيـــف أو إجحـــاف

  ).ولا تخف في االله لومة لائم ،ولا تتّبع الهوى ،وأقم فيهم بالقسط(
ومـا أكثـر مـا أكـدّ  ،وكما قلنا سابقاً أنّ لا شيء يمنع عن إقامـة العـدل سـوى اتبـاع هـوى الـنفس

 ،عنهــا وإقامــة العــدل في الأمــة بإحقــاق الحــقّ  علــى ذلــك وأشــار إليــه بالابتعــاد) عليــه الســلام(الإمــام 
وأن لا يخاف ولا يحاذر من أنهّ يريد العمل به إذا كان عائـداً إلى االله لإعـلاء طريـق الحـقّ وهـو طريـق 

  .وان االله مع المتّقين والمحسنين ،االله تعالى
ا عنـده إذ دخلـت علـى عمـر بـن عبـد العزيـز يومـاً فبينمـا أنـ :قـال ،وقد روى اليعقوبي عن الزهري

بره أنّ مدينتــه احتاجــت إلى مرمَّــة  ،أتــاه كتــاب مــن عامــل لــه أنّ بعــض  :فقلــت لــه )إصــلاح :أي(يخــ
) عليـه السـلام(فكتـب  ،كتب إليه بمثل هذا) عليه السلام(أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عمال 
  :إليه

  . )٢( )موالسلا .فإنهّ مرمّتها ؛ونقّ طرقها من الجور ،أما بعد فحصّنها بالعدل(
____________________  

  .٢٠ص  - المصدر السابق - kج السعادة) ١(
  .١٤٥المصدر السابق ص) ٢(

  



٣٦٨ 

هـو تثبيـت أركـان العـدل في الـبلاد لأنّ ) عليه السـلام(الهدف الأعلى والسامي عند الإمام  ،إذن
عليــه (اتجّــه الإمــام علــيّ  ،وعلــى هــذا الأســاس ،ومــن هنــا(فيــه رضــاء االله وصــلاح ا/تمــع في ذلــك 

ثمّ يضـع كـلاً مـن النصـح والسـيف  ،إلى ا/تمع يحُي قوانينه ويعمل لهـا ويريـدها صـالحةً خـيرّة) السلام
وراح لا يعُــنى بشــيء عنايتــه  ،تــدعيما لآرائــه وتثبيتــاً لموقعــه مــن طبقــات النــاس في زمانــه ،في موضــعه

وقــد دخلــوا عليــه  ،لقائــل لمهنّئيــه بالولايــة فيمــا بعــدأَوَ لــيس هــو ا :بتوطيــد أركــان العدالــة الاجتماعيــة
إن لم أقـم حقـاً وأزهـق  ،إنّ هـذه النعـل هـو خـير عنـدي مـن ولايـتكم هـذه( :فإذا هو يرفأ نعله بيديه

  .)باطلاً 
أمــا العــاملون للآخــرة فــإنّ الإمــام يريــد مــنهم أن يتوسّــلوا لنعيمهــا بخدمــة الجماعــة قبــل غيرهــا مــن 

منوطــاً بالعمــل في النــاس  - لمــن يريــد - خــير الآخــرة) عليــه الســلام(مــام لــذلك جعــل الإ ،الوســائل
 ،المساهمة في تـوفير الخبـز والمـاء والكسـاء للمجموعـة البشـرية :وفي طليعة هذا العمل ،عملاً مستقيماً 

ثمّ إعــلان حقــوق الإنســان والــدفاع  ،ومحاربــة الظــالمين وإغاثــة المظلــومين ،وفي رفــع الحاجــة عــن العامّــة
ــــاد في معــــنى الصــــلاة والصــــوم( ،اعنهــــ ــــل بــــن زي ــــل :ويقــــول لكمي لــــيس الشــــأن أن تصــــلي  ،يــــا كمي

 ،وانظــر فــيمَ تصــلّي ،وإنمّــا الشــأن أن تكــون الصــلاة بقلــب نقــي وعمــل عنــد االله مرضــي ،وتتصــدّق
  !).فإن لم تكن من وجهه وحلّه فلا قبول ،وعلام تصلّي

برهم اليــومي أنــّه كــان يغتــدى  ،خــرةقبــل الآ ،وقــد بلــغ مــن اهتمامــه بحيــاة النــاس علــى الأرض وبخــ
  :قائلاً  ،ويقف على أهل كل سوق وينادي ،وهو خليفة ،فجر كلّ kار ويطوف في أسواق الكوفة

وجــانبوا  ،وتنــاهوا عــن اليمــين ،وتزينّــوا بــالحلم ،واقــتروا مــن المبتــاعين ،اتقّــوا االله !يــا معشــر التجــار(
ولا تبخسـوا النـاس أشـياءهم  ،وأوفـوا الكيـل والميـزان ،وانصفوا المظلـومين ،وتجافوا عن الظلم ،الكذب
  ولا تعيثوا

  



٣٦٩ 

  .)١( )في الأرض مفسدين - تعيشوا :أو -
فـإنّ ذلـك لم  ،حتى وإن أدّى أمر العـدل وإعـادة الحـق إلى نصـابه ومنـع الظلـم إلى الحـرب والمـوت

فأسـاس بنيـان ا/تمـع يعتمـد  ،الظـالم وإنصـاف المظلـوم وصـدّ  ،يمنعه مـن إقامـة الحـقّ ودحـض الباطـل
ولــذا الحـــرب والقتــال مــع أنصـــار الظلــم ومهمـــا   ،وغيرهــا يكـــون الــدمار ،علــى اســتقامة هـــذه الأمــور

 ،لِمــا فرضــه االله تعــالى علــى الإمــام العــادل مــن إقامــة الحــدود وردّ الإثم والعــدوان ،كلّفــت لا بــدّ منهــا
وفي حــديث عمــر بــن ســعد  :قــال نصــر( :مــا يلــيفقــد ورد في كتــاب وقعــة صــفّين لنصــر بــن مــزاحم 

  :فكتب إلى مخنف بن سليم ،وكتب عليٌّ إلى عمّاله :قال
إنّ جهــاد مــن صَــدَف  ..أمّــا بعــد ،فــإنيّ أحمــد االله إليــك الــذي لا إلــه إلاّ هــو ،الســلام علــيكم( فــ

إنّ االله يرضـى  ،فريضـةٌ علـى العـارفين ،عن الحقّ رغبةً عنه وهبّ في نعاس العمى والضلال اختياراً له
وإناّ قد هممنا بالمسير إلى هؤلاء القوم الذين عملوا في عبـاد  ،ويسخط على من عصاه ،عمّن أرضاه

 ،وأظهـروا في الأرض الفسـاد ،وأمـاتوا الحـقّ  ،وعطلـّوا الحـدود ،واسـتأثروا بـالفيء ،االله بغير مـا أنـزل االله
إذا  ،فــإذا ولىّ الله أعظــم أحــداثهم ابغضــوه وأقصــوه وحرمــوه ،واتخــذوا الفاســقين وَليِجــة مــن المــؤمنين فــ

 .وأجمعــوا علــى الخــلاف ،فقــد أصــرّوا علــى الظلــم ،ظــالمٌ ســاعدهم علــى ظلمهــم أحبّــوه وأدنــوه وبــرّوه
  . )٢( )...وتعاونوا على الإثم وكانوا ظالمين ،وقديماً ما صدّوا عن الحقّ 

  صوراً واقعية نلمسها في وقتنا الحاليقد حوى معانٍ و ) عليه السلام(إنّ كتاب الإمام 
____________________  

  .١٣٦ص - ا/لد الأوّل - علي صوت العدالة الإنسانية) ١(
  .١٠٦ص - وقعة صفّين - نصر - ابن مزاحم) ٢(

  



٣٧٠ 

وهي حقيقة وظاهرة اجتماعية تبنّتها نفوس خلقٍ كثير من ا/تمـع  ،وفي داخل مجتمعاتنا المختلفة
راً سُحقت فيه كلّ القيم الأخلاقية وابتعدت فيـه وخالطت هواها فامتزجت لتعطي واقعاً اجتماعياً مُ 

فــازداد المــرض وتفــاقم أمــر ا/تمــع ســوءاً مــن أثــر المــرض الــذي  ،عــن كــلّ معــاني العدالــة الاجتماعيــة
ربمّا يرأف االله تعالى بالحال ويشافي القلـوب مـن تلـك الأمـراض النفسـية حـتى نسـعد و  ،أصبح عضالاً 

نq ابq لمَْ يـَكُ مُ ( :ومسك ختامنا الآية الشـريفة ،في حياتنا ونضمن الثواب في آخرتنا
َ
اً ذَلكَِ بأِ ِّSغَـ

 
َ
نفُسِهِمْ وَأ

َ
ُواْ مَا بأِ ِّSَفُغ qkَقوَْمٍ ح َMَ غْعَمَهَا

َ
عْمَةً أ   والسلام .)١( )نq ابq سَمِيعٌ عَلِيمٌ غِّ

  عقيل المملق في كنف علي الخليفة
وقـد جسّـد موقفـه  ،البعيد والقريـب ،تطبّق على القاصي والداني) عليه السلام(العدالة عند علي 

  :ذلك في كلامه الذي يقول فيه
ــقَ حَــتىَّ ( يَانهَُ شُــعْثَ  ،اسْــتَمَاحَنيِ مِــنْ بُـــرِّكُمْ صَــاعاً وَاللَّــهِ لَقَــدْ رأَيَْــتُ عَقِــيلاًَ◌ وَ قَــدْ أمَْلَ وَرأَيَْــتُ صِــبـْ

ـَـا سُــوِّدَتْ وُجُــوهُهُمْ بــِالْعِظْلِمِ  ــرَ الألَْــوَانِ مِــنْ فَـقْــرهِِمْ كَأَنمَّ ؤكَِّــداً وكََــرَّرَ عَلــَيَّ الْقَــوْلَ وَعَــاوَدَنيِ مُ  ،الشُّـعُورِ غُبـْ
فأََحمْيَْــتُ لـَهُ حَدِيــدَةً ثمَُّ  ،فَارقِــاً طـَريِقَتيِ ظــَنَّ أَنيِّ أبَيِعُـهُ دِيــنيِ وَأتََّبـِعُ قيِـَادَهُ مُ فأََصْـغيَْتُ إِليَْــهِ سمَْعـِي فَ  ،رَدِّداً مُـ

ــبرَِ 4ِــَا فَضَــجَّ ضَــجِيجَ ذِي دَنــَفٍ مِــنْ ألََمِهَــا ترَِقَ مِــنْ مِيسَــمِهَا ،أدَْنَـيْتـُهَــا مِــنْ جِسْــمِهِ ليِـَعْتَ  ،وكََــادَ أَنْ يحَْــ
أتَئَِنُّ مِـنْ حَدِيـدَةٍ أَحمْاَهَـا إنِْسَـانُـهَا للَِعِبـِهِ وَتجَـُرُّنيِ إِلىَ نـَارٍ سَـجَرَهَا  ،ياَعَقِيلُ  !ثَكِلَتْكَ الثَّـوَاكِلُ  :فَـقُلْتُ لَهُ 

  أتَئَِنُّ مِنَ الأَذَى وَلا أئَِنُّ مِنْ  !؟جَبَّارُهَا لغَِضَبِهِ 
____________________  

  .٥٣الآية  :سورة الأنفال) ١(
    



٣٧١ 

  )١( .)لَظَى
لكـنّ المسـألة المهمّـة هـي القـوة الإيمانيـة أو  ،وقصّـته معروفـة) عليه السلام(هذا عقيل أخو الإمام 

فـلا دنيـا بحملهـا  )واالله لـو كشـف لي الغطـاء مـا ازددت يقينـاً () عليـه السـلام(اليقين التام لدى عليّ 
  .ولا 4رجها وزخرفها يخطف بصره ،تقف أمامه

 ،ولكنـّـــه إنمّــــا يوصــــل بــــالحقّ  ،فللــــرحم حــــقّ  ،!؟مــــوال المســــلمينرحــــم تجعلــــه يعبــــث بمقــــدرات وأ
فتســعد نفـس بمــا  ،ولــيس مـن العــدل أن ترعـى تلــك علـى حســاب هـذه ،فللمسـلمين أيضــاً حقـوقهم

  !تشقى 4ا أخرى
إنّ في هــذا المثــل الرفيــع أبلــغ رســائل اللــوم بسياســة الأمــس الــتي أغــدقت علــى أهــل بيــت الخليفــة 

 ؟ولمـــن هـــو ؟مـــن أيـــن هـــو) الـــرحم(دون الالتفـــات إلى هـــذا الـــذي يغـــدق علــى  ،بذريعــة صـــلة الـــرحم
إلاّ أkّـا  ،ودون الالتفات إلى طبقات واسعة من أبناء الأمة تحرم من حقّها وهي به حقيقـة لا لـذنبٍ 

  .وكأنّ حقّ الحياة مقرون بالرحم وحده ،لم تكن من ذوي الرحم

  العدالة والمجتمع
في هــذا ) عليــه الســلام(لظلــم فقــد دوّنــت الكثــير مــن كــلام الإمــام مــا دمنــا في موضــوع العــدل وا

وقــد بلــغ سمــع الإمــام  ،عاملــه علــى البصــرة ،ورأيــت أن أطــرح رســالته إلى عثمــان بــن حنيــف ،الشــأن
وقـد تبـدو مسـألةً عاديـةً  ،فمضـى إليهـا ،أنـّه دعـي إلى وليمـة لجماعـة مـن القـوم هنـاك) عليه السلام(

عنـد علـي بـن أبي طالـب  ،ظيمـة أنّ ابـن حنيـف علـى سـدّة الحكـم والولايـةلكنّ المسـألة الع ،للسامع
  .فما أعظمها عند علي وما أشدها على سمعه الذي ائتمنه على رعيته) عليه السلام(

____________________  
  .٢١٧ص - ٢ج - شرح الشيخ محمّد عبده - kج البلاغة) ١(
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عـلا مـن المفـاهيم الإنسـانية والكلمـات ذات العمـق إkّا دروس العدالة والأخلاق والحـقّ وكـلّ مـا 
في ذلـــك ) عليـــه الســـلام(ودرس وعـــبره لا مثيـــل لـــه في التـــاريخ أبـــداً وهـــو القائـــل  ،والمعـــنى الحضـــاري

هَاتَ أنَْ يَـغْلبَِنيِ هَوَايَ وَ يَـقُـودَنيِ جَشَـعِي إِلىَ تخَـَيرُِّ الأَطْعِمَـةِ وَلَعَـلَّ بِالحِْجَـازِ أَوْ ( الْيَمَامَـةِ مَـنْ  وَلَكِنْ هَيـْ
أوَْ  ،أوَْ أبَيِـتَ مِبْطَانـاً وَحَـوْليِ بطُـُونٌ غَرْثـَى وَ أَكْبـَادٌ حَـرَّى ،لا طَمَعَ لَهُ فيِ الْقُرْصِ وَلا عَهْدَ لهَُ باِلشِّـبَعِ 

  :أَكُونَ كَمَا قاَلَ الْقَائِلُ 
  وَحَسْــــــــــــــــــــــبُكَ دَاءً أَنْ تبَِيــــــــــــــــــــــتَ ببِِطْنـَـــــــــــــــــــــةٍ 

ـــــــــــنُّ إِلىَ الْقِـــــــــــدِّ وَحَوْلــَـــــــــكَ أَكْبَـــــــــــادٌ        .)١( )تحَِ

  
وما أعظمها من موعظة تتلألأ في ظلام حياتنا وتجـذب إليهـا القلـوب ولا  ،فما أعظمه من كلام

وأفضـلها مـن صـور حيـّة للواقـع الـذي  ،ما أحكمها مـن لغـة وأروعهـا مـن بلاغـة ،تزيغ عنها الأبصار
ــق بــه القلــوب إkّــا قطعــه صــغيرة مــن ذلــك العقــد الكبــير الــ ،نعــيش في ظلامــه ذي يهــزّ الألبــاب وتتعلّ
  .ويتناغم مع الأنفس

مـنهج عظـيم في علـم الاجتمـاع وعظـه للجميـع وغـير محـددة ) عليـه السـلام(فوصية أمـير المـؤمنين 
أمََّــا ( :بـــ) عليــه الســلام(في زمــان أو مكــان لكنهــا كتبــت باســم عثمــان بــن حنيــف وقــد ابتــدأ كلامــه 

ــفٍ  ،بَـعْــدُ  ــنَ حُنـَيْ هَــا فَـقَــ ،يــَا ابْ ــةِ أهَْــلِ الْبَصْــرَةِ دَعَــاكَ إِلىَ مَأْدُبــَةٍ فأََسْــرَعْتَ إلِيَـْ يَ دْ بَـلَغَــنيِ أَنَّ رَجُــلاً مِــنْ فِتـْ
يــبُ إِلىَ طَعَــامِ قَـــوْمٍ عَــائلُِهُمْ مجَْفُـــوٌّ  ،تُسْــتَطَابُ لـَـكَ الألَـْـوَانُ وَتُـنـْقَــلُ إِليَْــكَ الجِْفَــانُ  وَمَـــا ظنَـَنْــتُ أنََّــكَ تجُِ

هُ فَالْفِظـْهُ وَمَـا أيَْـقَنْـتَ مِـنْ هَـذَا الْمَقْضَـمِ فَمَـا اشْـتَبَهَ عَلَيْـكَ عِلْمُـ هُ فاَنْظرُْ إِلىَ مَا تَـقْضَمُ  ،مَدْعُوٌّ  وَغَنِيـُّهُمْ 
  .بِطِيبِ وُجُوهِهِ فَـنَلْ مِنْهُ 
  إِنَّ ءُ بنُِورِ عِلْمِهِ أَلا وَ  ومٍ إِمَاماً يَـقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَضِيأَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُ 

____________________  
  .٧٠ص - ٣ج - شرح محمد عبده - kج البلاغة) ١(

  



٣٧٣ 

  .)١( )إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتـَفَى مِنْ دُنْـيَاهُ بِطِمْرَيْهِ وَمِنْ طعُْمِهِ بِقُرْصَيْهِ 
 ،على تلك الاستجابة السريعة دون التبصّـر بحقـائق الأمـور ،لواليه) عليه السلام(إنهّ عتاب عليّ 

) عليـــه الســـلام(العدالـــة الـــتي جعلـــت مـــن علـــيّ  ،إkّـــا العدالـــة الـــتي قاتـــل خصـــومه بأسســـها وقوائمهـــا
قّ والعــدال الإنســاني ،نبراســاً للأمــم ثمّ  .ومــن مبادئــه قطــب الرحــى الــتي تــدور حولــه أفئــدة طــلاب الحــ
تمـعٍ الفقـير ابـن حنيـف هـل تحريـّت عـن أسـاس المـوارد لهـذه الموائـد في مج) عليـه السـلام(يسأل الإمام 

  !؟فيهم مردود والغني مدعو يفترش البساط الفاخر
! ؟هـل هـو حـلال أو حـرام ،ثمّ يحذّره من أكل الحرام مـن هـذا الطعـام الـذي لا يعلـم طـرق كسـبه

ثمّ  .!؟هل سرق من حقّ الناس الذين لا حول لهم ولا قـوّة أم مـن الطـرق المشـروعة للكسـب الحـلال
ألم تكـن حيـاة ا/تمـع وعلـيّ سـواء إن  ،وابن حنيف عـارفٌ جيـداً  ،تهيذكره بولي أمره كيف يحيا حيا

ألم يكن قـد قنـع بـأقراص خبـز الشـعير ! ؟ألم يكن قد اكتفى بذلك الثوب البالى! ؟لم يكن اقل منها
  !؟والماء والملح

ألـيس هــذا هـو علــيّ وهــذه  ،وقـد ذكّــر ابـن حنيــف 4ـذا الوضــع وهـذه الصــورة الــتي يعيشـها إمامــه
 ،أَلا إنّكــم لا تقــدرون علــى ذلــك ولكــن أعينــونى بــورعٍ واجتهــاد( :وحياتــه إلى أن يقــول هــي ســيرته
براً  .وعفــةٍ وســداد ولا أعــددت لبــالي  ،ولا ادّخــرت مــن غنائمهــا وفــراً  ،فــواالله مــا كنــزت مــن دنيــاكم تــِ

ت فشّحت عليها نفوس قوم وسـخ ،بلى كانت في أيدينا فدكٌ من كلّ ما أظلتّه السّماء .ثوبي طمراً 
ومــا أصــنع بفــدك وغــير فــدك والــنفس مظاkّــا في غــدٍ جــدثٌ  ،ونعِــم الحكــم االله .عنهــا نفــوس آخــرين

  وتغيب أخبارها  ،تنقطع في ظلمته آثارها
____________________  

  .٧٠ص ،٣ج - شرح محمّد عبده - kج البلاغة) ١(
  



٣٧٤ 

وســدّ فرجهــا الــتراب  ،وحفــرة لــو زيــد في فســحتها وأوســعت يــدا حافرهــا لأضــغطها الحجــر والمــدر
وتثبـــت علـــى جوانـــب  ،إkّـــا هـــي نفســـي أرُوْضـــها بـــالتقوى لتـــأتي آمنـــةً يـــوم الخـــوف الأكـــبر ،المـــتراكم
  .)١( )المزلق

إنّ الذي يروم بل يهدف إلى بناء مجتمع إنساني متكامل تسوده العدالة والمحبـّة والتفـاني لا بـدّ لـه 
ثمّ إنّ ( ،ا تسـتطيع قدرتـه علـى نفسـه بتطبيقهـاأن يستعرض هذه الكلمات العظيمة للإمام ويأخذ مـ

ويوصــي طالبــاً معونــة ولاتــه لــه في  .)٢( )ورع الــولاة وعفــتهم يعــين الخليفــة علــى إصــلاح شــؤون الرعيــة
ويـذكّر بـالموت والقـبر وتلـك الظلمـة الموحشـة في أروع تصـوير حـي  ،تسديد الأمور على أقل التقـدير
د أن وضّــح لهــم وكمــا يعلمــون أنــّه لم يخــزن ذهبــاً ولا فضــة ولا بعــ ،لمواقــع تلــك المرحلــة مــا بعــد المــوت

بــل كــان ينتظــر حــتى  ،مــا كــان يهيــئ لنفســه طمــراً آخــر بــدل الثــوب الــذي يبلــى(مــالاً مــن غنائمهــا و
والثوب هنا عبارة عن الطمرين فإنّ مجموع الرداء والإزار يعـد ثوبـاً واحـداً فيهـا  ،يبلى ثمّ يعمل الطمر
  .)٣( )دهمايكسو البدن لا بأح

  مفسدة الهدية
  ...فهو لأولي الأمر رشوة لا غير ،إذا كان التهادي بين الناس محبّذ

ـــبي  ـــة ،رجـــلاً مـــن الأزد) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(فقـــد اســـتعمل الن علـــى  ،يقـــال لـــه ابـــن اللُبيّ
  فهلاّ جلس في بيت أبيه أو بيت( :قال .هذا لكم وهذا أهُدي لي :قال ،فلمّ قدم ،الصدقة

____________________  
  .٧٠نفس المصدر السابق ص) ١(
  .٧٠نفس المصدر السابق ص) ٢(
  .٧١نفس المصدر السابق ص) ٣(

  



٣٧٥ 

لا يأخـــذ أحـــدٌ منـــه شـــيئاً إلاّ جـــاء بـــه يـــوم  ،والـــذي نفســـي بيـــده! ؟فينظـــر يهـــدى لـــه أم لا ،أمّـــه
ثمّ رفــع بيــده رأينــا  ،)أو بقــرة لهــا خــوار أو شــاةً تيعــر ،القيامــة يحملــه علــى رقبتــه إنْ كــان بعــيراً لــه رغــا

  )١( .)ثلاثاً ! ؟اللّهمّ هل بلّغت ،اللّهمّ هل بلّغت( :عفرة إبطيه
لقـــد جـــاءه  ؛نلـــتمس مصـــاديق هـــذه الرســـالة العظمـــى) عليـــه الســـلام(وفي مســـيرة أمـــير المـــؤمنين 

) عليـه السـلام(جـب الإمـام فتع) وهي نوع من الحلوى(وهو كبير قومه بملفوفة  - الأشعث بن قيس
أم ذو  ،أمختـبط أنـت ،!؟أعـن ديـن االله أتيتـني لتخـدعني( :من أمرها فقال له بمنتهى الصراحة والـوعظ

   ).!؟جنّة أم Uجر
  ،ذاك أخوه عقيل وهذا الآخر من رعاياه

ُ
 ،ملقـةالأول طلب مالاً ليعينـه بـه علـى عيالـه وأسـرته الم

ذكّـر  ،مكّن مادياً وله صوت مسموع بين أهله جاء ليرشيهوالثاني شخصية اجتماعية ورئيس قوم مت
وردّ الآخـــر علـــى أعقابـــه بأقســـى الكـــلام وأعظـــم  ،الأول بنـــار االله الـــتي ســـجّرها للظلمـــة والمنحـــرفين

حيث رجع خائباً وباعتقاد تامّ من أنهّ لا يستطيع أن يأخـذ مـن  ،المواعظ ليبقى يتذكّرها طيلة حياته
  .أقل شيء ليس بحلوى مصنوعة بل بدنيا عامرة أهلها) عليه السلام(إيمان عليّ 

وهنا لا بد من التذكير بأنّ الأشعث بن قيس هذا هو الذي قاد الفتنـة بأولئـك النفـر الـذي فتنـوا 
متوعّـداً ) عليـه السـلام(وجاء 4م فأحـاطوا بـأمير المـؤمنين  ،بخديعة معاوية يوم صفين برفع المصاحف

  !!يم المصاحف لنسلمنّك إلى معاويةإنّ لم تكف الحرب وترضى بتحك
تلــك الهديــة الــتي أعجبــت صــانعها غايــة الإعجــاب حــتى الــتمس 4ــا تقربــاً إلى أمــيره قــد صــيرUّا 

  معجونة شنئتها كأنمّا عجنت(في عين علي  - كرشوة - طبيعتها
____________________  

  .١٦باب  - كتاب الهبة - ٢٤٥٧حديث  ٩١٧ص ٢ج - تحقيق الدكتور مصطفى البغا ،صحيح البخاري) ١(
  



٣٧٦ 

  ).بريق حية أو قيئها
إذن قضية العدالة وارتباط مصير ا/تمعات 4ا تعطي الدافع الكبير لتربية الأفراد مـن خـلال kـج 

والــذي أعطـى للإنســانية الصــورة  ،الواضــح الجلــّي الـذي هــو kــج الإسـلام بعينــه) عليــه السـلام(علـيّ 
وإذا كــان قائــداً أو إمامــا أو حاكمــاً   ،يــربيِّ الرجــل أســرته وأهــل بيتــهبــل كيــف  ،المثلــى للعمــل الصــالح

 :انـّه) عليـه السـلام(فقد روى أحد أصحاب الإمام علي ! ؟كيف يربيّ أمته ويوجّهها نحو الإصلاح
ويمــرّ بالتجــار  ،ويعــين الضــعيف ،يرشــد الضّــال ،كــان علــي يمشــي في الأســواق وحــده وهــو خليفــة(

ً ِ( :فيفـتح القـرآن ويقـرأ رضِْ وَلا فسََادا
َ
ينَ لا يرُِيدُونَ عُلوُّاً dِ الأ ِ qMِعَلُهَا ل ْNَ ُارُ الآخِرَة qZثمّ  ،)لكَْ ا

  .)١( )نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس :يقول
 ،لإســلام الأولفهــو الصــورة الناصــعة لرجــل ا ،هكــذا في حياتــه وkجـه) عليــه الســلام(كـان علــي 

 ،فقد كان القائد والخليفة الذي آثر الناس على نفسه ولم تزلزل أقدامه أكداس التـبر ورونـق السـلطان
دلا> علـــى طريـــق الحـــقّ طبّـــق الحـــقّ والعدالـــة علـــى نفســـه أولاً ثمّ ســـار إلى مجتمعـــه واعظـــاً وناصـــحاً ومُـــ

  .لكسب رضا االله الذي هو فوق كلّ شيء
أنّ التربيــــة تبــــدأ بــــالنفس الأولى وهــــو القائــــد المعــــني لمــــا تعكســــه تلــــك في  - إذن - فــــلا خــــلاف

وبنــاء الأخــلاق لــدى الأفــراد تنمّــي قــيم  ،الصــورة مــن آثــار إيجابيــة عظيمــة علــى نفــوس ا/تمــع أجمــع
العدالة لديهم ليكون سريان ذلك جارٍ على الأسرة ثمّ ا/تمع الأوسع وبالتـالي تصـبح الطهـارة عامّـة 

فــا/تمع الســليم تُصــان مفاهيمــه بفعــل حجــم وســعة القــيم الأخلاقيــة المطبّقــة  ،خبــثفــلا نجــس ولا 
  على

____________________  
  .٢٣٨ص ٢ج ،علي إمام المتّقين) ١(

  



٣٧٧ 

 ،وما يبرز من خلـقٍ سـيء أو ظلـم فـاحش سيرفضـه ا/تمـع ويدحضـه ،سلوك الناس ومفاهيمهم
ث وصــانعي الخلــل  ،بــل ســيقف بكــلّ وعــي وصــلابة بوجــه كــلّ انحــراف وبالتــالي لا مجــال للــدسّ والعبــ

  .لأنّ الحقّ وسيرة الناس العادلة لا تسمح بذلك الانحراف ،الاجتماعي
فـــلا ريـــب أنّ العدالـــة  .والعدالـــة الاجتماعيـــة ،العدالـــة الخلقيـــة :ولـــو قسّـــمنا العدالـــة إلى قســـمين(

 ؟ف يمكـن للمجتمـع أن يتصـف 4ـاإذ لو لم يتصـف الأفـراد فكيـ ،الخلقية أساس العدالة الاجتماعية
وعليــــه فانتظــــار العدالــــة الاجتماعيــــة مــــع عــــدم تنميــــة الإيمــــان  ؟ألــــيس ا/تمــــع مجموعــــة مــــن الأفــــراد

ومـــن هنـــا تنشـــأ مشـــاكل ا/تمعـــات  ،وهـــمٌ مـــن الأوهـــام ،والأخـــلاق والتقـــوى وخشـــية االله في الأفـــراد
مــن بنــاء الإنســان  - أولاً  - فــلا بــدّ  ،لعدالــةوالتمييــز وانعــدام ا ،البشــرية المتمثلّــة في تســليط الجبّــارين

وبــذلك يمكــن أن نأمــل تحكــيم العــدل  ،ثمّ تســليمهم زمــام أمــور ا/تمــع بأيــديهم ،وتربيــة أفــراد عــدول
فقـد قـال  ،)عليـه السـلام(وهـو بالضـبط مـا عكسـه كـلام الإمـام علـيّ  ،واستقرار العدالـة الاجتماعيـة

ـــئس الـــزاّد إلى المعـــاد ( :أعظـــم الكـــوارث الاجتماعيـــة بشـــأن الظلـــم وانعـــدام العدالـــة الـــذي هـــو مـــن ب
  )١( ).العدوان على العباد

عليـــه (يحـــذّر كـــلّ التحـــذير هنـــا مـــن تلـــك الميـــول الشـــيطانية لأنّ هدفـــه ) عليـــه الســـلام(فالإمـــام 
بحكــــم ) عليــــه الســــلام(وبعــــد فالإمــــام  ،حفــــظ ا/تمــــع في هــــذه الــــدنيا مــــن الظلــــم والجــــور) الســــلام

ية وإمامة الأمة تحـتم عليـه مسـؤوليته إمـام االله إبـراز وإظهـار الطـرق السـليمة والمسـتقيمة المسؤولية الإله
  .لئلا يسقطوا في حبائل الشيطان وبالتالي خسراkم في الدنيا والآخرة ؛للمسلمين

____________________  
  .١٨٦ص  - دروس أساسية من kج البلاغة - محمّد تقي - رهبر) ١(
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  خاتمة الكلام
الاجتمــاعي مـن خــلال ) عليـه السـلام(قـد حاولـت في هــذا البحـث أن أظُهـر فكــر الإمـام علــيّ ل

والصــور الاجتماعيــة  ،وإبــراز ذلــك مــع إســناده بالحقــائق التاريخيــة) عليــه الســلام(كــلّ مــا جــاء عنــه 
الـتي فصـلّها ) عليـه السـلام(ثمّ الاعتماد على الركائز الأساسية في بياناتـه  ،الواقعية التي نعايشها الآن

والتي تعتبر أسس البناء الفكري للمجتمـع الإسـلامي وهـي  ،في أماكن متعدّدة كحقائق بارزة ومهمّة
وهـــذا بطبيعـــة الحـــال لا يـــأتي أو لا يقـــوم إلاّ مـــن خـــلال  ،الأخـــلاق الإســـلامية والعدالـــة الاجتماعيـــة

وأســــندنا ذلــــك  ،ة الــــتي تقــــوم ببنــــاء الــــذات الإنســــانية وتقويمهــــا بــــالفكر الإســــلامي الحقيقــــيالعقيــــد
وربطنــا كــل ذلــك بحــديثنا عــن فكــر  ،بالآيــات القرآنيــة الشــريفة بالإضــافة الى الســيرة النبويــة الطــاهرة

  .الاجتماعي) عليه السلام(الإمام علي 
إذن لا منــاص مـــن أن نتّخــذ هــذا الفكـــر الناضــج والواضــح كأســـاس لبنــاء النظريــة الاجتماعيـــة   فــ

والتجربــة المريــرة الــتي مــرّ 4ــا في  ،وتفكــيره الحــي ،لأنــّه جمــع القــرآن الكــريم والســنة الشــريفة ،الإســلامية
  .منهج واحد متكامل الجوانب

ـــني نظريـــة اجتماعيـــة إســـلامية متكاملـــة لا بـــدّ لـــه مـــن مراعـــاة هـــذا الجانـــب  إنّ الـــذي يريـــد أن يب
  .الحيوي

الــتي لا تجــافى أنّ مجتمعاتنــا الإســلامية تعــاني مــن الفــراغ الواســع في المعرفــة التامّــة بــالفكر  والحقيقــة
  ،الاجتماعي الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بعقيدتنا الإسلامية
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وحتى لم يكن لـدينا لحـد الآن صـورة واحـدة واضـحة الجوانـب عـن أهميـة علـم الاجتمـاع ونظرياتـه 
بــل لا زلنــا بحاجــة إلى تبــنيّ فلســفة تاريخيــة لتفســير التــاريخ وفـــق  ،تمّ 4ــاوالجوانــب الــتي يهــ ،وماهيتــه

ومـــن  ،المنظــور الإســلامي بصـــورة ناضــجة وكاملــة لارتبـــاط ذلــك بالمســيرة الاجتماعيـــة ارتبــاطً كــاملاً 
خــلال منــاهج تاريخيــة للتربيــة وبنــاء الأفكــار لــدى الطليعــة الشــبابية وفي جميــع المراحــل الدراســية طبقــاً 

وبناء الأمة على ذلك وهذا ليس بالشيء المستحيل أمام مفكّرينـا العظـام الـذين  ،ير الإسلاميللتفس
اغنــوا كــل ا/ــالات الحياتيــة /تمعاتنــا بتلــك الأفكــار والاســتقراءات والاســتنتاجات الــتي نســتطيع أن 

تي أهملـت ومـع  مـا عـدا الجوانـب الـ ،نقول بشأkا وبكل فخر أkّـا الصـالحة لبنـاء ا/تمعـات الإنسـانية
   !كلّ الأسف

ــث لم تعــط الاهتمــام الــلازم في الحــوزات الدينيــة أو طلا4ّــا واعتمــدوا علــى بعــض المســاهمات  حي
الناقصــة في بعــض الأحيــان في حــين أنّ التخطــيط للإنســانية أو ا/تمعــات البشــرية يــأتي مــن خــلال 

ي 4ـا قـوّام الكيانـات السياسـية حيث اهتمّت الدول المتقدمة المستقبلية الـتي يسـتهد ؛علم الاجتماع
وهـذا مـا لا نجـده إلاّ في الإسـلام العظـيم الـذي يقـوم علـى  ،في قيادة مجتمعاUم وبنائها البناء السـليم

والــتراث الفكــري الخالــد الــذي هــو قــانون  ،القــرآن الكــريم الــذي حفظــه االله مــن كــل تحريــف أو تزويــر
المشـــاكل المســـتجدّة الـــتي يواجههـــا العـــالم  وفســـحه اجتهاديـــة تعـــالج كـــلّ  ،يصـــلح لكـــل زمـــان ومكـــان

ــصّ القــرآني أو ســنّة نبويــة كــلّ ذلــك يحفّزنــا إلى عــرض المــنهج الإســلامي   ،المعاصــر الــتي لم يــأت 4ــا ن
لمعالجـة مشـاكل ا/تمعـات الإنسـانية واتخّـاذه السـبيل الـذي يحفـظ الإنسـانية وحقوقهـا دون أن تصــل 

  .إليها أيادي الشرّ والبغي للعبث 4ا
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 ،وأنا في الحقيقة اعتبر ما طرحته الآن هو خطوة أضيفها الى الخطوات التي سبقني فيهـا الآخـرون
إلى بـرّ الأمـان  ،ومجتمعاتنـا بالـذات ،وأرجو االله تعالى أن تستمر هذه الخطـوات حـتى تصـل الإنسـانية

وفكــر  .عامــة وســاحل النجــاة بعــد تلــك الأمــواج العاتيــة والمتلاطمــة الــتي تعيشــها ا/تمعــات بصــورة
الاجتمــاعي هــو الحلقــة الرئيســية في بنــاء النظريــة الاجتماعيــة الإســلامية ) عليــه الســلام(الإمــام علــي 

  .والتي نحن في أحوج ما نكون إليها الآن من أيِّ وقتٍ مضى
  والسلام عليكم. .واالله من وراء القصد
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تحقيـــــق العلامـــــة الشـــــيخ محمّـــــد جـــــواد مغنيـــــة الطبعـــــة الأوّلى  - فـــــروع الكـــــافي - الكليـــــني - ٣٥
  .بيروت - دار الأضواء للطباعة والنشر - م١٩٩٢ - هـ١٤١٣
  .م١٩٨٩الكويت  - تحقيق الدكتور احمد البغدادي - الأحكام السلطانية - الماوردي - ٣٦
ترجمة محمّـد عبـد الهـادي أبـو  - قرن الرابع الهجريالحضارة الإسلامية في ال - آدم - متز - ٣٧
  .م١٩٥٧ - هـ١٣٧٧ - ا/لّد الأوّل - ريده

kـــج الســـعادة في مســـتدرك kـــج البلاغـــة ا/لــّـد الرابـــع  - الشـــيخ محمّـــد بـــاقر - المحمـــودي - ٣٨
  .والخامس
  .قم - دار الهجرة - مروج الذهب - المسعودي - ٣٩
ث  - ســلام وإيــرانالإ - الشــيخ مرتضــى - مطهــري - ٤٠  - م١٩٨٥ - هـــ١٤٠٥الجــزء الثالــ

  .ترجمة هادي الغروي
  .ترجمة محمّد عبد المنعم الخاقاني - العدل الإلهي - الشيخ مرتضى - مطهري - ٤١
 - ترجمــة هـادي يوسـف الغــروي - في رحــاب kـج البلاغـة - الشـيخ مرتضـى - مطهـري - ٤٢

  .١٩٨٠ - هـ١٤٠٠ - دار التعارف
  .بيروت - مؤسسة الأعلمي - خلدونمقدمة ابن  - ٤٣
الطبعـة  - تحقيق عبـد السـلام محمّـد هـارون - واقعة صفين - نصر بن مزاحم - المنقري - ٤٤
  .هـ١٤٠٤قم  - منشورات مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي - الثانية

  .الجزء الأوّل - جامع السعادات - محمّد مهدي - النراقي - ٤٥
  .هـ١٤٠٥الكويت  - في السياسة الشرعية - كتور عبد اهللالد  - النفيسي - ٤٦

  



٣٨٧ 

  .م١٩٨٤
  .هـ١٣٩٥ - دار الهجرة - الدكتور صبحي الصالح - kج البلاغة - ٤٧
الطبعـــة الثالثـــة  - مكتـــب الإعـــلام الإســـلامي - تصـــنيف لبيـــب بيضـــون - kـــج البلاغـــة - ٤٨
  .هـ١٤١٧
دار الإحيــاء  - محمّــد أبــو الفضــل إبــراهيمتحقيــق  - شــرح ابــن أبي الحديــد - kـج البلاغــة - ٤٩

  .هـ١٣٨٧ - م١٩٦٧الطبعة الثانية  - الحلبي وشركاؤه - الكتب العربية
  .بيروت - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - شرح الشيخ محمّد عبده - kج البلاغة - ٥٠
  .قم - منشورات الرضي - دراسة في طبيعة ا/تمع العراقي - الدكتور علي - الوردي - ٥١
 - مـن كونفوشـيوس إلى تــويبني - المـذاهب الكــبرى في التـاريخ - الپـان ج - ويـد جـيري - ٥٢

  .م١٩٧٩الطبعة الثانية  - بيروت - دار القلم - ترجمة ذوكان قرقوط
ـــاريخ فكـــراً اســـتراتيجياً  - ليـــدل - هاريـــت - ٥٣ الطبعـــة  - ترجمـــة حـــازم طالـــب مشـــتاق - الت
  .م١٩٨٥ - بغداد - الأوّلى

المــؤتمر  - مجموعـة مقـالات في حقــوق الإنسـان في الإسـلام - الـدكتور فهمــي - ديهويـ - ٥٤
  .بيروت - السادس للفكر الإسلامي

ترجمــة  - ا/تمــع والتــاريخ مــن وجهــة نظــر القــرآن الكــريم - محمّــد تقــي مصــباح - اليــزدي - ٥٥
  .هـ١٥١٤دار أمير الكبير للنشر  - محمّد عبد المنعم الخاقاني

  



٣٨٨ 

  والنشرياّتالمجلات 
  .مؤسسة البلاغ - الجزء الثاني - الفكر الإسلامي - ١
دراســـــة في ضـــــوء علـــــم  - م١٩٩٥ - الســـــنة الثالثـــــة - العـــــدد العاشـــــر - الفكـــــر الجديـــــد - ٢

  .إبراهيم الموسوي - الاجتماع الحضري
  .مؤسسة البلاغ - لماذا السقوط الحضاري - ٣
علــــم الاجتمــــاع عنــــد ابــــن  - الســــنة الثانيــــة - العــــدد الثالــــث - مجلــــة الجامعــــة الإســــلامية - ٤
  .شيخ الأرض تيسير - خلدون

تكامـــل الحكمـــة وشموليتهـــا في  - الســـنة الثانيـــة - العـــدد الثـــاني - مجلـــة الجامعـــة الإســـلامية - ٥
  .يوسف عبد الحميد - )عليه السلام(فكر الإمام علي 

الحـــوار الحضـــاري  - م١٩٩٥الســـنة الثانيـــة  - العـــدد الســـادس - مجلـــة الجامعـــة الإســـلامية - ٦
  .الدكتور احمد عبد الرحيم السايح - ضرورة إنسانية

  .م١٩٩٦هـ ت ١٤١٧السنة الأوّلى  - العدد الثالث - مركز الغدير - مجلة المنهاج - ٧
الـــتظلم مـــن  - جامعـــة بغـــداد - م١٩٦٣نيســان  - العـــدد الســـادس - مجلــة كليـــة الآداب - ٨
  .عبد الغني باقر - الحكام
بعـض نظريـات علــم  - م١٩٧٤سـنة  - ١٧العـدد  - جامعـة بغـداد - كليـة الآداب  مجلـة - ٩

  .إحسان الحسن - الاجتماع في القرن العشرين
    



٣٨٩ 

 سر هفلا

  ٥  .........................................................................  المقدّمة

  ١١ ...................................................  عام مَدخل :الأوّل الباب

  ١٣  ...................................................  الاجتماع عِلم: الأوّل الفصلُ 

  ٤٩  ....................................................  الوثيق الترابط: الثّاني الفصل

  ٧٧  ...............................  )السلام عليه( عَليّ  kجِ  على السَيرُ : الثّالِث الفَصلُ 

  ٨٧ ............................................  والمجتمع السلطة: الثاّني الباب

  ٨٩  .............................  الاجتماعي التماسك في وأثرها الحقوق: الأوّل الفصل

جتمعات والِسلم الحَرب: الثّاني الفصلُ 
ُ
  ١١١  ..............................  الإنسانيّة والم

  ١٣٥  .......................................  عامّة بصورة المُجْتمع: الثاّلث البابُ 

  وفق ةنسانيّ الإ اتِ الذّ  بناءُ : الأوّل الفصلُ 
َ
  ١٣٧  .......................  ةسلاميّ الإ يريعاالم

  ١٥٣  ..................................................  الأمثَل الطريقُ : الثّاني الفَصلُ 

جتمَع تقسيماتُ : الثّالث الفَصلُ 
ُ
  ١٧٩  ............................................  الم

  ٢٧٧  ..................................  العامّة والآثار الماليّةِ  المواردُ : الرابِع البابُ 

  ٢٧٩  ................. ................................  والإعمار المالُ : الأوّل الفصلُ 

  ٣٠٥  ......................  المنافِع استِحصالِ  على والتكالُبِ  السوءِ  بِطانةُ : الثّاني الفَصلُ 

  ٣١٥  .........................   الأُمّة مع العامّة والعِلاقاتُ  السُلطَةُ : الخامِس البابُ 

  ٣١٧  ..........................................  الإنسانيّة والرُوحُ  الوالي: الأوّل الفصلُ 

  ٣٣١  .......................  السياسي الاجتماع وَعِلم الأُمّة للِِقاءِ  الدَعوَةُ : الثّاني الفَصلُ 

  ٣٤٣  ............................  )السلام عليه( عليّ  وصايا في المظالم: الثّالث الفصل

  ٣٤٦  ..........................................  الإيجابي والأثر المظالم في والنظر الوالي

  ٣٤٩  .......................................................  المظالم في النظر شرائط

  ٣٥٤  ........................................................  الاجتماعي التحصين

  ٣٥٥  ..............................................................  عملهُ  يومٍ  لكلّ 

  ٣٥٧  ..................................................  والظلم العدل: الراّبع الفصل

  



٣٩٠ 

  ٣٦٠  ......................... ................................  الظلم ومحاربة الأنبياء

  ٣٦١  ................. ................................  عليّ  مع والحقّ  الحقّ، مع عليٌّ 

  ٣٦٣  .......................................................  الظلم إلى العلوية النظرة

  ٣٧٠  .............................................  الخليفة علي كنف في المملق عقيل

  ٣٧١  ..............................................................  وا/تمع العدالة

  ٣٧٤  ...............................................................  الهدية مفسدة

  ٣٧٩  ................................................................  الكلام خاتمة

  ٣٨٣  .....................................................................  المصادر

 


